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غفراذ له دلوالريِوَلرْمْيهِو ادي 


توزيع 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان 
ص.ب 5٠1١-الرياض ١147١‏ 
هاتف: 20205114 


فاكس: 6027075 
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ح سعيد بن علي بن وهف القحطاني. ١4794‏ مه 
فهرمة مكبة الملك فهد الوطنية أثناء الدشر 
القحطاتي؛ سعيد بن علي بن وهف 
مجموع مقالات ابن وهف في مناسبات متعددة في ضوء الكداب والسنة / سعيد بن علي بن 
وهف القحطاني - الرياض 1474 ه 
امه صس|ا 11*١1‏ سم 
ردك خ- ع لاه /ا-؟ م كلملاو 
-١‏ الإسلام - مقالات ومحاضرات ! العوان 
ديوي 71١,4‏ و1 
رقم الإيداع: 1144/4445 
رسك ه-عئ لاه /ا-؟ ,م تد نلو 


الطبعة الأولى 


ذو القعدة 144ه-8١١1م‏ 


حقوق الطبع لكل مسلم 
بشرط أن لا يضاف للكتاب شيء؛ ولا 


يحذف منه؛ بل يصور من الأصل كما 
هو في الموقع؛ أو من الكتاب 


الكتاب في موقع د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني: 
مه . أه طاح باح اط . بببومم/: حصغاطا 


من أراد المساهمة في الطبعات المجانية 
والتوزيع الخيري عليه التواصل على الرقم: 
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المقدمة ره 
المقدمة 
إن الحمد اله نحمده» وستعيئه» ولعوة باللهمن شوو ألقسياء وسيئتات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
الآ الله وحن لا شرياة له واكية أن محيدا عبده مدا وأمينه على 
وحيه» وخليله. وعررقدقه فقو ضاى الغلية: وعلى آله وأصحابهء 
وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم تسليماً كثيرأ» أما بعد: 


فهذا كتاب مجموع «مقالات ابن وهف في مناسبات متعددة 5 ضوء الكتاب 
والسنة» التي كتبتها في أزمنة متفرقة» في مناسبات مهمة عظيمة في وقتهاء 
وهي في موقعي الرسميء فأحببت أن أجمعهاء وأريّبها ترتيباً حسناء على 
النحو الآتي: قسم العقيدة» وقسم الصلاة» وقسم الزكاة» وقسم الصومء وقسم 
الحج» وقسم المقالات المتنوعة» وكلها بالآدلة من الكتاب والسنة» ولا تخرج 
عن فتاوى العلماء الراسخين في العلم. 

والله أسأل بوجهه الكريم أن يجعلها خالصة لوجهه؛ مقبولة عنده سبحانه؛ 
وأن ينفعني بها في حياتي» وبعد مماتي» وأن ينفع بها كل من انتهت إليه؛ فإنه 
خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم؛ وصلى الله وسلّم على نبيناء وقدوتناء وإمامنا؛ محمد بن 
عبدالله» وعلى آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم تسليما 
كثيراً. 

كتبه الفقير إلى الله تعالى 


حرر في 0/١١ /١5‏ 1"9اهم 


3ه المقدمة 


سمه قّسيم العقيدة 
-١‏ مفهوم أهل السنة والجماعة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلهء وأصحابه؛ ومن 
اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: 

فقد قرأت المنشور الإعلامي الذي أصدره المؤتمر العالمي الذي انعقد فى مدينة 
عروض عاميه ديرن كيهان الذي اشير ثلانة أباررمى 0-06 أعسنظين 
5م تحت عنوان: «من هم أهل السنة والجماعة» وانتهى المجتمعون إلى عدد 
من النتائج» من أخطرها على أمة الإسلام» وعلى القرآن والسنة: زعمهم الباطل أن 
أهل السنة والجماعة: هم الأشاعرة» والماتريدية... وأهل التصوف... إلخ. وقد 
صدر هذا المنشور في ١1 ه١ 5717/١١/75‏ أغسطس ١1١5‏ 7م. 

وهذا المنشور خلاف الحق والصواب» بل هو باطل مخالف لما كان عليه 
رسول الله يي وأصحابه؛ وأتباعهم بإحسان» ومخالف لما عليه أئمة المذاهب 
الأربعة: الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك»؛ والإمام الشافعي» والإمام أحمد بن 
حنبل رحمهم الله تعالى» وقد كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة» وقد قال 
وسْنَّةِ الخُلفاءِء المَهدبينَ الَاشْدِينَ» تَمَسّكوا بهاء وعَضُوا عليها بالنّوَاجِلٍء وإيّاكم 
ومُخدّثات الأمور, فإن كََُ مُحَدََةٍ بِذْعَة وكل بدعة ضَلالة)2"0. 

والحق الذي لا شك فيه أن أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما 
كان عليه رسول الله يخِ وأصحابه د وسأبين مَنْ هم أهل السنة والجماعة 
بالأدلة: من الكتاب» والسنة» وإجماع أهل الحق على النحو الآتي: 

أولاً: مفهوم أهل المئُنّة: 

السنة في اللغة: الطّريقة والشيرة حسنة كانت أم قببحة””» وهي في 


)١(‏ أبو داود» برقم 24767 وغيره» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم /ا. 
(؟) لسان العرب» لابن منظورء» باب النون فصل السين» عازه ؟؟. 
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شع لبد ححا 0 
اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية: الهدي الذي كان عليه رسول الله كل 
واصففافة: علما واعشاذادوقولا؛ وعملا وه البكة التى يجب اتباعياء 
ويُحمد أهلهاء ويُذمٌ من خَالفها؛ ولهذا قيل: فلان من أهل السنة: أي من 
أهل الطريقة الصحيحة المستقيمة المحمودة”". 

ثانياً: مفهوم الجماعة: 

الجماعة فى اللغة مأخوذة من مادَّة جمع وهي تدور حول الجمع والإجماع 
والاجتماع وهو ضد التفرق”'», والجماعة في اصطلاح علماء العقيدة 
الإسلامية: هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» الذي اجتمعوا على الحق الصّريح» وتطلق الجماعة على من وافق 
الحق؛ وإن كان مسلم وحده؛ قال عبد الله بن مسعود #ه: «الجماعة ما وافق 
الحق وإن كنت وحدك»» قال نعيم بن حماد: «يعني إذا فسدت الجماعة فعليك 
بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسدء وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة 
حينئذ». ذكره الإمام ابن القيم'"» وعزاه إلى البيهقي'". 

ثالثاً: أسماءٌ أهلٍ المنّة وصقائهُم: 

-١‏ أهل السنة والجماعة: هم من كان على مثل ما كان عليه النبي كلا 
وأصحابه, وهم المتمسّكون بسنة النبى لد وهم الصحابة» والتابعون» وأكمة 
الهدى المُتَّبِعون لَهُم؛ وهم الذين استقاموا على الايّباع وابتعدوا عن الابتداع 
في أي مكان وفي أيٍّ زمان» وهم باقون منصورون إلى يوم القيامة' '» وسمُوا 
)١(‏ انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة» ص١١.‏ 

والمطابق أوله جيم؛ ص 4 77. 
(") إغاثة اللهفان» .7١/١‏ 
(:) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء ص2"58 وشرح العقيدة الواسطية» لابن تيمية» تأليف 


العلامة محمد خليل هراس» ص .1١١‏ 
(5) انظر:مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة» للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقلءص”7١-5١.‏ 


بذلك لانتسابهم لسنة النبي كَل واجتماعهم على الأخذ بها: ظاهرًا وباطناء 
في القول» والعمل» والاعتقاد"". 

فعن عوف بن مالك ذه قال: قال رسول الله يه: «افترقت اليهودُ على إحدى 
وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار» وافترقتٍ النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة فإحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة» والذي نفش 
محمدٍ بيده لَتَفَفَنَ أمتي على ثلاث وسبعين فرقةٌ» واحدةٌ في الجنة واثتنان 
تعر لني الناراء مه الله من هم؟ قال: «الجماعة»"" » وفي رواية 
الترمذي عن عبد الله بن عمرو «هفغد: قالوا: ومن هي يا رسول الله» قال: «ما أنا 
عليه وأصحابي»”" أي: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. 

- أهل السنة والجماعة هم: الفرقة الناجية: أي الناجية من النار؛ لآن النبي كلل 
استثناها عندما ذكر الفرق» وقال: كلها في النار إلا واحدة»» أي ليست 5 العا 

- أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة: فعن معاوية #* قال سمعت 
رسول الله تك يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضدُهم من خذلهم 
أو خالفهُم حتى يأني أمر الله وهم ظاهرون على الناس)1”» وعن المغيرة بن شعبة 
ذه نحوه"» وعن ثوبان #ه قال: قال رسول اللّهِي: «لا تزال طائفة من أمني 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم؛ حتى يأتي أمر الله وهم كذلك1". 


)١(‏ انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية» للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ص 2٠١‏ وشرح 
العقيدة الواسطية» للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص١٠١.‏ 

)١(‏ ابن ماجه» برقم 29447 وأبو داود» برقم 4517» وابن أبي عاصمء برقم *7» وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجهء 5715/7. 

(") رواه الترمذي » برقم .554١‏ 

(5) انظر: من أصول أهل السنة والجماعة» للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص١١.‏ 

(0) البخاري» برقم 255١‏ ومسلم برقم .٠١10‏ 

(5) رواه البخاري» برقم 2954٠١‏ ومسلمء برقم .١197١‏ 

(0) رواه مسلم » برقم .157١‏ وعن جابر بن عبد الله هه نحوه في مسلمء برقم 1977. 
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1# __-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___ تت 001 

4- أهل السنة والجماعة هم المعتصمون المتمسكون بكتاب الله وسنة 
رسوله يد وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء قال الله 
تعالى: لوَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ وَالَذِينَ لبُعُوهُمْ 
بِإِخْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتٍ َجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارْ 
حَالِدِينَ فِيهًا أبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيُ4”"؛ ولهذا قال فيهم النبي يَي: «ما أنا 
عليه وأصحابي» 2 أي هم من كان على مثلٍ ما أنا عليه وأصحابي. 

ه-أهل السنة واجماعة هم القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق وبه 
يعملونء قال أيوب السختيّاني يخلنة: «إِنَّ من سعادة الحَدَث”"» والأعجمي أن 
يوفقهما الله لعالم من أهل السنة”» وقال الفضيل بن عياض ككتتة: «إن لله 
عبادًا يُحيي بِهِمُ العباد والبلاد وهم أصحاب السنة ومن كان يعقل ما يَدخْلُ 
جَوفه من حله كان من حزب الله0 2 

1- أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع وأهلهاء قيل لأبي بكر بن 
عياش: مَن السئّي؟ قال: «الذي إذا ذَكِرَتٍ الأهواء لم يتعصب لشيء منها»", 
وذكر ابن تيمية يختة: أن أهل السنة هم خيار الأمة ووسطها الذين على 
الصراط المستقيم: طريق الحق والاعتدال'". 

- أهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناس» فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 
«بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ غريباء فطوبى للغرباء»)” » وفي رواية عن 


٠٠١ سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي» برقم .514١‏ 

(5) الحَدّث:الشاب.النهاية في غريب الحديث والأثر»باب الحاء مع الدال»مادة:«حدث»)١١501/1.‏ 
(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي» 257/١‏ برقم ."١‏ 

02( المرجع السابق» 7١/١‏ برقم 20١‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم» 4/8 .٠١‏ 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي لك برقم 57. 

.859-154/7 انظر: فتاوى ابن تيمية»‎ )0١( 


(8) رواه مسلمء برقم .١6‏ 


الإمام أحمد تنه عن عبد الله بن مسعود ذ#د» قيل: ومن الغرباء؟ قال: «النّرّا”'" من 
القبائل»1" » وفي رواية عند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص حانشد 
فقيل: ومن الغرباء يا رسول الله قال: «أناش صالحون في أناس سوءٍ كثير من 
يعصيهم أكار مم يه انبرق رواب من علزيق آعره الاين يحون [ذا سد 
الناس))" » فأهل السنة الغرباء بين جموع أصحاب البدع والأهواء والفرق. 

4- أهل السنة هم الذين يحملون العلم؛ أهل السنة: هم الذين يحملون 
العلم» وينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ 
ولهذا قال ابن سيرين يتتنه: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت 
الفتنة قالوا: سمُوا لنا رجالكمء فَيِنظَرُ إلى أهل السئّة فيؤخذ حديثُهم» وينظر 
إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم)" 2. 

- أهل السنة هم الذين يحزن الناس لفراقهم؛ ولهذا قال أيوب 
الشختيانى يتلثه: «إنى أخبَرُ بموت الرجل من أهل السنة فكأنى أفقد بعض 
أغضاى»"الوقال: «إن الذين يتمنون موت أهل السّنّةِ يريدون أن يطفئوا نور 
لله بأفواههم والله مْتَمَ نوره ولو كوه الكافرون© 

رابعا: أصولٌ أهل المئُتة والجماعة: 

إن أهل السنة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة» في الاعتقادٍ والعمل 


)١(‏ النرّاع: هو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته: أي بَعْدَ وغاب» والمعنى: طوبى للمهاجرين 
الذين هجروا أوطانهم في الله تعالى. النهاية لابن الأثير» /41. 

)١(‏ رواه الدارمي» برقم 250758 وابن ماجه» برقم 28984 وأحمد في المسند» 2917/١‏ وأبو يعلى في 
المسند» برقم 59175. 

() أخرجه الإمام أحمد في المسندء ؟//ا1١1‏ و177. 

(5) مسند الإمام أحمد» 7/4. 

(4) مسلمء في المقدمة» باب الإسناد من الدين» .١6/١‏ 

(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةءلللالكائي١١/17»برقم‏ 19»وأبو نعيم في الحلية» */9. 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي» 228/١‏ برقم 0". 
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د55 ت905199555-ب407 
والسلوك» وهذه الأصول شتمذة من كناب اللدققة: وشنة رسوله يف وما كان 
عليه سلف هذه الأمة: من الصحابة» والتابعين» ومن تبعهم من القرون الثلاثة 
المفضلة» ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين» وهذه الأصول هي: 

الأصل الأول: الإيمان بالنّه ككَ: الإيمانُ بالل تعالى: هو الاعتقاد الجازم 
الذي لا يتطرق إليه شك بأن الله يبد ربُ كل شيءٍ ومليكه؛ وأنه المستحق 
للعبادة وحده دون ما سواه وأن يُُردَ بالعبادة مع كمال المحبة والذّلٍ 
والخضوعء وأنه المتصف بصفات الكمال فله الأسماءً الحسنى والصَعَاتُ 
الغلا وهو سبحانه منزّةٌ عن كل عيب ونقصء فظهر من ذلك أن الإيمان 
الله تك يتضمئنٌ أربعة أمور”" 

الأمر الأول: الإيمان بوجود الله 35 وقد دل على ذلك الفطرة» والعقلء 
والشرعء والحس. 

الأمر الثاني: الإيمان بالربوبية» وأن الله كك هو الرب الخالقء المالكُ 
المدبر» قال كك: ظذَلِكُمْ الله ريُكُمْ لَّهُ التمُلْك وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِهِ مَا 
يفِكُونَ من قطمير14". 

الأمر الغالة: الأيماك بالألوهية» وأن الله88 هر الآله الحى المستحق 
للعبادة دون ما سواه؛ لكونه خالق العباد والمحسن إليهم؛ والقائم بأرزاقهم» 
والعالم بسرهم وعلانيتهم؛ والقادر على إثابة مطيعهم؛ وعقاب عاصيهم؛ 
ولهذه العبادة خلق الله التقلين» ٠‏ قال كلك: «وَمَا خَلَقْتُ النجنٌ وَالإنس إلا 
عدون # فا ارو ملو قن 1 فروكا آرية دُ أن يُطْعِمُونٍ » إِنَّ الله هُوَ الوَزَّافُ 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطيّة لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرحه العلامة محمد بن صالح العثيمين» 
ارهن ةمويرس سماد العلامة عبد العزيز من عبد الل ابن باق 4825 أن الأيماة برجود ان 36 
لفن الايمان بالربوية ذكر ذلك قن جع على له المساضرة: 

.١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


»> قسم العقيدة 
ذو الْقُوَة المَتِين4”"» وقال كك: (وَإِلَهْكُمْ لَه وَاجَِدٌ لا لَه إلا ُوَ الوّحْمَنْ 
الوَّحِيعُ4”"» وقد أبطل الله كك اتخاذ المشركين آلهة من دونه فبتّن ضَعمَّها من 
كلّ وجه. فقال: طقل اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمْثُم مَن دُونِ الله لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَة 
في السَمَوَاتِ ولا في الأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهِمًا من شِرْكِ وَمَا لَه منْهُم من ظَهِيرٍ 
* وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهك”", فالعبادة حق الله كك ولهذا قال 
يك لمعاذ 5ه: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا بكس كوامه شيكا)” «رهذا 
كله: توحيد الألوهية: وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. 

الأمر الرابع: الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا: أهل السنّةِ والجماعة 
تفخون هما أنبكة اللمقق لشبه: وما أثكه لدرسولة 8ه عن غير تخريف: ولا 
تعطيل؛ ولا تكييفء ولا تمثيل؛ ويُمرَّونها كما جاءت مع الإيمان بما دلت عليه 
من المعاني العظيمة» فكل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسولهُ من جميع 
الأبواءيوالفيفاه العرد عن الوه اللاكو ييه ال كنا تاذ عا هد 
قوله سبحانه: #وَهُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ وينفون عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله #ةِ نفيًا إجماليًا غالبًا على حد قوله تعالى: إلَيْس كَمِئْلِهِ شَمْءك والنفي 
يتهى إكاكاما إضافه مع الكمال» كل عانلى اللاعن ننس من القائض قإن 
الاق يدل على لمن الراك الكمال؛ وقد جمع الله النفي والإثبات في آية 
واحدة «الَيِس كَمِذْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعُ البَصِيرُك» فهذه الآية تضمدّتْ تنزيه الله 
من مُسْابَهِةِ خلقه: لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وفي أولها رد على 
المشبّهَةٍ وهو قوله تعالى: الَبْس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ4 وفي آخرها ردّ على المعطلة 
وهو قوله تعالى: #وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ» وفي أولها نفي مُجملء وفي آخرها 


)١(‏ سورة الذاريات: كه حل ه. 

.١517 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(") سورة سبأء الآيتان: ؟١9-"58؟.‏ 

(5) البخاري» برقم بدك لت ومسلمء برقم ل 
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قسم_العقيدة 00> 
إثبات مفصلء وقال الله كك: «إفَلا تَضْرِبُوا لله الأمتَالَ إِنَ اللَه يَعْلَعُ وَأَنَثُمْ لآ 
تَعْلَمُونَ4”"» وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله 8 
وأتباعهم بإحسان. نَقَلّها عنهم أئمة أهل السّبّا"» قال الوليد بن مسلم وعثلت: 
سألت الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك , ين الس« والليشحن معدو عن عله 
الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية فقالوا: «أمِرُوها كما جاءت بلا كيف1 »وقد 
ذكر أهل السنة كلام الأئمة على قوله كك «الوّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى» وأن 
ذلك يدل على علوٌ الله على خلقه كما قال 48 :لَه يَضعَدُ الكَلِمْ الِب 
وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَزفغة4”'» وقال كك: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرِسِلُ عَلَيكُم 
حَمَظَّة4”” قال أبو القاسم اللالكائي كتنه: «فدلت هذه الآية أَنّهُ تعالى في 
السماء وعلمه مُحيطً بكلٍّ مكان من أرضه وسمائه» وقال: وؤوى ذلك من 
الصحابة: عمر» وابن مسعود؛ وابن عباسء وأمٌ سلمة #د» ومن التابعين ربيعة 

بن أبي عبدالرحمن؛ » وسليمان التيمي» ومقاتل بن حيان» وبه قال من الفقهاء 
مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وأحمد بن حنبل)1" » وسئل ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن عن قوله تعالى: #الوّحْمَنُ عَلَى الْعَزْش اسْتَوَى» كيف استوى؟ قال: 
«الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول ومِن الله الرسالة» وعلى الوّسول 
البلاغ» وعلينا النُصديق”"» وقال رجل للإمام مالك يكتثة: ياأبا عبد الله 
لالوَحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَّى4 كيف استوى؟ فقال: «الكيف غير معقول؛ 
والاستواء منه غير مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» فإني أخاف 


.5 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي» 2085/7 برقم 2818 و970. 
(*) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /085. 

(5) سورة فاطرء الآية: ٠١‏ 

(0) سورة الأنعام» الآية: .١‏ 

(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي؛» ممع 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» */447» برقم 559. 


»> قسم العقيدة 
أكون ضالةه واد ده تعر وقيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل كتاة: الله 
كبن فوق السماء السابعة على عرشه بائنٌ من خلقه» وقدرثه وعلمه فى كل 
مكان؟ قال: «نعم على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان»!"» وفي رواية: «أنه 
ملعا عوقول «وَهُوَ مَعَكُمْ أئْنَ مَا كُنتُم4» فقال الكلام السابق» وهذه 
النقولات تدل على أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات وما دلت عليه من 
المعاني العظيمة مع إمرارها كما جاءت بلا كيف. والمعيّة معيتان: معبّة عامة 
لجميع الناس» ومعيّة خاصة تقتضي التوفيق والإلهام» والنُصرة. 
الأصل الثاني: الإيمان بالملائكة: الإيمان بالملائكة يتضئن أربعة 
ا -١‏ الإيمان بوجودهم. 7 - الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه؛ 
ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالاً. ع-_- البمايي حاسا يا مجايرا 
كصفة جبريل فقد أخبرنا النبي يِل أنه رآه على صفته التي خُلِقٌ عليها وله 
ستماثة جناح كل ناح قد سد الأفق4- الإيماذة بمااغلمنا من أعمالهم التن 
يقومون بها بأمر الله كِ. كتسبيحه تعالى كما قال ككَ: وَمَنْ عِنِدَهُ لا 
يَستَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ » يُسَبَحُونَ اللّيِلَ وَالنَهَارَ لا 
يَفْرُونَ4” '؛ وعن أبي ذْرَّ 5ه يرفعه: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا 
تسمعون» أَطّتٍ السماء وح لها أن تيِطً ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
ملك واضع جبهته ساجدًا لله..)” » وهذا يدل على كثرتهم وقد ثبت أن 
النبي ييه رفع له البيت المعمور في السماء يطوف به كل يوم سبعون ألف 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» */51؛ برقم 2.114 وجوّد إسناده ابن حجر 
في فعم الباري: 1/1 0 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» */447» برقم 514. 
(7) انظر: شرح أصول الإيمان» للعلامة محمد بن صالح العثيمين»؛ ص77. 
(5) سورة الأنبياء» الآيتان: .5١0-19‏ 
(0) الترمذي» برقم »58١١1‏ وحسنه؛ وابن ماجه؛» برقم »؛ وحسنه العلامة الألباني في صحيح 
سئن الترمذي» 778/7 وصحيح سنن ابن ماجه ؟//401. 


لقسيم العقيدة 
ملك بلا رجعة''"» ومن أعمالهم: أن جبريل أمين الوحي» وإسرافيل الموكّل 
بالنفخ في الصورء وملك الموت الموكّل بقبض الأرواح وغير ذلك. 

الأصل الثالث: الإيمان بالكتب: يجب الإيمان بالكتب إجمالاً وأن الله وَبَكْ 
أنزلها على أنبيائه ورسله لبيان حقيقة التوحيد والدعوة إليه؛ قال كك: للَقَدْ 
أَرْسلْمًا رُسْلَنَا بالَْينَاتِ وَأَنرَْنَا مَعَهُمْ الاب وَالمِيرَانَ لِيَقُومَ الئاس بالُقشط»”", 
وتومن فلن سيل التقصيل نما شقى العتياة كالتوزات والإتجيل» والربوة 
والقرآن العظيم؛ والقرآن أفضلّها وخائّمها والمُهَيمنُ عليهاء والمصدَّق لهاء 
وهو الذي يجب على جميع العباد اتباعه وتحكيمه؛ مع ما صحّت به السّنّْة 
فظهر أن الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: -١‏ الإيمان بأنها من عند الله َِد. 
؟- الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه.- تصديق ما صم من أخبارها. :- 
العمل بأحكام ما لم يُنسخ منها والرضا والتسليم به» وجميع الكتب منسوخة 
بالقرآن الكريم» فهو الذي يجب العمل بما فيه'". 

الأصل الرابع: الإيمان بالرسل: الإيمان بالرسل؛ فيُصدّق المُسلم تَصدِيقًا 
جازمًا بأن الله 5ِبِكَ أرسل الرسل؛ لإخراج الناس من الظلمات إلى النُوره فيبجب 
الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاء فيجب الإيمان بهم على وجه الإجمال» ويجب 
الإيمان بمن سَمّى اللَّهُ منهم على وجه التفصيلء قال الله ككَ: ظرُسْلاً مَُشَرِينَ 
وَمُنذِرِينَ لِعَلا كُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حجّةَ بَعْدَ الرْسْل وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمًاه! 
انون العبد امن اجاب الرسل قاذ باليقاد ومن عالة زربا عرالفي: 
والندامة» وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد ي. والإيمان بالرسل يتضمن 
أربعة أمور: الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله َتَكَ. الإيمان بمن علمنا اسمه 


.1١14 رواه البخاري» برقم /771ء ومسلم» برقم‎ )١( 
سورة الحديدء الآية: 6؟.‎ )؟١(‎ 

(*) انظر: شرح أصول الإيمان» للعلامة العثيمين» ص ”". 
(5) سورة النساءء الآية: 1568. 


منه باسمه تصديق ما صح عنهم من أخبارهم العمل بشريعة من أرسل إلينا 
منهم وهو خاتمهم محمد وَل فقد نسحت شريعته جميع الشرائع السابقة"". 

الأصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر: 

-١‏ الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به وأخبر به 
رسوله يه مما يكون بعد الموت ومن ذلك ما يأتى: -١‏ عن أبى سعيد 
الخدري ذه قال: قال رسول الله : «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال 
على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدّموني؛ و[ذاكافت غير صالحة 
قالت: لوي و سي ع اه د 


فخير تقدمونها إليه ير شر تخ ا 

- الإيمان بفتنة القبر وأن الناس يمتحنون في قبورهم بعد الموت فيقال 
للإنساةة من رثك وما ديدك ومن تبفك؟ فالمؤمن يقول: وبي اللنوديني 
الإسلام» ونبيي محمد يل والفاجر يقول: هاه هاه لا أدري سمعت الناس 
يقولون شيئًا فقلته» فيقال له: لا دريت ولا تليت» فيُضرب بمطرقةٍ من حديد 
فيصيح صيحةً يسمعها كلّ شيء إل الإنسان؛ وفي رواية: «يسمعها من يليه 
إلا التّقلين». قال الله تعالى : «يعَبَتُ الله الَّذِينَ آمَمُوأ بالْقَوْلٍ النَّابِتِ فِي التحياة 
الدَنْيَا وَفِي الاو ويضا الله الظّالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاء4. 

- الإيمان بنعيم القبر وعذابه: فقد ثبت بالكتاب والسنة وهو حق يجب 
الويمان به» والعذاب يجري على الروح والجسد تبع له ويوم القيامة على الروح 


)١(‏ انظر: شرح أصول الإيمان» للعلامة محمد العثيمين»؛ ص5". 

(؟) البخاري» برقم 2171١5‏ ورقم .١"١5‏ 

(") البخارية» برقم 2١1١165‏ ومسلم » برقم ا 

(5) البخاري» برقم 21559 04ا"1اء ومسند الإمام أحمدء :781//5 588.: 595705946 ومستدرك 
الحاكم ١//ا«-0‏ 24 والآية من سورة إبراهيم: 77. 


قسم_العقيدة 00> 
والبدن جميعًا. فعذاب القبر ونعيمه حق دل عليه كتاب الله وسنةٌ رسوله 095". 

؛ - القيامة الكبرى: حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى ثم ينفخ 
نفخة البعث والنشور فتعاد الأرواح إلى أجسادها فيقوم الناس من قبورهم 
لرب العالمين حفاة عراة غرلاً طِيَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أخيه * وَأْمَّهِ وَأبيه * 
وَصَاحِبَتهِوَبَِيهِ # لِكْلٌ امي مِنْهُم يَوْمَئِذٍ شَأنَّ يُغْنيد4”". 

ه- الميزان الذي توزن به الأعمال» ويوزن العامل وعمله طفَمَن تَقُلَتْ 
مَازِيئه َي هُم التمفْلِحُونَ * وَمَن حَفّتْ موازِيئه لِك الَذِينَ خَسِرُوا 
أَنفْسَهُمْ في جَهَنْمَ نّم حَالِدُونَ4””. 

5 - الدّواوين وتطاير الصُحفء فآخذ كتابه وصحائف أعماله بيمينه» وآخذ 
كتابه بشماله من وراء ظهره: ماما مَنْ أُوتي كَِبَه ينه فيَقُولُ هَاومْ افرَؤوا 
كتابية * إن ظَنَتٌ أنِي مُلاقٍ جسَابية * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ عِيشْة رَاضِيَةِ # في جَنَّةِ عَالِيَةٍ * 
قُطُوَُّا اي * كُلُوا وَاشرَبُوا هيا بما أسلَفكُمْ في الْأيَام الخال » وما مَنْ أوتي 
كتَبَبشمَالِهِ فيقُولُ ا لبتي لَمْ أوت كتابية + وَلّمْ أذر مَا جسَابية »يا لَتّهَا كَانَتِ 
القَاضِيَة يَةَ * مَا أَغّْى عَبي مَالِيهُ # هَلَكَ عَبِي سُلْطَانِية4”' » وقال تعالى: مأوَأَمًا مَنْ 
أوتي كِتَابَهُ وَرَاء ظَِره * فَسَوْف يدعو ورا * وَيَضْلَى سَعِيرًا . 

- الحساب؛ فإن الله يوقف عباده على أعمالهم قبل الانصراف من 
لجار بوي كل ناز عبان ررم لبا كل حي انا عرلت من شير 
مُخْضرًا وَمَا عَمِلَتْ من سُوءٍِ تَوَدُ لَوْ أنَّ يَبْنَهَا وَييْنَهُ أمَدًا بَعِيدًاك”" » ظوَوَجَدُوا 


.577/١ انظر: الروح لابن القيم»‎ )١( 
سورة عبسء الايات: 4 ؟5-/70.‎ )؟١(‎ 

(") سورة المؤمنونء الآيتان: ؟١8-1١٠1.‏ 
(5) سورة الحاقة» الآيات: 51-19. 

(6) سورة الانشقاق» الآيات: .1١5-1١‏ 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: .8٠١‏ 
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مَا عَمِلُوا حَاضِرًا َلآ يَظْلِمُ َبْكَ أحدا4". 

8- الحوض؛ فيجب التصديق الجازم بأنَّ حوض النبي كل في عرصات 
القيامة ماءة أشدٌُ بياضًا من اللْبنَء وأحلى من العسلء آنيته عدد نجوم السماءء 
وطوله شهر وعرضه شهرء من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدَا”» وهذا 
مختصٌ بمحمد 5 ولكل نبي حوض ولكن أعظمها حوض النبي 35. 

9 - الصراط؛ وبعده القنطرة بين الجنة والنار يجب الإيمان بذلك وهو منصوب 
على متن جهنم» يمر عليه الأولون والآخرون» وهو أحدٌ من السيف وأدف مق 
الشعرء يمرّ عليه الناس على حسب أعمالهم: فمنهم من يتجاوزه كلمح البصرء 
وكالبرق» وكالريح» وكالفرس الجواد؛ وكركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدواء 
ومنهم من يمشي» ومنهم من يزحف زحمًاء ومنهم من يسقط في جهنم وعلى حافة 
الجسر كلاليب تخطف من أمرت بخطفه؛ ؛ فإذا تجاوز المؤمنون وقفوا على قنطرة 
بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا توا أَذْنَ لهم في دخول السجنة”. 

٠١‏ - الشفاعة وهي سؤال الخير للغير» وهي أنواع؛ منها: الشفاعة العظمى 
لأهل الموقفء والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها والشفاعة في تخفيف 
العذاب عن أبى طالب» وهذه الثلاثة خاصة بمحمد يل والشفاعة فيمن 
افق الثاو أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منهاء وهذه الشفاعة 
يشترك فيها النّهُونَء والصِدّيفون» والشهداء» والصالحون» وهي تتكرر من 
النبي كَيةْ أربع مرات: يشفع فيمن كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. يشفع 
فيمن كان في قلبه مثقال ذرة أو خردل من إيمان. ثم فيمن كان في قلبه أدنى 
حبة من خردل من إيمان. ثم فيمن قال: لا إله إلآ الله. ثم يخرج الله كك من 
الثار أقرافاً غير ششاعة با برضعة: وزتفله وإحينالت فقول الله كعالى: 
)١(‏ سورة الكهفهء الآية: 49. 

(5) البخاري» برقم 89 ومسلمء برقم 55957. 
(؟) صحيح البخاري؛ برقم 2144١‏ ورقم 237170-1677 وصحيح مسلم برقم 118-187 
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«شفعت الملائكة وشفع النبيون» وشفع المؤمنون؛ ولميبق إلا أرحم 
الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط)!"'» وقد 
أوصلها ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية إلى ثمانية أقسام: شفاعة النبي 
العظمى لفصل القضاء. الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم. 
الشفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. الشفاعة في رفع درجات 
من دخل الجنة. الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. شفاعة النبي 
في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب .شفاعة النبي ك8 لأن يؤذن لجميع 
المؤمنين بدخول الجنة.الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد 5'". 

-0١‏ الجنة والنار» يجب الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان: 
والجنة دار أوليائه» والنار دار أعدائه» وأهل الجنة فيها مخلدون وأهل النّار 
من الكفار مخلدون» والجنة والنار موجودتان الآن» وقد رآهما رسول الله عل 
في صلاة الكسوفء وليلة المعراج» وقد ثبت في الحديث الصحيح أن 
الموت يُجاء به في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ويُذبح ويُقال: 
«يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت ويا أهل النار خلودٌ فلا موت٠”".‏ 
الأصل السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره: ويتضمن الإيمان بأمور أربعة: 

-١‏ الإيمان بأنَ الله تعالى علم أحوال عباده» وأرزاقهم؛ وآجالهم؛ وأعمالهم؛ 
وما كان ويكونء لا يخفى عليه شيء: إن الله َكل شَيْءٍ عَلِية4”*. طلتَعْلَمُوا 
أنَّ الله عَلَى كُلّ شَئْءٍ قَدِيرَ وَأنَّ الله قَذْ أخاطً بكُل شَئْءٍ عِلّمَا/*. 

؟- كتابتة 5ِْكَ لكل المقادير”"”» قال َْكَ: لوَكُلٌ شَيْءٍ أحْصَيْئَاهُ في إِمَامِ 
)١١‏ البخاري» برقم 649"ء مسلم برقم 181. 

)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص:657؟757-5. 
(*) البخاري» برقم 2.1518 ومسلمء برقم 258549 .585٠١‏ 
(4) سورة العنكبوتء الآية: 57. 


(0) سورة الطلاق» الآية: ؟١.‏ 
(5) الإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير: 
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بين 74"» وقال سبحانه: أَلَمْ تَعْلّمْ أن اله يَعْلّمُ مَا فِي السّمَاءِ وَالأَرْضٍ إِنَّ 
ذَلِكَ فِي كِتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله سير 04" وفي صحيح مسلم: «كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة)1". 
'- الإيمان بمشيئة الله النافذة» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ٠‏ قال كَيكَ: 

م وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاءَ الله رَثُ الْعَالَمِينَ4”» وقال: «إِنَّمَا أَمْرهُ إِذَا أَرَادَ 
شَيعًا أن يَقُولَ لَهُ كن فُيَكُونُ)*. 

:- الإيمان بأن الله هو الخالق لكل شيء وما سواه مخلوق له؛ قال كك: 

أمور تدخل في الإيمان بالله ك: 

-١‏ يدخل في الإيمان باللّه الإيمان الصادق بجميع ما أوجبه الله على عباده 
وفرضه عليهم؛ كأركان الإسلام الخمسة؛ وغيرها مما أوجب الله على عباده. 


-١‏ التقدير الشامل لجميع المخلوقات» بمعنى أن الله كك: علمهاء وكتبهاء وشاءهاء وخلقهاء وهذه 
مراتب القدر الأربع. 

؟- كتابة الميثاق» لقوله تعالى: «ألَسْتُ بِرَبَكُم قَانُوا بَلَى شَهِدْنَاك. 

*- التقدير العُمُري: تقدير رزق العبد» وأجله؛ وعمله» وشقي أو سعيد في بطن أمه بنهاية الشهر الرابع. 

4- التقدير السنوي؛ فإنه يكتب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة: من الخيرء والشرء والأرزاق. 

- التقدير اليومي» لقوله :كل يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَنِ)4 فيغفر ذتباء ويفرج كربًاء ويرفع قوماء ويضع 
آخرين. وهذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي» والحولي تفصيل من التقدير العغمري عند 
نفخ الروح في الجنين في بطن أمهء والغمري تفصيل من التقدير العُمري الأول يوم الميثاق» وهو 
تفصيل من التقدير الذي خطه القلم في الإمام المبين. 

انظر: معارج القبول» لحافظ ابن أحمد الحكمي» 450-97/8/7. 

.١١؟ سورة يسء الاية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجء الآية: .7٠١‏ 

زفرة مسلمء سا 

(5) سورة التكويرء الآية: 59. 

(5) سورة يسء الآية: 87. 

(5) سورة الزمرء الآية: 57. 
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؟- ومن الإيمان بالله: الاعتقاد بأن الإيمان قول وعمل» إيزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية]. 

-٠‏ ومن الإيمان الحتٌ في الله والبغض في الله”"". 
خامساً: وسطية أهل السنة والجماعة: 

5 أهل السنة وسط في باب صفات الله َك بين أهل التعطيل وأهل 
التمثيل: قال الله ككَ: «وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أمّة ةَ وَسَطَاكُ فأهل الإسلام وسط 

فق العلل: وأهل السنة وسط بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام؛ فهم وسط 

بين أهل التعطيل الذين ينفون صفات الله َل وبين أهل التمثيل الذين أثبتوها 
وجعلوها ممائلة لصفات المخلوقين. فأهل السنة أثبتوا صفات الله إِنْبانَا بلا 
تمثيل» وينزّهون الله َك عن مشابهة المخلوقين تنزيهًا بلا تعطيل؛ فجمعوا 

بين التنزيه والإثبات وقد رد الله على الطائفتين بقوله تعالى: ##ليْس كُمثْلهِ 
ل 4 وش على المبية: لإوَهُوَ السَمِيعٌ البَصِيرُ» رد على المعطلةا". 

-١‏ أهل السنة وسط فى باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية: فالجبرية: 
الذين هم أتباع جهم بن صفوان يقولون: إن العبد مجبور على فعله كالرّيشة 
في مهب الريح؛ والقدرية الذين هم المعتزلة أتباع معبد الجهني ومن وافقهم 
قالوا: إن العبد هو الخالق لأفعاله دون مشيئة الله وقدرته» وهدى الله أهل 
الببنة والجماضة الأن يكوترا وسطا بين هانيع ارين فقالرا إن الله هبر 
الخالق للعباد وأفعالهم؛ والعبادُ فاعلون حقيقة ولهم قدرة على أعمالهم» 
الله خالقهم وخالق أعمالهم وقدراتهم والَه خَلفَكُمْ وَمَا تَْمَلُونَ74” . 
وأثبتوا للعبد مشيئة واختيارًا تابعين لمشيئة الله كلَ: #وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن 
يَشَاءَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ4” 2 » واللّه المستعان© . 


.5١ انظر: العقيدة الصحيحة وما يُضادُهاء للعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز يمنت ص‎ )١( 

(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس»)ص5؟١:والكواشف‏ الجلية عن معاني الواسطية» لعبدالعزيز 
بن سلمان» ص 514» وشرح العقيدة الواسطية للكاتب» ص49. 

(") سورة الصافات» الاية: 95. 

(4) سورة التكوير» الآية: 9؟. 

(0) انظر: شرح العقيدة الواسطية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» بقلم الكاتب» ص0 5. 
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*- أهل السنة وسط فى باب وعيد الله بين الوعيدية والمرجئة: فالمرجئة 
قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينتفع مع الكفر طاعة؛ فعندهم أن 
الآأعمال لست واععلة فى تق الأيماة» وات الأبعاث لا يديد ولا قصى: 
وأذ مركي الكييرة كادل الإبمان هذا باطا. 1 

والوعيدية: هم الذين قالوا: إن الله يجب عليه عقلاً أن يُعذْبٍ العاصي كما 
يجب عليه أن يُثيب الطائع فمن مات على كبيرة ولم يتب منها فهو خالد 
مخلد في النار» وهذا أصل من أصول المعتزلة» وبه تقول الخوارج. 

أما أهل السنة» فقالوا: مرتكب الكبيرة إذا لم يستحلهاء مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان» وإن مات ولم يتب فهو تحت مشيئة الله إن 
لارام لعا ا ب ل ا د رض 
سبحانه”": «إإِنَّ الله ل يَغْفِرُ أن ب يُشْرَّكَ به وَيَغْفْرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء4”". 

؛ - أهل المتقوييتتى باب انعا الاين والإجانا والالساعار ب الفقوايي 
والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية: المراد بأسماء الدين هنا: مثل مؤمن؛ 
مسلم» كافر» فاسق» والمراد بالأحكام: أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة: 

١‏ - الخوار- ج عندهم أنه لا يُسمّى مؤمنًا إلا من أَدى جميع يع الواجبات واجتنب الكبائر 
ويقولون: إن الدين والإيمان: قول» وعملء» واعتقاد ام ولا ينقص فمن أنى 
كبيرة كفر في الدنياء وهو في الآخرة خالد مخلد في النار إن لم يتب قبل الموت. 

-١‏ المعتزلة قالوا بقول الخوارجء إلا أنه وقع الاتفاق بينهم في موضعين: 

نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة» وخلوده في النار مع الكافرين 

ووقع الخلاف بينهم في موضعين: 

* الخوارج سموه في الدنيا كافرّاء والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين: 
فهو خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. 

والخوارج استحلوا دمه وماله والمعتزلة لم يستحلوا ذلك. 

*- المرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة؛ 


.0١ص انظر: شرح العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» بقلم الكاتب»‎ )١( 
.4/ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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فهم يقولون: إن الإيمان مُجَرّد النَصديق بالقلب فمرتكب الكبيرة عندهم 
كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار» وهذا يُبيّن أن إيمان أفسق الناس 
عندهم كإيمان أكمل الناس. 

- الجهمية وافقوا المرجئة في ذلك تمامّاء فالجهم قد ابتدع التعطيل؛ 
والجبرء والإرجاء كما قال ابن القيم تتالت. 

ه- أما أهل السنة فوفقهم الله للوسطية بين هذين المذهبين الباطلين فقالوا: 
الإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح؛ يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» فقول القلب تصديقه وإيقانه» وقول اللسان النطق 
بالشهادتين والإقرار بلوزامها» وعمل القلب: اليْيْتَ والإخلاص» والمحبة» والانقياد 
والإقبال على اللّهِ كك والتوكل عليه» ولوازم ذلك وتوابعه» وكل ما هو من أعمال 
القلوب» وعمل اللسانء ما لا يُؤْدَّى إلا به: كتلاوة القرآن» وسائر الأذكار» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله كك وغير ذلك» وعمل الجوارح: 
القيام بالمأمورات» واجتناب المنهيات» ومن ذلك الركوع والسجود وغير ذلك. 

فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته» فلا ينفون عنه الإيمان أصلاً كالخوارج والمعتزلة» ولا 
يقولون: بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية؛ ٠‏ أما حْكْمْهُ في الآخرة فهو 
تحت مشيئة الله َك إن شاء أدخله الجنة من أول وهلةٍ رحمة منه وفضلاً وإن 
شاء عذبه بقدر معصيته عدلاً منه سبحانه ثم يخرجه بعد التطهير ويدخله 
الجنة. هذا إن لم يأتِ بناقض من نواقض الإسلاه”". 

م8- أهل الشئّة وسط في أصحاب رسول الله بين الروافض والخوارج: الرافضة 
غلوا في علي :2# وأهل الببت؛ ونصبوا العداوة لجمهور الصحابة كالثلاثة؛ وكمُروهم 
يعوو راحم حرو د نار علزابوالسخر اج نا مرا مولام اكدزو| علدا ومعاويا ونين 
معهما من الصحابة. والنواصب نصبوا العداوة لأهل البيت وطعنوا فيهم 

أن عل السحة تهداى الله للستق افتم يخلرا فى على رأهر البيقة ولم 


١١)انظر:‏ شرح العقيدة الواسطية» للهراس» ص 2١7١‏ والكواشف الجلية عن معانى الواسطية» 
ص 20507 وشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» بقلم الكاتب» ص "7ه -05. 


1ه قسم العقيدة 
ينصبوا العداوة للصحابة #» ولم يكفروهمء ولم يفعلوا كما فعل النواصب 
من عداوة أهل البيت» » بل يعترفون بحق الجميع وفضلهم» ويدعون لهم؛ 
ويوالونهم؛ ويَكُمُون عن الخوض فيما جرى بينهم؛ ويترحُمون على جميع 
الصحابة فكانوا وسطًا بين غلوٌ الرافضة وجفاء الخوارج ويقول أهل السنة 
أفضل الصحابة: أبو بكر ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» ثم بقية العشرة 
المبشرين بالجنة» ثم يُريّبون الصحابة على حسب مراتبهم ومنازلهم :#". 
5- أهل السنة وسط في التعامل مع العلماء: 

أهل السنة يُحِبُون علماءهم» ويتأدبون معهم؛ ويذبُون عن أعراضهم؛ 
وينشرون محامدهم» ويأخذون عنهم العلمَ بالآدلة» ويرون أن العلماء من 
البشر غير معصومين: إلا أنه إذا حصل شيء من الخطأ والنسيان والهوى لا 
ينقص ذلك من قدرهم؛ لآنهم ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورّنُوا دينارًا ولا 
درهماء وإنما ورّثُوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافرء فلا يجوز سبّهم ولا 
التشهير بهمء ولا تَتْبع عَثَّراتِهم ونشرها بين الناس؛ لأن في ذلك فسادًا 
كبيرً”"» وقد أحسن ابن عساكر يختتة فيما نُقل عنه أنه قال: «اعلم يا أخي - 
وفقني الله وإياك لمرضاتِه وجعلني وإياك ممن يتقيه حق تقاته - أن لحوم 
العلماءء مسمومة»؛ وعادةٌ الله في هتكِ أستار منتقصيهم معلومة”” ايان مق 
أطال لسائّه في العلماء بِالنّلبٍ بلاه الله قبل موته بموت القلب لافَلَيَحْذَرِ 
الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أفرهِ أن تُصِيبَهُمْ فِثنَةٌ أو يُصِيبَِهُمْ عَذَابٌ ب أليه4©. 
/ا- أهل السنة وسط في التعامّل مع ولاة الأمور: فهم وسط بر بيق. المفرطيخ 


)١(‏ انظر: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» للسلمان» ص 25١050‏ وشرح العقيدة الواسطية» بقلم 
الكاتب» ص/اه-08. 

(؟) انظر: رفع الملام عن الآئمة الأعلام؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن الفتاوى» جمع عبد الرحمن القاسمء 
2597-81 وقواعد في التعامل مع العلماء» للدكتور عبد الرحمن اللويحق» ص9١-185.‏ 

© تبيين كذب المفتري» ص 9؟١-١"7.‏ 

(:) سورة النورء الآية: 5. 
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قسم_العقيدة 
والمفرّطين؛ فأهل السنة يُحوّمون الخروج على أئمة المسلمين» ويوجبون 
طاعتهم رابوم ايهو في غير معضية الل وياعوت ارلااتيم باشوفيق والسدات 
لأن الله أمر بطاعتهم فقال كََْ: ظايَا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيغْوا الله وَأَطِيعُوا 
الول وَأَلي الأمر مِنكم فَإن تنازْعتَمْ في شَيْءٍ فَردُوه إلى الله وَالوَسُولٍ إن 
كسم 5 نؤْمِنُونَ بالله وَاليَم الآخر ذَلِكَ حَيْرْ وَأَحْسَنُ تأويلة4”". 

وعن عبد الله بن عمر مينشتد عن النبي يل أنه قال: «على المرء المسلم السمعُ 
والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يُؤْمّر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)1". 

وعن حذيفة 5 يرفعه: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهُداي ولا يستنُون 
بسئّي؛ وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوبُ الشياطين في جُثمإن إنس » قال قلت: 
كيف أصنمٌ يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمَعٌ وتطيعٌ للأمير وإن ضرب 
ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)٠"؛‏ وقد حت أهل السنة والجماعة على ذلك. 
قال الإمام أبو الحسن علي بن خلف البرتهاري يَمَدَنَهُ في كتابه شرح السنة: «إذا 
رأيتَ الرجلّ يَدعُو على السلطان فَاعْلَمْ أنَهُ صَاحِبُ هَوَىٌ» وَإِذَا رأيتَ الرجلّ 
يدعو للشُلطان بالصّلاح فاعلم أنه صاحِبُ سُئَةٍ إن شاء الله)”". 

وساق بسنده عن الفضيل بن عياض أنه قال: «لو أن لى دعوةً مستجابة ما 
جعلتّها إلا فى السلطان»» قيل له: «يا أبا على فسّر لنا هذا؟» قال؛ «إذا جعلثها فى 
لبي لم 5 وإذا جعلتُها في السلطان صلم فصلح بعناكتحه العاف والباه 21 
سادساً: من طريقة أهل السنة والجماعة: مِنْ طَرِيقَة أَهلٍ الشْنَة وَالْجَمَاعَةِ: 
ابََاعٌ آنَارٍ رَسُولٍ الله يد بَاطِنًا وَظَاهِرَاء وَايَْاعٌ سَبِيلٍ السَابِقِينَ الْأَوَلِينَ مِنْ 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(5) رواه البخاري» برقم 3 ومسلمء برقم اام . 
(؟) رواه مسلمء برقم 1841. 

2( شرح السنة» للبربهاري» ص"١١.‏ 

(5) شرح السنة» للبربهاري» ص7١١.‏ 


55 قسم العقيدة 
الْمْهَاجِرِينَ» وَالْأَنضَارٍ وَابَْاع ةا شرل الولح نان + رعلك بي شد 
وَسَنَةِ الْخُلَمَاءِ الوَاد شِدِينَ الْمَهْدِبينَ مِنْ بَغديء تَمَسَكُوا بهاو 23 
ِالنَّاجِذٍ وَإَِاكُمْ وَمُحَدَكَاتِ الْأمور هن كل مُخدكة َّةِ بذْعَةَ وَكُلّ بِذْعَةٍ ضَلالَة» 
ويَعْلَمُونَ أن أضدّقٌ الْكَلَام كَلَام اله وخيد الفذى عذق فعني فق ويزتزون 
اي و ا ا 
عَلَى هَذْيٍ كُلٍ أَحَدِء وَبِهَذَا سمُوا أهْلَ الكِتَاب وَالشُنَِِ وَسْمُوا أهْلَ الْجَمَاعَةِ؛ 
أن الْجَمَاعَةَ هِي الِاجْتِمَا ٠‏ وَضِده ال إن كان لظ الْجماعةٍ قد صا 
0 وَالإجْمَاعٌ: 0 الغَالثُ الَذِي يُحْتَمَدُ عَلَيْه 
ي الْعِلمِ وَالدِين وَهُمْ يَِنُونَ بهَذِهِ الأضولٍ الَلَائِ جَمِيع ما عَلَيِهِ النّاشُ مِنْ 
َال وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةٍ أو ظَاهِرَة مِمًا لَهُ تَعلَقّ بالدّين َالإِجْماع الّذِي ينْضَبط: 
هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السّلَ الصَالِحُ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثْرَ الإختلافء وَالْتَشَرَ يت ال 
سابعاً: أخلاق أهل السنة والجماعة: من أعظم أخلاق أهل السنة والجماعة: 

أولا؟ الأمر بالمعردت والنهي عن المنكر؛ لقوله تعالى: «وَلْتَكْن َدَكُمْ 
م يَذْعُونَ إِلَى الَخَيرِ وَيَأْمْرُونَ بالمَغزوف ل ا وَأَوْلَيِكَ هُمْ 
الكمفلِخُونَ»4”", وقال يَلُ: «من رأى منكم منكرًا فليغير فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمات)7 

ثانياً: النّصيحة: لله» وكتابه» ورسوله يِه وأئمة المسلمين» وعامتهم؛ وأن 
المؤمن كالسياة يقد عقي عضا 

ثالثاً: يرحمون إخوانهم المسلمين» ؛ ويحنُون على مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال» ويأمرون بالصبر والإحسان إلى عباد الله على حسب أحوالهم؛ وما 


.584 العقيدة الواسطية مع شرح الهراس» ص‎ )١( 
.٠١: سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


(9) مسلمء برقم 26 


م و 


يجب لهم من أقارب, وأيتام» وفقراء» وغير ذلك من مكارم الأخلاق 
نسأل الله كك أن يجعلنا من الفرقة الناجية التي لا يضِرُها من خذلها ولا 


من خالفها حتى يأتي أمر الله؛إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير» وصلى 
الله وسلم على عبده وزسوله لبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعيه”" 


الخميس 11/١7/58‏ اه 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن تيمية» للعلامة محمد خليل الهراس» ص2558 وشرح العقيدة 
الواسطية» لشيخ الإسلام ابن يجيةة يعلى الكاتب» ص85-/ا/. 
0 من أراد المزيد فعليه بالرجوع إلى أصول السنة» لإمام أهل السنة أحمد بن حنبلء المتوفى سنة 4١‏ ٠ه‏ 
وكتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد» المتوفى سنة ٠69ص‏ وكتاب السنة للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي 
عاصم الضحاك المتوفى 17١هه‏ وكتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة» المتوفى ١١+ه‏ ومقالات 
الإسلاميين للإمام أبي الحسن الأشعريء المتوفى ٠ه‏ وشرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي 
البربهاري المتوفى 74'ه والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة»للإمام ابن بطة» 
المتوفى 417اهه وكتاب الإيمان لابن منده»المتوفى 745هوأصول أهل السنة لابن زمنين»المتوفى 
6ه وكتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله ككَ وصفاته على الاتفاق والتفرد للحافظ ابن منده» المتوفى 
5ه وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجعاعة لومم أبي القاسم اللالكائي» المتوفى 18 4ه والعقيدة 
الطحاوية للإمام الطحاويءالمتوفى ١8ه‏ وشرح السنة ركم البغوي:المتوفى 5ه ولمعة 
الاعتقادللإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة» المتوفى سنة ١١1ه‏ وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء 
المتوفى 57لاه والعقيدة الواسطية» ؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» المتوفى ”لاه وهو مطبوع ضمن الفتاوى 
له ”/159-175» والفتوى الحموية له وهو مطبوع ضمن الفتاوى له أيضًا 5/ه-١2.17‏ وكتاب التوحيدء 
للإمام محمد بن عبد الوهاب» المتوفى ١5‏ ١١ه‏ وشرحه فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهابء المتوفى 5/١١ه‏ ومن المؤلفات الحديثة النافعة لأصحاب الفضيلة العلماء: 
شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد خليل الهراس؛ والعقيدة الصحيحة وما يضادها للعلامة عبد العزيز 
بن عبد الله ابن باز يمنت وعقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة محمد بن صالح العثيمين 5 1ل وشر 
أصول الإيمان له» ومفهوم عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر العقل» ومباحث في عقيدة أهل 
السنة والجماعة له» ومن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ومجمل 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» للدكتور ناصر العقل» وعقيدة أهل السنة والجماعة: مفهومها وخصائصهاء 
وخصائص أهلها للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد بتقديم سماحة العلامة ابن باز :. 


0 4 قسيم العقيدة 
؟ - بيان في الدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة وشك رمن عمل بذلك 

من سعيد بن علي بن وهف القحطاني إلى قبيلة آل جحيش وفقهم الله 
لكل خير»ه وصرف عنهم كل شرء وأعانهم على أمور دينهم ودنياهم» وجعلنا 
وإياهم ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبر» وإذا أذنب استغفر فإن هذه 
الثلاث عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد 

١‏ - فإشارة إلى قوله: لفان تنارَعتُمْ فِي شَيْءِ ف فَوُدُوه م إِلَى الله وَالوَسُولٍ إِنْ 
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالل وَاليَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيِرُ وَأَحْسَنُ تأويله4" ٠‏ وقوله: #وَمَا 
اخْتَلَفْئُمْ فيه من شَيْءٍ فَحُكْمَْه إِلَى الله ذَلكُمْ الله رَبَي عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَتَهِ 
أَنِيبُ4"» وقوله: «وَمَا كَانَ ِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِئَةٍ ذا قَضَى الله وَرَسولُة أموًا أن 
َكُونَ لَهُمْ الْخَِرَةُ من أَمْرِهِم وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَة فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالَا بيئ41”". 

وقول النبي «... إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً: 


2 2 3 
كتاتب الله وسنة نبيه)ا . 


وقال «وجُعلٌ الول والصغار على من خالف أمري1 "2 وقال الله في 
الى لفلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكْمُوكَ فيما شَجَرَ بَبِنَهُمْ ثمّ لا يَجِدُوا 
فى في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مِمًا قَضَيِتَ وتشلفوا تشليه »©نوقال: «أَفَحْكْم الْجَاهِلِئة 


.59 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) سورة الشورى: .٠١‏ 

9") سورة الأحزاب: 5”. 

(5) الحاكم» وصححه الألباني. 
(0) رواه الإمام أحمد وغيره. 
(5) سورة النساء: 56. 
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سم العقيدة «طنرة»ه 
َنَعْونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ2""4» وقوله: مافَليَحْذرٍ الَذِينَ 
يُخَالِفُونَ عَنْ أفره أنْ تُصِيبَهُمْ فِثَْةَ أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيغ4”". 

؟- وإشارة إلى فتوى مفتى الديار السعودية فى عهده العلامة محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ كت رقم ١/5١6‏ بتاريخ 37/5/78 هه والمتضمنة أن 
التحاكم إلى العادات من أقبح السيئات وأعظم المنكرات. 

"- وإشارة إلى فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الإمام بن باز ته برقم 
5 ,؛ وتاريخ 5117/7/19 ١هه‏ بتحريم الاتفاقيات المخالفة للشرع» وغير 
ذلك فتاوى كثيرة لا تحصر. 

:- وإشارة إلى فتوى اللجنة الدائمة مع الإمام بن باز كتة برقم 5/١95‏ 
وتاريخ 94/١/470١هه‏ وهو عبارة عن خطاب موجه إلى وزير الداخلية 
يطلب فيه منع الاتفاقيات المخالفة للشرع؛ فوافق وزير الداخلية على ذلك 

- وإشارة إلى تعميم وزير الداخلية ولي العهد برقم 7/48 وتاريخ 
64 ه يعمد فيه أمراء المناطق بتنفيذ منع العادات المخالفة للشرع 

7- وإشارة إلى تعاميم الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين الملك 
الحازم حفظه الله حينما كان أميرا للرياض تعميمه رقم 5/5187 وتاريخ 
49 اه وتعميمه رقم 67 ا/ش» وتاريخ 5 ههه وتعميمه 
رقم 4١51١5/شء‏ وتاريخ 18/١١/4717١1ه‏ يمنع فيها العادات الجاهلية 
والاتفاقيات المخالفة للشرع منعا باتاء والحزم في ذلكء والأمر بالرجوع إلى 


.ه5١ المائدة:‎ )١( 
.537 النور:‎ )9( 


الكتاب والسنة» وعلى كل الع اباد نوابه» وأخذ توقيعهم؛ وإنذارهم بأن 
من عاد منهم فسوف يحال إلى المحكمة» وينظر فيها شرعاًء بالحقين: 
الخاصء والعام لتفرر المحكمة حيال القضية» وقال : «موضوع وذ الشأت 
غير مقبول والدولة هي المسؤولة». 

- وإشارة إلى تعاميم أمير منطقة عسير: تعميم رقم 5» وتاريخ 
649 اهه وتعميم رقم 705 وتاريخ 18/١١/418١اه‏ وتعميم رقم 
٠‏ وتاريخ 41/1١/50‏ ١ه»ء‏ وتعميم رقم 44١‏ وتاريخ /١415/1١هه‏ بشأن 
الجيرة وبعض الأعراف القبلية في المنطقة» المخالفة للشرع» وتعميمه رقم 
١‏ المؤكد لمنع الجيرة المحرمة المذكورة في 7/8١477/1١ه.‏ 

#- وإشارة إلى تحريم عشرة من علماء المملكة العربية السعودية» للجيرة 
الممنوعة إضافة إلى فتاوى أهل العلم وأوامر ولاة الأمر بمنعها. 

- وإشارة إلى بيان خمسة من كبار علماء المملكة فى إبطال اتفاقية آل 
جحيش وأنها اتفاقية باطلة» بناء على الدليل من الكتاب والسة. 

-١‏ وإشارة إلى ما تم في اجتماع آل جحيش في منزل نائبهم في شهر 
شعبان في عام 5477 ١هه‏ وقرئت عليهم الفتاوى؛ وتعاميم ولاة الأمر في 
مكبر الصوت بعد صلاة العشاء في المسجد داخل منزل نائبهم فلم يستجيبوا 
ولم يستجب نائبهم» ومن باب تعليمهم وإرشادهم إضافة إلى ما سبق أرسل 
إليهم كتاب الجيرة الممنوعة وكتاب العادات المخالفة للشريعة» وكتتاب 
البراهين الجلية في إبطال العادات الجاهلية» وبيان يتضمن ١8‏ بندا من 
العادات الجاهلية المسوعة الى يجيو ولم يعشجيا ثاتبيه: 

-١‏ وإشارة إلى مناصحة نائب القبيلة مع مجموعة من أعيان قبيلته وذلك 
بمنزله في شهر شعبان عام 577 ١ه»ء‏ وكان الناصحون من المشايخ والدعاة؛ 
وطلبوا منه الالتزام بالكتاب والسنة» وفتاوى العلماء» وتنفيذ أوامر ولاة الأمرء 
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فلم يستجب لذلك ولم يستجب من معه من أعيانهم» ثم أعيدت مناصحته في 
مدينة الرياض لهذا العام ١ه‏ في شهر رجب فلم يستجب لذلك. 

- وإشارة إلى التواصل مع وجهاء قبيلة آل جحيش الذين لهم مكانة 
في مجتمعهم وطلب منهم الحضور من أجعل أن يطلب منهم ترك العادات 
الجاهلية ولكنهم لم يستجيبوا للحضور. 

*- وقد استجاب للحق منكم مجموعة كبيرة مباركة من أهل الصدق»؛ 
والإخلاصء والرغبة فيما عند الله فتركوا هذه العادات الخبيثة والاتفاقيات 
الباطلة» طاعة لله ولرسوله ثم لولاة الأمرء والتزموا بالكتاب والسنة وأخذوا 
بفتاوى علماء أهل الإسلام ونفذوا أوامر ولاة الأمر» فجزاهم الله خيراء 
وثبتنا وإياهم على دينه حتى نلقاه وهو راض عناء وشكر الله سعيهم» وأصلح 
لهم دينهم ودنياهم» وقلوبهم وأعمالهم» وذرياتهم» فنرجو ممن بقي على 
العادات والاتفاقيات الباطلة المخالفة للشرع أن يتوبوا إلى الله ويخشوا 
عقابه» قبل أن يهجم عليهم الموت وحيئئظٍ لا ينفع الندم. 

والله أسال التوفيق والسداد والإعانة للجميع؛ كما أسأله أن يجزي ولاة 
أمرنا خيراً على أعمالهم المباركة» وحكمهم بالشريعة الإسلامية» فجزاهم الله 
خيراًء وبارك في حياتهم» وفي عملهم؛ ونفع بهم الإسلام والمسلمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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»هه قّسيم العقيدة 
؟- تعظيم شعائر الله وحرماته تعالى 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم 
النبيين: وسيد الأولين والآخرين؛ تبيثاء وإمامناء محمد ين عبدالله» وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن تعظيم شعائر الله تعالى» وتعظيم حرماته من أجل العبادات التي تدل على 
تعظيم العبد لله وإجلاله» وتدل على محبته» وتعظيم ما أمر به» واجتناب ما نهى 
عنه سبحانه» وتدل أيضا على كمال التقوى في القلوب» وهذا خير للعبد في 
الدنيا والآخرة» وتعظيم شعائر الله وحرماته باختصار على النحو الآني: 

١‏ - شعائر اللّه: هي أوامره. وهي أعلام دينه الظاهرة» وتعظيمها: إجلالهاء 
وتكميلها على أكمل وجه يقدر عليه العبد» وهذا دليل واضح؛ وبرهان قاطع 
على التقوىء والإيمان الصحيح الكاملء قال الله كك: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ 
شَعَائِر ال فنا مِنْ تقوَى الْقُلُو بي ©. 

قال ابن الأثير يخته: «قد تكرر في الحديث ذكر (الشعائر) وشعائر الحج: 
أكاوية وعلاماته» جمع شعيرة وقيل: هو كل ما كان من أعماله : كالوقوف» 
والطواف» والسعي» والرمي» والذبح» وغير ذلكء» وقال الأزهري: الشعائر: 
المعالم التي ندب الله إليهاء وأمر بالقيام عليهاء ومنه سمي المشعر الحرام؛ 
لآنه معلم للعبادة وموضعء ومنه حديث [زيد بن خالد الجهني» قال: قال 
رسول الله : «جاءني جبريل؛ فقال: يا محمدء مر أصحابك فليرفعوا 
أصواتهم بالتلبية؛ فإنها من شعار الحج»)]'". 

ومنه: (إشعار البدن)» وهو أن يشقٌّ أحد جَنْبتَي سنام البدنة حتى يسيل 


)١(‏ سورة الحجء الآية: ؟". 
(؟) ابن ماجه» كتاب المناسكء باب رفع الصوت بالتلبية» برقم «597» وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجهء 217/7 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم .87١‏ 
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دمهاء ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدي ...)”" 

والشعار: علامة القوم في الحرب» وهو ما ينادون به؛ ليعرف بعضهم بعضاًء 
والعيد شعار من شعائر الإسلام»..والشعائر: أعلام الحج؛ وأفعاله .. والمشاعر: 
مواضع المناسك» والمشعر الحرام :جبل بآخر مزدلفة» واسمه فرح 2 

وقيل: شعائر اللّه: يعني مناسك الحج» وقال الزجاج في شعائر اللّه: يعني 
بها جميع متعبدات الله التي أشعرها اللّه: أي جعلها أعلاما لناء وهي كل ما 
كان من موقفء أو سعي » أو ذبح » وإنما قيل: شعائر الله لكل علم مما تُعبّد 
به؛ لأن قولهم: شعرت به: علمته؛ فلهذا سميت الأعلام التي هي مُتَعَبّداتَ 
الله تعالى شعائر» والمشاعر مواضع المناسك””". 

وقال الراغب الاصفهاني كانه : «(ومشاعر الحج: معالمه الظاهرة للحواس» 

و الواحد مشعرء ويقال: شعائر الحج؛ الواحد: شعيرة» قال الله تعالى: #ذَلِكَ 
وَمَن ُعَظَمْ شَعَائِرَ ه014 وقال كْكَ:ظ فَاذْكُرُوا الله عند الْمَشْعَرِ الْحَرَام اد 
جلا ُحِلُوا شَعَائِرَ اللّه"»أي ما يُهدى إلى بيت الله وسْيّي بذلك؛ 
لآنها تشع : أي تُعلّم بأن تُذْمَى بشعيرة: أي حديدة يشعر بها'". 

وقال الإمام الطبري كته: «إذلك ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى 
القلوب #: يقول تعالى ذكره: هذا الذي ذكرت لكم أيها الناس» وأمرتكم به 
من اجتناب الرجس من الأوثان» واجتناب قول الزور حنفاء لله وتعظيم 
شعائر الله وهو أن تحينان البدن» واستسماتهاء» وأداء مناسك الحج على ما 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث» ؟/479» ببعض التصرف. 
)١(‏ انظر: المصباح المنير» للفيومي» ."1١6 /١‏ 

(*) لسان العرب» لابن منظورء .5١5- 1١١5/4‏ 

(:) سورة الحجء الآية: ؟". 

(05) سورة البقرة» الآية: .١9/8‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: ؟. 

00 مفردات ألفاظ القرآن» ص 455. 


اي ااا 2 121 
أمر الله جل ثناؤه من تقوى قلوبكم»» ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب: أن يقال: إن الله تعالى ذِكْرُهُ أخبر أن تعظيم شعائره: وهي ما جعله 
أعلاماً لخلقه فيما تعبّدهم به من مناسك حجّهم من الأماكن التي أمرهم 
بأداء ما افترض عليهم منها عندهاء والأعمال التي ألزمهم عملها فى حجهم 
من تقوى قلوبهم لم يخصص من ذلك شيئاء فتعظيم ذلك من تقوى القلوب 
... وحقٌ على عباده المؤمنين تعظيم جميع ذلك ... فإن تلك التعظيمة: من 
اجتناب الرجس من الأوثان من تقوى القلوب: .. أي فإنها من وجل القلوب 
من خشية الله وحقيقة معرفتهاء وإخللاص تر 

وقال الإمام القرطبي تكته: « ومن يعظم شعائر اللّه4: الشعائر جمع 
شعيرة» وهو كل شيء لله تعالى فيه أمرٌ أشعر به وأعلم؛ ومنه شعار القوم في 
الحرب: أي علاماتهم التى يتعارفون بهاء ومنه إشعار البدنة» وهو الطعن فى 
جانبها الأيمن حتى يسيل الدم؛ فيكون علامة» فتسمّى شعيرة» بمعنى 
المشعورة» فشعائر الله : أعلام دينه» لاسيما ما يتعلق بالمناسك وأضاف 
التقوى إلى القلوب؛ لأن حقيقة التقوى فى القلب؟؛ ولهذا قال عدا صَكمَْاعَكة فى 
صحيح الحديث: «التقوى فنا هنا 4و أشيار إلى فلو 

وقال الإمام البغوي يختتة: «قال ابن عباس طنش : شعائر الله البِذنء 
والهديء وأصلها من الإشعارء وهو إعلامهاء ليُعلم أنها هدي» وتعظيمها 
استسمانها واستحسانهاء وقيل: شعائر اللّه: أعلام دينه» فإنها من تقوى 
القلوب: ا إن تعظيمها من تقو القلوب. 

وقال ابن كثير يكائة: («#إومن يعظم شعائر الله : أي أوامره #فإنها من 


.571/1١4 جامع البيان»‎ )١( 


(؟) مسلمء كتاب البر» باب تحريم ظلم المسلم » برقم .)١555(-75‏ 
(©) الجامع لأحكام القرآن» 51/١١‏ -55. 


(؛) تفسير البغوي» 587/7. 


لقسيم العقيدة 
تقوى القلوب», ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن» كما قال الحكم عن 
مقسم» عن ابن عباس: تعظيمها: استسمانهاء واستحسانها)"". 

وقال العلامة السعدي يتلته: «والمراد بالشعائر: أعلام الدين الظاهرة: 
ومنها المناسك كلهاء كما قال تعالى: #إِنَّ الصَّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ اللّم4”", 
ومنها الهدايا والقربان للبيت» وتقدّم أن معنى تعظيمها: إجلالهاء والقيام بها؛ 
وتكميلهاء على أكمل ما يقدر عليه العبدء ومنها الهداياء فتعظيمها 
باستحسانهاء واستسمانهاء وأن تكون مكملة من كل وجه؛ فتعظيم شعائر الله 
صادر من تقوى القلوب, فالمعظّم لها يُبرهن على تقواه وصحة إيمانه؛ لأنَ 
تعظيمها تابع لإعظام الله وإجلاله)”” . 

وقال ينتنه: «ظإِنَ الصَّفًَا وَالْمَوْوَةَ من شَعَائِر الله : يخبر تعالى: أن الصفا 
والمروة ... من شعائر اللّه: أي: أعلام دينه الظاهرة التي تعبّد الله بها عباده» وإذا 
كانا من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره فقال: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله 
قَإِنْهَا من تَقْوَى الْقُلُوبٍ”” , فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله وأن 
تعظيم شعائره من تقوى القفلوبء والتقوى واجياعلى كل مكلف وذلك يدل 
على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهورء ودلّت عليه 
الأحاديث النبوية» وفعله النبي 55 وقال: «خذوا عني مناسككم)” 70" 

وقال العلامة الشنقيطي يتتة: « #ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظمْ شَعَائِرَ الله عام في 
جميع شعائر الله وقد نص على أن البدن فرد من أفراد هذا العموم داخل فيه 


.07/٠١ تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١9/‏ 

(*) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 57/8. 

(4) سورة البقرة: الآية: .١6/‏ 

(60) سورة الحج: الآية» 0-1 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم .١591‏ 
(0) تيسير الكريم الرحمن للسعدي؛» ص6". 


قطعاء وذلك في قوله: #وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ الله" » فيدخل في 
الآبة تعظيم البُدنء واستسمانهاء واستحسانهاء كما قدمنا عن البخاري: أنهم 
كانوا يستسمنون الأضاحيء وكانوا يرون أن ذلك من تعظيم شعائر الله وقد 
قدمنا أن الله صرح بأن الصفا والمروة داخلان في هذا العموم بقوله: إِنَّ 
الصّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله ”" الآية: وأن تعظيمهما المنصوص في هذه 
الآية: عدم التهاون بالسعي بين الصفا والمروة ...'”. 

؟- حرمات الله معاصيه ومحارمه؛ وتعظيمها: باجتناب المعاصيء والابتعاد 
عن المحرمات التى حرمها الله وك ويكون ارتكابها عظيماً فى نفسه؛ قال الله 
ي: لِذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ حُرْمَاتٍ الله ف هْوَ خَيْر لَه ِئْدَ وَبه4» فقال الإمام ابن 
جرير تخله: «ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه فى حال إحرامه تعظيما منه لحدود 
الله أن يواقعهاء وخَرّمة أن سكحايا ده ربه في الآخرة»"”. 

وقال الإمام البغوي يتته: ««إذلِك وَمَنْ يُعَظَمْ خُرْمَاتٍ الَو أي معاصي الله 
وما نهى عنه» وتعظيمها: ترك ملابستها ... وذهب قوم إلى أن الحرمات هنا: 
البيت الحرام» والبلد الحرام» والشهر الحرام» والمسجد الحرامء والإحرام 
فَهْوَ خَيْرْ لَهُ عِنْدَ رَبْهِ؛ أي تعظيم الحرمات خير له عند الله في الآخرة)”". 

وقال الإمام ابن كثير يختته: ««ذلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ حُرْمَاتٍ الله أي ومن يجتنب 
معاصيه ومحارمه؛ ويكون ارتكابها عظيماً في نفسه «فَهُوَ خَيِرْ لَهُ عِنْدَ رَبَه4 أي 
فله على ذلك خير كثير» وثواب جزيل» فكما [آن] على فعل الطاعات ثواب كثير 


.87 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية: .١6/‏ 

(*) أضواء البيان» 195/0- 14» وانظر: جامع البيان للطبري» 577/9. 
(؟) سورة الحج: الايق .”"٠١‏ 

(5) جامع البيان» 5171//18. 

(5) تفسير البغوي» “/586 -585. 
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قسم_العقيدة 05 
وأجر جزيل؛ كذلك على ترك المحرمات والمحظورات)20 

وقال الإمام القرطبي يخلنة: «الحرمات: المقصود هنا هي: أفعال الحج 
المشار إليها في قوله: ماثُمَ لَيَقْضوا تَفْنَهُْ تَفَنَهُمْ وَلِيُوفُوا ُذُورَهُمْ» ويدخل في ذلك 
تعظيم المواضعء .. 0 تقول: الحرمات: امتغال الأمعن: : من 
فرائضه وسئنئه» وقوله: «فَهْوَ خَيْرْ لَهُ عِنْدَ رَبَهِ؟ أي التعظيم خير له عند ربه 
من التهاون بشيء منها ...)0". 

وقال العلامة السعدي يتنه: «#ذلكٌ4 الذي ذكرنا لكم من تلكم الأحكام» 
وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها؛ لأن تعظيم حرمات الله 
من الأمور المحبوبة المقربة إليه» التي من عظمها وأجلّها أثابه الله ثواباً 
جويااه وكات غنيرا لاق ديه ووتاف واغر لحف ره 

وبعرمات الله كل ها لهحرمةه وآمر باخكرافه يعادة آر :قيرها: #المتاسك 
كلهاء وكالحرم والإحرام؛ وكالهداياء وكالعبادات التي أمر الله العباد القيام 
بها: فتعظيمها: إجلالها بالقلب» ومحبتهاء وتكميل العبودية فيهاء غير متهاونٍ 
ومتكاسل» ولا متشاقل)””. 

فيجب على العبد أن يعظّم حرمات الله باجتنابهاء سواء كان ذلك في 
الحج أو في غيره » ويعظم حرمات اللّه كما تقدم» ويدل على عبودية العبد 
لله تعالى تعظيم شعائره كما تقدم. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم يتتت: أن استقامة القلب بشيئين: 

الأول: أن تكون محبة الله تتقدم عنده على جميع المحابٌ. 

الثاني: تعظيم الأمر والنهي؛ فإنه ذم من لا يعظمه» ولا يعظم أمره ونهيه 


.01/٠١ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.594/١١ (؟) الجامع لأحكام القرآن»‎ 


(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 0171. 


قال سبحانه: «إمَا لَكحُمْ لا تَرَجُونَ لَه وَقَارا4”" ... وما أحسن ما قاله شيخ 
الإسلام في تعظيم الأمر والنهي: هو أن لا يعارضا بترخيص جافء ولا 
يعارضا لتشديدٍ غالٍ» ولا يحملا على علةٍ توهن الانقياد)!". 

وقد كان النبي يي يربي أصحابه؛ بل وأمته على تعظيم شعائر الله تعالى فكان 
يقول 9#:«من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه”" 
وكان كلِدُ يقول: «. ..وصلوا كما رأيتموني أصلي)””. 

و3ان 46 فى بيه الوداء وعد برس هرف مق لبا علا منابتككن 
فإني لا أدري لعلّي لا أحخ بعد حجتي هذه 

فمن تعظيم شعائر الله تعالى» وتعظيم حرماته: الاقتداء بالنبي يِل في جميع مناسك 
الحج؛ وما يعمله الحاجٌ في المشاعر» وإذا قصّر في شيء من ذلك متعبّدا راغبا عن 
سنته :5 فليس منه في شيء» وكذلك جميع العبادات التي شرعها النبي 25. 

ومن تعظيم حرمات الله ِيْكَ الابتعاد عن جميع ما حرم الله والابتعاد أيضا 
عن محظورات الإحرام من ذلك. 

ومن تتبع أحوال النبي كَل » وتأمّل في صفة حجة الوداع ظهر له تعظيم 
النبي يه لشعائر الله وتعظيمه لحرمات الله كك . 

ذكر شيخنا شيخ الإسلام الإمام المجدد عبد العزيز بن عبد الله 0 / 
يخ بعد أن ذكر آية تعظيم حرمات الله وآية تعظيم شعائر الله قال: «... 

كله يورث القلوب وازعاً عظيماً من تعظيم شعائر الله 0 


.1 سورة نوح, الآية:‎ )١( 

(5) الوابل الصيبء لابن القيم»ء ص 4؟55-5. 

() البخاري» كتاب الحجء باب فضل الحج المبرور» برقم١1؟5٠»‏ ومسلمء كتاب الحجء باب في 
فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» برقم 1 

(:) البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» برقم 508. 

(0) مسلمء كتاب الحجء باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء برقم /1791. 


لقسيم العقيدة 
له حتى يكون عند العبد وازع من قلبه» ودافع من خشيته» وحافز من إيمانه 
إلى أداء الواجبات» وإلى ترك السيئات» وإلى الإنصاف من نفسه؛ وإلى أداء 
الأمانة: أداء الحق الذي عليه لأخيه...)'"2. 

الله أسأل التوفيق والإخلاص لي»ء ولجميع المسلمين» وأن يجعلنا جميعاً 
ممن يعظِّم شعائر لَه وحرماته» على الوجه الذي يرضيه عناء وصلى الله 
وسلم على عبده» ورسوله» وخيرته من خلقه نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه» ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. 


كر سر 34530 


.77٠١ /١ مجموع فتاوى ابن باز‎ )١ 


_ 24 قّسيم العقيدة 
*- البيان في نبذ العادات الجاهلية والاتفاقيات المخالفة للشريعة الإسلامية 

من سعيد بن علي بن وهف القحطاني إلى من يراه من قبائل المنطقة 
الجنوبية وغيرهم؛ وفقهم الله لكل خير. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

فالله أسأل لي؛ ولكم التوفيق» والسداد؛ والإعانة» والعفو والعافية في 
الدنيا والآخرة. 

أخبركم وفقكم الله: أني وجميع أبنائي» وجميع إخواني آل وهف» 
وأبنائهم كافة لا نقرٌ العادات القبليّة الجاهليّة المخالفة للشريعة الإسلامية» 
التي يعمل بها كثير من الناس في المنطقة الجنوبية وغيرهاء ولا نعمل بهاء 
ولا نعين عليهاء ونبرأ إلى اللّه منهاء وممن لم يتب منهاء والتفصيل المختصر 
لهذا البيان على النحو الآتي: 

أولاً: العادات والأعراف المحمودة التي لا تخالف شرع الله تعالى» هي 
من الأعمال الصالحة» مثل: الكرم» والجود» والإحسان» ونصر المظلوم 9 
الوجه الذي شرعه الله وإعانة الضعيف الملهوفء وإكرام الضيفء والعفة 
والعفوه والصفح؛ والحلم» والشجاعة في الحق على الوجه المشروع: قولاً 
وفعلاًء هذه العادات» وغيرها من العادات المحمودة التي لا تخالف شرع الله 
تعالى» فينبغي العمل بهاء ودعوة الناس إليها: بالقول والفعل. 

ثانياً: الصلح جاتئز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حللاً 
وهذا يعرفه أهل العلم بشروطه المعتبرة شرعاًء والحكم بالعادات القبلية 
الحافلية: لاسي هلها نل مون كما جاهاقا محنفاء وإن دلمين 
المدلسوة وعدف الكاذيون. 

الثاً: وجوب طاعة الله ورسوله يي طاعة مطلقة» ثم طاعة ولاة الأمر 
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قسه العقيدة 1ه 
بالمعروف» في العسرء واليسر» والمنشطء والمكر'"؛ ولحديث حذيفة ظله 

. عن النبي أنه قال: «يَكُون بَعْدِي أَبِمَةٌ ل يَهْكَدُونَ بِهُذدَايَ وَلاَيَسْكَنُو يَشْكَنَه نَّ 
بِسْئَّتي» وَسَيَفُومُ فيه رِجَالٌ لوبهم قُلُوبُ الشّيَاطِينِ في جُثْمَانٍ إِنْسس»» قَالَ: 
قلَت: كيف أضتَع يار ركاف ترك ورد فلار تَسْمَعٌ وَتُْطِيعْ للأمير 
وَإِنْ ضرِبت ظَهْرْكَ وَأَخدَ مَالْكُ: فاسْمَغ 1 ؛ وفي الحديث الآخر عن 
النبي كَل أنه قال: «عَلَى الْمَء ء الْمُسْلِم اله م وَالطّاعَةٌ فيمَا أَحَبٌ وَكَرِم إِلّا 
أن يؤتو يتخصية إن أبو يتخصية فلا شنع ولا طاع9 : وقال النبي 46 
دلا طَاعَةَ في مَعْصِيَةٍ الله إِنْمَا الطّاعَةٌ عَهَ في المغدوف) 

رابعاً: العادات والأعراف المخالفة لشريعة محمد بن عبدالله كل لا نقذؤها 
ولا نعمل بها ولا نساعد عليها بأي وجه من الوجوه بل نرفضها ونبطلهاء 
ونبرأ إلى الله منهاء وممن لم يتب منهاء ومنها العادات الأتية: 

-١‏ جميع المثارات الجاهلية» ومنها: مثار العاني» ومثار الجار» ومثار 
الخوي» ومثار الجيرة» ومثار القبالة» ومثار الضيفء ومثار الدم» والمثار 
الأسود والمثار الأبيض»ء والمثار الدسم””» وهي عادات قبيحة معروفة عند 
فى التبائل الذون يعملونابهاء انيرا إلن الله متها وممق للم يفي منها: 

- الأيمان والحلف بغير ما شرع اللّه: كدين الخمسة» ودين العشرة: 
ودين الخمسة عشرء ودين العشرين ودين الخمسة والعشرين» ودين 
الأربعين» ودين الأربعة والأربعين» وغير ذلك كلها من العادات الممقوتة 


() انظر: صحيح مسلمء برقم 18175. 

(؟) انظر: صحيح مسلمء برقم /18141. 

(9) البخاري؛ برقم :8١55‏ وصحيح مسلمء برقم 1874, واللفظ له. 

(5) البخاري» برقم 151 وصحيح مسلمء برقم ١81٠‏ 

(5) انظر شرح هذه المثارات في كتاب: «العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية 
للمؤلف. ص الو 0 


الجاهلية المنبوذة» فلا نقرها ولا نعترف بها ولا نعمل بها. 

*- الحكم بأيمان الوسيّة: أو أيمان المثل [على خطّها والمشل] بأن يقول: والله 
قاطع المال؛ والذريّة» والعصبة القويّة الذي لا يقي للظالم تريّه لو كنا بالمثل مثلكم 
أن نجزع مجزعكم ونبلع مبلعكم؛ أو غير ذلك من الألفاظ التي تقال في هذه 
الأيمان المخالفة للشريعة السمحة» ولا نقَدُ هذه الأيمان الجاهلية ونبطلها كلها. 

؛- التحاكم إلى الطاغوت: وهو ما يسمى عند بعض القبائل بالحق الذي 
يحكم بغير ما أنزل الله لآن الله أمر أن يُكمّر به بقوله تعالى: مِألَمْ تَرَإِلَى 
الْذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَُوا بما أَنْزلَ إِلَنِكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أن 
يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَاغُوتِ وَقَدْ أمزوا أَنْ يَكْمُرُوا به وَيُرِيدُ السَيِطَانُ أن يُضِلَّهُمْ 
صَلَالَا بَعِيدًا * وَإِذّا قِبِلَ لَهُمْ تَعَالََا إِلَى مَا أَنْزَلَ الله وَإِلَى الوَسُولٍ رَأَئِتَ 
الْمُنَافِقِينَ يَصدُونَ عَنْكَ صَدُودًا4”"» والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدّه: 
من معبودء أو متبوع» أو مطاع: فالمعبود بالباطل طاغوتء إذا رضي بذلك» 
والمتبوع مثل: الكهان» والسحرة» وعلماء السوء؛ والمطاع مثل: الأمراءء 
والمشايخ الخارجين عن طاعة الله وطاعة رسوله 86. 

فمن تحاكم إلى غير ما جاء به الرسول 6 فقد حَكّمْ الطاغوت؛ وتحاكم 
إليهء فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله 35 أو يعبدونه من 
دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه 
طاعة لله قال ابن القيم :: «فهذه طواغيت العالم». 

ومن رؤوس الطواغيت من حكم بين الناس بغير ما أنزل الله تعالى: 
لوَمَنْ أَخْسَنٌ مِنَ اله حَكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ4"» وقد ذكر الإمام محمد بن عبد 
الوهاب: في آخر كتابه: الأصول الثلاثة أن الطواغيت كثيرون» ورؤوسهم 


19) الشلوة مادا 
)١(‏ المائدة: .6١‏ 
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1# _____-_-___ ...تت 01 
خمسة: إبليس لعنه الله ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه» ومن غُبد وهو 
راضٍء ومن ادّعى علم الغيب»: ومن حكم بغير ما أنزل الله. 

ه- الحق أو مقطع الحق: كما يقولون: والحق هو الله تعالى فالحكم له 
والتحاكم إليه وحده» وبما أنزل على رسوله # أما من جعل نفسه حقاً أو 
مقطع حق» أو جعله الناس مقطع حق: يحكم بينهم بالسلوم» والعادات» 
والأعراف الجاهلية» ويلزمهم بغير ما لم يلزمهم الله به ويفرض عليهم ما لم 
يفرضه الله عليهم» فقد حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت» ومن تحاكم إليه 
فقد تحاكم إلى الطاغوت؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ فلا نقَدٌ 
ذلك ولا نعمل به» وقد قال الله تعالى: تضم في شيء قوفوة إلى الله 
وَالوَسُولٍ ِنْ كُنتم تُؤْمُِونَ باللهوَالْيَْم الآخر ذَلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنٌ تأويلا4", 
وقال كِن: ملوَمَا اختَلَفْتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمُْهُ إلى الله" . 

5- الجيرة «ردٌ الشان»: كأن يقول أنا رادٌ فيك الشأن أو غير ذلك» وهذه 
تسبب سفك الدماء كثيراًء والاعتداء على المعصومين» وتفوّق بين الناس» 
وتورّث العداوة والشحناء» وتسبّب قتل الأنفس المعصومة» وأما الجيرة 
وهي لكل فرد من المسلمين يجير المشرك الحربي إذا أَذِن ولي أمر المسلمين 
لهبذلك ومن الجبرة المذمومة المحرمة المتجلبات + وحيرة الأشسوة #وغيى 
الحماية القصيرة ثمانية أيام أو ما يقاربهاء وهي من العادات الجاهلية القبيحة 
ومن حكم بها بين الناس» فهو طاغوت» ومن تحاكم إليه فيها فقد تحاكم إلى 
الطاغوتء الذي أمر الله أن يُكفر به» فلا نقر هذه الجيرة المحرمة ولا نعمل بها. 

باك ربو اها المتحدك الحاق وشوابفه وثيرينة انمع آاواهيكرة ملعوناً 


.09 النساء:‎ )١( 
٠١ الشورى:‎ )5( 


> قسم العقيدة 
لقول النبي ين : «لعن الله من آوى محدثاً»”", وهذا وعيدُ شديد لمن آوى 
المحدك: أن يظرذه الله ويبعده مع رحمتة والعياذ بالله: 

الت القبالة: ضاذة جاعل اميت سفلة الدمام كقبر ا واس تخلذل الأموال 
المعصومة» بغير حق» وتسبب الشحناء» والقطيعة» وقتل الأنفس المعصومة فلا 
نقر القبيل الذي ينصبه أهل العادات الجاهلية المخالفة للشرع ولا نعترف به. 

4- إكراه الناس على حقوقهم: في القصاصء والشجاجء فيكرهون 
صاحب الحق بجميع أنواع الإكراه» والضغط الاجتماعي حتى يحصل العفو 
ونترمر ساحن العتل الجر أله ور با نلف لحل وهل 1 لا حيط 
شرعاء ولا شك أن الصلح خير ولكن الصلح له شروط شرعية: منها رضى 
الطرفين بدون إكراه» ومنها أن لا يخالف الشريعة الإسلامية» فإذا خالفها فهو 
باطل» والقضاة الشرعيون لديهم المعرفة الكاملة في ذلك"". 

-٠‏ إِلْامُ النايس بتوزيع الدياتٍ عليه بالسوئة: وَالمَشْروعٌ أنَّ عاقلة 
الجاني هي التي تحمل عنة ديّةَ قتل الخَّطأء وشبه العمد, تُقسّط الدية عليهم 
ثلاث سنين» ولا يلزم القاتل شيء من دية الخطأء ويعدل قسطه من الدية أن 
الكفارة تلزمه فى ماله» وأما جناية الخطأ على ما دون النفسء فالعاقلة تحمل 
منه ما بلغ ثلث الدية فصاعداًء ولا تحمل ما دوثه» ولا تحمل العاقلة: عمداً 
محضاً ولا عبداًء ولا صلحاً ولا اعترافاً لم تصدقه به» ولا عقلّ على غير 
مكلف ولا فقير ولا أنثى» والعاقلة هم: ذكور عصبة الجاني نسباء والحاضر 
والغائب سواءء حتى أصوله وفروعه الذكورء ويقدم الأقرب فالأقرب من 
العضيات» فتيدا بإخوة القاتل» وبنيهم» وأعمامة وبنيهم» وأعمام أبيه وبنيهم» 
حتى ينقرض المناسبون» ومتى اتسع الأقرب لم يدخل معهم من بعدهم”'”» 
)١(‏ مسلمء برقم /91. 


(5) انظر: مجموع فتاوى ابن إبراهيم / .7717/١١‏ 
(*) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصافء 6؟١/‏ 557-7117: والكافي لابن قدامة» 5/ 114- 
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قسم_العقيدة 
فالزُوجٌ مثلا 0 لاخو لآم وأبناء اكات وَأَبِنَاءُ الكّالآت؛ | إذا لم 2010 
العَصَبَة؛ وسَائ رُ ذوي الأرحَام لا يتحمّلُونَ مِنَ الدّية شيئاً ب شَوْعاًء أمَا ديه قَثْلٍ 
العَمْدِ فهي عَلى القاتِل وخدّة إلا مَنْ أرَادَ أنْ يُساعِدَهُ بدُونِ إِلْرَامِء ولا إكراه» 
ولا يُلِمُ هذا المساعدُ غيرَهُ بذلكَ أيضاً بل مَنْ أرادَ مساعدتّة» والإحسَانٌ إليه 
ابتعَاءَ ممرضاة الله َهُوَ مأجون لكِنْ لا يجبُ عليهء ولا يُلْرَمْ من القبيلة؛ أو 
غيرِهِم مِنَ القبائِلٍ الأخرىء ولآ يُلْرمْ مِنْ فَخذِهِء بل بطيب نفس منة. 

-١‏ الغرم: المبني على الحكم بالأعراف» والعادات القبلبّة الجاهلية» 
قاد أسوال الكاس فى :ديات الخطاء أو العفده وقير ولك بالضغط 
الاجتماعي» فيه إلزام الناس بغير حقء فَيْلِزمٌ بدفع الأموال بالسويّة: الفقير» 
والضعيف» والكبير» والصغير مادام عنده هوية [بطاقة] وقد بلغني عن بعض 
القبائل أن ذلك يكون على الطفل الرضيع أيضا يدفعه عنه ولي أمره؛ وهذا 
فيه ظلم وعدوانء وإلزام الناس بما لم يلزمهم الله تعالى به» وأكل أموالهم 
بالباطل فلا نقره ولا نعترف به بل نبطله» وننبذه. 

7 - القرعي: كأن يقول أنت مقروع» وهو يصدر ممن يرد فيه الشان» وهذا فرع 
من الجيرة» وأول بدايتها» ويسبب سفك الدماء المعصومة كثيراء والقتل العمد 
وغير ذلك من الفساد الكبير والشر المستطير فلا نقره ولا نعترف به ولا نعمل به. 

-١‏ غضب قبيلة قاتل العمد على قبيلة المقتول: إذا أقيم القتصاص على 
القاتل ولم يعفوا عنه؛ ومقاطعتهم مقاطعة دائمة» وعدم الزواج منهم؛ ولا 
وفيه عدوانء وظلمٌ» وجهلء وسفهء فلا نقر هذه العادة القبيحة ولا نرضى بها 


28 والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين» 2187-111١ /١4‏ والشرح المختصر على 
زاد المستقنع للعلامة صالح الفوزان» 4/ 7184-57/85. 


33» قسيم العقيدة 
ولا نعمل بها يقول الله 32: قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 

- السّواد: ونصبه على الجبال» أو الطرقات» أو النداء به فى الأسواق» 
أو نشره في وسائل الإعلام» أو التلفظ به في الأماكن العامة أو الخامة كان 
يقول: [ سود الك وجوه آل فلان + أو قلان ] وهدايسبي الشحتاء» والبغضاء 
والأحقادء وسفك الدماء» حتى إنه يسوّد لمن لم يع عن القصاصء أو غير 
ذلك» وهذا منكرٌ قبيحٌ يجب أن يتوب منه من يعمله» فنحن لا نقر هذه 
العادة الخبيثة» ولا نعمل بهاء ولا نعين عليهاء بل ندفنها في التراب. 

65- التعاون والتكاتف على المبالغة في دفع الملايين الكثيرة: في ديات 
العمد» وإرهاق القبائل بدفع هذه الأموال عن طريق الضغط الاجتماعي بتوزيع 
هذه المبالغ على أفراد القبائل: سواءً كانوا فقراء» أو أغنياء»ء ولا شك أن الصلح 
خير ولكن بشرط أن لا يكون فيه مضرة للآخرين» وإلزامهم بما لم يلزمهم الله 
تعالى به» ويكون برضى الطرفين ولا يخالف الشرع؛ وإذا كان هذا التعاون 
والتكاتف مما يُعين الظالم على ظلمه؛ ويزيد في إحصائيات قتل العمد 
ويشجّع المعتدي» ويساعده على الاعتداء» ما دامت قبيلته والقبائل الأخرى 
المحالفة لها تساعده» وتناصره» وتعينه في دفع ما يترتب عليه» فلا يجوز؛ ولهذا 
قال العلامة مفتي الديار السعودية في عهده محمد بن إبراهيم ال الشيخ :: «... 
مثل هذه العوائد من عوائد الجاهلية المبني كثير منها على الظلم ومناصرة أهله 
فيتعين إبطال هذه الاتفاقيات والاقتصار على حكم الله ورسوله 0)85". 

5- التعصب للطواغيت: لا يجوز للإنسان المسلم أن يتعصّب 
للطواغيت»؛ ويتلفظ بالألفاظ الكفرية المخرجة من دين الإسلام مثل من 
)١(‏ النساء: 56. 

() انظر مجموع الفتاوى له؛ ؟١١/781.‏ 
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--بر--ت- مر 4:1 
يقول: إنه متمسك بعادات أبائه وأجداده حتى لو دخل جهنم, أو يقول: لا 
أترك سلوم ربعي حلالاً كانت أم حرامأء ويستحل الحرام؛ أو يقول: الفرع 
أحسن من الشرع؛ ويقصد بالفرع عادات أبائه وقبائله» ويقصد بالشرع شرع 
الله تعالى» والعياذ بالله» أو يقول: النار ولا العار» ويستحل ما يُدخل النار» أو 
يقول: الشرع لا ينصفناء أو يقول: الشرع لا يعرف عاداتناء وتقاليدناء 
وأعرافناء أو يقول: حكمٌ أعوجٌ» ولا شريعة سمحة» أو يقول: شرع الرفاقة؛ 
فإنه لا شرع إلا ما شرعه الله ورسوله كه فلا نقر هذه العادة القبيحة» ولا 
نرضى بهاء ولا نعمل بهاء ونبرأ إلى الله منهاء وممن لم يتب منها. 

- دية قتل الخطأ: تكون على حسب ما شرعه الشارع الحكيم على العاقلة 
إلى الجد الخامس أو السادس» فحسبء على حسب الشروط المعتبرة عند العلماء 
رحمهم الله تعالى» ولا يجوز إلزام الناس بغير ذلك في هذه المسألة» وقد تقدم 
التفصيل في دية قتل الخطأء ومن هم العاقلة في البند رقم )٠١(‏ في هذا البيان. 

- جميع العادات القبليّة الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية المذكورة 
هنا والتي لم تذكر نبطلها كلها ولا نعترف بها بل نضعها تحت الأقدام؛ لقول 
النبي 85 وهو واقف في خطبة حجة الوداع بعرفات: «... ألا كل شيء من أمر 
الجاهلية تحت قدميّ موضوع... واخلي وكل عادة أو اتفاقية تصدر فيها فتوى من 
أهل العلم الراسخين بالتحريم؛ فنحن من أول من يبتعد عنها. 

ويجب على من ابتلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله تعالى؛ فإن «التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له» وإذا أخلص في توبته وحقق شروطها: من الإقلاع عن 
الذنبء والندم على ما فعل» والعزيمة على أن لا يعود» ورد الحقوق إلى أهلهاء 
أو طلب العفو منهم» فإن الله يبيل سيئاته حسنات وكان الله غفورا رحيما. 

ويجب على مشايخ الشملء ومشايخ القبائل» والعشائرء ونواب القبائل الحذر 


.١15١4 رواه مسلم برقم‎ )١( 


0 4 قّسيم العقيدة 
من هذه العادات» وتحذير الناس عن هذه الأحكام؛ والأعمالء والأقوال 
الجاهلية» ومنعهم من التحاكم إليهاء وإلزامهم بالتحاكم إلى الشرع المطهر في 
الخصومات وغيرهاء وترغيبهم في التحاكم إلى الشريعة الإسلامية» وإرشاد كل 
مخ تحاط ذللق+«طاعة لله ولرسوله لووقا من عقاية» وهن مخالفة آمره وقد 
قال الله سبحانه: ©فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِنَةُ أو يُصِيبَهُمْ 
عَذَابٌ أليم4””. وقال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمئَةِ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولَه 
أنرًا أَنْ يكُونَ لَهُمْ اير مِنْ أَمْرِهِم وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَه فَفَدْ ضَلٌَ ضَلَالًا 
مُبينًا4": وقال كْكَ: متِلكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يُطِع الله وَرَسْولَهُ يُدْخْلْهُ جَنَاتِ نَجْرِي 
مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزْ العَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ 
وَيَتَعَلَّ خُدُودَهُ يُدْخْلَّهُ نَارَا حَالِدَا فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ4”". 

وقال النبي 3 «وجْعلٌ الذل والصغار على من خالف أمرئ)". 

كما يجب على كل من جهل أحكام هذه العادات» أو غيرها: سؤال أهل 
العلم بالكتاب والسنة عمًا أشكل» وخفي حكمه عليهم؛ كما قال تعالى: 
طقَاسألوا أهلَّ الذِّكْر إِنْ كنتع لا تَعْلَمُونَ 4©. 

ويجب على أهل العلم الشرعي: من القضاة» والدعاة إلى الله تعالى؛ 
وأئمة المساجدء والخطباء أن يتينوا للناس قبح هذه العادات» ويرعبونهم في 
تركهاء ويحذرونهم منهاء ومن سوء عاقبتهاء وخطر إهلاكها. 

ولا شك أن من اعتقد أن الحكم بهذه العادات» والسلوم أفضل من حكم 


."17 النور:‎ )0١( 
(؟) الأحزاب: كرت‎ 
الشلءة وح و‎ © 


(:) رواه جيك وغيره. 
(6) الأنبياء: ٠‏ 


-4 


قسم_العقيدة 
اللَّهُ ورسوله كَْ» أو اعتقد أنها مثل حكم الله ورسوله يِه أو اعتقد جواز 
الحكم بهاء وقد بلغه أن الحكم بغير حكم الله لا يجوزء فهو طاغوتء كافرٌ 
بإجماع العلماء» قد خلع ربقة الإسلام من عنقه؛ والعياذ بالله وإن زعم أنه 
مؤمن» وأما من حكم بغير ما أنزل الله» وحمله على ذلك شهوته» وهواه» مع 
اعتقاده أن حكم الله ورسوله 5 هو الحق» وهو الواجبء ولا يجوز الحكم 
بغيره» واعترافه على نفسه بالخطأء فهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة» فهو 
معصية عظمى أكبر من الكبائر: كالزنا |أي: أكبر من الزنا]» وشرب الخمرء 
والسرقة» والبمين الخموس» وقيرهاة فإن معضية سياها الله عفرا فى كتابه 
أعظم من معصية لم يسمّها كفرا”". 

الله أسأل التوفيق والسداد للجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين”" 
حرر في ؟/ ,/ م اه. 


)١(‏ مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم خنه» 2588/١5‏ و2589 وانظر: منهاج السنة النبوية» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية له ه/ 7, و2584 ومجموع فتاوى العلامة ابن باز له .159/١‏ 

(5) من أراد الشرح بالتفصيل» والأدلة» والفتاوى» وأقوال العلماء الراسخين في العلم» فعليه أن يرجع 
إلى كتابي «العادات والأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية»» وقد ذكرت فيها جميع 
الفتاوى في الأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية» وكتابي: «الجيرة ب بين المشروع 
والممنوع» الذي قدم له عشرة من علماء أهل الإسلام؛ وكتابي: «إبطال اتفاقية القبائل المخالفة 
للشرع المطهر» الذي قدم له خمسة من علماء البلاد» وكتابي: «البراهين الجلية في إيطال العادات 
القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية». 


6 العقيدة 
ه- من علامات الساعة أن يقتل الرجل أخاه وأباه وابن عمه وذا قرابته 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وأصحابه؛ء ومن 
اهتدى بهداه؛ أما بعدء فإن ما حصل من بعض الخوارج في مدينة حائل في 
عيد الأضحىء لعام 47 ١هه‏ حينما عيّد بابن عمه فقتله» وكبّر عليه طاعة 
لولي أمره من الدواعشء وهو يستجير بالله» ثم به» ولكنه لم ينفع فيه التذكير 
بالله تعالى» ولا بندائه بقوله: «تكفى يا سعد لا تقتلني»؛ ومع ذلك رماه؛ لأنه 
عر كارا فلى مذعي الدواعة » والعياة ياك عالي» وقد أعرنا نينا 
محمد كلد الذي لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحى: أن الرجل يقتل 
جارهء وأخاهء وأباه» وابن عمه؛ وذا قرابته» فعن أبي موسى #* قَالَ: قال 
رَسُول الله يي: «لا تَقُومُ السَاعَةَ حَتَّى يقثْلَ الوَجُلُ جَارَهء وأخاهء وأباه)”" 

وعن أبي مُوسَى :2 أيضاً قال: حَدَّثنَا رَسُو ل الله عل «إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَاعَةٍ 
لْهَوْجًا» قَال: قُلْتٌ: يَارَ سول الله مَا الْمَوَجُ 2؟ قَالٌ: «الْقَمْلُء الْقَْلُ» فَمَالَ خض 
اللعليية ا 1 شول إن ل ان فِي العام الواجدٍ من ارين كذ 
وَكذا. قَقَالَ رَسُولُ الله كه: «لَيس بَِثْلٍ الْمُغْرك ين وَلَكِنْ يفل بَعْضْكُمْ بَغضًاء 
0 ار ا 
لهي لها ششركي وإئائم» ولع الله مالي ولكم ينها مشو و 
دْرَكََْا فيا عَهِدَ ِلينَا نََِا 35 إِلّا أَنْ نَخْرْج منها كمَا دَخَْنًا فيهَا©. 


214 وحسنه الألباني في صحيح الآدب المفرد»‎ 21١4 أخرجه البخاري في الأدب المفرد»ء برقم‎ )1١( 
.5١865 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه برقم 28959 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 59448 وفي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» » برقم »؛ وصحح إسناده أيضاً شعيب الأرناؤوط في تحقيقه 


لسنن ابن ماجه» حديث رقم اك ات 


قسم_العقيدة 

ا قال وول الله «إن بين يدي الساعة 
الهرج» قلنا : وما الهرج قال: «القتل القتل» حتى يقتل الرجل جاره؛ وابن 
عمه؛ء وأباه»» قال : فرأينا من قتل أباه زمان الأزارقة"”2. 

وهذه الأحاديث تدل على أن من قتل أباهء أو عام أى جاره» أو ابن عمة» 
أو ذا قرابته لا عقل له؛ بل ينزع عقله؛ ويكون كالغبارء ويكون من أراذل 
الناس»؛ والعياذ بالله تعالى» وقد أشار إلى ذلك الإمام السندي ينتتة”"» وهذا من 
الفتن التي حذر منها النبي 3 فعَنْ أبي هُرَيْرة أن رَسُْولَ الله 2 قَالَ: «بَادِرُوا 
الأَغمَالٍ فِتَنَا كَقِطّع اللَّيلٍ الْمُظْلِمِ؛ يُضبح الوَّجلُ مُؤْمِنَا وَيْمْسِي كَافِرَاء 0 
سي مُؤْمِنًا وَيضْبحٌ كَافِرَاء تبي دِيئه ِعَرَضٍ من الدُنيَا». الم ونام الروي 
كان : «مَعْنَى الكزيثك: التتغلي النقاكة: ىن الأغمَالٍ الصَالِحَة قَبْلَ تَعَذْرِهَاء 
وَالِإِشْتِغَالٍ عَنْهَا بِمَا يَخْدُتُ مِنَ الْفِئّن الشَاغِلَةِ الْمُتَكَائِرةِ الْمتَرَاكِمَةٍ كَتَرَاكُم 
ظَلَام اليل الْمظلم؛ ا الْمْقْمِِ وَوَصَفٌ يل نَوْعَا مِنْ شَّدَائِدِ تِلْكَ الْفْئنِ وَهُوَ 
أنه يمي مُؤْمناء ْم يُضبخ كَافِراء أو عَكْسة؛ شَكَ الرّاويء وَهَذَا لِعَظَم الفِمنِ؛ 
يَنْقَلِتُ الْإنْسَانُ في الْيوْمِ الْوَاحِدِ هَذَا الالقلات. وَاللَه أَغْلّمُ» 5 

ومن أعظم الفتن التي فرقت بين المسلمين؛ وشوهت صورة الإسلام» ما 
يعمله الخوار ل ل شؤّهوا 
الإسلامء وقد أخبرنا عنهم النبي يِل بأنهم سفهاء الأحلام أحداث الأسنان» 
فعن علي 5 ف قال: «سَمِعغْتُ رَسُولَ الله كك يَقُولُ: «سَبَخْرْحُ في آخر الزَّمَانِ 
قَْمْ أَحْدَاتٌ الأشئانء سْفَهَاءُ الأخلام, يَقُولُونَ من حَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِئّة يَفْرَءُونَ 
١‏ الأزارقة فرقة من فرق الخوارج. 
(؟) أخرجه أبو يعلى» /١‏ 2115 برقم 27774 قال محققه حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 
(9) انظر: سئن ابن ماجه» بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي» المعروف بالسندي» 4/ 2*0 توزيع دار 

المؤيد» بتحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا. 


:2 صحيح مسلمء برقم .١١8‏ 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم ؟١/‏ 187. 


50> العقيدة 
ال سو 
فَإِذَا لَقِيئُمُومُ هُمْ فَاقتلُوهُم» فَإِنَ في قَثْلِهمْ أخرّاء لمن فَتَلَّهُم عِنْدَ الله يو 
الْقَيَامَةِ»"): قال الإمام النووي ضلة: «قَوْلُهُ وِ: «أُخْدَاتثٌ ا 
الأخلام: : ايان الاتتان مين المتول 5 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيَ ذه أَنَّهُ فَالَ: صَمِعْتُ وَشوَلَ الله 86 يقول ١‏ يَحْرْحُ 
يكم فوم تَحقِرونَ صَلاتكُمْ مع صلاتهم؛ وَصِيَائَكُمْ مع صيابهع؛ وَعمََكم 
ل لان كَمَا 
يدق السّهُمْ من الوّميّةِ..." الحديث. 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ 45 قَال: ب . بعت عَلِيَ ذلك إِلَى النّيِ يد بِذَهَيبَةٍ فَقَسَمَهَا ب 
الأَرْبَعة: عةٍ: الأفوع بْنٍ حابي الحنظلن: ْم المْجَاشِعِيٍ؛ وَعْيدِئَةَ بْنِ بَذرِ الاي 
وَزَنِدٍ الَائِي» نَم أحَدٍ بَنِي تَبهَانَ وَعَلْقَمَة بْنٍ عُلانةَ العَامِرِي» َم أحَدٍ بَنِي 
ا ل لمات قَالُوا: على مايه حل جو ريدم 
قَالَ: إِنّمَا أتَألفهُمْ » قبل رَ غاقة العَيْنَيْنِء اللسرك الوَجْنَنَيْن؛ نَانَئُ 
المجبين» كت البّخية مَخْلُوقٌ» فَقَالَ: الخ ان كا عدن كثال: «مَنْ يْطِع الله إذا 
عَضيك؟ [وفي لفظ لمسلم: افمن يطع الهإن عصيته؛) 00 


الأضٍ فلا تأمثوني) » فَسَأَلَهُ رَجْل قَبْلَهُ - أَحْسِئهُ خَالِدٌ بْنَ الوَلِيدٍ - فَمَنَعَهُ 
فكاو ى تان لذ ون فتقر زعا أؤ: ي عقب هذفن ةالو 
لا يجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْء يَمْرْقُونَ مِنَ الذّينٍ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ بي يِفلُونَ أفل 
الإشلام و وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأو ئانء لَعِنْ أنَا أذ رهم الهم قل اد 
قال الإمام النووي يتنه في معنى قوله: «لَعْنْ أَذرَكْتهُمْ لَأَفْدلتَهُمْ َل عَادِ: 


)١(‏ متفق عليه صحيح البخاري» برقم »71١‏ وصحيح مسلمء برقم 2٠077‏ واللفظ لمسلم. 
(5) شرح النووي على صحيح مسلمء 7/ 1194. 

(9) صحيح البخاري؛ برقم 25054 ومسلم, برقم .٠١54‏ 

(5:) صحيح البخاري» برقم 3200 ومسلمء برقم 0 


قسم_العقيدة 
أيْ: قَبْلَا عَامّاء متتايات كا تال تعالى للزفيل ار اويل بان" 

فيا ويح هؤلاء الخوارج؛ ويا ويلهم من قول الله تعالى: «وَمَنْ يَقَثْل مُؤْمنًا 
متَعَمِدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنُمْ حَالِدَا فيهَا وَعْضِبَ الله عَلَِهِ وَلَعنَُ وَأَعَدٌ لَةعذقا 
علبةا 1" ومن نرزه عر الصلدة والسادم ” في حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ «قتضد, 
أنَّ رَسُولَ الله يلك قَالَ: «لرَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى الله من قَثْلٍ مُؤْمِن بِغَيرِ حَقّ» د 

فينبغي لكل مسلم أن يخاف على نفسه من هذه الفتن» ويجب عليه أن 
يبتعد عنهاء ولا يقرب من أهلهاء فقد قال النبي وَل: كما فى حديث أبي 
هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالُ رَسُول الله ك: «سَتَكُونْ فِتنّ الْقَاعِدُ فيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِم 
وَالْقَائِمُ فِيهَا حَبِرٌ مِنْ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي فِيهًا خَيْرٌ مِنْ السّاعِيء وَمَنْ يُشْرِفُ 
باجم 8 تشكشرفة» ومن وَجَد ملحا أذ معاد ليذ به (» وأمرنا النبى يل أن 
ذه قَالَ الئّيك يل : « تَعَوّدُوا باللّه من الْفكنء مَا ظَهَرَ مِنْها فا ل ٠‏ قَالُوا نَعوة 
بالله من القن ا لاي 

دك ار جسم و 0 
أصابع الله يهاكف يََاه) ال ا م 


.177 /7 شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 

.91" سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه؛ برقم 89 واللفظ لهء والترمذي» 2١965‏ والنسائي» برقم 59/1 وصححه 
لغيره الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب»؛ ؟/ 815. 

(:) صحيح البخاري» برقم ١501لء‏ ومسلمء برقم 584857. 


(5) صحيح مسلمء برقم 5851. 
(1) مسند أحمدء» 2110/١9‏ رقم 2251١7‏ والترمذيء برقم 20١4٠‏ بلفظه » وصححه الألباني في 


من أصابع الخَمنء كَقلْبٍ وَاجدٍء يِصَرَفُه حَيِتُ يَقَاء»» ثم قال سول الله : 
«الْلهً مُصَرَفَ الْقُأُوبٍ صَرّف فُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ» 0 

فأرجو ممن اطلع على هذه الأحاديث أن يعمل بهاء ويتأملهاء ويتدبر معانيها. 
والله أسأل أن يعيذنا من الفتن؛ ما ظهر متهاء وما بطن» ومن شرور أنفسنا؛ 
ومن نزغات الشيطانء وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كيد الكائدين» 
ومن عبث العابثين» ومن كل سوء»؛ وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير» ويصرف 
عنهم كل شرء وأن يصلح بطانتهم» وأن يعينهم لنصرة الإسلام والمسلمين؛ 
وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه» وسنة رسوله يَ. وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد يل وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


حرر في يوم الإثنين 9؟/ 7١5757/1١ه.‏ 


صحيح الترمذي» برقم 2515٠‏ وجاء من حديث أم سلمة عند الترمذي» برقم 5 وعائشة عند 
أحمل» برقم 4 1576. 


)20 صحيح مسلم» برقم + 5. 
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اتح تئر 000 


5 - مقدمة كتاب «الغرم القبلي» 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن 
اهتدى بهداه» أما بعد: 

فقدقرأت كتاب «الغرم القبلي» الذي تفضّل بتأليفه صاحب الفضيلة 
الشيخ علي بن محمد بن علي آل نومه القحطاني» فوجدته بحثاً مُوفقاء 
ومُسدَّداَء وقد أجاد في بحثه وأفاد» وبيّن ما ينبغي بيانه» في إبطال الغرم 
القبلى الجاهلى الذي يدخل تحته أعراف جاهلية كثيرة» وعادات قبلية 
يخالقه الشرع المظهرةتوالتهدل بالأدلة:امق الكداب» والسنة» وجل بسحقدة 
وزيّنه» وتوّجه بذكره» ونقله لآقوال العلماء الراسخين في العلم» وذكر الشبه 
القن يتعلق بها أعيحاب هذه العادات القريهةه ورة عليها وذا مضل بالكدلة 
وذكر في كتابه هذا أكثر من عشرين عادة قبلية أكثرها تتعلق بالغرم القبلي؛ 
وأبطلها بأسلوب علمي؛ ولغةٍ سليمةٍ مستقيمة» وحكمةء وموعظةٍ حسنةٍ) 
وجدالٍ بالتي هي أحسنء فجزاه الله خيرأء وضاعف مثوبته» وأكثر من أمثاله: 
وا :وزيا غلماه وقدى» وتوففاء 

لاقيف أن الحكمٍ بالعادات القبلية» والتحاكم إليها من الحكم بالطاغوت» 
والتحاكم إليه؛ وقد مدن العلماء ء رحمهم الله تحذيراً بالغا قديماً وحديثاً من هذه 
العادات المخالفة للشريعة الإسلامية» ومن هؤلاء على سبيل الاختصار: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يختة (ت 8١/اه):‏ «ولاً ريب أنَّ مَنْ لم 
يغتقذ وجوت الحُكْم بمَا أنزّلٌ الله على رسولهء فِهُوَ كاف فَمِنِ استحلّ أن 
يَحكُم بِينَ الناين , بما يراه هو عَذْلاً مِنْ غَير ايا لما أنزلَ الله فهوَ كاف فإنة 
ما مِنْ أمَةٍ إل وهي تأ بالحَكم بالعَدْلِ» وقد يكُونَ العذل في دينهًا ما رآ 
أكابِرُهُم؛ بل كثيرٌ مِنّ المنتَسبِينَ إلى الإشلام يخكمُونَ بعاداتِهمُ التي لم 
لها الله 8 كسَوَالِف الباديّةٍ» وَكأوامر المُطاعينَ فيهم» ويرَؤنَ أنَّ هَذا هُوَ 


0 العقيدة 
الذي ين و ا ا إن كثيراً من 
أ بها العطاغوة» ولا دعرو نه لا جور الم اليم أل ل 
لم يَْتِمُوا ذلك» بَلِ استَحَلُوا أن يَحَكُمُوا بخلاف مَا أنزل الله َهُمْ كُثَار) 0 
9 قَالَ العلامَة مَةَ ابن القَيَم كختتة ١ت )75١‏ : «...لمًا أَعْرَضٌ النّاش عن تَخكيم 
الكتاب, والسَنَة والمحَاكَمةٍ إِلِيهِمّاء واعتَقّدُوا عَدَمٌ الاكتفاء بهِمَاء وعَدَلُوا إلى 
الآراءء واطاين» وَالاسْتِحْسَان» وَأقوالٍ الشيوخ» عوض ابع من ذلك فسادٌ في 
ِطَرِجِغْء وظَلْمَةُ في قُلوبهغ» وكَدَرٌ في أَمْهامِهم؛ ومَخقٌ في عَفُولِهِمْ» وعِمَنْهُمْ 
َذِهِ الأفوز» وغَلْبَتْ عَليهِم حتّى رُبِي فيها الصَّعْينُ وهَرِمَ عليها الكَبيرُ». إلى أن 
قال يكته: «إذًا رأيتَ دَوْلَّةَ هَذْهِ الأمُور قد أَقْبَلت» ورَاياتّهًا قد نُصَِتْ» وجيوشها 
قَد رَكِبَتْء فْبَطَنْ الأرضٍ واللّهِ خَيْر مِْ ظهْرِهَاء وقُلَلُ الجبالٍ خَيرْ منّ الشّهولء 
ومخالطة الؤحوش أَسْلْمْ من مُخالْطَة النّايين اق 0 
السماءء وظهر الفُسادُ في الب والبَخرٍ من ظَلم المجَوة ودَهَبتِ البركاث» وَقلّتٍ 
الكيراث: وهزلت الوؤخوش: وتَكَدَّرَتِ الحيّاةٌ مِنْ فشق الظَلَمَةِ... 00 

*- قال الإمامُ مُحمّدُ بِنْ عَبِدِ لهاب يتن رت 5١١١ه):‏ «الطّواغيتُ كَثيرَة 
ورُؤوَسْهُمْ حَمْسَة: إبليش لعنّهُ الله » ومَنْ عُبدَ وهوّ رَاضٍِء ومَنْ دعا الناّ إلى 
وماك ا م يه ل و 

:- العلاممّة ءَ عَبِدُ اللُطيف بْنْ عبدٍ الرّحمَنٍ آلٍ الشيخ يتنه رت 1157١ه)‏ 
شل عق 0 به هل السَّوالِف مِنّ البَوَادي وغيرهم من نغ عَاداتٍ الآباء 
والأجدادء هَل يُطْلَقُ عَلِيِهِمْ بذلكَ الكُمْر بعد التتعريف... إلخ؟ 


.81 /0 منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
./ -/7' الفوائد» لابن القيم» ص‎ )5( 
.18 ثلاثة الأصولء للإمام محمد بن عبد الوهاب مع حاشيتها لعبد الرحمن بن محمد بن قاسمء ص‎ )*( 


قسم العقيدة 
فأجاب كتة: «مَنْ تحَاكمَ إلى غَيِرٍ كتاب الله وشَئَّةِ رشوله 6 بغد 
التعريف» فيو كا 

ه- قال العَلامَةٌ حَمَدُ بْنُ عَتيق يتنه ت ١ه‏ )عند هَلْهِ الآية: أَفَحْكْمَ 
الْجَاهِلِية يتَخُونَ ل حون الله حَكْمًا لَِوْمِ يُوقِنُونَ4”” بعدّ ذِكْرِ قَوْلٍ 
ابن كَثِيرٍ /» قَال: «ة قُلْتُ: وَمِْل هَؤُلاءِ مَا وَفَعَ فيه عامّةٌ البَادي وَمَنْ شَابَهَهِمْ 
مِنْ تَخكيم عَاداتٍ آَبَائِهِمْ وما وَضَعَهُ أوائِلُهُمْ مِنَ المَوْضُوعَاتٍ المَلْعُونَةٍ 
لني يُسمُوتّها (شَرْع الرفاقة) يُقدّمُونّْها على كتاب الله وس رسُولِهِ ؛ ومن 
فَعلَ ذلك ذ فهُوَ كان يَحِبْ قِتَالَهُ حثى يَرجعَ إلى كخم ال لَهِ ورشولو) 0 

1- قال العَلامَةٌ مَةَ سُليمان بن سَحْمَانَ رت 49١١ه)‏ : ل 
داخرات شحو يروم عت عاد بوطاترنت قاادر راتيج بوالكتفيرة ليهاو ازور 
هُو طَاغُوتُ الحُكْي فإنَّ كثِيرًا مِنَ الطَوَائِف المنتسبِينَ إلى الإسلام؛ قد صَاروا 
ةن إلى عَادات بَاتِهُِم؛ وتنونون ذلك الحَقٌّ بشزع الرفاقة» كفَوْلِهمْ شَرْعْ 
عجمان» شرع م قخطان. وَغَيْدُ ذلكَ» وقذاهو الطاقويك بعينه» الذي أَمَرَ الله ِاجْتَنَابه. 


- 


ذكرٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة في مِنْهَاجه وابنُ كَثيرٍ في تفسيره'©: أنَّ مَنْ فَعلّ 
ذلكَ فهو كَافر لله زاد ابن كثير: يَجبُ قِتاله حبّى يَرجِعٌ إلى حُكْم اله ورسولِه)! 0 

وقال ابنُ سَحْمان أيضاً: «ومًا ذَكَرْناهُ مِنْ عاداتٍ البوّادي» التى تُسمَى 
(شرع الرفاقة) هُوَ مِنْ هَذا الجئي.» مَنْ فَعَلَّهُ فْهِوَ كَافن يَجبُ قتاله حتّى 
يَرجِعَ إلى خكم الله ورسولهء فلا يُحكْمُْ سواه في قليل ولا كثير»'". 


.475 7/٠١ الدرر السنية فى الأجوبة النجدية»‎ )١( 

60 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(") سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك» لحمد بن عتيق؛ ص /71. 
(5) انظر: منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية» 5/ 87. 

(ه) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 0/ .560١‏ 

(5) الدرر السنية» 1/١١‏ 6007. 

(/1) الدرر السنية» /٠١‏ 006. 


6 العقيدة 

- قال الإمامٌ مُحمّدُ بن إفراهيم آل الشيخ مُفتي الذِيارٍ الشعوديّة في عَهِدِهء وت 
8ه كتنه: «... بِلَّعَنَا . .. أنه مَؤجودٌ من بعض الؤُؤْساءِ بلَدٍ الرين مَنْ يَحَكمْ 
بِالشُلوم الْجَاهلي فسَاءنا ذلك جدَأ وأَؤْجَبَ عَلينا الغَئرَةَ لأخكاع الله وشَوْعِهِ؛ِ لأنَّ 
ذلك في الحقيقة حم بير ما نَل الله.. » نَم قَال صته: ايتحَثّمْ عَلى ولاة الأمُورٍ 
التَأديبُ البَليعُ يكل مَنِ اركب هَذهِ الجريمة التي قَذ تُضي إلى ما هو أكبز إنم مِنَ 
لزنا والسرقة؛ لأنَ كُلّ مَنْ خَال أمر الله وأ رسوله وحَكَم , بين الثاين يقرو يا 
نَل الله متَبعا ِهَواة» وَمُغتقِداً أن الشَّرعَ لا يكفى لحل مَشاكِلٍ النَايس» فَهُوَ طَاغْوتٌ 
َدْ خَلعَ ربْقَةَ الإيمانٍ من عق وَإِنْ َعَم أنه مُوْمِنٌ...) 00 

وقَالَ الإمَامُ مُحمّدُ بْنْ إبراهيم تخت أيضاً: «. كا ال الى على 
الحَاكِمِينَ بغير مَا أنزلٌ الله الكفرء والظّلمء وَالفُسوقٌ» ومِنَ المُمتنع أنْ يسمي 
ا الي الود 
ما كُفْو عَملٍء وَإِمًا كُفْر اعتقاد... 

م قشع الو الشخرج بن الل وخو عذو لاتفا إلى سن أنواع ذكزها. 
وقَالٌ في النَّْع السّادس: 

«...السَادسُ: مَا يَحْكُم به كَثِيرٌ مِنْ رُؤْساءٍ العشائرء وَالقبائل م مِنَ البوَادي ونَحْوجِم؛ 

مِنْ حكايّات آبائه وأَجَدَادِِمْ وحَاداتهمُ التي يُسمُوتَها «سلومهم يتوارْنُونَ ذلك 
منهغ ويَحْكُمونَ بو ويَحْضُونَ على التُحاكُم إليه عند ابراه بناء على أخكام 
الجَاهليُت وَإِعْراضًاً وَرعْبةَ عَنْ حُكْي الله ورسولهء قلا حَوْلَ وَلاَ فُوّةَ إلا باللّه. 

ثم قال يقة: «. وما القسم القاني من قِشمي كُفرٍ الحاكم بِغيرِ مَا أنزل 
لَه وهُو الذي لا يُحْرِجٌ مِنَ الملة؛ فقَذْ تقدّم أن تفسير ابْنِ عباس نش لقَوْلِه 
ص : الأوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنرَلَ الله فَأولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4”"”» قَدْ شسَمَلَ ذلك 


. 11 فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛‎ )١( 
سورة المائدة» الآية: ؛4.‎ )١( 


قسم_العقيدة 
القَِسْمَء وذلك في قَوْلِه ذه في الآية: «كُفَرْ دُونَ كُفْرِ»» وَنَولة أيضاً: اليك 
بِالككُفْرِ الذي تذهبُونَ إليه»» وذَلكَ أن تَخْمِلَهُ شَهَوئَهُ وهَواهُ على الحُكْم في 
القَضيّة بخَِرِ مَا أنْزلَ الله مَعَ اغْتِقادهِ أنَّ كم الله ورسوله هُوَ الحَقٌء واغتراقة 
عَلى نَفْسِهِ بالخطأء ومُجائَبَةِ الُدَى» وهّذا وَإِنْ لَمْ يُخْرجْه كُفْرُهُ عَنِ الملّة؛ 
فإِنَّهُ مخصية عظمى: أكبة مخ الكبائرة كالزناة وشوت الكمر» والشسرقة: 
واليّمِين العَمُوس» وغيرها؛ فإنَّ مغصية سَماها الله في كتابه كُفْرأ أعظمُْ من 
معصيةٍ لم يسمّهَا كُفْرأ نَأل الله أنْ يَجمعَ المُسلمينَ عَلى التّحَاكُم إِلَى 
كتابه» انْقِيادا ورضاءًء إِنّه ولك ذلك والقَادِرُ عَليهة". 

وقال الإمام مُحمّدٍ بْنِ إبراهيم آلٍ الشيخ تخت أيضاً: « «...إنَ مِنْ أفبح 
الََاتِ» وأعظم الُنكرَاتٍ التّحاكم إِلَى غيرٍ شَريعَةٍ الله منَ القَوانِينَ الوضعيّة؛ 
َالنْظّم البشريّة وعَاداتٍ الأشلاف والأجدادٍ التي قَدْ وقَعَ فيها كثيرٌ مِنَ النَابس 
ليَوَ» وارتضًاها بَدَلاً مِنْ شَريعَة الله التي بَعتَ بها رسولة مُحمّداً 2 ولآ نْب 
أن ذلك مِنْ أعظي البّعاق؛ ومن أكْبرِ شَعَائرٍ الكفرِ, اراك والفشوق؛ وأخكام 
الجاهليّة التي أَبْطَلَهَا القُآنُ وحَذَّرَ عَنْهَا السول 125". 

- قال الإمَامُ عَبدُ العزيز بْنُ عبد الل بن بَازٍ رت 57١‏ ١ه)‏ صته: ١‏ (... في 
إِخْياءٍ العادات القَبِليَةَء والأغراف الجَاهِليَةِ مَا يَدْعُو إِلّى تَدْكَ التّحَاكُم إِلَى 
كتَاب الله » وسْنَةِ رَسُولِهِ » وَفِي ذَلكَ الْمُحْالْمَة لِشَرْع الله المُطَمَرِ) اك 
قَالَ ضلنه: «. .. بهذا يُعلّمْ أنه لآ يَجُورُ إحياءً فُوانِينَ القَبائلٍ وأغرافِهم؛ 
وَأنظِمَتِهِمْ التي يتَحَاكَمُونَ إلبْها بدلا مِنَ الشَّرع المُطَمّرٍ الذي شَرعَهُ أَحْكَمُ 
الحَاكمِينَ» وَأَرْحَمُ الرَاجِمِينَ» بل يَجَبُ دَفْنُّهَاء وإِمَائَتْهَاه والإغراض عَنْهَاء 
والاكتفاء بالنّحاكُم إلى شَرْع الله 8» فَفيهِ صَلاح الجَميع» وسَلامة دِينِهم» 


)١(‏ مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم؛» حا سي لعي 
(؟) مجموع فتاوى ابن إبراهيم» /١١‏ 159. 


دُنْياهُم» وعَلى مشايخ القبائلٍ ألا ييخكموا , بيخ الثاين بالأغراف التي لآ 
أساس لهامن الذين» وما أنول ايها ون شنطاق» جل بجث أن يرذوا ها 
تنارّحَ فيه فَبائِلهُمْ إلى المحَاكم الشرعيّة...) 0 

وال شيِحُمًا الإمامُ ابن باز كته أيضاً: «وَلا إيمانَ لمن اعتَمّدَ أنَّ أخكام 
التانش» ورَاءَهْمْ» خَيٌْ مِنْ كم الله ء ورَسُولِدء أؤ تُمَائِلُه؛ وَنُشابِهُة أؤ أجَارَ 
أنْ يحل مَحلّها الأحكامَ الوضحيّة اااي ا 
َحكَامَ الله خير وَأكْمَلُ تاغدل 

وسَمغتٌ سماحة شيخِنًا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز تنه يَقُولُ: 
يسا اموه 1 او 

١‏ - مَنْ قَالَ: أنَا أَخَكُم بهذًا؛ لأنّهُ أفْضَلُ مِنَ الشريعةٍ الإسلامية» فَهُو كافِرٌ 
ا 

؟ - وَمَنْ قال: نا أخكُم بهذا لأنّه مثل الشريعة يعة الإسلاميئّة » فَالحُكُمُ بهذا 
جَائرٌ وبالشَريعَةِ جَائرٌ فَهُوَ كافو كُفْراً أكُبر. 

© - ومَنْ قَال: أنَا أخكم بهذاء وَالَحَكْمْ بالشريعة الإسلامية يه أَفضَلُ» لكنّ 
الحُكْم بغير مَا أنزل الله جاتر فَهُو كافرٌ كُفراً أكْبرَ. 

؛ - ومن قَالَ: أنَا أحَكُم بهذا وهو يَحَقدُ أن الك بغير ما أنْْلَ الله لذ 
بكر اه ويترل: الحُكُمُ بالشريعة عَةِ الإسلامية أفضضل» ولاتجر الح حرق 
ا ع ع ان 
لا يُخْرِج مِنّ الجِلَة ويُعْتبَر مِنْ أكْبَرٍ الكَبائٍ”" 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز» ااا لاك 

.79/١ ومجموع فتاوى العلامة ابن باز»‎ 2١15 وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه» ص‎ )١( 

(") سمعته في سؤال وجّه له أثناء محاضرة له بعنوان: «القوادح في العقيدة» في شهر صفر 507١ه‏ 
في الجامع الكبير بمدينة الرياض» وقد طبعت المحاضرة في رسالة مستقلة» ثم أضيفت في 
مجموع الفتاوى له /» اا 


قسم_العقيدة 1ه 

4 - قال العَلامَةُ صَالحٌ بن فوزانَ بْن عَبِدٍ الله الفوزانٍ حَفِظَة الله : «... مَنْ حَكَمَ 
بِعَيْرِ ما أنْرَلَ الله هَذا يَحُمْ كُلٌ حُكي بِعَيِرِ مَا أنْرَلَ اللَّهبَيْنَ اناس في الخُصُوماتء 
والمُنازعَاتِء حَكَم بهم بالقَانُونِ» أو بِعَوَائِدٍ بذ وَالملوم التي عَليها البَذوْ 
والقَبَائِل وأغرَض عَن كتاب الله هَذا هُوَ الطاغوتُ؛ يَحْكمُونَ بِغَيِرِ مَا أنزل اللَهُ 
و ل ا ا و لوت 
إلا بكتاب ال والتّؤْفيقٍ بِينَ المُؤْمنِينَ ل يكونُ إلا بكتاب الله كد ..) 

وقال صالح الفوزان حَفِظَه الله أيضاً: 0 - والطَاغُوت الغراذيه: كل قم غير 
حكم اللّهء سَواءً عوائل الباديّة» أؤ أَنْظمَة ة الكُمّانٍ أو قَوانِينَ القوين» أو الإنكليز أو 
عَاداتٍ القَبائلٍ كُلُ هذا طَاغوتٌ» وكذا تَحْكيم الكُهّانِ خقالتئ يقولة نيما شوام 
كَافرٌ [أيْ: يُسوّي بين حُكْم الله وخكم غير والعيادُ باللّوا وَأشَدَ منة مَنْ يَقُولُ: إنَّ 
الحم بير مَا أنْرَلَ الله أحْسَن مِنَ الحُكْم بمَا أَنْزلَ الله هذا أَشَدُ...»7" 

-٠‏ وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز : عَنْ حم التّحاكُم إلى الأخكام الغزفيّة 
عند مَشايخ القَبائِلٍ فَأَجَابَثْ بِالفَنْوَى رَقَم (15157): 

مك هلي السو أل تضاكف) إلى الشدريفة الابسهافية لا إلى 
الأخكام الغرفيَةِء ولا إلى القَوَانِينٍ الوَضْعيةِ وما ذَكَرنَهُ ليس ضلحاً في 
الحَقَيقَة وإِنّما هو تَحاكُم إِلَى مَبادِيَ وقَواعِد عُرفية» ولذَا يُسمُوتَها: مَذُهيا 
وَيقُولُونَلِمَنْ لَمْ يَرْض بالخكم بمُقْتضَاهًا: ِنّهُ قَاطِعُ المَذْهَبء وكتينه 
ضلحاً لا يُخْرِجُه عَنْ حَقِيقَتِهِ مِنْ أنه ؛ تَحَاكُمْ إِلَى الطَاعُوتَ. .. وَعَلَى هَذًَا 
يَجِبُ عَلى مشايخ القَائِلٍ آلآ يَحْكُمُوا , ِينَ الئاس بِهَذِهِ الطَرِيمَّةَه وجب عَلَى 
المُسْلِمِينٍ ألا يتَحاكَمُوا إِلتِهم إذَا لم يَعدِلُوا عَنهَا إِلَى الحَكْم بالشّرْع» واليَؤم 


(؟) سلسلة شرح الرسائل» ص -5١7‏ 555. 


دونه اليب قد نَصَبَ وَلِيْ الأمر قْضاةً يَحْكْمُونَ بِينَ النّاسء ويَفْصِلُونَ في 
حُصْوماتِهمْ بكتاب الله وسئّةٍ رشوله 8 ويَحُلُونَ مُشْكِلاتِهم با لا يتنافى 
مَعْ شَْع الله تعَالّى» فلا عُذْرَ لأحَدٍ في التَّحَاكُم إِلَى الطَاعُوتٍ بِغْدَ إِقَامَةِ مَنْ 
ِتَحَاكُمْ إليه مِنْ عُلمَاءٍ الإشلام» وَيَحْكُمُ بحُي الله شبحاتة. 

وَباللَه التَوْفِينُ» وصَلَّى الله على نَبيِنَا مُحمّدِء وَآلِهِ وصَحبه وسَلّم». 

َنَصِيحَتِي لِككْلٍ مُسْلِم أنْ يَبتَعِدَ عَنْ هَذِهٍ العاداتِ والأغراف المُخَالِمَةٍ 
ِشَرْع الله تَعَالَى وَلاَ يَعْمَلُ بِهَاء وَلاَ يُعِينُ مَنْ يَعْمَلُ بها وَيَجِبُ عَلى مَنِ 
ابي بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أن توب إلى الله تَعَالَى؛ ان التَائِبَ مِنَ الذَنْب كَمَنْ ل 
ذنت لقوقذ تال الل تقال طزبا أنهنا الذية آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله نَوْبَة 
نَضوحًا2<4. وَقَالَ كين: طوَتُوبُوا إلى لله جَمِيعَا أيه الْمَؤْمِئُونَ لَعلّكُمْ 
تُفْلِحُونَ204. وَإِذَا أخلّص في تَوْبَتِهِ وَحَقّقَ شُرُوطَهًَا: مِنَ الإفلاع عَنِ الذَنْبِء 
وَالئَدَمِ عَلَى مَا فَعَلَ؛ » وَالعَِيمَةٍ عَلى أنْ لا يَعُودَ وَرَدّ الحُقُوق إلى أَهْلِهَاء أو 
طَلْبٍ العَفْو مِنْهُمْ فَإِنَ الله يُبِزّلُ سيئاته حسنات» وكَانٌ الله غُفُوراً رَحَيمَاً. 

ويجبٌ عَلى مشابخ الشّمْل: ومشايخ القبائل؛ وَالعَشَائِرِ ونُوّاب القبائلٍ 
الحَذَرُ مِنْ هَذِهِ العاداتٍ المخالفة للشريعة الإسلامية» وتَحْذِيرُ اناي مِنْ هَلِهٍ 
الأخكامء وَالْأَغْمَالِء وَالأقوالٍ الجَاهِليّةء وَمِنْعْهُمْ مِنَ التَّحَاكُمِ إِلَيهاء وَإِلْرَامُهُمْ 
بِالنّحَاكُم إِلى الشَع المُطهّر في الْخْصومَاتٍ وَغَيرِهَاء وََرْغِيَهمْ في النَّحَاكُم 
إلى الشَرِيعَةٍ الإشلاميّة» وِرشَادَ كُلِ مَنْ يتَعَاطَى ذَلكُ: طَاعَة لله وَلِوَسُوَلِه يه 
وحَؤْفاً مِنْ عِمَابهء وَمِنْ مُحَالْمَةٍ أَمْرِهِء وَفَلَ قال آله شبيحالة؛ «فَلِيَخْدَرِ الَّذِينَ 
بُخَالِفُونَ عَنْ أمْرِهِ أنْ تُصِيبَهُمْ فِثئة أ يُصَِهُمْ عَذَابٌ ألِيمْ 04 ا ا" 
«وَمَا كَانَ لِمْؤْمِنِ وَلَا مُؤْمئَةِ إذَا قَضَى الله وَرَسُولُّ أمرًا أن يكُونَ لَّهُمْ الْجِيَرَه 
)١(‏ سورة التحريمء الآية: 8. 


زه سورة النور» الآية: .”١‏ 
إفرة سورة النورء الآية: ع 
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من أَمرِجم وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَة فَقَدْ ضَلْ ضَلَالًا مبيئا4'. وَقَالَ وِبْك: 
«تَلْكَ خُدُود الله وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات نَجْرِي مِنْ تختها 
الأنهاز خالدية فيهنا وَذلك اقزر الْعَكا ظِيمُ * وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدٌ 
خُدُوَدُهُ يُدْخْلَة ثَارَا خَالدًا فيا وَلَهُ علا مُهِينٌ 0 

وَقَالُ لني يل: «وججل الذُلْ وَالصّعَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أمري» رَواهُ أَحْمَدُ وغَيْرة©. 

كَمَا يَجبُ عَلَى كُلِ مَنْ جهل أحْكَامَ هَذِهٍ العَادَاتِ القبلية أؤ غَيِرِهَا: 
وال أل العلّم بالكتَابٍ وَالشْنَةِ عَمَا َشْكَلَء وحَفِي حْكْمة عَلَيِهِمْ؛ »كَمَا قَال 
تعالى» «لفَاسألُوا أَهْلّ الذكْر إِنْ كُنْثُ لا تَعْلمُونَ4©. 

تحن على أَهْلٍ العلم الشَّوْعِيِ: : مِنَ القُضَاةء وَالدّعَاة إِلَى الله تَعَالَىء وَأَتَمَةٍ 

ا والخطباء أن يسنو | لئان فُبْحَ العَادَاتِ المخالفة للشرع المطهرء 
وَيُرَعْبُوهُمْ في تَرْكِهَاء وَيُحَزّرُوهُمْ مِنْهَ وَمِنْ شُوءٍ عَاقِبَتَهَاه وَحَطْرِ إِهْلَاكِهًا. 

واللّه أسأل أن يجزي الشيخ علي بن محمد بن نومه خيراً على هذا البحث 
المبارك» وآن ينفع بهذا المؤلفء وأن يوفق مشايخ القبائل إلى التوبة من الحكم 
والتحاكم إلى العادات المخالفة للشريعة الإسلامية. وصلى الله وسلّم» وبارك 
على نبيّنا محمد» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
حرر في يوم الأحد ١/١/547/8١ه.‏ 


عقعر فدر 43 


." سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

.١5 -١ سورة النساءء الآيتان:‎ )1١١ 

(؟) أخرجه أحمد في المسندء 9/ 2478 برقم 201717 والحكيم الترمذي في نوادر الأصول»١/5/ا”‏ 
والببهتي في شعب الإيغان» 5/1لله برقي 11935+وابن ن أبي شيبة» 1/ 247١‏ برقم 200٠١‏ وحسشن 


إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل» 5/ .1٠١9‏ 
(4) سورة الأنبياء» الآية: . 


ظ >4 قسيم العقيدة 
- وجوب محبة النبي ونصرته وحكم من سبه . وعموم رسالته كله 

إن الحمد لله » نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الذي ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد» كما وعد في كتابه؛ وهو الصادق الذي لأيخلف المعاة: 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المرسلين وأكرم العباد» أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كُلّهِ ولو كره أهل الشرك والعِنّاد ورفع له ذكره 
ولا يُذكر إلا ذَُكِرَ معه كما في الأذان» والتشهدء والخُطبء والمجامع والأعيادِء 
وكَبَتَ مُحادّهء وأهلك مُسْاقَهُ وكفاه المستهزئين به ذوي الأحقاد وبكر شانئة 
ولعن مُوذيه في الدنيا والآخرة» وجعل هوانه بالمرصاد أما بعد: 

فقد هدأنا الله تعالى بنبيه محمد يك وأخرجنا به من الظلمات إلى النور؛ 
وآتانا ببركة رسالته خير الدنيا والآخرة» وأجوب الله علينا حبّهُ وتعزيره» 
ونصره بكل طريقء وإيثارةُ بالنفيس والمال في كل موطن» وحفظه وحمايته 
من كل مِوذء وإن كان الله قد أغنى رسوله عن نصر الخلق» ولكن ليبلوَ 
بعضكم ببعض وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. 

ولاشك ولاريب أن محبة الله ككَ لا تحصل للعبد إلا باتباع النبي ين 
قال الله تعالى: مِقُلْ إِنْ كنكُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَعُونِي يُحْبِبِكُمْ الله وَيَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 
وَاللَهَ غْفُورٌ رَحِيمْ74": وقال النبي الكريم يَِ: «ثلاث م كنَّ فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله» وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف فى 
النار". وقال يَل: رلا ع أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه: من أهله؛ اله 


() سورة آل عمرانء الآية: .8١‏ 
© البخاري يرقم 2507 ومسلم يوقم 42 من حديث اللبي 98 
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والناس أجمعين». وفى لفظ: «من ولده؛ ووالده؛ والناس أجمعين)1". وعن 
العباس بن عبدالمطلب ظله: أنه سمع وول الله يقول: «ذاق طعم الإيمان من 
رضي بالله ربّاء وبالإسلام دين وبمحمد رسولاً)!" 

ومحبة الله ورسوله فرض بل أفرض الفروضء وتقديمها على محبة كل شيء؛ 
قال الله تعالى: إل ادك أبَاوكُم اناكم وَإِخْوَائكم وَأزَْاجكم وَعَشِيرتكم 
وَأَمْوَالُ اقْتَرفكُمُوهَا وَتَجَارَةٌ ي: تَخْمَوْنَ كسَادهَا وَمسَاكِنْ تَْضَوْتَهَا أَحَبٌ إِلَيكُمْ مِنَ اله 
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِبلِه فََرئَضُوا حَنّى يَأَنِيَ الله بأمره وَاللَهُ لا يَفْدِي الْقَوْمَ 
الْفَاسقِينَ4”". وهذا يدل على وجوب محبة اللَّهُ ورسوله وتقديمها على محبة كل 
شيء» ويدل على الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه 
المذكورات أحب إليه من الله ورسوله؛ وجهاد فى سبيله» وعلامة ذلك أنه إذا 
عُرِض عليه أمران: احنكنا يه اللورسولة ويس اشدافيه هوى) والآخر تحبه 
تق وسعه ركه رنوت عليه معو للورسوله اد يقفية تإنه إن كتمها هاه 
نفسه على ما يحبه الله ورسولة دل ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب عليه 
وما أحسن ما قاله القائل: 

تعصي الإله وأنت تُظهرٌ حْبَهُ هذا لعمري في القياس بِديمُ 
لوكان حبك صادقاً لأطعئه إن المحبٌ لمن يُحِبُ مُطيه© 
وقال الإمام ابن القيم في نويته: 

شرط المحبة أن توافقٌ مَنْ تحبٌ 2 على محبّتهبلا عصيان 


)1( البخاري برقم 215 ومسلم برقم 44 عن أنس 5د. 
000 مسلمء برقم 754. 

(") سورة التوبة» الآية: 5؟. 

(54) تفسير السعدي (ص ”7"). 

:2( الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ١1/7/اه‏ > 5ل ة). 


هيك قسم العقيدة 


فإذا اذَّعيتَ له المحبة مع خلافكَ ما تحيك نانف ذو تيتمان 
أففك أعوداء الشنب وتدعن مأ لههنا ذاك فى إيكاة 
وكذا لاض عاهدا احانة: ابجع الطة با اجا الشطاوة 


ولما قال عمر #ه: يا رسول الله» لأنت أحبّ إلى من كل شىء إلا من 
نفسيء فقال النبى ييهِ: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحبٌ إليك من 
نفسك» فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحبٌ إلى من نفسىء فقال النبى 
يل: «الآن يا عمر1" أي الآن غرفك قتنطقث يما بحىب”". 

وهذا الحب لا يكون بالدعوى بل بالصدق» والمحبة تثمر طاعة الله 
وسولهه والعلهما توق الله عن ورسول 26 

ولتفك أن العي ]ذا أخي اللودسولة فاتم يف دما حمية اللووسول؟ 
أن من أحبٌّ أحدا أحب من يحبه؛ ولهذا قال النبي : «(من أحبٌ لله » 
وأبغعض لله» وأعطى لله وَمَنْعَ لله» فقد استكمل الإيمان)1". 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن من ثواب محبته الاجتماع معه في 
الجنة» فقد سأله رجلٌ عن الساعة؟ فقال: «ما أعددتٌ لها؟» قال: يا رسول 
الله: ما أعددثُ لها كبير صيام؛ ولا صلاة. ولااصدقة. ولكني أحبٌ الله 
ورسوله؛ قال: «فأنت مع من أحببت216. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام 
قريها أشد من قول النبي ي: «أنت مع من أحببت» فأنا أحتثٌ الله ورسوله» 
وأبا بكرء وعمرء فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهه'". وعن 
09 شرح النونية للهراس .)١85/5(‏ 
() البخاري برقم (1785). 
« فتح الباري .)058/١١(‏ 
0 أبو داود» وصححه الألباني في صحيح أبي داود 7/99 88). 
() البخاري برقم »)5١17(‏ ومسلم برقم (55179). 
() مسلم برقم (157) (539). 


لقسيم العقيدة يوه 
عبدالله بن مسعود #ه قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله: 
أحب)»”". ومعنى «ولم يلحق بهم» أي في الأعمال» والاية في سور آل 
عمران: مِقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَِعُونِي يُحْبِبِكُمْ الله وَيَخْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 
وَاللَهُ غْمُورٌ رَحجِيمْ)'". يقال لها آية المحنة» امتحن الله بها العبادء فعلامة 
الدب له تعالى 0 0 وفي الآية 
ومن صِدْق المحبة له وَيم: 00 وتعزيره» وتوقيره» قال الله تعالى: 

«إِنا أَزْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشْرًا وَنَذِيرَا * لِتُؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَتعَزَرُوهُ وَتُوَفَرُوهُ 
وَتُسبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأصِيلا' ". وقال تعالى: (ِفَالِذِينَ آمَنُوا به وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوةُ 
وَابَعُوا الثُورَ الّذِي أَنْزِلَ معة أُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِسُونَ)*. 

ومعني اوَتُعَزْرُو4 ذكر ابن كثير عن ابن عباس «نخد «تعظموه» وقال 
البغوي «وَتُعَزْرُوهُ4 تعينوه وتنصروه («ِوَنُوَقَوُوهُ4 من التوقير وهو الاحتراهم”. 
وقد لعن الله تعالى من آذاه وآذئ رسوله 4# فقال: إن الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله 
وَرَسُولَه لَعَنَهُمُ اللّهُ في الدَّنيَا نا والأجرة وَأَعَلٌ لَهُمْ عَذَابَا مُهِيئَا4”'". وقال تعالى: 
«أولَيِكَ الّذِينَ لَعنَهُمْ الله و لله مَنْ يَلعَنِ الله فَلَنْ تَجِدَّ لَه د نَصِيرًَا04". 
() البخاري برقم .)1117١(‏ 
() سورة آل عمرانء الآية: .8١‏ 
2« سورة الفتح الآيتان: لم 4 
() سورة الأعراف» الآية: .١61/‏ 
() ابن كثير (ص )١١*‏ والبغوي المختصر (؟/8757). 


(9) سورة الأحزاب» الآية: /01. 
() سورة النساءء الآية: ؟5. 


»> قسم العقيدة 
ولا شك أن من استهزأ بالنبي يع يستحق لعنة الله تعالى» وقد لعنه؛ «وَمَنْ 
يَلْعَن الله فلن تَجِدَ لَّهُ نَصِيرَاك. 

الإلاكا سات و مدر وإااضيل تريح يدانا رارالي؟ لشرل ل 
تعالى: (ثُلُ أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُع تَسْكَهْزِئُونَ »* لا تَعْقَذِرُوا قَدْ كَفَوْنُمْ بَعْدَ تَعْلَ 
إِيِمَانِكُةْ4'"". ويجب قتله بدون استتابة على القول الصحيح. 

أما إذا كان الساث ذميًا أو معاهداً فإنه ينتقض عهدةٌ ويقتل ولا يجوز المن 
عليه ولا مفاداته بل يقتل على كل حال. وإذا تاب الساتُ فالصواب أنه يقتل ولو 
كان أضله مسلماً فلا تقبل توبته غتدناء أما عند الله فهذا إليه سبحانه: 

وقد ضَمّن ذلك شيخ الإسلام في كتابه «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول يَنِ» قال رَِمَدنَهُ: «وقد رتبته على أربع مسائل: 

المساآلة الأول: أن الساث يقدل: سواء كان مسلما أو كافرا. 

المسألة الثانية: في أنه يتعين قتله وإن كان ذميّا فلا يجوز المنُ عليه ولا مفاداته. 
المسألة الثالثة: في حكمه إذا تاب» وكذا لو أسلم الكافر بعد السبّ. 
المسألة الرابعة: في بيان السب وما ليس بسب والفرق بينه وبين الكفر. 
وقد أجاد وأفاد 58 ّ 

ومن انّبع النبئ محمداً يل كتب الله له رحمته التي وسعت كل شيء؛ قال 
اله كك: « وَرَحْمَتِي وَسِحَتْ كُلٌّ شَيْءٍ فَسَأَكتبُهَا لِلّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الزَّكَاة 
وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتئَا يُؤْمِنُونَ » * الَذِينَيتِعُونَ الوَسُولَ الي الْأمِيّ الَّذِي يَجِدُونَة 
مَكُْوبًا عِنْدَهُمْ ف في التّْرَاة وَالإنجيل يَأَمُرَهْ هُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَْاهُمْ عَنِ الْمُْكَرِ 
وَيجلُ لهم الطَيبات وَيِحرَمْ عَلَيهِمْ الْحَبَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إصرَهُم وَالْأَغْلالَ 
التي كَانَتْ عَلَيِهِمْ فَالّذِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتبَعُوا النُورَ الَّذِي أَنْزِل 


(') سورة التوبة» الآية: 256 55. 


لقسيم العقيدة 
غة أرلئاك قت المنلكون 01 

وقد أرسله الله َي للجن والإنس» فرسالته عامة» ولا نبي بعده» قال الله 
كل : قل يَاآيّهَا الئاس إِنِّي رَسُولُ الله إَِيكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ ملك السَمَوَاتِ 
َالَْْضٍ لا إل إلا هو يُخبي وَيْمِيتُ فَآمُِوا اله وَرَسُولِهِ الي المي الَذِي 
يؤْمِنُ باللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتََعُوُ لَعَا َم تَهْتَدُونَ)"". 

لقد أرسل الله هذا النبي الكريم رحمة للعالمين كما قال الله تعالى: «وَمَا 
أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحَمَةَ للْعَالمية74؟. وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين» #مَا كَانَ 
مُحَمّدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ الَّيِينَ4”. فلا نبي بعده 
عليه الصلاة والسلام» وهو الداعي لكل خير» المعارين كل شر لتميح 
الجن والإنسء «ِيَاأَيُهَا لبي | إِنَا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشْرًا وَنَذِيرَا * وَدَاعِيَا إلى 
الله بإذنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا # وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ بذ لف مو اش فشو قينا * ولا 
تع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكّلُ عَلَى الله وَكََى بالَه وَكِيًا4*. 

<ياأهل الكتاب قَدْ جَاءكُمْ رَسُولْئا يِيَنُ لَكْمْ كَثيرًا مما كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ 
الاب وَيَحْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَذْ جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينْ * يَهَدِي به الله مَنِ 
انَبَعَ رَضْوَائَه سْبْلَ السَّلّام وَيُخْرِجهُمْ مِنَ الظَلْمَاتٍ إِلَى النُور بِإِذنه وَيَهُدِيهِمْ 
إِلى صِرَاطٍ مُستقيم)". 

وهو عََها ه21 منةً من الله تعالى على المؤمنين خاصة: (ِلَقَدْ م مَنَّ الله عَلَى 


() سورة الأعرافء الآيات: 167 -0ا6١.‏ 
() سورة الأعرافء الآيات: 108. 

9) سورة الأنبياء» الآية: .٠١1/‏ 

) سورة الأحزاب» الآية: .5٠‏ 

9) سورة الأحزاب»ء الآيات: ه: -48. 
)١‏ سورة المائدة» الآيتان: 2316 .١15‏ 
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الْمَؤْمِينَ إذْبَعَتَ نيهم رَسُولَا من أَنْفْسِهمْ يلو عَلَيهمْ آَاتِهِ و وَيُرَكْيهِمْ 
وَيُعَلَمُهُمْ الكِتَاتَ وَالْحِكْمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبِلَ لَفِي ضَلَالٍ ؛ قُبين)'". وقد 
عصمه الله تعالى وتكفل بحمايته فقال تعالى: (فاَّهَا الأشوق بَلَعْ ما أَنْلَ 
لَك مِنْ رَبَكَ إن ل تفع ما بَلَغْتَ ر ِسَالَتَهُ وَاللَه يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسٍ إِنَّ الله 
: 2 ي الوم ا عم الله 007 00 0 : (اضاع به بِمَا 


0 فيس صذؤك يا 36 
مدوم لو عَتَّى يَأَنِيِكَ الْيقيئُ) ©. 


فيا عبدالله المؤمن كن من الطائعين المتبعين لهذا النبي الكريم ولا تجن 
الكافرين بل أبغضهم لله رب العالمين ولا تتشبه بهم؛ فإن «من تشبه بقوم 
فهو منهم» وانصر نبيك محمدا 5 باتباعه» ومحبته» ومقاطعة المشركين؛ 
واللّه تعالى ناصر نبيه ومُعلي كلمته ولو كره المشركونء ولو كره الكافرون» 
ولو كره المنافقون» (ِوَمَنْ يَبِتَعْ غَثِرَ الإسْلام دِيئًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 
الأعدة من الْخَاسِرِينَ04 » وقال عَََاص5,تةِ: «والذي نفس محمد بيده لا 


يسمع بي أحدّ من هذه الأمة: : يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 


أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب النار)1#"» 
فدعوته كيد عامة للإنس والجن إلى قيام الساعة» ومن آذاه وسبه فقد تولى 
لَه عقابه في الدنيا والآخرة. «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ الله في 


() سورة آل عمرانء الآية: 114. 
() سورة المائدة» الآية: /51. 

) سورة الحجرء الآيات: 4و -44. 
() سورة آل عمرانء الآية: 86. 


09 رواه مسلم .١67‏ 
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الَنْيَا وَالآخرَة وَأَعَدّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِيئا4". وقال: «أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الل 
وَمَنْ يَلعَنِ الله فلَنْ تَجِدَ له تَصِيرَا4' ". 

فمن شتم رسول الله أونال منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

هجوت محمداً فأجبتٌ عنه وعند الله فى ذلك الجرَءً 

فهذه نبذة يسيرة في وجوب محبة النبي 85 ونصرنه» واتباع دينه والعمل 
باهرا وياطناء واتباع سنته؛ والذب عنهاء وعموم رسالته 55. 

حر 11/1 1 اه 


') سورة الأحزاب» الآية: /اه. 
00 سورة النساءء الآية: ؟6. 


»> قسم العقيدة 
- حكم نمثيل النبي #5 وأصحابه 2 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن 
اهتدى بهداه؛ أمّا بعد. 

فقد ظهر في فقد كثر في هذه الأزمان تمثيل شخص النبي الكريم ع وأصحابه 
الكرام #ن وهذا فيه امتهان لمقام النبوة» ولأصحاب رسول الله #؛ ولأهمية هذا 
الموضوعء وخطورته على العقيدة» أكتفي بالقرارات» والبيانات الآتية: 

ها١4.01١١1١‎ 7 في‎ )٠١1( قرار هيئة كبار العلماء رقم‎ ١ 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد؛ وعلى 
اله وصحبه» وبعد: 

ففى الدورة العشرين لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف 
من 50/ ١407/1١ه‏ حتى 1// 407 ١ه‏ اطُّلّعَ المجلش على الأمر السامي 
رقم (22545)» وتاريخ /7/ ١107‏ ه المتضمن الرغبة الكريمة في قيام 
مجلس هيئة كبار العلماء بالنظر في موضوع تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وتمثيل الصحابة والتابعين #:ء وحكم تمثيل الأنبياء وأتباعهم من 
جانب» والكفار من جانب آخر. 

بعد صدور الفتوى رقم (517) وتاريخ ١١/107/1١ه‏ من اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم ذلك؛ لآن الموضوع من الأمور 
المهئّة والحسّاسة» ولا يقتصر أثره على هذه الدولة» بل يتعدّاها إلى سواها 
من الدوك الانبلانية الأخري: ولاه صق أذ اجن مكل هيدا العمل م حندة 
من مشايخ الدول الإسلامية» وبما أنه سوف يترتب على الببٍّ فيه كثيرٌ من 
الأمور التي لها مساش بوسائل الإعلام المختلفة» وما يترتب على ذلك 
إنتاج وبث كثير من البرامج؛ أو منعها نهائياًء ولأن بعض الدول الإسلامية 
قد تأخذ المملكة قدوة في ذلك إذا دُرس من قبل مجلس هيئة كبار العلماء. 
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وَلمّا استمع المجلس إلى فتوى اللجنة الدائمة» رأى أن الموضوع يحتاج 
إلى مزيدٍ من النظر والتأمل» فأجّل الببّ فيه إلى دورة أخرى. 
وفي الدورة الثانية والعشووة المنعقدة بمدينة الطاكف هن الغشرين من 
شهر شوال حتى الثاني من شهر ذي القعدة عام ١1٠7‏ ه» أعاد المجلس 
النظر في الموضوع.؛ ورجعٌ إلى قراره السابق رقم (21» وتاريخ 0 / 
"هه وإلى الكتاب المرفوع من المجلس بتوقيع رئيس الدورة الخامسة 
إلى جلالة الملك فيصل ل برقم ١ / ١8175(‏ وتاريخ لا /م/ :وما 
هه المتضشون تأييد مجلس عقة كبان العلماة لما قؤرة مؤتهر المنظمات 
الإسلامية من تحريم إظهار فيلم محمد رسول الله وإخراجه» ونشره» سواء 
فيما يتعلق بالرسول 6» أو بأصحابه الكرام :؛ لما في ذلك من تعريض 
مقام النبوة» وجلال الرسالة» وحُرمة الإسلام» وأصحاب الرسول 82 
للازدراء» والاستهانة» والسخرية» وبعد المناقشة» وتداول الراى: قور 
المجلش ليذ رآيه السابق الذى لضفه القران» والكداب المشان إلبهما آلنا: 
والله ولي التوفيق» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. 
هيئة كبار العلماء 


رئيس الدورة 
عبد العزيز بن صالح 


عبد الرزاق عبد الله خياط 2 عبد العزيز بن محمد بن جبير 

عفيفي عبد الله بن باز 

إبراهيم بن محمد سليمان بن عبيد صالح بن غصون عبد المجيد حسن 

آل الشيخ 

راشد بن خنين عبد الله بن منيع صالح اللحيدان عبد الله بن عبد الله بن 
غديان 


قعود(١)‏ 
" قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإاسلامي 


استنكار المجلس تصوير النبي 2 وسائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام. 


)١‏ أبحاث هيئة كبار العلماء 9/ 25-1١‏ وانظر: زجر السفهاء عن إباحة تمثيل الصحابة 
والأنبياء» لعبد الرحمن الشثريء يحتوي على فتاوى؛ وقرارات»؛ وبيانات كبار العلماءء» ص ”77. 


الحمد لله وحدة» والصلاة والسلام على من لا نبي بعدَه سيدنا ونبينا محمد ##. 

أها سيل فإِنْ مجلس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» في دورته الثامنة» المنعقدة 
ف الندرة ماين :11 روم لاحن 9 بنارا حادق الأرلى 65ا١ه‏ قد 
اطلع على الخطاب الموجّه إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من مكتب 
الرئاسة في قطر برقم 200/007١‏ وتاريخ ١5‏ ربيع الأول 4٠5‏ ١ه‏ ومرفقٌ به 
كتيب فيه صورة مرسومة يزعم صاحبّها أنها صورة للنبي محمد 2# وصورة 
أخرى يزعم صاحبها أنها صورة لعلي بن أبى طالب #» فأحالها سماحته 
بموجب خطابه رقم 4 وتاريخ ٠١‏ ربيع الآخر 405 ١ه‏ إلى مجلس 
المجمع الفقهي الإسلامي» لإصدار ما يجب حيال ذلك. 

وبعد أن اطّلع المجلس على الصورتين المذكورتين» في دورته الثامنة: 
المنعقدة في مكة المكرمة بمقر الرابطة قرر ما يلي: 

إِنَّ مقام النبي 8 مقام عظيم عند الله تعالى» وعند المسلمين» وإن مكانته 
السامية» ومنزلته الرفيعة» معلومة من الدين بالضرورة:؛ فقد بعثه الله تعالى رحمة 
للعالمين؛ ؛ وأرسله إلى خلقه بشيرًا ونذيرًاء وداعيًا إلى الله يإذنه وسراجًا منيرًاء 
وقد رفع ذكرّه؛ وأعلى قدرّه» وصلَّى عليه وملائكثه» وأمر المؤمنين بالصلاة 
والسلام عليه» فهو سيد ولد آدم» وصاحب المقام المحمود 26. 

وإِنّ الواجب على المسلمين احترامه» وتقديره» وتعظيمه التعظيم اللائق 
بمقامه ومنزلته عَيَواصَكؤوالتكه. 

فإن أي امتهان له» أو تنقْصٍ من قدره» يعتبر كفرّك وردّة عن الإسلامء والعياذ بالله تعالى. 

وإِنْ تخييل شخصه الشريف بالصورء سواءً كانت مرسومة متحركة» أو 
ثابتة»؛ وسواء كانت ذات جرم وظلء أو ليس لها ظل وجرم؛ كل ذلك حرام؛ 
لا يحل» ولا يجوز شرعًا. 


0-4 
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فلا يجوز عملهه أو إقراره لأي غرض من الأغراض»ء أو مقصدٍ من 
المقاصدء أو غاية من الغايات» وإنْ قصد به الامتهان كان كفرًا. 

لأنْ في ذلك من المفاسد الكبيرة» والمحاذير الخطيرة شيئًا كثيرًا وكبيرًا. 

وأنه يجب على ولاة الأمور» والمسؤولين» ووزارات الإعلام» وأصحاب 
وسائل النشر» منع تصوير النبي #» صورًا مجسمة» أو غير مجسمة: في القصص»؛ 
والروايات» والمسرحيات» وكتب الأطفالء والأفلام» والتلفازء والسينماء وغير 
ذلك من وسائل النشر» ويجب إنكاره وإتلاف ما يوجد من ذلك. 

وكذلك يُمنع ذلك في حقٌ الصحابة #:؛ فإن لهم من شرف الصحبة؛ 
والجهاد مع رسول الله 2# والدفاع عن الدين» والنصح لله ورسوله ودينه؛ 
وحمل هذا الدين والعلم إليناء ما يوجب تعظيم قدرهم؛ واحترامهم» وإجلالهم. 

ومثل النبي 2 سائر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فيحرم في 
حنهو ما بحرم فيحن النبي 85 

لذا فإن المجلس يقرر: أن تصوير أي واحدٍ من هؤلاء حرامٌ» ولا يجوز 
شرعاء ويجب منعه. 


وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


نائب الرئيس رئيس مجمع الفقه الإسلامي 7 
د. عبد الله بن عمر نصيف عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الأعضاء 
محمد بن صالح بن عثيمين محمد بن جبير عبد الله العبد الرحمن البسام_ صللح بن فوزان الفوزان 
محمد بن عبد الله بن سبيل مصطفى أحمد الزرقاء محمد محمود الصواف محمد رشيد قباني 
أبو بكر جومي محمد الحبيب بن الخوجة بكر أبو زيد مبروك بن مسعود العوادي 
محمد بن سالم عبد الودود د. طلال عمر بافقيه 
مقرر المجمع الفقهي 
الإسلامي(١2‏ 


*- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم (؟41) في /١١‏ /ا/ 141 ١اه:‏ 
س: حكم تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والصحابة» والتابعين 
#د؟ وعن تمثيل الأنبياء» وأتباعهم من جانبء والكفار من جانب آخر؟ 


(1) موقع نبي الإسلام #6 نقلاً عن كتاب زجر السفهاء عن إباحة تمثيل الصحابة والأنبياءء ص 5" 


يه قّسيم العقيدة 

ج: أولاً: إن المُشامّد في التمثيليات التي ثُقام» والمعهود فيها طابع الله و 
وزخرفة القولء والتصنّع في الحركات» ونحو ذلكء مما يلفت النظرء 
ويستميل نفوس الحاضرين؛ ويستولي على مشاعرهم؛ ولو أدَّى ذلك إلى 
لي في كلام من يُمثّلهء أو تحريف له أو زيادة فيه» وهذا مما لا يليق في 
نفسه» فضلاً عن أنه يقع تمثيلاً من شخصء أو جماعة للأنبياءء وصحابتهم؛ 
وأتباعهم فيما يصدرُ عنهم من أقوال في الدعوة والبلاغ» وما يقومون به من 
عبادة» وجهادء أداء للواجب»؛ ونصرة للإسلام. 

ثانياً: إن الذين يشتغلون بالتمثيل؛» يغلب عليهم عدم تحري الصدقء 
وعدم التحلي بالأخلاق الإسلامية الفاضلة» وفيهم جرأة على المجازفة؛ 
وعدم مبالاة بالانزلاق إلى ما لا يليق؛ ما دام في ذلك تحقيق لغرضه من 
استهواء الناس» وكسب للمادة» ومظهر نجاح في نظر السواد الأعظم من 
المتفرجين» فإذا قاموا بتمثيل الصحابة ونحوهمء أفضى ذلك إلى السخرية 
والاستهزاء بهمء والنيل من كرامتهم» والحط من قدرهم» وقضى على ما 
لهم من هيبة» ووقار في نفوس المسلمين. 

ثالثً: إذا قير أن التمثيلية لجانبين» جانب الكافرين كفرعون »وأبي جهل؛ ومن 
على شاكلتهماء وجانب المؤمنين كموسى؛ ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ 
وأتباعهم؛ فإن من يُمثّل الكافرين سيقوم مقامهم؛ ويتكلم بألستتهم؛ فينطق 
بكلمات الكفرء ويوجه السباب والشتائم للأنبياء» ويرميهم بالكذبء والسحرء 
والجنون.. إلخ» ويسفه أحلام الأنبياء» وأتباعهم» ويبهتهم بكل ما تسوله له نفسه 
من الشرء والبهتان» مما جرى من فرعونء وأبي جهلء وأضرابهما مع الأنبياء 
وأتباعهم؛ لا على وجه الحكاية عنهم» بل على وجه النطق بما نطقوا به من الكفر 
والضلال» هذا إذا لم يزيدوا من عند أنفسهم ما يُكسب الموقف بشاعة؛ ويزيده 
نكراً وبهتاناء وإلا كانت جريمة التمثيل أشدّء وبلاؤها أعظم. 

وذلك مما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من الكفرء وفساد المجتمع؛ 
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ونقيصة الأنبياء والصالحين. 

رابعاً: دعوى أن هذا العرض التمثيلي لما جرى بين المسلمين والكافرين طريقٌ 
من طرق البلاغ الناجح؛ والدعوة المؤثرة» والاعتبار بالتاريخ» دعوى يردها الواقع؛ 
وعلى تقدير صحتهاء فشرها يطغى على خيرهاء ومفسدتها تربو على مصلحتها. 

وما كان كذلك يجب منعه» والقضاء على التفكير فيه. 

خامساً: وسائل البلاغ» والدعوة إلى الإسلام؛ ونشره بين الناس كثيرة» 
وقد رسمها الأنبياء لأممهم» وآتت ثمارها يانعة؛ نصرة للإسلام» وعزة 
الفسلمية: وقد أثبت ذلك واقع التاريخ. 

فلتسلك ذلك الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحين. 

ولنكتف بذلك عما هو إلى اللعبء وإشباع الرغبة والهوى؛ أقرب منه 
إلى الجدّء وعلوٌ الهمة. 

وللّه الأمر كله من قبل ومن بعد وهو أحكم الحاكمين. 

وبالله التوفيق» وصلّى للَّه على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 20 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان202 عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز(١)‏ 


؛- قرار هيئة كبار العلماء رقم )١*(‏ وتاريخ 1١971 41١5‏ ه 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ وعلى 
آله وصحبه أجمعين» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإنهيئة كبار العلماء فى دورتها الثالثة المنعقدة فيما بين 
51 0وم(هاو١٠/:؛‏ عوعحهه قن اطلعة على خطاتب المقام 
السامي رقم (55 /”97/١).؛‏ وتاريخ 890/0١‏ هه الموجّه إلى رئيس 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتا. م وما بعدهاء وانظر: زجر السفهاء» ص ؟”. 


15> قسم العقيدة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» والذي جاء فيه ما نصه: 

«نبعث إليكم مع هذا الرسالة الواردة إلينا من طلال ابن الشيخ محمود البسني 
المكي مدير عام شركة لونا: فيلم من بيروت» بشأن اعتزام الشركة عمل فيلم 
سينمائي» يصور حياة (بلال) مؤذن رسول الله 8# ونرغب إليكم بعد الاطلاع 
عليهاء عرض الموضوع على كبار العلماء؛ لإبداء رأيهم فيه» وإخبارنا بالنتيجة»: 

وبعد اطلاع الهيئة على خطاب المقام السامي» وما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء على ذلك» وتداول الرأي فيه» قررت الهيئة بالإجماع ما يلي: 

١‏ - أن الله و أثنى على الصحابة» وبين منزلتهم العالية» ومكانتهم 
الرفيعة» وفي إخراج حياة أي واحد منهم على شكل مسرحية؛ أو فيلم 
سينمائي» منافاة لهذا الثناء الذي أثنى اللّه تعالى عليهم به» وتنزيل لهم من 
المكانة العالية التي جعلها الله لهم» وأكرمهم بها. 

؟ - أن تمثيل أي واحد منهم سيكون موضعا للسخرية:» والاستهزاء به 
ويتولاه أناس غالباً ليس للصلاح والتقوى مكان في حياتهم العامة 
والأخلاق الإسلامية» مع ما يقصده أرباب المسارح من جعل ذلك وسيلة 
إلى الكسب المادي» وأنه مهما حصل من التحفظء» فيشتمل على الكذب 
والغيبة» كما يضع تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم في أنفس الناس وضعاً 
مزريأء فتتزعزع الثقة بأصحاب الرسول #» وتخف الهيبة التي في نفوس 
المسلمين من المشاهدين؛ وينفتح ياب التشكيك على المسلمين في دينهم: 
والجدل والمناقشة فى أصحاب محمد غلَة» ويتضمّن ضرورة أن يقف أحد 
السلل واعركقه أنى ديل واتقالن وسدرق على لاف سيك والال» رسي 
الرسول وك وما جاء به من الإسلام؛ ولا شك أن هذا منكرء وكما يتخذ هدفاً 
لبلبلة أفكار المسلمين نحو عقيدتهم؛ وكتاب ربهم» وسنة نبيهم محمد 286. 

" - ما يقال من وجود مصلحة» وهي: إظهار مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الآداب» مع التحري للحقيقة» وضبط السيرة» وعدم الإخلال بشيء من ذلك 
بوجه من الوجوه؛ رغبة في العبرة والاتعاظ: فهذا مجرد فرض وتقدير» فإن 


قسم العقيدة 
من عرف حال الممثلين» وما يهدفون إليه» عرف أن هذا النوع من التمثيل 
0 قع الممثلين؛ ورواد التمثيل» وما هو شأنهم في حياتهم وأعمالهم. 
من القواعد المقررة في الشريعة: أن ما كان مفسدة محضة» أو 

راجحة؛ فإنه محرم؛ وتمثيل الصحابة على تقدير وجود مصلحة فيه؛ 
فمفسدته راجيحة» فرعابة المضلحة» وسدا للذويعة» وحفاظا على كرامة 

وقد لفت نظر الهيئة ما قاله طلال من أن محمدا فة» وخلفاءه الراشدين 
هم أرفعُ من أن يظهروا صورة:؛ أو صوتاً في هذا الفيلم. 

لفت نظرهم إلى أن جرأة أرباب المسارح على تصوير (بلال ذيم)؛ 
وأمثاله من الصحابة» إنما كان لضعف مكانتهم» ونزول درجتهم في 
الأفضلية عن الخلفاء الأربعة» فليس لهم من الحصانة والوجاهة ما يمنع من 
ري ل ل ا 
لأن لكل صحابي فضلاً يخصه. وهم ليع كررة جميعا # في فضل 
الصحبة» » وإن كانوا متفاوتين في منازلهم عند الله جل وعلاء وهذا القدر 
المشترك بينهم» وهو فضل الصحبة» يمنع من الاستهانة بهم 

وصلَى الله وسلم على نبينا محمد؛ وآله وصحبه. 


هيئة كبار العلماء 
رئيس الدورة الثالثة 
عبد الله بن حميد عبد الله خياط عبد الرزاق عفيفي عبد المجيد حسن 
عبد العزيز بن صالح2 عبد العزيز بن باز إيراهيم بن محمد آل سليمان العبيد 
الشيخ 
محمد الحركان عبد الله بن غديان راشد بن خنين صالح بن غصون 
صالح بن لحيدان عبد الله بن منيع مع 1 حبر ا 


فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم ( ؛ 54 ٠١‏ ): 
«س: هل يجوز تمثيل الصحابة #: لأننا نقدِّم تمثيليات» وقد أوقفنا 


.١١7 أبحاث هيئة كبار العلماء» */ 7/8" وما بعدهاء وانظر: زجر السفهاءء ص‎ )١( 


إحداها رغبة في معرفة الحكم؟. 

ج: تمثيل الصحابة ذا أو أحد منهم ممنوع؛ لما فيه من الامتهان لهمء 
والاستخفاف بهم؛ وتعريضهم للنيل منهم؛ وإن ظُّنَّ فيه مصلحة» فما يؤدّي 
إليه من المفاسد أرجحء وماكانت مفسدته أرجح فهو ممنوع؛ وقد صدر 
قرازٌ من مجلس هيئة كبار العلماء في منع ذلك. 

وباللّه التوفيق» وصلّى اللَّه على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ١‏ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان2 عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز(١)‏ 


"- بيان الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن بازت ١47١‏ جله 
المفتي العام للمملكة؛ ورئيس هيئة كبار العلماء 

استنكار إخراج فيلم محمد رسول الله 2 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا 
ميحيلة وغل اله واصحابة أحيحية: 

وبعد: فقد اطلعتُ على ما نشرته مجلة المجتمع الكويتية في عددها 
الصادر بتاريخ 9 / 19/10 ه تحت عنوان (فيلم محمد رسول الله 
)» وقد تضمّن الخبر المذكور أنه خلال الأيام الماضية تمّ التوقيع على عقد 
تأسيس الشركة العربية للإنتاج السينمائي العالمي» وتولى التوقيع ممثلو 
حكومات ليبياء والكويت» والمغربء والبحرين» وأن الشركة المذكورة 
تعاقدت مع المخرج مصطفى عقاد لإنتاج فيلم عن النبي 2 حياته وتعاليمه 
(بالسينما سكوب) والألوان» يستمرٌ عرضه ثلاث ساعات» ويخرج بعشرين 


0١‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» والإفتاء» المجموعة الأولى» /١‏ ؟١١"ء‏ وانظر: زجر 
| لسفهاء.ء ص 0 
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لغة عالمية» بما فيها العربية. 

وذلك بالاستناد إلى قصة أقرّها الأزهرء والمجلس الشيعي الأعلى؛ 
واشترك في صياغتها: توفيق الحكيم؛ وعبد الحميد جودة السّحار» وعبد 
الرحمن الشرقاويء انتهى الخبر المذكور. 

ولوق للق فنا تيقد آمر ا متكرأء وحرةا خط يرا نوثي عليه مقاسد كترف: 
وأضرار عظيمة» واستهانة بالمصطفى #©» وتعريض لذاته الشريفة إلى التلاعب 
بهاء والاستهزاء والتنتقص» رأيثُ المساهمة في إنكار هذا المنكرء والإهابة 
بالدول الأربع الموافقة على إخراجه بالرجوع عن ذلك؛ تعظيماً للنبي 22 
واحتراما له» واحترازا عن تعريض ذاته الشريفة للتنقصء والاستهانة والسخرية» 
ومعلوم أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. 

وقد عرض هذا الموضوع على المجلس التأسيسي لرابطة العالم 
الإسلامي بمكة المكرمة» فقرر: تحريم إخراج فيلم عن النبي 5#» وتحريم 
تمثيل الصحابة #ه» وذلك فى المادة السادسة من قراره المتخذ فى دورته 
الثالثئة عشرة» المنعقدة خلال المدة من ١‏ شعبان ١1881١‏ إلى 1 شعبان 
0١‏ هه وهذا نص المادة المذكورة: 

-١«‏ يُقرّر المجلس التأسيسي بالإجماع تحريم إخراج فيلم محمد رسول 
الله #؛ لما فيه من تمثيله ## بآلة التصوير الكاميراء مشيرة إليه» وإلى 
موضعه؛ وحركاته» وسائر شؤونه بالتحديد» وتمثيل بعض الصحابة 85 في 
مواقف عديدة» ومشاهد مختلفة» وهو مُحرّم بالإجماع. 

- يوصي المجلس الأمانة العامة للرابطة بإبلاغ هذا القرار لجميع 
الدول الإسلامية» والمنظمات الإسلامية» والجمعيات الدينية فى البلاد 
الغريية والاملابية» ووقارات الاعاكي ومشتيكة الأرمر وسميع التحوية 
الإسلامية بالأزهر» والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 


والصحفء والإذاعات في البلاد الإسلامية كافة. 

” - يوصي المجلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي» بإخطار 
مُخرج هذا الفيلم بهذا القرار جواباً على طلبه الأخير بإخراج الفيلم؛ وإنذاره 
بأن الأمانة العامة للرابطة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول 
الاعتداء على قدسية» وحرمة صاحب الرسالة العظمى ##ة» وحرمة أصحابه 
الأكرمين في أية جهة من العالم. 

4 - يوصي المجلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بوضع رسالة في 
حرمة إخراج فيلم عن النبي # » وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين؛ 
تضم ما أجرته الأمانة العامة للرابطة بشأنه في جميع مراحله» وما صدر فيه من 
قرارات في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» والمنظمات الإسلامية 
الأخرى» وما صدر بشأنه من القرارات والفتاوى فى البلاد الإسلامية عامة؛ 
وتقر ذلك في الناذن الامناقضية اتبصر» وتتويرا وإرشاداء وتيعتديرا. 

ه- يشكر المجلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي على ما قامت 
به من جهود موفقة في هذا الموضوع الخطير». انتهى. 

كما قرّرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» منع تمثيل 
الصحابة #دء والنبي # من باب أولى» وذلك بقرارها رقم 2٠‏ وتاريخ 
١8985١5‏ ه الآتي نضّه: 

«الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أمَا بعد: فإن هيئة كبار العلماء فى دورتها الثالثة المنعقدة فيما بين ١‏ /5 / 
8و*اهء وا١/‏ :5 /898اهى قل العف على قلات المقام السامي رقم 
5 "4 وتاريخ ١1١9/1١/1١‏ ه الموجّه إلى الرئيس العام لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» والذي جاء فيه ما نضّه: 


قسم_العقيدة نه 

نبعث إليكم مع الرسالة الواردة إلينا من طلال بن الشيخ محمود البسني 
المكي مدير عام شركة لوناء فيلم من بيروت» بشأن اعتزام الشركة عمل 
فيلم سينمائي يصور حياة (بلال) مؤذن رسول الله 2#. 

نرغب إليكم بعد الاطلاع عليها عرض الموضوع على كبار العلماء؛ 
لإبداء رأيهم فيه» وإخبارنا بالنتيجة» وبعد اطلاع الهيئة على خطاب المقام 
السامي» وما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ذلك 
وتداول الرأي قرّرت ما يلي: 

١‏ - إن اللّه سبحانه أثنى على الصحابة» وبين منزلتهم العالية» ومكانتهم 
الرفيعة» وفي إخراج حياة أي واحد منهم على شكل مسرحية؛ أو فيلم 
سينمائي» منافاة لهذا الثناء الذي أثنى الله عليهم به» وتنزيل لهم من المكانة 
العالية التي جعلها الله لهم» وأكرمهم بها. 

؟ - إن تمثيل أي واحد منهم سيكون موضعاً للسخرية؛ والاستهزاءء 
ويتولاه أناس غالباً ليس للصلاح والتقوى مكان في حياتهم العامة 
والأخلاق الإسلامية» مع ما يقصده أرباب المسارح من جعل ذلك وسيلة 
إلى الكسب الماديء وأنه مهما حصل من التحفظ» فسيشتمل على الكذب» 
والغيبة» كما يضع تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم في أنفس الناس وضعاً 
مزريأء فتتزعزع الثقة بأصحاب الرسول #» وتخف الهيبة التي في نفوس 
المسلمين من المشاهدين؛ وينفتح باب التشكيك على المسلمين في دينهم؛ 
والجدل والمناقشة في أصحاب محمد 8#» ويتضمن ضرورة أن يقف أحد 
الممثلين موقف أبى جهل وأمثاله» ويجري على لسانه سبٌ بلال» وسبّ 
الرسول لَه 5500707 ولأ شك أن هذا متكرة كما بعغة هدقا 
لبلبلة أفكار المسلمين نحو عقيدتهم؛ وكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد 26. 

” - ما يُقال من وجود مصلحة» وهي إظهار مكارم الأخلاق» ومحاسن 


الآداب مع التحري للحقيقة» وضبط السيرة» وعدم الإخلال بشيء من ذلك 
بوجه من الوجوه؛ رغبة في العبرة» والاتعاظ» فهذا مجرد فرض وتقدير» فإن 
من عرف حال الممثلين» وما يهدفون إليه» عرف أن هذا النوع من التمثيل 
يأباه واقع الممثلين» ورواد التمثيل» وما هو شأنهم في حياتهم وأعمالهم. 

- من القواعد المقوّرة في الشريعة أن ما كان مفسدة محضة: أو 
راجحة؛ فإنه محرم؛ وتمثيل الصحابة على تقدير وجود مصلحة فيه 
فمفسدته راجحة:» فرعاية للمصلحة؛ وسدا للذريعة» وحفاظا على كرامة 
أصحاب محمد 6 منع ذلك» وقد لفت نظر الهيئة ما قاله طلال من أن 
محمداً #ء وخلفاءه الراشدين» هم أرفع من أن يظهروا صورة؛ أو صوتاً في 
هذا الفيلم» لفت نظرهم إلى أن جرأة أرباب المسارح على تصوير بلال 
وأمثاله من الصحابة» إنما كان لضعف مكانتهم» ونزول درجتهم في 
الأفضلية عن الخلفاء الأربعة» فليس لهم من الحصانة والوجاهة ما يمنع من 
او ور تالكر وير الى ترح يد صر مستي لآن 
لكل صحابي فضلاً يخصه وهم مشتركون جميعاً في فضل الصحبة وإن 
كانوا متفاوتين في منازلهم عند الله جل وعلا. 

هذا القدر المشترك بينهم» وهو فضل الصحبة» يمنع من الاستهانة بهم؛ 
وصلَى الله وسلم على نبينا محمدء وآله وصحبه». انتهى . 

ولكل ما تقدمء وما سوف يُفضي إليه الإقدام على هذا الأمر من 
الاستهانة بالنبى #» وبأصحابه #ن» وتعريض سيرته» وأعماله» وسيرة 
أصحابه» وأعمالهم للتلاعبء والامتهان من قبل الممثلين» وتجار السينماء 
يتصرّفون فيها كيف شاؤواء ويبرزونها على الصفة التي تلائمهم؛ بغية 
الروك و ل ا ا ا 


لقسيم العقيدة 
أكرر استنكاري بشدة لإخراج الفيلم المذكور. 
وأطلب من جميع المسلمين في كافة الأقطار استنكارهم لذلك» كما 
أرجو من جميع الحكومات والمسؤولين بذل جهودهم لوقف إخراجه» وفي 
إبراز سيرته © وسيرة أصحابه #: بالطرق التي درج عليها المسلمون من 
عهده 8 إلى يومنا هذا ما يكفي»؛ ويشفيء؛ ويغني عن إخراج هذا الفيلم. 
وأسأل الله 5ك أن يوفق المسلمين جميعاًء وحكوماتهم لكل ما فيه صلاح 
المسلمين في العاجل والآجلء ولكل ما فيه تعظيم نبيهم © التعظيم 
الشرعي اللائق به» وبأصحابه الكرام» والحذر من كل ما يفضي إلى التنقص 
لهمء أو السخرية منهم؛ أو يعرّضهم لذلكء إنه جواد كريم» وصلى الله 
وسلم على عبده» ورسوله» نبينا محمد وآله وصحبه"". 
-١‏ فتوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ةد عضو هينئة كبار العلماء بالمملكة: 
حكم مشاهدة تمثيليات الصحابة # 
إن ممًا عمّت به البلوى هذا التلفاز الذي لا يكاد يخلو منه بيت في بن أو 
بحرء مع العلم أنه يعرض فيه ما يلي: 
9ت الغناء بمبوعتة» والموسيقن بمخدلف: آلأتها. 
؟- المسلسلات البوليسية الإجرامية. 
- الروايات الخرافية» والخيالية. 
فخ الشقيل المخطلط بين الجسية. 
ه- تشويه تاريخ الإسلام والمسلمين» والصالحين حيث تمثل نساؤهم 
معهم سافرات»؛ وهذا يشاهد في المسرحيات التاريخية. 
5- يُعرض في بعض التمثيليات خيانات زوجية» والعياذ بالله. 
بف كليوى البر اا قسيناة رق أن قريهك أن مقدة ارومكلةة ار شر ذلك 


.74 وما بعدهاء وانظر: زجر السفهاءء ص‎ 4١7/١ مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز»‎ )١( 


- وفي وسط ما سبقء أو قبله» أو بعده يُتلى القرآن الكريمء والأحاديث 
النبوية» والتوجيهات الدينية. 
4 - تمثيل الصحابة ذيك: 

وإذا عُلم أن إذاعة القرآن الكريم تُقدَّم برامج دينية تفوق ما يُعرض في 
التلفاز» حتى الأخبار المحلية والعالمية» فإذا علمنا ذلك» فهل يجوز إدخاله 
حتى تصل إليه أيدي ضعفاء الإدراك من النساء والأطفال» فينظرون إلى ما 
فيه» فيختلط عليهم الحق بالباطل. 

وهل يجوز النظرُ إلى المرأة فيه؟ وإلى المردان؟ والذين يظهرون بشكل 
يتنافى مع الرجولة في بعض الأحيان. 

وماذا يجبُ على من أصرٌ على إدخاله؛ أو قال لا أستطيع إخراجه؟. 

وهل يجوز إدخاله لمن يقول: إنه يصعب عليه قفله أمام الغناءء 
والموسيقى التي تكتنف برامجه؛ ونحو ذلكء؛ وهل برامجه السابقة تتفق مع 
الشريعة الإسلامية؟. 

وهل يجوز للرجال والنساء عامة النظر إلى البرامج السابقة ونحوها؟ 
وفقكم الله للجواب الصحيح الشافي. 

ج- لا شك أن الفقرات التي صدرتم بها كلامكم عن التليفزيون» فقراتٌ 
مُحرّمة» لا يترّب في تحريمها من عرف مصادر الشريعة الإسلامية؛ 
ومواردهاة؟ لما تتضكنه من المفاسد الدينية:» والأخلاقية» والأمنيةء 
والاجتماعية» فنسأل الله تعالى أن يوفق القائمين عليه لاجتنابهاء والبعد عنهاء 
حتى يحصل الخير والفلاح» والبعد عن أسباب الشر والفتنة. 

كما أن إحاطة القرآن» والبرامج الدينية بمثل هذه الأمور» جِمْعٌ بين 
الضَدَّيْنَ» ولاشك أن اقتناءه لمن يستعمله فيما ذكر محرّمٌ؛ لآن مشاهدة 
الحرام حرام» وعلى هذا فمن اقتناه» وهو يعلم» أو يغلب على ظنه أنه لا 
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- ممم 211 
يتمكن من اجتناب البرامج المذكورة» فقد أصرٌ على محرم »وكذلك من 
اقتناه لأهله وأولاده الذين لا يتحاشون من ذلكء» وإن كان هو لا يُشاهده؛ 
فإنه قد اقترف إثماً؛ لكونه أعان على محرم؛ وهو من سوء التربية التي 
سيُحاسبٌ عليها المرء يوم القيامة. 

وأما مشاهدة التليفزيون بدون اقتناء؛ فإنها على ثلاثة أقسام: 

-١‏ مشاهدة ما فيه منفعة دينية أو دنيوية» فهذا لا بأس بها إلا أن يتوصّل بها 
المشاهد إلى شيء محرّم؛ مثل أن تتمتع المرأة بالنظر إلى مُقَدِّم البرامج؛ 
فيكون بذلك فتنة. 

؟- مشاهدة ما فيه مضرة في الدين» فهذا حرام؛ لأن الواجب على المؤمن 
أن يحمي دينه عما يضرٌه. 

- مشاهدة ما لا ينفع» ولا ضررء فهذه من اللغو الذي لا يليق بالمؤمن 
الحازم أن يضيع وقته يمكلها. 
والله أسأل أن يُصلح أمر المسلمين؛ ويقيهم السوء في الدنيا والآخرة»(١).‏ 


6 بيان العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد عضو اللجنة الدائمة للافتاء. وعضو 
هيئة كبار العلماء. 


إجماع العلماء على تحريم تمثيل الأنبياء والخلفاء الراشدين 

«أجمع القاتلون بالجواز [التمثيل] المقيّدء على تحريمه في حق أنبياء الله 
ورسله - عليهم والصلاة والسلام -» وعلى تحريمه في حقٍّ أمّهات المؤمنين 
زوجات النبي 55؛ وولده - عليهم السلام -» وفي حق الخلفاء الراشدين د. 

فنسأل المُجيرٌ مُقيِدأ والرسول 4# قد قال: كل المسلم على المسلم 
حرام: دمهء وماله» وعرضه)» وهو الذي حرم 5 المحاكاة» وحرّم الكذب» 
فلماذا نُهدرُ هذه الحُمات في حق بقية سلف هذه الأمة» وصالحهاء وفيهم 


.١؟9 فتاوى إسلامية» جمع الشيخ محمد المسندء :/ اا“ الا وانظر: زجر السفهاء» ص‎ )١( 


2 قسم العقيدة 
الغشرة الميشروة بالهنة: وأعمام النبئ 2#» ولحمة قريشء وسداها ممن 
أسلمواء هم عشيرته» وقراباته 5# والنبي 2 قد أوصى بعترته أهل بيته 


أقول: 


اللَّهِمَْ إني أبرأ إليك من إهدار خُوُمات المسلمينء أو النيل منهم)”" . 
49 فتوى العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. وعضو 
اللجنة الدائمة للإفتاء 


لا يجوز تمثيل الصحابة 5: بالإجماع 

«أحسن الله إليكم» يقول السائل: هل يجوز تمثيل الصحابة د؟ أو 
الصحابي عمر 5 في مسلسلات تاريخية؟. 

الجواب: 

هذا لا يجوز بالإجماع» أجمعَ العلماءٌ لمعاصرون على تحريم ذلك؛ 
وصدّرّت فيه قرارات» قرارات هيئة كبار العلماء» والمجامع الفقهية بتحريم 
تمثيل الصحابة #:» ورابطة العالم الإسلامي» أجمعوا على هذاء نعم. 

لكو هوالاء تاؤروة دراهو يحطرية هله السبابالاضه ورليجر والبيون 
دراهم؛ ولا عليهم من حلالٍ ولاحرام)"". 

وصلَّى الله وسلّم» وبارك على نبّنا محمد وعلى آلهء وأصحابه أجمعين. 

حرو فى 1/74 ااه 


.1١* التمثيل: حقيقته» تاريخهء حكمه للشيخ بكر أبو زيد» ص" - 5 4» وانظر: زجر السفهاءء ص‎ )١( 
موقع الانتقاء من درر فتاوى العلماءء؛ نقلاً عن كتاب زجر السفهاء عن إباحة تمثيل الصحابة‎ )١( 
.١4 والأنبياءء ص‎ 


-4 


قسم_العقيدة 
- من معجزات النبي 2 وآياته التي تدل على أنه رسول الله حقاً 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن 
اهتدى بهداه» أما بعد فإن ما حصل من بعض الخوارج الذين يطلق عليهم 
الدواعش في هذ الزهة: من قتلهم لإخوانهم؛ وآبائهم وأعمامهم, وأبناء 
رشول اللاحقاء لآنه أخير بأهور غبيية أوحن الله البععهاء فرقعت كما لخر يله 
لأنه لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحىء فقد أخبر كلل: أن الرجل يقتلٍ 
جارهء وأخاهء وأباه» وابن عمه» وذا قرابته» فعن أبي موسى 5ه قَالَ: فال وقول 
الله : رزلا ئُ تقوم السَاعَةٌ حَنَى يقثل الوَجُلُ جَارَه» وأخا وأباه) 00 فوقع ذلك 
كما أخبر عَهلة515ة: فدل ذلك على أنه رسول الله حقاء وأخبرنا عَكاصَكمْومَاه 
أن هؤلاء الخوارج حدثاء الأستان سكتياء ء الأحلام وأنهم يقتلون أهل 
الوسلام, ويدعون أهل الأوثان» ا ار عَلِياضَك ةسلخ . 

وعن أبى مُوسَى 9ه أيضاً قال: خدناة سول الله كله: إِنَبَْنَ يِدَيْ السَاعَةٍ عَة لْهَوْجًاا 
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الهَوْجُ؟ قَالَ: (القَثْلء قل ابض ليمي يَا 
زشول الله ل ان فى العام الواجد ون الفشركين كَذَا كنا قَقَالَ رَسُولُ الله ك: 
لس بقَْلٍ اْمُشْرِكِين» وَلَكِنْ يَفكل بَحْضْكُمْ بَغْضًاء ٍ حََّى يفك الرَجْلُ جار وَائْنَ عَمَه 
وَذَا بت فل بَْضٌ الْقَوْم: يَا رَسُولَ ال وَمَعنَا جات نا رضران 
2 ا لراك لاا عاب واف له ازور الأب ١‏ عرد 90م 
قال الأشعر: يُ: اع اله إن ها مذرتتي وإناكم. وا ال مالي ولكُمْ ينها 
ع ل ل 


بلق أخرجه البخاري في الأدب المفرد. برقم 2148 وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 09 
ا الصحيحة» 1 106" 


الصحيحة) ؛ برقم امم ا 0 الك امت 


هله العقيدة 
الْهَرْجَ» قَلنَا: وما الْهَرجُ؟ قَالَ: «الْمَثْل الْقَفلء حَتّى يَقْثْلَ الرَجُلُ جَارَ وَابْنَ 
عَمَهِء وَأَبَاةُ»» قال : فرأينا من قتل أباه زمان الأزارقة"”2. 

وهذه الأحاديث» والأحاديث الآتية» تدل على أمور منها: 

الأفسن الآولة صدق الى فك وان«وسول اللايحتاء لآنه أخير بيده الأمور 
الغيبية» من قتل بعض هؤلاء الخوارج لآبائهم؛ وإخوانهم؛ وأعمامهم؛ وأبناء 
أعمامهم؛ وجيرانهم؛ وذوي قرابتهم؛ وأخبر عَلتَواضَك سكم أنهم سفهاء الأحلام؛ أي: 
صغار العقول؛ حدثاء الأسنان» أي: صغار الأسنان؛ وأنهم يقتلون أهل الإسلام؛ 
ويتركون أهل الأوثان» فوقع جميع هذه الأمور كما أخبر عَياصَكهءَات» فدل ذلك 
كله على أن الله أرسل محمدا وك بالحق» وأنه رسول الله بلا شك ولا ريب. 

الآأمر الثاني: فساد مذهب الخوارج؛ واستحقاق من عمل هذه الأعمال 
لسخط الله تعالى وغضبه» ولعنته» والعياذ بالله تعالى. 

فيا ويح هؤلاء الخوارج؛ ويا ويلهم من قول الله تعالى: #وَمَنْ يَقَثّل مُؤْمنًا 
مُتَعَمَدًَا فَجَرَاؤٌهُ جَهَنمْ خَالِدًَا فيهَا وَعْضِبَ الله عَلَيْهِ وَلْعَنَهُ وَأَعَدَ لَه عَذَابًا 
عَظِيمًا4” ومن قوله َب آصَكاةَلسَك في حديث الْيَرَاءِ بْنِ عَازِبِ جوكل عنمل : «لَرَوَالُ 
لدّنْيَا أَهوَنُ عَلَى الله مِنْ قَثْلٍ مُوْمِن بِغَيْرٍ حَقّ» 60 

الأمر الثالث: : قطيعتهم لأرحامهم؛ ومعصيتهم ربهم ككَ؛ لقوله تعالى: 
لفْهَل عَسَيْنمْ إن تَوَلَيتم أن تُْسِدُوا فِي الْأَرْضٍ وَتُْقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَتكَ 
الو العم الله قَأصَمَّهُمْ وَأَغْمن أبُصَارَهْعٍ4 ©, وقال النبي 325: «الرَّجِمُ 


١‏ الأزارقة فرقة من فرق الخوارج. 

(؟) أخرجه أبو يعلى» /١‏ 2115 برقم 7774 قال محققه حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 

(*) سورة النساءء الآية: 91. 

(5) سئن ابن ماجه؛ برقم 649:» واللفظ له والترمذي» 1565» والنسائي» برقم 4/1"» وصححه 
لغيره الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب؛ ؟/ 815. 


(6) محمد: ؟١78-19,‏ 


لقسيم العقيدة 
مُعلَّةُ بِالْعَوْشٍ تَقُولُ: َنْ وَصَلَنِي وَصَلَّهُ الك وَمَنْ فَطَعَنِي قَطَّعَهُ الل0"؛ وقال 
يل أيضاً: «إنَّ الوّجِمَ ؟ شَجْنَةة" مِنَ الّحْمَنء فَمَالَ الله: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْيهُ 
وَمَ؟ مَنْ قَطْعَكَ قَطْعْتّة) 7" وقال عدوا ضكهراتكة: دلا يَدْخْلُ الجَنَّة قَاطعٌ)0) يعني 

قاطع رحما “ ولفظ 0 داود في سننه: رلا يَدْخْلُ الجنة قَاطِعُ رجب)”2, 
ولقوله 5: : اللاة عد حَرْمَ الله تَبَارَكَ يه مُدْمِنْ الْكَمْرِ 
وَالْعَاقُ وَالدَّيُوتُ الَذِي يُقَوْ في أَهْلِه الْحُنتَ)": وقال عددامكؤرامكة: «كلاثةٌ لا 


نظر الله لك لهم يوم الْقيَامَة: الْعَاقُ لِوَالِدَيْه وَالْمَرَْهُ الْمُتَرَجَلَة) وَالدَّيُوتُ 
وَثَلَانةُ لا يَدْخُلُونَ الْجَنّة: الْعَاقُ لوَالَِيه وَالْمُدْمِنُ على الْكَمْرء وَالْمَئَانُ بِمَا 
اقطيعلق وقال النبي لد «مَا منْ ذُنْب أَجَدَرُ أن يُعَجَلٌ الله تَعَالَى اعرابمه 
اْعقُوبَة في الديَاء مع ما يدَخِر لَه في الخرَة مكل البغي وَقَطِيعة الج 20 

الأمن الرايدة أندمن قل أناذة نار اتاد رجانه أو إن عمه» آكااقر بح لعفا لي 
بل ينزع عقله؛ ويكون كالغبار» ويكون من أراذل الناس؛ والعياذ بالله تعالى» وقد أشار إلى 


(1)صحيح مسلم؛ برقم 908؟. 

(0) شجنة: شجُنَةُ: أضل الشَّجْنَةِ عُرُوقٌ الشَّجَر الْمُشْتبِكَهُ: أي: أنّهَا أَنَوَ مِنْ أَنَارٍ الوّحمة مُشْتبِكَةٌ بِهَا 
فَالْقَاطِعُ لَهَا مُنْقَطِعْ مِنْ رَحْمَةٍ الله. انظر: فتح الباري لابن حجرء .418/٠١١‏ 

(؟)صحيح البخاريء برقم 0188. 

(:) البخاري» برقم 245185 ومسلمء برقم 5005. 

(5) من رواية مسلم المتقدمة برقم 5005. 

(5) سئن أبي داود» برقم 1597. 

(1)مسند أحمدء 2574/٠١‏ برقم 2511 وصححه محققو المسند برقم 2118٠١‏ وقال الآلباني في 
صحيح الترغيب والترغيب ؟١/‏ 557": «حسن لغيره». 

(8) المترجلة: يَعْنِي المرأة التي تَتَشَبّه بِالرَّجَالٍ فِي زيّهم» وهيأتهم. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر» ؟/ 50 مادة (رجل). 

(9) النسائي» برقم 5577» واللفظ له وأحمد في المسندء برقم »118٠‏ وحسنه محققو المسندء وقال 
الألباني في صحيح الرغيب والترهيب» 2577/7 وفي صحيح النسائي» ؟/7١7:‏ «حسن صحيح». 
0٠١‏ سنن أبي داود» برقم 4407» والترمذيء؛ برقم 2551١‏ والأدب المفرد» برقم /717» وصححه الألباني 

في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 411» و29177 وفي صحيح الآدب المفرده ص 57. 


6019 العقيدة 
هذا المعنى الإمام السندي يذتنة'"" في شرح قوله كه في الحديث الذي سبق ذكره اتنْرَعْ 
عُُولُ كر ذَلِكَ الرّمانِه وَيَخْلف لَه هب من الا لا عَقُول لهُم)» وهذا من الفتن التي 
حذر منها النبي 4# فعَنْ أبي هُرَئْرَةَ أن وَسُول الله قَالَ: ابَادِرُوا بالأغمالٍ فتن كَقِطّع 
ليل الْمُظْلِم؛ يضرع الول مُْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرَاء أو يمسي مُؤْمنَا ل 
بعَوَضٍ من الدُنْياء"”. قال الإمام النووي يخلة: «مَعْئَى الْحَدِيثْ الْحَتّ عَلَى الْمُبَائرَةِ إلى 
الأغمَال الصَالِحَة قل تَعذَرِهَا وَلِإِشْتِغَالٍ عنْهَا بِمَا يَحْدْتُ من الْفِيّن الشَّاغْلَة الْمُتَكَائْرة 
لْمتَراكمة كتراكم ظَلَام اليل الْمظلِم؛ لا الْمُغْمِرٍ وَوَصَفٌ ينعا من شَدَادِ َك الفِكن» 
وَهْوَأنّهُ بشي مؤْمئًه نَم ُضبخ كاؤِرَا أو عَكشه. َك الرّاوي وَهَذًا لِعِظَم الْفئَنِ ؛ يَنْقَلِتُ 
انان فِي اليو الْوَاحِلٍ هَذَا الإنقلات. وَاللَّهُ أغلّ)"". 

ومن أعظم الفتن التي فرقت بين المسلمين؛ ور ا 
يعمله الخوارج؛ الذين يقال لهم (الدواعش) في هذا الزمان» فقد شوّهوا 
الإسلام» وقد أخبرنا ءع: عنهم النبي 5 بأنهم سفهاء الأحلام؛ أحداث الأسنان 
نكن علي" ذه قال: «سَمِعْتُ رَسُولٌ لله يي يَقُولُ: اسن في اجر كار 
قوم م أخدّاثُ الأشكان» سَمَهَاء الأخلام؛ يَفُولُونَ مِنْ خَبِرِ قَوْلٍ الْمَرِيَةء يَقْوَءُونَ 
القْآنَ لا يُجَاورُ حَتَاجرَهُمْ» يَمرْقُونَ من الذّينِ كَمَا يَمْرْقُ السَهْمْ مِنَ الرَمِيّةَ 
ذا لقيتُمُوهُمْ فَاقعلُوهُم» فَإِنَ في َثْلِهمْ أرّاء لِمَنْ فَتَلَهُمْ عِنْدَ الله يَوَْ 
الفيَامَة)): قال الإمام النووي ضلة: «قَوْلُهُ وِ: «أخداثٌ الأسيان» شتهاء 
الأخلام: مها ُ: صِعَْارُ الأسَْانِء صِعَارْ لقره 3 

وعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُذْرِيَ ضيه أنه قال وفك وشو ل الله قلا يتول: : «يَخْوْج 


)١(‏ انظر: سئن ابن ماجه» بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي» المعروف بالسندي» 4/ 2*0 توزيع دار 
المؤيد» بتحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا. 

8ه صحيح مسلمء برقم .١١8‏ 

(؟») شرح النووي على صحيح مسلمء ؟/ .١١”‏ 

4 متفق عليه» صحيح البخاري» برقم ١١75؛‏ وصحيح مسلمء برقم 2٠077‏ واللفظ لمسلم. 

(5») شرح النووي على صحيح مسلمء / 179. 


قسم_العقيدة 
فِيكُم قَوْمُ تَخْقِرُونَ صَلاتَكُم مَعَ صَلاتِهِمْ» وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ» وَعَمَلَكُمْ 
كدف السَهِمْ مِنَ الوَّميّة... البعدية: 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ له قَالَ: بَعت عَلِي 6د إلى لني 3 ديق فَقَسَمَهَا بَينَ 
الأَرْبَعة: الأفرع ن حابي الحَنْظَلِي» ٍُ م المُجَاشْعِيَ) وَعْيَينَة بن بَذْرِ الفُرَارِيَ» 
ويد العَائي» نَم أحَدٍ بَبي تَبهَانَ» وَعَلقمَةَ بن غلانة العَامِريّ» ثم أَحَدِ بي 
كلآب» فَعْضِبَتْ فَرَيْشُ وَالأنْصَارُ قَالُوا: يفطي صتاويد آهل دخله وَيَدَعْنَاء 
قَالَ: نما أنألَفهُم» َمِل رَجْلْ غَائِر الْعَيِنَيْن؛ شرت الوَجْنْتَيْن) نَانَئُ 
الْجَبِين؛ كذ اللخنة مخلرق» فثال: 3 تاها كين ننان: «مَنْ يُطِع الله إذا 
عَصَيِْتٌ؟ [وفي لفظ لمسلم: «فمن يطع الله إن عصيته)! مي اله علَى أَهْلٍ 
الأَرْض فلا تأمثوني» » فَسَأَلَهُ رَجْلَ قَْلَه - أخسِئة بَهُ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدٍ - فَمَنَعَهُ 

فَلَما وَلَى قَالَ: «إنَّ مِنْ ضِئْضِئ هَذَاء أَوْ: فِي عقب هَذًا توما يَفْوَمُونَ القزآن 
لأ يَاورُ ختاجرشع, يَمرقُونَ من الدين فزوق الشهم بن الؤمئ يفلُونَ أهل 
الإشلام وَيَدَعْونَ أَهْلّ الأؤئان, لَئْنْ أنا أذرَكْتُهُمْ لهم قَثْلَ عَادِ)!") 

قال الإمام النووي كتلثه في معنى قوله: لين أفركتقع لأتلئهع ككل غاد: 
أيْ: قَيْلَا عَامَا مُسْتَأْصِلاء كَمَا قَالُ تَعَالَى: ظفَهَلُ تَرَى لَهُمْ مِنْ باقية ”". 

فينبغي لكل مسلم أن يخاف على نفسه من هذه الفتن» ويجب عليه أن يبتعد 
عنهاء ولا يقرب من أهلهاء فقد بيّن ذلك النبي 5: كما في حديث أبي هْرَيرَةَ دك 
قَال: قَالَ رَسُول الله : «سَتَككُونْ فتَنٌ الْقَاعِدُ فيهًا خََيْرَ من الَْار م الفا فيها حَ 
مِنْ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي فيهًا خَيْرٌ مِنْ السّاعِيء وَمَنْ يُشْرِف لَهَا دَ: َستَشْرِفَهُ وَمَنْ وَجَدَ 


)00 صحيح البخاري» برقم 25058 ومسلمء برقم .٠١54‏ 
(؟) صحيح البخاري» برقم 7554"ء ومسلمء برقم .1٠١54‏ 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلمء 7/ 177. 


العقيدة 
يي وأمرنا ابي يل أن نستعيذ باللّه من الفتن ما ظهر منهاء 
وما بطن» »كما في حديث زَيْدِ بْن نَابتِ طله قَالَ الي 196 : «تَعَوٌدُوا بالل مِنَ الْفِمّن 
ما ظَهرَ مِنهَا وَمَابَطَنَ». فَاُوا نَودُ باه مِنَ لفن ما ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ9". - 
اس ا ا و ب ا 
ب 0 كَانَ رَ سول الله يل يُكْتِد أَنْ يَشُو 
مُقَلْبَ القُلُوبٍ تَيِثْ قَلْبِي عَلَى ديا سُولَ الل آمنّا بك وَيِمَا جِنْتَ 
فَهَلْ تَخَاف عَلَِنَاا قَالَ: لدب ف عو م اماع ليف بده 
'"» ومن حديث عَبِدَ للَّهبْنَ عَمْرِو بْنِ اْعَاصٍ «نش. أنّهُ مع رَسولَ الله يَقُولُ 
نوب يني آم لابين إضبعبن من صل لخت كذ واج موث حديك 
يَشَاءُ» ثم قَالَ رَسُولُ الله : «اللهعَ مُصَرَف الْقَأُوبٍ صَرَف قُلُوبَنا عَلَى طَاعَتِك)!©. 
فأرجو ممن اطلع على هذه الأحاديث أن يعمل بهاء ويتأملهاء ويتدبر معانيها. 
وآلله أسأل أن يعيذنا جميعا من الثم عا ظير هنما وما يطرة؛ ومن شروو النسناء 
ومن نزغات الشيطان» وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كيد الكائدين» ومن 
عبث العابثين» ومن كل سوء» وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير» ويصرف عنهم كل 
شرء وأن يصلح بطانتهم» وأن يعينهم لنصرة الإسلام والمسلمين؛ وأن يوفق جميع 
ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه» وسنة رسوله يل وصلى لله وسلم وبارك على 
نبينا محمد كَل وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
حرر في يوم الأحد ١١/511//5١ه.‏ 


كر كر 34530 
. 


.584857 صحيح البخاري» برقم ١501*ء ومسلمء برقم‎ )١( 


زهة صحيح مسلم» برقم /6 5 . 
() مسند أحمدء 2150/١9‏ رقم 22151١7‏ والترمذيء برقم 25١4٠‏ بلفظه » وصححه الألباني في 


صحيح الترمذي» برقم 2515٠‏ وجاء من حديث أم سلمة عند الترمذي» برقم 28577 وعائشة عند 
أحمل» برقم 5 5576. 


جع صحيح مسلم» برقم 056 


١ل‏ كنا 


0-4 


552 تبدة من فضائل أصحاب النبي‎ -٠ 

الحمد للَهِه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلهء وأصحابه؛ ومن 
اهتدى بهداه؛ أما بعد. 

فإن أصحاب النبي محمد 2ه هم أفضل البشرء يله بعد الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وقد اختارهم الله كْكَ لصحبة نبيه» ونصرته» ومدحهمء 
وأثنى عليهم 32 في كتابه الكريم في مواضع كثيرة» ومدحهم النبي #» واثنى 
عليهم في أحاديث كثيرة» ومن ذلك الآيات والأحاديث الآتية: 

5- قال الله َك في مدح النبي 8# وأصحابه: «آمَنَ الوَسولْ بِما أَنْزِلَ إِلَبه 
مِنْ رَبَهِ وَلْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالل وَمَلَاتِكَيه وَكُتُبهِ وَرُسْلِهِ لا تُفَرَفُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ 
وشله وَقَالوا ضيقكا واطدتا غذوائك ريا وَإلَنِكَ المصِير0:4. 

وقد ثبت في حديث أبي هريرة 5ه قال: «لَما نَرَلّتْ عَلَى رَسُولٍ: لاله مَا في 
الشَمَوَاتٍ وَمَا فِي الْأَرْضٍ وَإِن ِدُوا ما في أَنفْسِكُمْ أَوُخْفُوه يحَابكُمْ به الله 
فيعْفِرْلِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهِ عَلَى كُلٍ شَيْءِ قَدِيرَ» قَال: فَاشْئَدٌ ذَلِكَ 
عَلَى أَضحَابٍ رَسْولٍ الله 2# فَأنَوا رَسُولَ الله 28 فُمْبَرَكُوا على الإكبء فَقَالُو: 
أي وَشيول اله كُلََْا مِنَ الأغمَالٍ ما نُطِيق: الصَّلاة وَالصِيَامَ؛ وَالْجِهَاكَ الضده 
وَقَدِ أنْرِنَت عَلَيِكَ هَذِهِ الآية د وَلَا نُطِيقّهَاء قَالَ رَسُولُ الله ك: أثُرِيدُونَ أن ب تَقُولُوا 
كما قَالَ أل الكتابين من قَْلِكُمْ يخا : وَعَضَيْئًاة: بل قُولُوا: شبعنًا وَأطغئا غُفْرانَكَ 
رَبَنَا وَإلَتِكَ الْمَصِيرُ) قَالُوا: سَمِعَْاوَأَطَّعْنَا غفْرَانَكَ رَبَنَا وَإلَبِكَ الْمَصِينُ قَلَمَا 
ارا اَم دَلَت بها الهم فَأئْرلَ الله في إِثْرهَا: «آمَنَ الول بما أَنْزِلَإَِه 
من رب وَلمؤْمُونَ كل آمَنَ بال وَمَلَائَِِه وُه وَرْْلِه لا ُرَقُ بين أَحَدٍ مِنْ رُسْلِه 
وَقَالُوا سَمِغْنا وَأَطَغْنا غُفْرانَكَ وَكِنَا وَإِلَبِكَ الْمَصِيرَ»ك, لما فُعلوا ذلك تَسكها الله 
تَعَالَىء فَأنْرَلَ الله و: «إلا يُكَلفُ الله تَفسَا إِلُّا وُسْعَهَا لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَتْهَامَا 


.586 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


5 العقيدة 
امْتَسَبَتْ رَيَنَا لّا ُوَاحَذْنًا إِنْ نَسِيئا أو أَخْطَأْنَاك قَال: «نَعَمْ», لرَبَنا وَلَا تخمل عَلَينَا 
قينا كا تاق عل الج بن فنك قَالَ: «تعم» «إريّنا وَلّا تُحَهَلنَامَا لا طَاقَة 
َنَا بهك, قَالَ: «هَ دمر سار نوكا روجيت الحبيرانا زتعي علي 
الْقَوْم لكافرين» ةا قَال: : «تُعه)1" 

وعن ابِنٍ عباس ميخضك. قَالَ: الغا ةلث غرواكة: #وَإِنْ تُبِدُوا ما في 
نْفْسِكُمْ أو تُخْفُوء بحَاسِبِكُمْ به ال ٠»‏ قَالَ: دَخَلَ فلب 0 


ع 8 عر 


ُلوبَهُمْ مِنْ شي فَقَالَ الي 48: «قُولُوا: شيعا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمنا » قَال: فَأَلقَى 
الله الإيمَانَ في قُلُوبهِمء فَأَنرَلَ الله تَعَالَى: ول يل الله ناا ؤشعها لاما 
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ْنَا لا اَن ِنْ نيا أ أخطأنًاك» قَال: قَدْ فَعْلْتُ) 
(ربَنَا وَلّا نَحْمِلُ عَلَينَا إضرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَِلِنَاك» قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ 
ظوَاغْفِرْ لَنَا وَاوْحَمْنَا أَنْتَ مَؤْلَانَاك» فَالَ: قَدُ فُعَلْثُ)©. 

وت وقالك الله 3# في مدح المهاجرين والأنصار: لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا 
وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله وَالْذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَبِكَ هُمْ الْمُؤْمِئُونَ حَفا لَهُمْ 
مَغْفرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيغ4” "» والمعنى أن الله نك مدح المهاجرين والأنصار أصحاب 
النبي محمد بن عبد الله 2» وأثنى عليهم بالإيمان» وبيّن ثوابهم؛ لأنهم صدَّقوا 
يغاي جا قامرا انون لمر والتصير :و اموا 0 بعصي عدن وجهادهم 
لأعداء الله ورسوله» من الكفار والمنافقين لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ورؤق كريم74. 

*- وقال كبْك: امُحَمَدَ رَسول الله وَالَذِينَ معة أشِدَاءُ عَلَى الكُفار رْحَمَاء 
بينَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعَا جّدَا ب يَبتَعُونَ فَضْلًا مِنَ الله وَرِضْوَانًا سيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ 
من أثر ر الشجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ ذ في النَّورَاةٍ وَمَتلّهُمْ في الإنجيل كَرْرْعَ أخرج شَطَأء 


.١؟8 مسلمء برقم‎ )١( 
.155 (؟) مسلمء برقم‎ 


(؟) سورة الأنفال» الآية: 4/. 
(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ ص 7717. 


0-4 0-4 


قسم_العقيدة 
َآرََُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى شوقِه يُغجبْ الراعَ ليفيظ بهم الكْمَارَ وَعَدَ الله 
الْذِينَ آمَيُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًاه”", «يخبر تعالى عن 
رسوله كه وأصحابه من المهاجرين والأنصارء أنهم بأكمل الصفات» وأجل 
الأحوال» وأنهم ظأَشِدَاءُ عَلَى الْكُفّارِك أي: جادُون ومجتهدون في عداوتهم؛ 
وساعون في ذلك بغاية جهدهم» فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة» فلذلك ذل 
أعداؤهم لهم» وانكسرواء وقهرهم المسلمونء «ررُحَمَاءُ يَِنَهُمْ» أي: متحابُون» 
متراحمون» متعاطفون» كالجسد الواحد» يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه 
هذه معاملتهم مع الخلق» وأما معاملتهم مع الخالق؛ فإنك اتَرَاهُمْ رُكُعَا 
سجّدَاكء أي: وصفهم كثرة الصلاة» التي أجل أركانها الركوع والسجود؛ 
ايَبِتَعُونَ؛ بتلك العبادة #أفَضْلا مِنَ الله وَرِضْوَانَاكُ أي: هذا مقصودهم بلوغ 
رضا ربهم؛ والوصول إلى ثوابه» «سِيمَاهُمْ في وجُوهِهمْ مِنْ أَئَرِ الشجُودِ»» 
أي: قد أثرت العبادة -من كثرتها وحسنها- في وجوههم؛ حتى استنارت» لما 
استنارت بالصلاة بواطنهم» استنارت بالجلال ظواهرهم؛ #ذَلِكَ؟ المذكور 
لمَثَلْهُمْ في التّوْرَاةك» أي: هذا وصفهم الذي وصفهم الله به» مذكور بالتوراة 
هكذاء وما مثلهم في الإنجيل؛ فإنهم موصوفون بوصف آخرء وأنهم في 
كمالهم وتعاونهم طكَرَرْعٍ أخرج شط فَأزَرَهُ4ك, أي: أخرج فراخه» فوازرته 
فراخه في الشباب والاستواء» ظفَاسْتَعْلّظَ)4 ذلك الزرع» أي: قوي وغلظ 
فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه» جمع ساقء #يُغجبُ الْرّاعَ4 من كماله واستوائه 
وحسنه واعتداله» كذلك الصحابة #دء هم كالزرع في نفعهم للخلقء واحتياج 
الناس إليهم» فقوة إيمانهم؛ وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع» وسوقه» وكون 
الصغير والمتأخر إسلامه» قد لحق الكبير السابق» ووازره» وعاونه على ما هو 
عليهء من إقامة دين الله والدعوة إليه» كالزرع الذي أخرج شطأه؛ فآزره 


.19 سورة الفتح, الآية:‎ )١( 


62 العقيدة 
فاستخلظ» ولهذا قال: هاليَغِيظً بِهمُ الْكْمَارَك حين يرون اجتماعهم وشدتهم على 
دينهم؛ وحين يتصادمون هم؛ وهم في معارك النزال» ومعامع القتالء #وَعَدَ الل 
الْذِينَ السيا وو لس الت د الذين 
بين الإيمان والعمل الصالح؛ قد جمع الله لهم بين المغفرة» التي من 
0 والأجر العظيم في الدنيا والآخر 1 

4- وقال 32: مالِلْفْقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ الَْذِينَ أخرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ 
يَتَكُونَ َضا من الله وَرِضْوَانًا وَينْضْرُونَ الله وَرَسْوَه أُوَئِكَ هُمْ الصَادُِونَ » 
وَالَّذِينَ تبَوَُوا الدَارَ وَالإِيمَانَ من قَبِلِهِمْ ؛ 2 ُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهمْ وَلَا يَجِدُونَ 
في صُدُورِهِمْ حَاجَة مما أونُوا وَيؤْئِرُونَ على ألفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصاصة 
وَمَنَ يُوْقٌ شح لَفْسِه تَأولَنكَ هم الْمنلخوة4©. ذكر الله كك أموال الفيء؛ 
وحدد أصحابها «ثم ذكر تعالى الحكمة» والسبب الموجب لجعله تعالى 
الأموال أموال الفيء لمن قدرها له» وأنهم حقيقون بالإعانة» مستحقون لأن 
تجعل لهمء وأنهم ما بين مهاجرين قد هجروا المحبوبات والمألوفات» من 
الديار» والأوطان» والأحبابء والخلان» والأموال» رغبة في الله ونصرة 
لدين الله ومحبة لرسول الله فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى 
إيمانهم» وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة» والعبادات الشاقة» بخلاف من 
اذعى الإيمان» وهو لم يصدقه بالجهاد» والهجرة وغيرهما من العبادات؛ 
وبين أنصارء وهم الأوس والخزرج الذين آمنوا الله ورسوله؛ طوعاًء وح 
واختياراًء وآووا رسول الله ##» ومنعوه من الأحمر والأسوده وتبوؤوا دار 
الهجرة والإيمان» حتى صارت موئلا» ومرجعاً يرجع إليه المؤمنون» ويلجاً 
إلبة'المهاحروة» وسكةق يعخماه السلفوة إذ كانت البلداث كلينا بلدان 
حرب» وشرك» وشرء فلم يزل أنصار الدين تأوي إلى الأنصارء حتى انتشر 


."10 تيسير الكريم الرحمن؛ ص‎ )١( 
37-4 زهة سورة الحشر» الايتان:‎ 


0-4 -4 


قسم_العقيدة 
الإسلام» وقوي؛ وجعل يزيد شيئاً شيئاً فشيئاًء وينمو قليلاً قليلاًء حتى فتحوا 
القلوب بالعلم والإيمان» والقرآن» والبلدان بالسيف والسنان» الذين من 
جملة أوصافهم الجميلة أنهم «يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَهِمْ4؛ وهذا لمحبتهم لله 
ولرسوله؛ أحبوا أحبابه» وأحبوا من نصر دينه» #وَلا يَجَدُونَ في صُدُورِهمْ 
حَاجَةَ مِمًا أوُوا4ك: أي: لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله 
وخصّهم به من الفضائل» والمناقب التي هم أهلهاء وهذا يدل على سلامة 
صدورهم. وانتفاء الغلٍء والحقية والحند عتهاء وبدل :ذلك على أن 
المهاجرين» أفضل من الأنصارء لأن الله قدمهم بالذكرء وأخبر أن الأنصار لا 
يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء فدل على أن الله تعالى آتاهم مالم 
يوت الأنصار ولا غيرهم؛ ولأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة» وقوله: 
الإوَيُؤْئِوُونَ عَلَى أَنْفسِهم وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصّة» أي: ومن أوصاف الأنصار 
التي فاقوا بها غيرهم؛ وتميّزوا بها على من سواهم: الإيثار» وهو أكمل أنواع 
الجودء وهو الإيثار بمحابّ النفس من الأموال وغيرهاء وبذلها للغير مع 
الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة:» وهذا لا يكون إلا من خلق زكي؛ 
ومحبة لله تعالى مقدمة على محبة شهوات النفس ولذائهاء ومن ذلك قضة 
الأنصاري الذي نزلت الآية بسببه» حين آثر ضيفه بطعامه» وطعام أهله 
وأولاده» وباتوا جياعاًء والإيثار عكس الأثرة» فالإيثار محمودء والأثرة 
مذمومة؛ لأنها من خصال البخل؛ والشح» ومن رزق الإيثار فقد وقي شح 
نفسه «وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ فَأُولَِكَ هُمْ الْمَفْلِحُونَ4» ووقاية شم النفس» 
يشمل وقايتها الشحّ» في جميع ما أمر به؛ فإنه إذا وُقي العبد شح نفسه؛ 
سمحية! لشينه بأزائر الله ووسو لد فتعليا طاقها عقاداه حتف ها بها صندرة: 
وسحيعت لبه عر كما تين اللا خنه يواة كاة محيريا للشب تدغر اليل 
وتطلع إليهء وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته 
وبذلك يحصل الفلاح والفوز» بخلاف من لم يوق شح نفسه؛ بل ابتلي 


2 4 قسم العقيدة 
بالشح بالخيرء الذي هو أصل الشرء ومادته» فهذان الصنفان» الفاضلان 
الزكيان هم الصحابة الكرام» والآئمة الأعلام» الذين حازوا من السوابق» 
والفضائل» والمناقب ما سبقوا به من بعدهم» وأدركوا به من قبلهم؛ فصاروا 
أعيان المؤمتين» وسادات المسلمين؛ وقادات المتقيو”. 

ه- وقال الله كَبْل: لالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لل وَالوَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ م اللقَرْحُ 
ين أخسثرا هع اق جر طِيم »اين ال هع الاش إِنالقاس قد 
جَْمَعُوا لَكُمْ فَاخْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيِمَانَا وَقَالُوا حَسْبْنا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * * فَانْقَلَبُوا 
ينغمَةٍ من الله وَفَضلٍ لَّمْ يَمْسَسَهُمْ شوء وَانَبْمُوا رِضْوَانَ اله وَاللَه ذو قَضلٍ 
عَظِيمٍ4”'"» لما رجع النبي #2 من (أحد) إلى المدينة» وسمع أن أبا سفيان» ومن 
معه من المشركين» قد همّوا بالرجوع إلى المدينة» ندب أصحابه إلى الخروج؛ 
فخرجوا -على ما بهم من الجراح- استجابة لله ولرسوله؛ وطاعة لله ولرسوله» 
فوضلوا إلى (إحمراء الأسذ)»: وجاءهم من جاءهم؛ وقال لهم: #إن الناس قد 
جمعوا لكم4: وكاتوا باسعودالحم؛ تخويفاً لهم وترهيباء فلم يزدهم ذلك إلا 
إيماناً باللهه واتكالاً عليه» #وقالوا حسبنا اله أي: كافينا كل ما أهمّنا #(ونعم 
الوكيل» المفوّض إليه تدبير عباده» والقائم بمصالحهم» ٠‏ طفَانْمَلبَوا ينغمَةٍ مِنَ الله 
وَفَضْلٍ لَمْ يَفسَسْهُمْ شوء وان تبعُوا رِضُوَانَ الله وَالَه ذو فَضْلٍ عَظِيم + + إِنّمَا ذَلكُمْ 
الشَّئِطانُ يُحَوَفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنْثُّم مُؤْمِنِينَ4» ٠‏ #فانقلبوا» 
أي: رجعوا لإبنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء»» وجاء الخبر المشركين 
أن الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكم؛ وندم من تخلّف منهم, فألقى الله 
الرعب في قلوبهم» واستمروا راجعين إلى مكة؛ ورجع المؤمنون بنعمة من الله 
وفضل» حيث مَنَّ عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة» والاتكال على ربهم؛ 
ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة» فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم» وتقواهم عن 


.85٠ تيسير الكريم الرحمن؛ ص‎ )١( 
.1١ا/8‎ -11/7 سورة آل عمرانء الآيات:‎ )١( 
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قسه العقيدة 1239© 
معصيته» لهم أجر عظيم» وهذا فضل الله عليهم» - 

5 - وقال كِبْك: "وَالسَابقُونَ الأوَلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالْأنْصَار وَالَذِينَ انب َبَعُوَهُمْ 
خسان رَضِيٍ اله عنْهُم وَرَصُوا عَنْه وَأعَدَلَهُمْ جنّاتِ نَْرِي تَحْتها الأنْهَارُ خَلِدِينَ 
فيهًا أَبََا ذَّلِكَ الْفَوْرُ العظيغ»” «السابقو نهم الذين سبقوا هذة الأمة» : بدروها إلى 
الإيمان والهجرة ة» والجهاد وإقامة دين الله “امن الْمْهَاجِرِ ين4» مَالَّذِينَ أخرج جُوا منْ 
دارم وَأمَالِهِمْ يَتَُونَ فضَلًا من اله وَضْوَانا وَيَنُضْرُونَ الله وَرَسْولَهُ أُولَِكَ هُمْ 
0 ن04": «إو» من «االأنصارِ» االّذِينَ تَبَوَُوا الدَارَ وَالْإِيمَانَ» من قَبْلهِمْ 
بُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَة مما أوثُوا وَيُؤْثْرُونَ عَلَى 
نْفسِهمْ وَلَوْكَانَ بهم خَصاصة»”» «وَالَّذِينَ اتَبَعُوهُمْ بِإِخْسَانٍ» بالاعتقادات» 
والأقوال» والأعمال» فهؤلاء» هم الذين سلموا من الذمّ» وحصل لهم نهاية المدح؛ 
وأفضل الكرامات من الله الأرَضِيٍ الله عَنْهُمْ4ك» ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنة» 
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحتهَا الأنهَارُ» الجارية التي تساق إلى سَفْي 
الجنان» والحدائق الزاهية الزاهرة» والرياض الناضرة #اخَالِدِينَ فيهًا أَبَدَاكه لا يبغون 
عنها حول ولا يطلبون منها بدلاً؛ لآنهم مهما تمنّوه» أدركوه» ومهما أرادوه» وجدوه 
«ذَلِكَ الْفَوْرْ العظيغ؛ الذي حصل لهم فيه» كل محبوب للنفوسء ولَذَّةٍ للآرواح؛ 
ونعيم للقلوب» وشهوة للأبدان» واندفع يم كل محذور» ". 

/ا- وقال تعالى: «لَقَدْ رَضِي الله عن الْمُؤْمِنِينَ ِذ يَايعُونَكَ تَحْتٌ الشّجَرَةِ 
فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهم فَأَنْرَلَ الشكيئة عَلَيْهمْ وَأَنَابَهُمْ فَنسًا قَرِيبَا4”» «يخبر 
تعالى بفضله ورحمته؛ برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول أ 0 


.١57 تيسير الكريم الرحمن؛ ص‎ )١( 
٠٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )( 
.8 سورة الحشرء الآية:‎ )*( 
.9 سورة الحشرهء الآية:‎ ):( 
.759 تيسير الكريم الرحمن؛ ص‎ )0( 
.١8 سورة الفتح» الآية:‎ )5 


ص 4 قسم العقيدة 
المبايعة التي بتيضت وجوههمء واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة» وكان 
سبب هذه البيعة -التي يقال لها (بيعة الرضوان) لرضا الله عن المؤمنين فيهاء 
ويقال لها (بيعة أهل الشجرة) - أن رسول الله © لما دار الكلام بينه وبين 
المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه» وأنه لم يجئ لقتال أحدء وإنما جاء 
زائراً هذا البيت» معظماً له» فبعث رسول الله # عثمان بن عفان لمكة في 
ذلك» فجاء خبر غير صادقء أن عثمان قتله المشركون» فجمع رسول الله 8 
من فعه :من 'الموهديخ #وكاتوا ننحوا مع آلف وكمسياتة» قابعوه تحت اتجرة 
على قتال المشركين» وأن لا يفرّوا حتى يموتواء فأخبر تعالى أنه رضي عن 
المؤمنين في تلك الحالء الني هي من أكبر الطاعات» وأجل القريات؛ 
لافَعَلَِ مَا في قُلْوبِهمْ4 من الإيمان» مفَآنزل السَكِيئَة عَلَيِهْ4 شكراً لهم على 
مافي قلوبهم» زادهم هدىء وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك 
الشروط التي شرطها المشركون على رسوله؛ فأنزل عليهم السكينة تثبتهم؛ 
وتطمئن بها قلوبهم» «وَأَنَابَهُمْ فنْحًا قَرِيبًا#وهو: فتح خيبر» لم يحضره سوى 
أهل الحديبية» فاختضوا بخيبر وغنائمهاء جزاءً لهم» وشكراً على ما فعلوه 
من طاعة الله تعالى» والقيام بمرضاته»”". 

8- وقال سبحانه: #إوَمَنْ يُشَاقِقٍ الوَسُولَ مِنْ بَعدٍ مَا تَييّنَ لَه الْهُدَى وَيتَعْ 
َيِرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمنِينَ نُوَلّهِ ما تَولَى وَنْضْلِهِ جَهَنّم وَسَاءَتْ مَصِيرًا”". فقد تقرر 
أن من اتبع غير سبيلهم ولأه الله ما تولى وأصلاه جهنه””. 

9- وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله : «لا تسبّوا 
أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مُدَ 


.797 تيسير الكريم الرحمن؛ ص‎ )١( 
.١١6 سورة النساءء الآية:‎ )؟١(‎ 
زضة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 0/5 الكرف‎ 


قسم_العقيدة »© 
أحدهم ولا نصيفه)1'" 
-٠‏ وعن أبي موسى الأشعري 5 قال: قال رسول الله ##: «النُجُوم أمئة 
لِلسّمَاءِء فَإِذَا ذْهَبَتِ النجُومُ أنَى السّمَاءَ ما تُوعَدٌٍ وَأَنَا أَمَنَةٌ لأُضحَابِي» فَإِذَا 
ذَهَنِتُ أَنَى أضحَابي ما يُوعَذُونء َأَضحَابِي أَمَنَهُ لأنو» كإذااذفت أضكاى 
أَى متي ما يعون" 
اعر كيم 5500000000 ولكن أخي 


وصاحبي 1" 
؟5- وعن عبرر ب لكام ميغد أنه سأل النبي كلد فقال: أي الناس أحتٌ 
إليك؟ قال: «عائشة » قلت: من الرجال؟ قال: «أبوها»» قلت: ثم ر؟ 0 ثم 


عمري لكلاب :قدة وال ! شك بان | يداي 1 في أخرهم ” 

1# وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُْرِيَ 5ه أَنَّ رَسولَ الله © قَالَ: إن أ مَنَّ الئاس عَلَيَ 
ير وَلَوْ كُنْتُ 4 كنت م مَحدًا خَلِيلًا من أي لاّحَدْتُ ا بكر وَل : 
خْوّةُ الإشلام؛ وَمَوَدَّ لا يَنِقينَ في المج بَا إِلَا سد إلا بَابْ أبي بكر . 
-١4‏ وعن عبد الله بن عمر 4 أنّ رسول الله كي قال: «إنَّ الله تَعَالَى جَعَلَ 

الْحَنّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبه)!". 
5 وقال النبي © في عمر كه أيضا: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما لَقِيِكَ 
السَّنِطَانُ قَطّ سَالِكَا فَجا إلا سَلَّكَ فَجّا غَيِرَ فَجَكَ)0". 


.104١ أخرجه البخاري» برقم 25717 ومسلمء برقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء برقم .5017١‏ 

(*) أخرجه البخاري» برقم 8107. 

(5) أخرجه البخاريٌ» برقم 275757 ورقم 247805 ومسلم برقم 5884. 

(6) البخاري» برقم 37+ ورقم ] ل عرق وعيلي: برقم 5785. 

(7) مسند الإمام أحمد برقم 20145 وأبي ي داود» برقم 5454» والترمذي» برقم 547“؛ وصححها 
الآلباني في صحيح الترمذيء برقم 8 4. 

07 رواه البخاري» برقم 25515 ومسلمء برقم 5195. 


40 قسم العقيدة 
5- وقال عَيَصَدْومَة: «إن عبد الله رجل صالح)", يعنى عبد الله دوخ 
- وعَنْ سعد بن أبي وقاص د أنَّ رَسُولَ الله 48 خَرَج إِلَى تَبُوكَ؛ 

واشكخلف غفاء فقال: اتخلفى فى الشتتان والتساء؟ قال: آلا توضى أن 

تكُونَ مِبْي بِمَنْزْلَةٍ هَارُونَ» مِنْ مُوسَى إلا أَنّهُ لَّا ني بَِْي)(2). 
- وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 2: «خير الناس قرنى» 

ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» ثم يأتي قوم من بعد ذلك تسبق أيمانهم 

شهاداتهم» وشهاداتهم أيمانهم". 
فهؤلاء الصحابة وغيرهم من أصحاب رسول الله ## الذين مدحهم الله في 

كتابه» ومدحهم ودعا لهم بالمغفرة رسول الله 8 الناطق بالوحي» واحداً 

واحدأء وجماعة جماعة» ويمدحهم ويُثني عليهم كل من سلك مسلكه 

واتبع سبيله من المؤمنين غير المنافقين من أتباع اليهود» والمجوس» 

والرافضة الذين أكلت قلوبهم البغضاء والشحناء» والحسد عليهم لأعمالهم 

الكارة فى .سبي اللستوقى سيا قشر هذا الديق الميموة البيار كه وكات هذا 
هو السبب الحقيقي لحنق الكفرة على هؤلاء المجاهدين» العاملين بالكتاب 
والسنة» وخاصة على أبى بكر»ء وعمرء وعثمان # » الذين قادوا جيوش 
تحت راية النبي عله حين كان أسلافهم من بني قينقاع» وبني النضير» وبني 
قريظة» يقطنون المدينة» ومن بعد النبي الكريم عَِآصَكهْوَآاتَكَمْ في زمن عمر 
الفاروق ه؛ حيث نمذ فيهم وصية رسول الله #: «أخرجوا المشركين من 
(1) أخرجه البخاري» برقم ٠5لا‏ ١4لا"‏ ومسلمء برقم 11178. 


(؟) البخاري» برقم 57؛»؛ ومسلمء برقم :© واللفظ له. 
(*) أخرجه البخاري» برقم 25507 برقم «197. 


قسم_العقيدة 
جزيرة العرب""» وطهّر جزيرة العرب من نجاستهم ودسائسهمء ولم يترك 
أحدا من اليهود فى الجزيرة طبقاً لأمر رسول الله 0858©. 

وقد أجمع أهل السنة أن أفضل الناس بعد رسول الله 8# أبو بكر ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم علي» ثم سائر العشرة» ثم باقي أهل بدرء ثم باقي أهل 
أحدء ثم باقي أهل البيعة |بيعة الرضوان في الحديبية تحت الشجرة|ء : 
بانقيي الا وس و عه متصور 007 
بشو ل »كنا وله لذب ف قله تاق ل 

بتولون نَ رَبَّا اغْفِ لَنَا وَلإِخْوَاننَا الْذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانٍ وَلا تَجْعَلُ في 
ُلُوبنَاغِلاً لَلَّذِينَ آمَنُوا ربا إِنَكَ رَؤُوف رَحِيمْ4' © وَطاعَة ال 8 فِي قَوْلِهِ: 
سه َسْبُوا أضحابي» فَوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهء لو | حَدَكُمْ أَنْمَقَ مِغْلَ أَحُدٍ ذَهَبَا مَا 
َع مد أَحَدِجِم ولا نَصِيفَهُ تصيفة)0. 

ُو ما جا ب لكَاثء ول ولاك مير ١‏ 
من بَعدُوَقَائَلَء َو لماج رين عَلى الألضار يمون أذ لهال لأف 
َذْرِ - وَكَانُوا ثلاث ماَةٍ وَبِضْعَة عَشَّر-: «اعمَلُوا ما شِتكُم. فَقَذ غَمَوْتُ لكن)", 
وَبأنْهُ لأَيَدْخُلُ النارَ أَحَدٌ بَايِمَ نحت الشّجَرَةِ؛ كَمَا أَخْبَرَ مَرَبِهِ النِّيْ 4 بَل لَمَدْ 
رَضَيٍ الله عَنْهُم؛ ؛ وَرَضُوا عَنْهء وَكَانُوا فا وَحَمْسَمإِنَة لحديث: سَالِمِ بْنِ أبي 
الجعل» ا سَأنْتُ جَابرَ بْنَ عَبِدِ الله عَنْ أضحَاب المّجَرَةِء فَقَالَ: «لَؤ كُنّا مائَة 
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.151 أخرجه البخاري» برقم 2007 ومسلم, برقم‎ )١( 
ببعض التصرف.‎ 005-65١ (؟) السنة والشيعة» ص‎ 

(”) تاريخ الخلفاء.» للسيوطي» ص 5 

5( سورة الحشر» الآية: ١‏ 

(5) متفق عليه» البخاري» برقم 31/7لء ومسلمء برقم .501٠‏ 
(5) متفق عليه» البخاري» برقم /001"ء 


قسم العقيدة 


ون عه 


لف لَكَمَاناه كنا ألا وَحَمْسَ مائة)”"”» وَيَشْهَدُونَ بالْجَنّةِ لِمَنْ ضَهِدَ لَهُ وه شول الله 
غك كَالْعَشَرَةَ وثايت إن قنين بن شاس» وغبرهم ين الضخابر. 

وَيُقوُونَ ما تَوَائَرَ به التَقْلْ عَنْ أمير الْمُؤْمِينَ عَلِتٍ بْنٍ أبي طَالِبٍ له 
وَغَيْرهِ مِنْ أَنَّ ‏ حَيِرَ هَذِه الأمَةِ بَعْدَ نَيهَا: أَبُو بَكْر) 0 
ويُربَعُونَ بعلي :+ كَمَا ولت عَلَيه الآنانُ وَكَمَا أَجْمَعَ | لصّحَابَة عَلّى تَقْدِيمٍ 
عُثْمَانُ فِي الْبَئِعَةِ مَعَ أن بَْضٌ أَهْلٍ السْئَةِ كَانُوا قَدِ اخْتَلَمُوا في عُنْمَانَ وَعَلِيَ 
ب- بد ابَقَاتِهمْ عَلَى تَفْدِيم أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ - أَيُهُمَا أَفضَل؟ فَمَدّمَ قَومْ 
عُثْمَانَ: وَسَكَتُواء أؤ رَبُعُوا بعلي وَقَدَّم قَْمُ عَلِباه وَقَوْمُ تَوَقَمُوا. 

-0 مر كن عي ورور ار 
د : 

ل مَشألةُ اْخلاقةٍ وَدَلِكَ أَنَهُم مون 
الكلينة بقدة شول الله م: ُو بكْرِء نم عْمَنُ ثُمْ عُنْمَانَ ثم عَلِق؛ وَمَنْ طعَنٌ 
في مجلاقة حنمن ولاب ْو أَضَلُ مِنْ حِمَارٍ أهله. 

هر حل لطس الو سات 7 سول 
لله 88: ا اي ا وََالَ أنِضًا 
اللي قل 5 بِيَلِه؛ 0 ومو عن يبوك لله 0 وَفَال: «إن الله 
فَرَيْشَاء وَاضطفَى مِنْ قَرَيْش بَنِي هَاشِيء وَاضْطفَانِي مِنْ بَنِي هاشم" 


24 


أ 


سَ 
3 


+ 


)001 مسلمء برقم 'الا- (1865). و5/- (18657). 


(؟) مسلمء برقم 5108. 


(99) مسئد أحمدء */ برقم /الا/ا١.‏ 
(:) مسلمء برقم كلاا”, ولفظه: «إنَ الله اضطفّى كِتَانَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ؛ وَاضطْفَى قُرَيْشَا مِنْ كِتَانَهَ 
وَاصطفًَّى مِنْ فُرَيْشٍ بِنِي هَاشِيء وَاضْطْفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِْم)»»: ولفظ الترمذي: «إذ اللاصطنى من 


كيلون أزْوَاعَ رَسُولٍ لله أمهَاتِ المُؤْمِنِينَ و ؤْمنُونَ بَأَنَهْنَّ أَزْوَاجْهُ في 
الكجرة خُصُوصًا حَدِيجة ب أ قر أزلادو وا 
على أنوه :1 كان ليا + نه الْمَْلةُ الْعَالِيَة. 
00 الاح ب ع اي نلديها لذي 9 «فَضْل عَابِْسَةَ عَلَى 
تسا ََضلِ القُيدِعَلَى سَائِر الطّعام)"" 0 
فَتبوَؤونَ مِنْ طَرِيقَةٍ الوُوَافْضٍ القن ينَغِْضُونَ الصَّحَابَة وَيَسبُونَهُمْ 
وَطْرِيقَةٍ 0 يؤْذُونَ أفل البيت بَِوْلِ أؤ عَملٍ. 
وكنسكون عقا كر القبيكا ا لتوتونون: إِنََّهَذِهٍ الآنَارَ الْمَزوبَةَ في 
تساويع وها ما مولت وتها ما قذ زية ف ص و غيّرَ عَنْ وَجْهِه 
وَالصجبخ نه هم فيه مغذوون: إِمَا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ» وَإِمّا مُجْتَهدُونَ مُخَطِنُونَ. 
تخم مْعَ ذَلِكَ لآ يَحْتَقِدُونَ أنَّ كل وَاحِدٍ مِنَ الصَحَابَةٍ مَخضو م عَنْ كُبَائِرِ 
الإنم وَصَعَائِرِه؛ بَلْ يَجُورُ عَلَيْهِمْ الذّنُوبُ فِي الْجُمْلَةء وَلَهُم بِنَ السّوَابِقٍ 
والمصابل فا إويجد قور اد و إن صدَرَ - حَتّى إن يقر لهم 
ساس لأ لمم يخ العميكات البى تفخو 
الصّيَاتِ ما لَص لِمَنْ بَغْدَ 
قدت فول وشول ال 9 ألو ع َي الْقُوُونِا" وَأَنَّ الْمُدٌ مِنْ أَحَدِجِمْ 
ذا تَصدُق به كان أصَلّ مِن جب أَحدٍ ذا من بغدع". تع م إِذَا كَانَ قَدْ 
صَدَرَ مِنْ أَحَلِجِم ذَنْبْ؛ ؛ فَيَكُونْ قَذْ تَابِ مِنْه اذى لطا ره أو غُفِرَ 
لة؛ مضل سَابِقَتِهء أؤ بشَمَاعَةِ مُحَمدٍ 88 4 الَْنِي هُمْ أن النّاس يشَْمَاعَتِِء أؤ 


وَأوّل مَنْ امَنَ به» وَعَاضدَهُ 


وَلَدِ إِنرَاهِيم؛ ِسْمَاعِيلٌ» وَاضطَفّى مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ بَنِي كِنانَة وَاضطْنّى مِنْ بَنِي كَِانَةَ فويس 
وَاضْطْمَى مِنْ فُرَيْشٍ بَنِي هَاشِيء وَاضْطْفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم». 

.5545 البخاريء برقم ٠٠/الالا» ومسلمء برقم‎ )١( 

(؟) انظر: البخاري» برقم 5105١‏ » ومسلمء برقم 2590 وتقدم تخريجه. 

(؟) متفق عليه البخاري» برقم 27517 ومسلمء برقم 250514٠‏ وتقدم تخريجه. 


ل 4 قسم العقيدة 
ابي ببَلءِ فِي الذُنْيَا كُفْرَ به عَنْهُ ذا كان هذا في الَنُوبٍ الْمحَقََة؛ ؛ فَكَتِفَ 
الور الّتِي كَانُوا فِيهَا مُجتَهدِينَ: إنْ أصَابوا؛ فَلَهُمْ أَخْرَانِء وَِنْ أخطؤُواء 
لَهُمْ أخز وَاحِدٌ ا مغْفُورٌ. 

م إن الْقَدرَ الذي ينْكَوُ من فخ بَعْضِهمْ قَلِيلَ نَْرْ مَْفُورْ في جَنْبٍ فَصَائِلٍ 
اقم وَمَحَاسِِهِْ؛ مِنَ الإيمَانٍ الله وَرَسُولِهِء وَالْجِهَادٍ في سَبِيلِهء وَالْهِجْرَةِء 
وَالنْضْرَةٍ» وَالْعِلْمِ النّافعِ وَالْعَمَلٍ الصَالِح ومن نَظََ فِي بسيرةالْقَوْم بم 
صرق وَمَا من الله لهم به من الْمَضَائِلٍ؛ عَلِم يَقِينَا أْهُمْ < خِيْرُ الْخَلْقٍ بَعْدَ 
الأنْبيَاء؛ لكَانَء وَلا يَكُونْ مِنْلَهمْ وََنّهُمْ م الصَفُوَةٌ مِنْ قُرُونِ هَذِه الأَمَةِ الي 
هِيٍ خَيْرُْ الأمَم» وَأَكْرَمْهَا عَلَى اللها". 

والله أسأل أن يحشرناء ووالديناء ومشايخناء وأزواجناء وذرياتنا في زمرة 
النبي 22» وأصحابه السابقين من المهاجرينء والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسان: 

وصلَى الله وسلّم على نبتّنا محمّد بن عبد اللّهه وعلى آله؛ وأصحابه 
08ظ5ظ 


حرر فى 1١/١١/17١اه‏ 


."57 -777 انظر: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» مه شرحه للهراس» ص‎ )١( 


السخخخ)773 ات تت 33ت 0000 


-١‏ تبدة من سيرة أبي بكره:: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلهء وأصحابه؛ ومن 
اهتدى بهداه؛ أما بعد: 

فهذه نبذة يسيرة جداً من سيرة أبي بكر الصديق ذدا"؛ خليفة رسول الله 3 
بإجماع المسلمين» وأفضل البشر بعد الأنبياء ا الصلاة والسلام؛ وه وأول 
الخلفاءء وأفضلهم» وقد قال النبي 5 في حقهم: «ِْنُْ مَنْ حش مِنْكُمْ بَدِي 
قَسَيْرَى اختلاهًا كَثيرَا فَعَلَيِكُمْ بِسَئَّتي وَسْئَةِ الْخُلَمَاء ٠‏ الْمَهْدِبِينَ م الواشدية: تمشكوا 
بها وَعَضُوا عَلَيَِا بالنوَاجِلِء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَ مُخدَنَاتِ الأمورء فإِنَّ كل مُحْدَئَةٍ بذع 
وَكُلٌّ بذْعَةٍ ضَلالَةُ ”2 وهو الذي أثنى عليه الله تعالى بقوله: «إذْ أخْرَجَه الّذِينَ 
كََرُوا نئي اَن إِذْهُمَا في الْمَارِ إِذ يقُولُ لِصَاجبه لا تَخرْن إِنَّ الله معنا َنْرَلَ 
الله سَكِيئكَةُ عَلَيْد4©, وقد قال أبو بكر #2 عندما كان مع رسول اله في الغار, 
فال: ديا نبي الله أوْأنَ أحَدَهُم نَظَر تخت فَدَمَيهِلَأَنْصَرَ دَنَا قَقَالَ: «مَا ظَنَّكَ يَا أبَا 
بَكْر انين انه ايعان وم مجه أو انشض شو ينه قوير اا بين سخعار 
أهله؛ لقول النبي يَ: «لا تَسبُوا أضحابيء فَلَو أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْقَنَّ مِثْلَ أَحدٍ ذَهَبَا مَا 
بلَعّ مدّ أَحَدِهِمْ» وَلَا نَصِيفَهُ تصيفة)20. 

فق سبرلة الجميلة الكريمة النماذج الآتية: 

أولاً: ولادته. وأعماله. ووفاته ذد: 

ولد أبو بكر #ه بعد مولد النبي يل بسنتين و أشهر؛ فإنه مات و له ثلاثة 


)١(‏ انظر سيرته بالتفصيل في: سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي» مجلد سير الخلفاء الراشدين» ص 
ه-/6 (مؤسسة الرسالة). 


(") أخرجه الإمام أحمد» برقم 210١54‏ وأبو داود» برقم 4501» والترمذي» برقم 5515. 
© سورة التوبة» الآية: .64١‏ 

(؟) البخاري؛ برقم 501؛ ورقم 8977. 

99 رواه البخاري» برقم 2510 ومسلمء برقم .554٠‏ 


وستون سنة(» وهو أول من أسلم من الرجال("» صحب رسول لله من 
حين أسلم إلى حين توفي لم يفارقه حضراً ولا سفراء إلا فيما أَذِنَ له رسول 
الله يي في الخروج يفانين اس أو غزوء و شهد معه الغزوات كلهاء وجميع 
المشاهدء وهاجر معه» وترك عياله وأولاده» رغبة في الله ورسوله ك0©» وهو 
أفقل أضهار وسول كله سي وو ةعائدة فنعب النساة لرضير ل الله 
يل وقد وقع في خلافته الأمور العظيمة: من تنفيذ جيش أسامة» وقتال أهل 
الردة» وما نعي الزكاة» وقتال مسيلمة الكذاب عندما ادعى النبوة حتى قتل؛ 
وانهزم أصحابه» وهو أول من شهد له رسول الله يي بالجنة من العشرة المشهود 
لهم الجنة» وجمع القرآن ذه » وأول من سمّاه مصحفأء وأول من سبي 
خليفة؟»» وهو أعلم الصحابة» وأفقههم» وقد توفي في سنة ثلاث عشرة» في 
شهر جمادى الآخرة للهجرة» في يوم الثلاثاء» وله ثلاث وستون سنة» وعلى 
رأس سنتين وثلاثة أشهرء واثني عشر يوماً من مُتوفى رسول الله يإه». 

ثانياً: دفاعه عن النبي 4# والقيام بنصرته: 

عن عروة بن الزبير 5ه قال: قلت لعبد اللّهبن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد 
ما صنع المشركون برسول الله #؟ قال: بينما رسول الله كه يصلي في حجر 
الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي مُعيط» فأخذ بمنكب رسول الله 5 ولوى ثوبه في 
عقا تكله جنا شزير ا دأقرل | ربكي اكه ريلكيه ووقعه فين سول 1ج 
وقال: مأتَفْدُلُونَ رَجُلا أن يَقُولَ رَبَيِ الله وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبيَنَاتِ من رَبَكه)4". 


انظر: تاريخ خليفة بن خياط» ص ١؟١.‏ 
(" تاريخ الخلفاء» للسيوطي؛ ص ”8. 
2" المرجع السابق» ص 85. 

(؟) تاريخ خليفة» ص ١؟1١.‏ 


9 المرجع السابقء ص ١؟١.‏ 
(7) سورة غافر» الآية: 8؟. 


0-4 -4 


شع اليد ل 600100 

وهو أشجع الصحابة #5 فقد رُوي عن علي #5 أنه خطبء فقال: أيها الناس 
أخبروني من أشجع الناس؟ [أي بعد رسول الله كه فإن النبي كَيدْ كان أشجع 
الناسن]ء قالواة أنث يا أمير المؤمنين! قال: أما إتى ها بارت أخدا إلا القصفت 
منهء ولكن أخبروني بأشجع الناس! قالوا: لا نعلم؛ فمن؟ قال: أبو بكر. إنه لما 
كان يوم بدرء جعلنا لرسول الله عريشاء فقلنا: من يكون مع الرسول يي لئلا 
يهوى عليه أحد من المشركية؛ ا ا يك 
على رأس رسول الله لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه» فهذا أشجع الناس. 

قال على ه: ولقد رأيت رسول الله يه وأخذته قريشء فهذا يحاده؛» وهذا 
يتلتله”» وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلهاً واحداً فوالله ما دنا منا أحد 
إلا أبو بكرء يضرب هذاء ويُجاهد هذاء ويتلتل هذاء وهو يقول: ويلكم؛ «أَتفتلُونَ 
رَجُلا أن يَقُولَ رَبَيِ اللّه4» ثم رفع علي بردةً كانت عليه» ثم بكى حتى اخضلت 
لحيته؛ ثم قال علي: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت 
القوم. ثم قال: ألا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من 
مثل مؤمن آل فرعونء ذاك رجل يكتم إيمانه» وهذا رجل أعلن إيمانه'". 

ثالثا: تصديقه للنبي يله والحرص على حمايته: 

عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يقول: «لما كذبني قريش قمت في 


والحديث في البخاري مع الفتح» كتاب المناقبء باب ما لقي النبي يك وأصحابه من المشركين بمكة» 
لاردتك لاراى مله ررقم 857 0). 

.81//١ يتلتله: يزعزعه ويزلزله. انظر: مختار الصحاحء مادة: تلل» ص ”237 والمعجم الوسيط»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن كثير» وعزاه إلى البزار» انظر: البداية والنهاية» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد؛ 
56 وفيه من لم أعرفه» ولكن لبعض هذا المتن شواهد في الأحاديث الصحيحة انظرها في 
صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائتكة في غزوة بدرء ١787/7‏ (رقم 
7» والبخاري مع الفتح» كتاب المغازيء باب قوله تعالى: ِلإِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ... 44 7417/1 
«(رقم 7557)»: وكتاب فضائل الصحابة» باب فضل أبي بكر ضف 77/17 «(رقم 75174)» وانظر: حياة 
الصحابة للعلامة محمد يوسف الكاندهلوي 55٠ /١‏ وحلية الأولياء ,5/١‏ وانظر: تاريخ 
الخلفاء للحافظ جلال الدين السيوطي» ص”7. 


«ن5» قسم العقيدة 
الحجر؛ » فجلّى اله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آ ياته وأنا أنظر إليه»". 

وقد افتتن ناس كثير عقب الإسراء» فجاء ناس إلى أبي بكر فذكروا له 
قصة الإسراء بالنبى يل إلى بيت المقدسء فقال أبو بكر: أشهد أنه صادق» 
ت#الراة وتصد ياه الى العامقن لللناو داقو ويسم إلى ك1 وال«اتعي 
إني أصدقه بأبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماءء» فشمّي بذلك الصديق”". 

وقد كان #ه يحرص على حماية النبي َلآ أشد الحرصء فقد ذكر رجال 
على عهد عمر #2 فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر فبلغ ذلك عمرء فقال: 
واللّه لليلة من عمري من أبي بكر خير من آل عمره وليوم من أبي بكر خير من 
آل عمرء لقد خرج رسول الله ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكرء فجعل 
يمشى ساعة بين يديه» وساعة خلفه» حتى فطن رسول الله يي فقال: «يا أبا بكر 
ما لك تمشى ساعة خلفي؛ وساعة بين يدي؟» فقال: يا رسول الله أذكر الطلب 
فأمشي خلفك, فم أكر ارصد فأمشي بين يديكء فقال: «يا أبا بكر» لو كان 
شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟» قال: نعم» والذي بعك بالحقء فلما انتهيا 
إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار» فدخل 
فاستبرأه» حتى إذا كان ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة”"» فقال: مكانك يا رسول 
لله حتى أستبرئ» فدخل فاستبرأء ثم قال: انزل يا رسول الله فنزل. ثم قال 
عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر” 

وعندما دخل أبو بكر الغار مع النبي يله صار يخاف عليه من قريش حينما 


2" البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصار» باب حديث الإسراءء 2195/1 (رقم 88857). 

20 انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ 2194/7 وعزاه إلى البيهقي في الدلائل. 

(» الجحرة: مفردها: جحرء وهو المكان الذي تحفره السباع والهوام لأنفسها. انظر: المعجم 
الوسيط» مادة (جحر)» .180/١‏ 

(*» الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح لولا إرسال فيه. ووافقه الذهبي» */5» وذكره ابن كثير 
في البداية والنهاية» 2186/7 وعزاه إلى البيهقي؛ ؛ وانظر: حياة الصحابة» ,*89/١‏ وحلية الأولياء» .89/١‏ 


قسم_العقيدة إهلقة 
رآهم, فقال - رضى الله عنه وأرقياء ةيا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى 
ماتحت قدميه لأبصرناء فقال: «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله الثهماء لا 
تحزن فإن الله معنا)!". 

ولهذا قال يَيُ: «إن أمنّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر» ولو كنت 
متخذا خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكرء ولكن أَخْوّة الإسلام ومودّته)1" 

وقال: «الوكنتث متكذا خلبلا لاتخدت أن بك + خليلاًء ولكنه أخي 
وصاحبي؛ وقد اتخذ الله كين صاحبكم خليلة)1”. 

رابعاً: إنفاقه ماله فى سبيل اللّه تعالى: 

عندما أسلم أبو بكر #ه كان من أثرى أثرياء قريش» فكانت عنده أموال 
كثيرة» وقد كان في منزله يوم أسلم أربعون ألف درهم أو دينار» فاستخدم 
أمواله كلها في طاعة اللّهه ومن ذلك ما يأتي: 

-١‏ إنفاق المال في إعتاق الرّقاب: 

أعتق 5ه رقاباً كثيرة» حُفِظٌ منهم سبع رقاب: بلال» وعامر بن فهيرة» 
وزنيرة» والهندية وبنتهاء وكانتا لامرأة من بني عبد الدار» وجارية بني مؤمل؛ 

وقد كانت هذه الرقاب يُعذّب معظمها على إسلامهاء فأنقذها الله بأبى بكر 


0 البخاري مع الفتح» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم» 28/7 برقم 285051 
وكتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي يآ وأصحابه» ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي بكر الصديق ذه 218554/4 برقم .588١‏ 

(© البخاري مع الفتح» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي يله سدوا الأبواب إلا باب أبي بكرء 215/7 
برقم 25704 ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أبي بكر الصديق ذه 5/5 2185 برقم 57857. 

البخاري مع الفتح؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول النبي ي: لو كنت متخذاً خليلا 11/9 
برقم اك ارت ومسلم واللفظ له كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق ع 
برقم 77/87 


»> قسم العقيدة 
الصديق 5ه وأخذ #ه ينفق أمواله في خدمة الإسلام والمسلمين"”" 

١‏ - أخذه جميع ماله يوم الهجرة لإنفاقه على رسول الله يَلد: 

حمل الباقي من ماله عندما هاجر مع النبي كَل إلى المدينة» ولم يبق لأهله شيئاء 
فعن أسماء بنت أبي بكر نشد قالت: «لما خرج رسول الله ييه وخرج أبو بكر معه؛ 
احتمل أبو بكر معه ماله كله» خمسة آلاف أو ستة آلاف درهم؛ فانطلق بها معه» 
قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة» وقد ذهب بصره؛ فقال: واللّه إني لأراه قد 
لت ا ل : كلا يا أبت» قد ترك لنا خيراً كثيراً؛ قالت: فأخذت 
أحجاراً فجعلتها في كوة'" في الببت -كان أبي يجعل فيها ماله - ثم جعلت 
عليها ثوب ثم أخذت بيده فقلت: ضع يدك يا أبت على هذا المال» قالت: فوضع 
يده عليه» فقال: لا بأس» إن ترك لكم هذا فقد أحسنء؛ وفي هذا لكم بلاغ» قالت: 
ولا وال ما ترك لنا شيئه ولكن أردت أن أسكيّن الشيخ بذلك)"". 

"- تصدّقه بماله كله في غزوة تبوك: 

وعن عمر بن الخطاب 4# قال: أمرنا رسول الله يه أن نتصدقء فوافق 
ذلك مالآ عندي؛ فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم فجئت بنصف 
مالي» فقال رسول الله ي: «ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله. قال: وأتى أبو 
بكر يه بكل ما عنده؛ فقال له رسول الله وِكِ: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت 
لهم الله ورسوله» قلت: واللّه لا أسبقه إلى شيء أبداً)”". 


(' انظر: سيرة ابن هشام؛ 240/١‏ والإصابة في تمييز الصحابة» 2047/7 والكامل في التاريخ لابن 
الأثيرء ؟/550, والبداية والنهاية» 258/9 وتاريخ الخلفاء للسيوطي؛ ص8". 
("© الكوة: ثقب فى الحائط. انظر: القاموس المحيطء باب الواو» فصل الكاف» ص١17.‏ 


00 أخرجه أحمدء 2050/5 وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 59/5: «ورجال أحمد رجال الصحيح 
غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع؛ وعزاه للطبراني أيضأء وانظر أيضاً: البداية والنهاية» 
“/1379» وتاريخ الخلفاء للإمام للسيوطي ص4*؛ وحياة الصحابة للكاندهلوي؛ .١111/١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب؛ باب في مناقب أبي بكر وعمر «تغهيد, 2514/0 برقم 
6 "ءوقال: «هذا حديث حسن صحيح»»: وأبو داود في الزكاة» باب الرخصة في ذلك - 


لقسيه العقيدة 

وأبو بكر 5ه أولى الأمة بقوله تعالى: #وَسَبِجمَا الأتقى, الّذِي ُؤْنِي مَالَهُ يتَرَكّى 
وَمَا لأَحَدٍ عِندَهُ من بَعْمَةٍ نُجْرَى» إلا ابتِعَاء وَجْهِ رَبّهِ الأغلى؛ وَلْسَوْفَ يَرْضَى1#". 

خامساً: موقف بود بكر عقب وفاة النبي 0 

أصيب المسلمون يوم وفاة الرسول 5 بمصيبة عظيمة» وهرة عنيفة؛ 
أفقدت الكثير منهم صوابهم؛ حتى إن عمر أنكر موت النبي يل وخرج إلى 
الناس وخطبهم» وقال: «والله ما مات رسول الله يي وليبعثنه الله فليقطعن 
أيدي رجال وأرجلهم». 

وأقبل أبو بكر 5 على فرس من مسكنه بالشّنح حتى نزل فدخل المسجد 
فلم يُكلّم الناس حتى دخل على عائشة «نتا فتيمم رسول الله © وهو مخشى 
بثوب حبرة» فكشف عن وجهه؛ ثم أكبّ عليه فقبله وبكى» ثم قال: بأبي 
أنت وأمي» والله لا يجمع الله عليك موتتين؛ أما الموتة التي كُتبتْ لك فقد 
متها" ثم خرج أبو بكر - وعمر يكلم الناس - فقال: أيها الحالف على 
رشلِكء وقال: اجلس يا عمرء فأبي عمر أن يجلسء فلما تكلم أبو بكر أقبل 
الناس إليه وتركوا عمر» فجلس عمر # فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه 


الرخصة في إخراج المال كلهء ؟/ 2.159 برقم 4111778 والدارمي في الزكاة» باب الرجل يتصدق 
بجميع ما عنده» ١/74؟"؛‏ برقم 217717 والحاكم وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي؛ 
0١‏ وأبو نعيم في الحلية» ١/؟8.‏ 

0 سورة الليل؛ الآيات: /51-11. 
وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق #5 حتى إن بعضهم 
حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. انظر: تفسير ابن كثير» :07 . 

انظر له مواقف حكيمة في البخاري مع الفتح في كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية؛ 
٠» 1‏ وأبي نعيم في الحلية» 21/١‏ وأحمد في الزهد بمعناه ص 2١154‏ وانظر: حياة الصحابة» 
الى وأعلام المرسلين لخالد البيطار, لريية وضصحيح الجاع السقير للالباتي؛ 
4/, برقم 445» وانظر أيضا: فتح الباري» 2١4/7‏ فقد ذكر لأبي بكر عجائب في الورع. 

22 البخاري مع الفتح» كتاب الجنائز» باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه» 9/١1ء‏ 
برقم 2175١‏ 1547ء وكتاب المغازي» باب مرض النبي 5 ووفاته 2155/4 برقم 4105-4107. 


5 » قسم العقيدة 
وقال: أما بعد» فمن كان منكم يعبد محمداً ييه فإن محمداً ييه قد مات» ومن 
كان مكويعيد دان اللَهُ حى لا يموت؛ قال الله- تعالى -: «إِنّكَ مَيِتٌ 
م 0 0 مَحَقَِل ا 8 0 
0 لله 70 

فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر 5ه 
وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاهاء علمت أن النبى يلد قد مات. 

وقال الراوي: فتلقاها الناس كلهم؛ فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوهاء 
ونشج الناس يبكون»”” 

إن المصيبة عظيمة» والأمر كبير» والحادث جليل» والخلاف واقع؛ ولكن 
أبا بكر - ذه بفضل الله تعالى - حل الخلاف» وألف بين القلوب وثبّتهاء 
ولا يقدر على هذا إلا من أوتى قلباً ثابتاً وشجاعة فائقة؛ وعقلا راهاء 
ويحكية والخة لهو أرضاة: 

وفي اليوم الثاني - يوم الثلاثاء - خطب أبو بكر الناس» وبين لهم ما 
عليهم؛ وما لهم فقام - ذه وأرضاه - فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله؛ 
ثم قال: أيها الناسء فإني قد وُلِِّتُ عليكم ولست بخيركم؛ فإن أحسنت 
فأعينونى» وإن أسأت فقوّمونى» الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف 
(') سورة الزمرء الآية: ٠م‏ 
('» سورة آل عمرانء الآية: .١:4:‏ 


7" انظر: البخاري مع الفتح» وقد صغت هذه الألفاظ من مواضع متفرقة منه» من كتاب الجنائز» باب 
الدخول على الميت إذا أدرج في أكفانه» الس مسا ون مر وي 
قول النبي 5لة: لو كنت متخذا خلياكٌ برقم 575717 وكتاب المغازي» باب مرض النبي ل 
ووفاتهء 2145/8 برقم 24454 وانظر: البداية والنهاية لابن كثير» 2551/5 27557 وحلية الأولياء» .59/١‏ 
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شم اميد لل يي ط 000١‏ 
فيكم قويٌ عندي حتى أريح عليه" حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف 
عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا 
ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمّهم الله بالبلاء» 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم؛ قوموا إلى صلاتكم يرحمكم اللّها". 

وقوله ه: ولت عليكم ولست بخيركم: من باب التواضع» وإلا فإن 
الصحابة كلهم مُجمعون على أنه أفضلهم وخيرهم؛ رضي الله عنهم أجمعين””. 

سادساً: موقفه 6 في إنفاذ جيش أسامة بن زيد جنته: 

ظهرت حكمة الصديق ذه أثناء تنفيذ جيش أسامة بن زيل عهتضد من عدة وجوه: 

-١‏ تنفيذ بعث أسامة #2 على الرغم من شدة الأحوال ومعارضة بعض 
الصحابة» وذلك امتثالاً لأمر النبي 45. 

بعث النبي يه أسامة بن زيد مينشد في مرضه الذي توفي فيه''» وندب 
الناس إلى غزو الروم» وكان تجهيز جيش أسامة قبل وفاة النبي يله بيومين؛» 
وكان ذلك يوم السبت» وقد كان ابتداء ذلك قبل مرض النبي يل ثم اشتد به 
مرضه؛ فأمر بإنفاذ جيش أسامة» وتوفي كَل فعظم الخطبء واشتد الحالء 
وظهر النفاق بالمدينة» وارتدت أحياء من العرب حول المدينة» وامتنع 
آخرون من دفع الزكاة» ولم يبق للجمعة مقام في بلد سوى مكة والمدينة؛ 
وكانت جواثا من البحرين أول قرية أقامت الجمعة بعد رجوع الناس إلى 
('» والمعنى: حتى أرد عليه حقه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» باب الراء مع 


الواوء ؟/7/ا7. وانظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكرء "/لاه» وفي البداية والنهاية قال: حتى 
أزيح علته إن شاء الله 1//6؟. 


20 انظر: سيرة ابن هشام»؛/٠‏ : *ءوابن كثير في البداية والنهاية»48/0 25 قال: «وهذا إسناد صحيح». 
0 انظر: البداية والنهاية» 58/6 ؟. 
2 انظر: البخاري مع الفتح» كتاب المغازي» باب بعث النبى يل أسامة بن زيد قف 2151/8 .١167‏ 


لت سه الطدة 

وعندما وقعت هذه الأمور أشار كثير من الناس على أبي بكر الصديق ألا ينفذ 
جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم؛ لأن ما جُهّز بسببه في حال السلامة. 

وكان من جملة من أشار بذلك عمر بن الخطاب 4 فامتنع الصديق من 
ذلك؛ وأبى أشد الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة؛ وقال كلمته العظيمة: واللّه لا 
أحل عقدة عقدها رسول الله عي ولو أن الطبر تخطنا والسباع عن نحو 
المدينة» ونواة اكد جر ول ميات المؤمنين» جين يد 

١‏ - ثم إن بعض الناس أشار على أبي بكر أن يولي الجيش رجلا أقدم 
سنا من أسامة؛ فغضب 4 لذلكء لأن الرسول يله هو الذي أمّر أسامة على 
الجيشء فلا يريد ه أن يغير شيئاً فعله رسول الله كك. 

*- وخرج أبو بكر 4ه يشيع الجيش ويودع أسامة وجيشه؛ وأبو بكر 
سم على قدمهة و أنبائة واكاء قال له اساءة! ا عليفة وول اللننإها أذ 
تركين: :وإما أن أتول» قال أبو عكر: والله لبنث يراكب وليبة ينازل» وها 
علي أن أغبر قدمى ساعة فى سبيل الله. 

؛- واستأذن أبو بكر ذه من أسامة لعمر بن الخطابء وقد كان عمر من 
ضمن الجنود في جيش أسامة:» فأذِنَ أسامة لعمر بن الخطاب - رضي الله 

فكان خروج أسامة إلى الروم بأرض الشام في ذلك الوقت من أكبر 
المصالح» فساروا لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم وأخذهم 
الخوف والفزعء وقالوا: ما خرج هؤلاء القوم إلا وبهم منعة شديدة» 
2-7 حتى يلقوا الروم؛ فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم,ء وبقوا أربعين 
يو دوقيل مبعين يوا - ثم أتوا سالمين غانمين» وعندما رجعوا جهزهم 
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1# ____-_ تت 0111 

أبو بكر مع الجيش لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة"". 

لَه أكبر ما أعظم هذا الموقفء وما أحكمه! فقد ظهرت حكمته 

وشجاعته وطاعته لرسول الله يه وهي سبب النصر والفلاح» وبتنفيذ هذا 

الجيش أدخل الله الرعب في قلوب المرتدين؛ واليهودء والنصارى» وهذا كله 

بفضل الله ثم بامتثال أمر رسول الله # بإنفاذ جيش أسامة بن زيد (فَلْيَحَذْرِ 

الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمرهِ أن تُصِيبَهُمْ فنئةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألية» ". 

وهذا مما يؤكد على كل مسلم أن يعتني بأمر رسول الله ل ويبتعد عن نهيه؛ 

وذلك كله هو مدار السعادة والفلاح» والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. 
سابعاً: موقف أبي بكر 42 مع أهل الردة ومانعي الزكاة: 

عندما توفي رسول الله يدِ ارتدت أحياء كثيرة من العربء وظهر النفاق» 

وقد كان أهل الردة على قسمين: 

القسم الأول: ارتدوا عن الدين» ونابذوا الملة» وهذه الفرقة طائفتان: 

مُدّعو النبوة كمسيلمة الكذاب» وأتباعهم. 

والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين» وتركوا الصلاة والزكاة» وعادوا إلى 

ما كانوا عليه في الجاهلية. 

القسم الثاني: هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة» فأنكروا فرض الزكاة 

ووجوب أدائها. 

وهذا القسم هو الذي وقع فيه الخلاف» فثبت أبو بكر 4ه ثم وافقه جميع 


(' انظر: تاريخ الإمام الطبري» 51/7 1؛ والكامل في التاريخ لابن الأثير» 2551/١‏ وتاريخ الإسلام 
للإمام الذهبي - عهد الخلفاء الراشدين»ء ص١2‏ والبداية والنهاية» /04: 205 وفتح الباري 
ل وتاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي» ص4 7؛ وحياة الصحابة للعلامة محمد يوسف 
الكاندهلوي؛ »477/١‏ 475 2477 والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر» 11/7. 


00 سورة النورء الآية: 7 


5خ3» قسم العقيدة 
الصحابة على قتال جميع المرتدين ومانعي الزكاة"". 

فعن أبي هريرة #* قال: لما توفي رسول الله له واستخلف أبو بكر بعلة: 
وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس 
وقد قال رسول الله ي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فمن قال: لا إله إلا الله فققد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على 
الله؟! فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فبّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة 
حق المالء واللّه لو منعوني عِقالاً!" كانوا يؤدونه إلى رسول الله 5 لقاتلتهم 
على منعه» فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله كك قد شرح 
صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق”". 

وفي رواية: أن أبا بكر ذه قال: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حق المالء واللّه لو منعوني عَناقاً كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله يك لقاتلتهم على منعها...» 

وفي هذا الموقف الحكيم لأبي بكر أدل دليل على شجاعته * ذه وتقدّمه 


0( انظر: شرح النووي على مسلمء »507/١‏ والبداية والنهاية» 281١/5‏ وتاريخ الإسلام للذهبي - 
عهد الخلفاء الراشدين» ص 2737 والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر» علا 

(" العقال: هو الحبل الذي يعقل به البعير» والعناق: هي السخلة من الغنم. انظر: النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير مت 811/8. 

2 مسلم بلفظه في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 251/١‏ (رقم 
٠‏ والبخاري مع الفتح في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاةء 2577/7 برقم 211749 /١١‏ 6/الء 
ل ا سي نض 

(؟» البخاري مع الفتح؛ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاق «/575 0310/6/١5‏ 2560/18 برقم 
من حديث عبد الله بن عمر «تتهد؛ حيث جاء فيه ذكر الشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 
وقد أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» دعم برقم 
5 وأبو داود في كتاب الزكاة» 247/١‏ برقم 21507 والترمذي في الإيمان» باب ما جاء بني الإسلام 
على خمسء 5/"؛ برقم 15504, والنسائي في الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاة» .١5/‏ برقم 9178. 


قسم_العقيدة 00 
في الشجاعة والعلم على غيره؛ فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم 
الذي هو أكبر نعمة أنعم اللّه- تعالى - بها على المسلمين بعد رسول الله يل 
واستنبط #5 من العلم بحكمته» ودقيق نظره» ورصانة فكره؛ ما لم يُشاركه 
في الابتداء به غيره» فلهذا وغيره مما أكرمه الله به» أجمع أهل العلم بالحق 
عق أنه أفقل أمة معن 08 . 

فرضي الله عن أبي بكر وأرضاهء وجزاه عن أمة محمد خير الجزاء؛ فإنه 
قد قام بما يجب عليه نحوهاء من ترسيخ معاني الإسلام في قلوب ونفوس 
وحياة أمة محمد يِه وأمرها بالثبات على دين الله الذي جاء به النبي يي من 
غير زيادة ولا نقص» وطبق ذلك تطبيقاً عمليَا على نفسه؛ وعلى جميع من 
بايعه» وقاتل من أنكر شيئاً من ذلك» فقد أعز الله به الإسلام والمسلمين» 
وخذل به أعداء الله وأعداء الدين» ولهذا لم ينقص الدين في حياته كما قال 
#ه لعمر بن الخطاب حينما أشكل عليه قتال مانعي الزكاة: إنه قد انقطع 
الوحي وتم الدين؛ أفينقص وأنا حيّ؟ واللّه لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة 
والزكاة» أليس قد قال رسول الله ي: «إلا بحقها» ومن حقها: إيتاء الزكاة 
واللّه لو خذلني الناس كلهم لجاهدتهم بنفسي)"". 

وصدق د فقد حفظ الله به الدين» ولم ينقص وهو حيء ولهذا كانت 
خلافته مليئة بالأعمال الجليلة التي تحتاج إلى السنوات الطوال لإنجازها 
على الرغم من قصر مدة خلافته 5ه فهي لم تزد على سنتين وثلاثة أشهر 
وعشرة أيام» وهذا يدل على حكمة أبي بكر العظيمة ووعيه التام بالإسلام 
وعزيمته الثابتة الراسخة كالجبال الرواسي» وإيمانه الذي لو وُزِن وإيمان 


00 انظر: شرح النووي على مسلمء .1١١/١‏ 


2" انظر: تاريخ الطبري» 2545/5 545» والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكرء 58/7: وأعلام 
المسلمين لخالد البيطار» ص 2/6 وحياة الصحابة» ١/ع":4.‏ 


الأمة كلها" لرجح إيمان أبي بكر بإيمان أمة محمد يل ولهذا يُعد 5ه هو 
الذي أرسى الدعائم بعد وفاة النبي يك وأثبت المفاهيم» فرضي الله عنه 
وأرضاهء وهذا غيض من فيض»ء وإلا فهو أفضل السابقين الأولين» وصلى الله 
وسلَّم على نبينا محمد» وعلى آله» وأصحابه أجمعين. 

حرر في ١١/17‏ 577١ه.‏ 


قر فعر 43د 


(' انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي؛ ص 05. 


-١١‏ نبدةيسيرة من سيرة عمر بن ا لخطاب ذنن: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلهء وأصحابه» ومن 
اهتدى بهداه؛ أما بعد: 
فهذه نبذة يسيرة جداً من سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه" 
خليفة رسول الله كك الثاني» بإجماع المسلمين؛ وأفضل البشر بعد الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وبعد أبي بكر #*» فهو ثاني الخلفاء الراشدين» وقد 
قال النبي وَل في حقهم: إن من يش مِنكُم بَغدِي فُسَيرى اخلافا كثيراء 
فعَلَيِكُمْ ِسنَّتي وَسْنَِ الْخْلمَاءِ الْمَهِدِيينَ الرَاشِدِينَ» تَمَسَكُوا بهَاء و عَضُوا عَلَيِهَا 
ِالنّوَاجِفِء وَإِيَاكُمْ وَمْ مُخَدَئَاتٍ الأمور فَِنَ كُلَ مُحْدَنَةٍ بِدْعَة وَكُلَّ بِدْعَةٍ 
ضَلالَقي20, وهو الذي أثنى عليه النبى يله بقوله: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيكَ 
الَّيِطَانُ َع سَالِكًا فج لا سَلّكَ فَجَا نَجا غَيِرَ فَجَكَ» "» وبشره النبي 36 بقصر 
فى الجنة بقوله 25: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ َرَنتُ فيها دَارَا » أو قد قَضرَاء فَقُلْتُ لقن 
هَذَا ؟ فَقَانُوا : لِغمر بن الْحَطَاب » فَرَت أن أذخل , فَذَكَث غَيرتكَ مبَى 
0 أن رَسُولَ الل أوَعََيَِ يمَارُ 2 وفي لفظ: ابيا نا َائِمْ إذ 
بي فِي الْجنّه فإِذا مَأ ود ضَأإِلَى جَانِبٍ قَضرء فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا ؟ قَمَالُوا: 
كب فَذَكَرتُ غَيْرَةَ عُمَنَ فَوَلَّبتُ مُذْبرَاء قَالَ أَبو هُرَيْرَةَ فبَكَى 
عُْمَرُ)!'»» وهو الذي قال فيه النبي :22 «إِنَ الله نَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانٍ 
عمو وكلبيا “وهو القاروق فرق اليه بين الحق والباطل)0) وهو مين 


0 


)١(‏ انظر سيرته بالتفصيل في: سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي» مجلد سير الخلفاء الراشدين» ص 
١50 -48‏ (مؤوؤسسة الرسالة). 

(؟) أخرجه الإمام أحمدء برقم 217١544‏ وأبو داود» برقم 6701» والترمذيء برقم 57177. 

(؟») رواه البخاري» برقم 25594 ومسلمء برقم 5795. 

(:) رواه البخاري» برقم 20575 ورقم 511"ء ومسلمء برقم 57944 515946. 

(5) مسند الإمام أحمدء برقم 20145 وأبي ي داودء برقم 54554» والترمذي» برقم 29547 وصححها 
الآلباني في صحيح الترمذيء برقم 8 . 

(5) طبقات ابن سعد "/ ١/اء‏ 


قسم العقيدة 
المحدّئين؛ لقول النبي 5: «قَذْ كَانَ فيا فَبِلَكُمْ مِنْ الأمم م مُحَدَّنُونَ فَإِنَْ يَكُ 
في أمّتِي أحَدٌ فَإِنه عُمَرُ) زَادَ رَكَرياء بْنُ أي زائذة عن عو عن أبي,شلعة عن 
أبي هْرَنرَةَ قَالَ فَالَ الي 3 الَقَدْ كانَ فِيمن كَانَ قَبِلَكُمْ منْ بَني إسرَائيلٌ 
رجَالٌ يُكَلْمُونَ مِنْ غْبِرِ أن يَكُونُوا أنيَاءَ فَإِنَ يَكُنْ + من أمّبِي مِنْهُمْ أَحَدْ 
فَعمذ)'2 ولفظ مسلم: «أنّهُ كَانَ يَمُولُ: اذ كان يون في الْأمم فلكم 
محَدنون» إن يكن في أمتي مهم أخذء قن مر بن الطاب منهم» قال ابن 
وَهب: تَفْسِيرُ مُحَدَّنُونَ: مُلْهَمُونَ)!' '.ومن سبّهء أو انتقص من حقهءفهو أضل 
من حمار أهله؛ لقول النبي 36:, «لَا َسْبُوا أضحَابيء فَلَوْ أن أَحَدَكُمْ أَنْمَقَ مِثْل 
أَحْدٍ ذَهبَا ما بَلَعَ مد أَحَدِجِمْ وَلَا تَصِيمَهُ تصيفة)7". 
ومن سيرته الجميلة الكريمة النماذج الآتية: 
أولاً: ولادته. وأعماله. ووفاته: 
ولد عمر بن الخطاب #ه بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة'"» وأسلم بعد 
رجال سبقوه في السنة السادسة من النبوة» وله سبع وعشرون سنة» وقيل: 
ست وعشرون سنة» أسلم #5 بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة”) 
فهو أحد السابقين الأولين» وكان إسلامه عزأً ظهر به الإسلام؛ » وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» وثاني الخلفاء الراشدين» وأحد أصهار رسول الله كَل حيث زوّج 
رسول الله ابتته حفصة بنت عمرء وهو أحد كبار علماء الصحابة» وزهادهم" 
وقد اتفق العلماء على أنغمر شهد بنرا و ادا ويعة الرضواة»«وكل مشهد 


.51464 البخاري» برقم‎ )١( 

هه مسلمء برقم /9؟8. 

(؟») رواه البخاري» برقم 51/7ء ومسلمء برقم .501٠١‏ 

(5) تاريخ خليفة» ص ”215 والاستيعاب لابن عبد البر» "/ .١١56‏ 

.١١ 584 /" » الاستيعاب‎ )5( 

(1) مناقب عمر لابن الجوزي» ص 4» وص 84- 45.» وتاريخ الخلفاء للسيوطي؛ ص -1١7١‏ 177. 
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قسه العقيدة 
شهده رسول الله ولم يغب عن غزوة غزاها رسول الله وتوفي رسول الله ين 
وهو عنه راضٍ» وولي الخلافة بِعَهُدٍ من أبي بكر وبويع له بها يوم مات أبو بكر ذه 
باستخلافه له فى جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة» وقد كثرت الفتوحات الإسلامية 
في خلافته» فقد فتح الله له الفتوح بالشام والعراق» ومصر”"» ففي سنة أربع عشرة 
للهجرة فتتحت: دمشق» وحمصء وبعلبكء والبصرة'”» وهو الذي دوّن الدواوين في 
العطاء» ورتب الناس فيه على سوابقهم؛ وكان لا يخاف في الله لومة لائم؛ وهو الذنى 
نوّر شهر الصوم بصلاة الإشفاع فيه |التراويح» فجمع الناس على إمام واحدأء وأرخ 
التاريخ من الهجرة الذى بأيدي الناس إلى اليوم بقصة مشهورة» وهو أوّل من سُيّي 
آمب المومتية» فيان ,خسو سينة وأنزل قسه مح فال الله مله وجل م النا ل 
وهو أول من اتخذ بيت المال» وأوّل من عسّ بالليل» فطاف يتفقد أحوال الناس؛ 
وأول من عاقب على الهجاء» وأول من ضرب في الخمر ثمانين» وأول من نهى عن 
بيع أمهات الأولاد, وأول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات» 
وأول من اتخذ الديوان» وأول من فتح الفتوح» ومسح السوادء وأول من حمل الطعام 
من مصر في بحر أيلة إلى المدينة» وأول من احتبس صدقة في الإسلام» وأول من 
أعال الفرائض» وأول من أخذ زكاة الخيل» وأول من قال: أطال الله بقاءك؛ قاله لعلى؛ 
وأول من قال: آيَدك الله قاله لعلي؛ وهو أول من اتخذ الدرة» وقد قيل بعله: دده 
عمر أهيب من سيفكم؛ وهو أول من استقضى القضاء في الأمصار» وأول من مصر 
الأمصار: الكوفة» والبصرة» و الجزيرة» والشام» ومصرء والموصلء ومرٌ علي بن أبي 
طالب على المساجد في رمضانء وفيها القناديل؛ فقال: نوّر الله على عمر في قبره: 
كما نور علينا في مساجدناء واتخذ دار الدقيق» فجعل فيها الدقيق» والسويق» والتمرء 
والزبيب» وما يداع إليه: يعين به المنقطع» ووضع فيما بين مكة والمدينة بالطريق ما 


.١١584 /" » الاستيعاب‎ )١( 


.47 -84 مناقب عمر لابن الجوزي؛ ص 4»؛ وص‎ )١( 
.١١56 /" , الاستيعاب‎ )*( 


هينه قسم العقيدة 
يصلح من ينقطع به» وهدم المسجد النبوي» وزاد فيه» ووسعه» وفرشه بالحصباء» وهو 
الذي أخرج اليهود من الحجاز إلى الشام» وأخرج أهل نجران إلى الكوفة» وهو الذي 
أخر مقام إبراهيم إلى موضعه اليوم؛ وكان ملصقاً بالبييت”'» وفي سنة خمس عشرة 
للهجرة فتحت الآردن كلهاء وفيها كانت وقعة اليرموك لمشهورة» والقادسية» وفي سنة 
ست عشرة فتحت الأهوازء والمدائن» وفيها كانت وقعة جلولاء» وفيها أقيمت أول 
جمعة في العراق» وفيها فنتحت تكريت» وفيها سار عمر وفتح بيت المقدسء وفيها 
فتحت حلبء وأنطاكية» وغيرهاء وفي سنة سبع عشرة زاد عمر في المسجد النبوي» 
وفي سنة ثمان عشرة فتحت جنديسابور» وحلوان» وفيها تحت الرهاء وسميساطء 
وحران» ونصيبين» وطائفة من الجزيرة» والموصل ونواحيهاء وفي سنة تنسع عشرة 
فتحت قبسارية» وفي سنة عشرين فتحت مصرهء وفيها فتحت تستر» وفيها هلك قبصر 
عظيم الروم؛ وفبها أجلى عمر اليهود عن خيبر» وعن نجران» وفي سنة إحدى 
وعشرين فتحت الإسكندرية» ونهاوند» وبرقة» وغيرهاء وفي سن اثنتين وعشرين 
فتحت أذربيجان» وَالذِينَوَُ وماسبذان» وهمذان» وطرابلس المغربء والري؛ 
وعسكر» وقومس»ء وفي سنة ثلاث وعشرين كان فتح كرمان» وسجستان» ومكران من 
بلاد الجبل» وأصبهان ونواحيهاء وغيره'"» وفي آخر هذه السنة توفي عمر 5ه شهيداً 
بعد رجوعه من الحج""» قتله أبو لؤلؤة المجوسيء وهو يصلي بالناس في مسجد 
رسول اللّهِيةِ صلاة الفجر د فطعن لثلاث بقين من ذي الحجة» فعاش ثلاثة أيام؛ 
ويقال سبعة أيام» وعن معدان بن طلحة قال: قتل عمر يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي 
الحجة» وهو ابن ثلاث وستيخ سنة» وكانت ولايته عشر سنين وسنة أشهر وخمسة 


000 


.1717 تاريخ الخلفاء للسيوطي؛ء ص‎ )١( 
انظر: تاريخ خليفة» ص 4 دلاوو‎ )5( 
.١77 تاريخ الخلفاء للسيوطي؛ ص‎ )*( 
.١5١؟ (؟) تاريخ خليفة» ص‎ 
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قسم_العقيدة هق1© 
ثانياً: موقفه في إظهار الإسلام وهجرته: 

عندما أسلم عمر ذه على يد النبي يِل أراد أن يَعلم قريش بإسلامه» فسأل 
عن أنقلهم للحديثء لينقل خبر إسلامه إلى قريش» فقيل له: جميل بن معمر 
الجمحى» فذهب عمر #ه إلى جميلء وقال له: أعلمت يا جميل أنَى قد 
507 اتن و مواق رسي دن مسد يجن ناته افرها 
حتى قام على باب المسجدء ثم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريشء ألا إن 
عمر بن الخطاب قد صبأء فقال عمر وهو واقف خلفه: كذب» ولكنى قد 
أسلمية وكيدت أن ل إلة إلا الو أن محيدا عيله :رورس لك 50 
قريش من أنديتهم حول الكعبة» وقاتلهم وقاتلوه» واستمر القتال بينهم وبينه 
في هذا الموقف حتى قامت الشمس على رؤوسهم» وقد تعب عمر 5 فقعد 
وقاموا على رأسه» وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم؛ فأحلف بالل أن لو قد كنا 
ثلاثمائة رجل لتركناها لكم؛ أو لتركتموها لناء وبينما هم على ذلك إذ أقبل 
شيخ من قريش عليه حلّة حبرة» وقميص مُوشحء حتى وقف عليهم؛ فقال: 
ما شأنكم؟ قالوا: صباأً عمرء فقال: فمهء رجل اختار لنفسه أمرا فماذا 
تريدون؟ أترون بني عديّ بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن 
الرجل! قال عبد الله بن عمر: فوالله لكأنما كانوا ثوب كشط عنه» قال: فقلت 
لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبت من الرجل الذي زجر القوم عنك 
بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك» -جزه الله خيرا؟ - قال: يا بُنى ذلك 
العاضى بن وائل ت لا ران الله بي ] 017 
وبإسلام عمر وإظهاره إسلامه # أعز الله به الإسلام» وفرّق به بين الحق 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام؛ 0 »> والبداية والنهاية لابن كثير» وقال: هذا إسناد جيد قويء ”/287 وانظر 
بعض القصة في البخاري مع الفتح؛ “إلالا»ء وانظر: قصة إسلام عمر في البداية والنهاية «/و/ا- الى 
وسيرة ابن هشام؛ الال وتاريخ الخلفاء للسيوطيء؛ 9 21١5-1١‏ وفتح الباري؛ لالع 
ومناقب عمر لابن الجوزيء ص7١-218‏ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكرء 155-171/7. 


»> قّسيم العقيدة 
والباطل» فشْمّي الفاروق #ه وأظهر الصحابة صلاتهم حول الكعبة» وقريش 
ينظرون إليهم'". 

قال عبد الله بن مسعود #ه: «مازلنا أعرّة منذ أسلم 00006 

وقال 4 أيضاً: «كان إسلام عمر فتحأء وهجرته نصراأء وإمارته رحمة 
واللّه ما استطعنا أن نُصلّي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمرء فلما أسلم 
عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي)”". 

وقد كان عمر #5 يتعرّض لرؤوس الكفرء ويعلن أمامهم إسلامه» بل 
يذهب إلى بيوتهم؛ ويطرق أبوابهم؛ ليخبرهم بأنه قد أسلم؛ لعلّهم يقومون 
بشيء ضذه فيُصيبه ما يُصيب إخوانه من المسلمين» ويستطيع في الوقت 
نفسه أن ينتقم من تلك الرؤوس»ء ولم يُرد عمر أن يكون هو في نعمة وعافية 
وراحة» والمسلمون في إيذاء وتعذيب» فعندما أعلن إسلامه» وبدأت قريش 
تقاتله وثب على عتبة بن ربيعة فبرك عليه» وأدخل إصبعه في عينه» فجعل 
عه رصي ضس اللالنى عن عمو وكام عمره تجيال انعد لا دلو ينه إلا 
أخذ شريف من دنا منه» حتى تراجع الناس عنه'”. 

وعندما اشتد أذى المشركين على المسلمين» وأذن لهم رسول الله يك 
بالهجرة من مكة إلى المدينة» وابتدأت وفود المسلمين متجهة إلى المدينة 
وكلها مختفية في هجرتها وانتقالهاء إلا هجرة عمر بن الخطاب 5ه فقد 


-١١7”ص انظر: مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي» ص8١-5١» وتاريخ الخلفاء للسيوطي»‎ ١ 
.41/7 والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكرء ”/14؟17. وفتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ 5 
(؟) البخاري مع الفتح» في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمرء 241/7 برقم 5784؛ ومناقب‎ 
.8857 الأنصارء 31//97 برقم‎ 

(0) ذكره ابن حجر في فتح الباري» 248/7 وعزاه إلى الطبراني وابن أبي شيبة» وذكره السيوطي في 
تاريخ الخلفاءء ص 2.١١5‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رجاله رجال الصحيح إلا أن القاسم 
لم يدرك جده ابن مسعوداء 575/4. وانظر: البداية والنهاية» 79/7. 

(5) انظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكرء /21560 وأعلام المسلمين لخالد البيطار» 251/١‏ 77. 


قسم_العقيدة 
رُوي عن على بن أبى طالب # أنه قال: ما علمت أن أحداً من المهاجرين 
هاجر إلا مختفياء إلا عمر بن الخطابء فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفهء 
وتنكب قوسه. وانتضى في يده أسهما وأتى الكعبة» وأشراف قريش بفنائهاء 
فطاف سبعا متمكناء ثم أتى المقام فصلى ركعتين» ثم أتى حلقهم» ثم وقف 
على الحلق واحدة واحدة» فقال: شاهت الوجوه؛ من أراد أن تَتْكَله أمه وييتم 
ولده» وترمل زوجته» فليلقني خلف هذا الوادي» فما تبعه منهم من م أعيل. 

ثالثاً: موقفه الحكيم في تثبيته الناس على بيعة أبي بكر ذك: 

عقب وفاة النبى ييهُ «اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى 
ساعدة» فقالوا: منا أمير ومنكم أمير» فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب 
وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم؛ » فأسكته أبو بكرء وكان عمر يقول: 
لاسي ا يي ا 0 
لا يي ل 
بكر: لا ولكنا الأمراء؛ وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب داراء وأعربهم أحساباء 
ا ا ال ل 
وأحبنا إلى رسول الله و فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس)0© 

فرضى الله عن عمر وأرضاه» فإنه عندما ارتفعت الأصوات فى السقيفة وكثر 
اللخط و وعسى عن الاعولاف زوين أعظر الأمور التى عشييا عم أذ ندا 
بالبيعة لأحد الأنصارء فتحدث الفتنة العظيمة؛ لأنه ليس من اليسير أن يبايع أحد 
بعد البدء بالبيعة لأحد الأنصار» فأسرع عمر #5 إخماداً للفتنة» فقال لأبي بكر: 


21١5/7 انظر: تاريخ الخلفاء للإمام السيوطي؛ ص5١١.؛ والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكرء‎ )١( 
وأعلام المسلمين» 0 ؟.‎ 
.5134 برقم‎ ٠١/7 البخاري مع الفتح» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي يلك لو كنت متخذاً خليلد‎ 5( 


هير: »> قسم العقيدة 
ابسط يدك» فبسط يده فبايعه» وبايعه المهاجرونء ثم الأنصار”". 

وعندما كان يوم الثلاثاء جلس أبو بكر على المنبر» فقام عمر فتكلم قبل 
أبي بكر» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: أيها الناس» إني كنت 
قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت» وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا 
عهده إلى رسول الله ي» ولكني قد كنت أرى أن رسول الله يه سيدبر أمرناء 
يقول: يكون آخرناء وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله يك 
فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له» وإن الله قد جمع أمركم على 
خيركم صاحب رسول الله يه ثاني اثنين إذ هما في الغار» فقوموا فبايعوه» 
فبايع الناس أبا بكر بيعته العامة بعد بيعة السقيفة”". 

فكان عمر #ه يذود ويقويء» ويشجع الناس على بيعة أبي بكر حتى 
جمعهم الله عليه» وأنقذهم من الاختلاف والفرقة والفتنة. 

فهذا الموقف الذي وقفه عمر مع الناس من أجل جمعهم على إمامة أبي 
الذهب من مواقف عمر الحكيمة. 

رابعاً: موقفه الحكيم في إصلاح الأهل قبل الناس: 
ينهاهم عن شيء مما فيه صلاحهم ونجاحهم وفلاحهم,؛ بدأ بأهله؛ وتقدم 
إليهم بالوعظ لهمء والوعيد على خلافهم أمره» فعن سالم بن عبد الله بن 
عمر قال: «كان عمر إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله؛ فقال: 
إني نهيت الناس عن كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى 
© انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 737/7؛ وسيرة ابن هشامء 595/4: والبداية والنهاية؛ 

ه/>:”, 01/5 وحياة الصحابة» 5 وتاريخ الخلفاء» ص١5.‏ 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام؛ 5 * والبداية والنهاية,» 2554/04 ١/5‏ 5 والتاريخ الإسلامي لمحمود 
شاكر» عإلاة. 
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اللحم» وأقسم بالل لا أجد أحداً منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة)"". 

وهذا من أعظم مواقف الحكمة؛ لآن الناس ينظرون إلى الداعية ومدى 
تطبيقه العملي والقولي لما يدعو إليه» كما ينظرون إلى تطبيقه ذلك على 
أهله وين تحت يده ْ 

خامساً: موقفه الحكيم في دعوته بتواضعه للّه تعالى: 

كان عمر 5ه مع قوته في دين اللّهه وشجاعته» وشدته على أعداء الله وهيبة 
الناس له وفرار الشيطان منهء كان مع ذلك كله متواضعاًء وقّافاً عند حدود الله 
وقد كان يقول: أحبّ الناس إليَ من أهدى إلى عيوبي”"؛ ومن ذلك ما يلي: 

١‏ - عندما مر بالجابية على طريق إيلياء وجلس عندهم؛ قيل له: أنت 
ملك العرب» وهذه بلاد لا تصلح بها الإبل» فلو لبست شيئا غير هذا - 
يعنون قميصه المرقع - وركبت برذونا!”» لكان ذلك أعظم في أعين الروم؛ 
فقال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام» فلا نطلب غير الله بديلاً. 

ثم سار عمر من الجابية إلى بيت المقدسء وقد تعبت دابته» فأتوه ببرذون فجعل 
يهملج به فقال: لمن معه: احبسواء احبسواء فنزل عنه» وضرب وجهه؛ وقال: لا 
علّم الله من علّمكء هذا من الخيلاء؛ ما كنت أظن الناس يركبون الشياطين؛ هاتوا 
جمليء ثم نزل وركب الجمل؛ ثم لم يركب برذوناً قبله ولا بعده'*. 

"- ولما قدم عمر بن الخطاب 5ه الشام عرضت له مخاضة؛ فنزل عن بعيره؛ 


.*1/ انظر: تاريخ الآمم والملوك للإمام الطبري» 18/1» والكامل في التاريخ لابن الآثير»‎ )1١ 
والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر» عع ىق وأعلام المسلمين للبيطار» ؟0.‎ 

(؟) انظر: مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي» ص 2١6‏ وأعلام المسلمين لخالد 
البيطار» ص؟4١6.‏ 

(*) البرذون: الدابة» ويطلق على غير العربي من الخيل والبغال. انظر: القاموس المحيط» باب النون» فصل 
الباءء ص 577١؛‏ والمعجم الوسيطء مادة: برذن» »44/١‏ ومختار الصحاح. مادة (برذن)» ص18١.‏ 

(:) انظر: البداية والنهاية» /لاه» 230/17 215/17 ومناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن 
الجوزي» ص١5١2 .١15١‏ 


ونزع خُمّيه وأمسكهما بيده وخاض الماء ومعه بعيره؛ فقال له أبو عبيدة: قد 
صنعت اليوم صنعاً عظيماً عند أهل الأرض» صنعت كذا وكذاء فصك عمر في 
صدره؛ وقال: أوٌه لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة» إنكم كنتم أَذَّلَ الناس» وأحقر 
الناس» وأقل الناس» فأعزكم الله بالإسلام» فمهما تطلبوا العزة بغيره يُذلكم الله1". 

وله مواقف حكيمة في دعوته إلى الله تعالى لا يتسع المقام لذكرها”". 

وهذه المواقف العظيمة يبين فيها للناس بقوله وفعله أن العزة والرفعة 
والتمكين لا تأتي عن طريق الكبر» والغطرسة:؛ والإعجاب بالنفس أو الجاه 
أو السلطانء وإنما يأتي ذلك كله لمن تمسك بالإسلام؛ ولهذا قال لأبي 
عبيدة في الخبر السابق: «إنكم كنتم أذل الناس» وأحقرٌ الناس» وأقل الناس» 
فأعزكم لله بالإسلام» فمهما تطلبوا العزة من غير الله يذلكم الله). 

رضي الله عن الفاروق وأرضاه» وجزاه عن أمة محمد خير الجزاء» فقد 
قام بالأعمال العظيمة» وسلك مسلك الحكمة التي من أونيها نقد ارد تير 


كنيو او وضية ردول الع : فى السشي كيده هد ؟ يهود»ء ونصارى» 
ومجوس » وكبرعم مين المت كين» حي فال كلا ثيل مره «أخرجوا 


)١‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير» 0 ركيد لخالد البيطار» ص054» ومناقب أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي؛ ص 

(١‏ ودح سل الزاس أه نابر اسه عليه اك 116 افد ارجا راغا اانا 
يخوفها بالله» فعن أنس #ه قال: كنت مع عمرء فدخل حائطأ لحاجته فسمعته يقول: - وبيني وبينه جدار 
الحائط -: «عمر بن الخطاب أمير المؤمنين» بخ بخ» واللّه لتنقين الله يا ابن الخطابء أو ليعذينك». 

وقيل: إنه حمل قربة على عاتقه فقيل له فى ذلكء» فقال: إن نفسى أعجبتنى فأردت أن أذلها. وكان 
يسمع الآية من القرآن فيغشى عليه فيحمل صريعاً إلى منزله؛ فيعاد أياماً ليس به مرض إلا الخوف 
من الله كبن انظر: البداية والنهاية» /1/ه١.‏ 
وانظر مواقف له أخرى في: تاريخ الطبري» 2577/1 2.058 والكامل في التاريخ لابن الأثير» 
"٠/9‏ ومناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي» ص19. والبداية والنهاية» «/15» وحياة 
الصحابة للعلامة الكاندهلويء ؟//ا9. 


قسم_العقيدة هنره 
المشركين من جزيرة العرب1:". 
فطهّر يه جزيرة العرب من المشركين» ولم يترك أحدا منهم فيهاء طبقا 
لأمر رسول الله وَي. 
فرضى الله عنه وأرضاء وهذا غيض من فيضء وإلا فهو أفضل السابقين 
الأولين بعد أبي بكر دء وصلى الله وسلّم على نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
حرر فى /١١/1‏ اه 


كر سر 3453 
1 »4 ©» 
و و كي 


١‏ البخاري مع الفتح» كتاب الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» 05 برقم 
6* ومسلمء كتاب الوصية» باب الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» برقم .١5117‏ 
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-١‏ تبدةيسيرة من سيرة عثمان دن 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلهء وأصحابه» ومن 
اهتدى بهداه» أما بعل: 
فهذه نبذة يسيرة جداً من سيرة أمير الم متيرخ عثمان بن عفان05؛ خليفة 
رسول الله يك الثالث» بإجماع المسلمين» وأفضل البشر بعد الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وأبي بكر» وعمر 55 د» فهو ثالث الخلفاء الراشدين» وقد قال 
النبي 78 في حقهم: «َإنَهُ مَنْ يعض مِنْككُم بَعْدِي فَسَيَرَى اختلاقا كثيراء فَعليِكُمْ 


بِسْئَّتِي وَسُئَةٍ الْخُلَفَاء الْمَهْدِيينَ الرَاشِدِينَ» تَمَسَكُوا يها و عَضُوا عَلَيْهَا بِالنوَاجِذِ 
وَإِيَاكُمْ وَمُ مُحْدَنَاتٍ الأمورء فَِنَّ كل مُحْدَثَة بدْعَدُ وَكُلٌ بذْعَةٍ ة ضَلالَة)”", ار 
الذي أثنى عليه البي 2 وأثبت له الشهادةء كما في صحيح البخاري: «صود 

ليْ 3 أخداء وَمَعَه أَبُو بَكْرء وَعْمَرِ وَعْفْمَانُ فَرَجَمٌء وَقَالَ: «اشكن أُخْدُ - 
ظْنّهُ ضَرَبَهُ برِجْله - فلس عَلَبِكَ إِلَّا نئْ» وَصِدّينٌ» وَسَهِيدَانِ»!"2 وقال النبي 
يد فيه : «آلآ أشتجي ء مِنْ رَجُل تستجى مِنْهُ الْمَلاَئكّة)» ومن سئه أو انتقص 
من حقه» فهو لا ستيار 
أَنّ أَحَدَكُمْ أَنْقَنَ مِثلَ أَحدٍ ذَهَبَا ما بَلَعَ مد أَحَدِجِمء وَلَا نَصِيفَُ 00-5( 
ومن سيرته الجميلة الكريمة النماذج الآتية: 

أولاً: مولده. وأعماله. ووفاته: 

ولد في السنة السادسة بعد الفيل» وأسلم قديمأء وهو ممن دعاه الصَدِّيق 


() انظر سيرته بالتفصيل في: سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي» مجلد سير الخلفاء الراشدين» ص 
17 - 555 (مؤسسة الرسالة) 

(؟) أخرجه الإمام أحمدء برقم 207١544‏ وأبو داود» برقم 4701» والترمذيء برقم 57177. 

(”) رواه البخاري» برقم 75191. 

(:) رواه مسلمء برقم .510١‏ 

(5) رواه البخاري» برقم 51/7"ء ومسلمء برقم .501٠١‏ 
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إلى الإسلام» وقد كان أول الناس إسلاماً بعد أبي بكرء وعليء وزيد بن 
حارثة» وهاجر الهجرتين: الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة”"؛ فاراً بدينه مع 
زوجته رقية بنت رسول الله يله وكان أول خارج إليهاء وتابعه سائر 
المهاجرين إلى أرض الحبشة:؛ ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة» ولم 
يشهد بدراً لتخلفه على تمريض زوجته رقية» كانت عَلِيلّةَ فأمره رسول الله 
يل بالتخلف عليهاء وضرب له وَلِةْ بسهمه وأجره؛ فهو معدود فى البدريين 
لذلك» وماتت رقية فى سنة اثنتين من الهجرة حين أتى خبر رسول الله 16 
بما فتح الله عليه يوم بدر”"؛ وبعدها زوّجه أم كلثوم» ولم يعرف أحد تزوج 
بنتي نبي غير”"» وقيل لعثمان ذا النورين؛ لأنه لم يعلم أن أحداً أرسل ستراً 
على ابنتي نبي غيره» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة 
الذين جعل عمر فيهم الشورىء وأخبر أن رسول الله توفي وهو عنهم 
راضٍ”» وأحد الصحابة الذين جمعوا القرآن الكريم'”» وقد بويع له ذه 
بالخلافة يوم السبت غرة المحرم سنة أربع وعشرين بعد دفن عمر بن 
الخطاب #5 بثلاثة أيام باجتماع الناس عليه» وفي هذه السنة فتح من حصون 
الروم حصوناً كثيرة ""» وفي سنة ست وعشرين زاد في المسجد الحرام 
ووسَّعَةُ» واشترى أماكن للزيادة» وفيها فتحت بعض الفتوحات. 

وفي سنة سبع وعشرين غزا قبرص» وفيها فتحت بعض الفتوحات» وفيها 
فتحت إفريقية» ففتحت سهلاً وجبلا» وفيها فتحت الأندلس» وفي سنة تسع 
وعشرين فتحت بعص الفتوحات» وزاد عثمان في المسجد النبوي» ووسعه؛ 
الأسيابيه 2 +5 وتازيخ الخلقاة السيوظ صن 2140 383 
(؟) الاستيعاب» “/ 2٠١8‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص .١5/8‏ 


(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص ١58‏ 
(؟) الاستيعاب» «/ .١1١*9‏ 


(0) تاريخ الخلفاء للسيوطى» ص .١58‏ 
(7) الاستيعاب» “/ 2٠١44‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص .١67‏ 


ل سه الطدة 
وبناه بالحجارة المنقوشة» وجعل عمده من حجارة» وسقفه بالساج» وفي 
سنة ثلاثين فتحت بلاد كثيرة من أرض خراسان:» وفتحت نيسابور» ومروء 
ل ل 
لحا لاوا مضا 0 
عشر يوماء واختلف في سنه؛ فقيل: قتل وهو ابن ست وثمانين سنة» وقيل: 
قتل وهو ابن اثنتين وثمانين» ويقال أربع وثمانين”" 

ثانياً: إنفاقه الأموال العظيمة الكثيرة في سبيل اللّه تعالى: 

كان عثمان ذيه من الأغنياء الذين أغناهم الله ككَ» وكان صاحب تجارة 
وأموال طائلة؛ ولكنه استخدم هذه الأموال في طاعة الله كك ابتغاء مرضاته 
وما عنده» وصار سبّاقا لكل خير»ء ينفق ولا يخشى الفقر. 

ومما أنفقه 5ه من نفقاته الكثيرة على سبيل المثال ما يأتي : 

-١‏ عندما قدم النبي يه المدينة المنورة وجد أن الماء العذب قليل؛ 
وليس بالمدينة ما يستعذب غير بئر رومة» فقال رسول الله يُ: «من يشتري 
بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنةا”. 

وقال 345: «من حفر بئر رومة فله الجنة)1“. 

وقد كانت رومة قبل قدوم النبي كَل المدينة لا يشرب منها أحد إلا بثمن؛» 
)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص .١55-١69090‏ 
(؟) تاريخ خليفة» ص 2107-١5‏ وانظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي؛ ص .١55‏ 

(9) النسائي في كتاب الوصاياء باب وقف المساجدء 2575/5 برقم 25505 وانظر: صحيح النسائي 

5 وأخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب عثمان د 23517/5 برقم 28599 وانظر: 

صحيح الترمذي» 25١5/7“‏ وتحفة الأحوذيء 155/٠١‏ وفتح الباري» 1غ ه. 


50( م » كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضاً أو بكرأ ه/ل/ا١‏ »برقم دلالاى اركف 
: وانظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي؛ ص١5١.‏ 


قسم العقيدة هقن»ه 
عين يقال لها رومة» وكان يبيع منها القربة بمدء فقال له النبي 5: «تبيعنيها 
بعين في الجنة؟» فقال: يا رسول اللّه! ليس لي ولا لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك 
عثمان ذ#ك فامث شتراها بخمس وثلاثين ألف درهم؛ ثم أتى النبي وَل فقال: 
أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ قال: «نعم»» قال: قد جعلتها للمسلمين”" 
وقيل: : كانت رومة ركية ليهودي يبيع للمسلمين ماءهاء فاه شتراها عثمان بن 
عفان من اليهودي بعشرين آلف درهمء فجعلها للغني والفقير وابن الببيبيا 7, 
ااميعك أخ يك ومطؤل اله وه مهد فى المدينة قصار المسليوة 
يجتمعون فيه» ليصلوا الصلوات الخمس» ويحضروا خطب النبي يك الني 
يُصدر إليهم فيها أوامره ونواهيه» ويتعلمون في المسجد أمور دينهم؛ 
ال ل 
فرغب النبي يله من بعض الصحابة أن ي* يشتري بقعة بجانب المسجد» لكي تزاد 
في المسجد حتى يتسع لأهله» فقال كَةِ: «من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في 
المسجد بخير له منها في الجنة» فاشتراها عثمان بن عفان #ه من صلب 
ماله'” بخمسة وعشرين ألف درهم؛ السشرن ألناء ثم أضيفت للمسجد”". 
ووسع على المسلمين رضي الله عنه وأرضاء©. 
"- عندما أراد رسول الله يي الرحيل إلى غزوة تبوك حتٌ الصحابة الأغنياء 
على البذل؛ لتجهيز جيش العسرة» الذي أعده رسول الله يه لغزو الروم» فأنفق 


)2 ذكره ابن حجر في فتح الباري» 0 » وعزاه بسنده إلى البغوي في الصحابة» وانظر: تحفة 
الأحوذي بشرح سنن الترمذي» ٠‏ . 

(0) انظر: تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذيء 2110/٠١‏ وأعلام المسلمين لخالد البيطار وى 
وفتح الباري» هنل 0 

زضرة الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب عثمان ضف ه/لااى «رقم 7لا وانظر: صحيح 
الترمذي» :5١9/“‏ وأخرجه النسائي» كتاب الوصاياء باب وقف المساجد. 575/6. (رقم 505). 

(5) النسائي» كتاب الوصاياء باب وقف المساجد؛ 2584/5 (05")» وانظر: صحيح النسائي» م 

,2( انظر: فتح الباري» وإادع وأعلام المسلمين لخالد البيطار» 1 


أهل الأموال من صحابة رسول الله ب كل على حسب طاقته وجهله. 

أما عثمان بن عفان فقد أنفق نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلهاء فقد ثبت أنه 
أنفق في هذه الغزوة ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابهاء وجاء بألف دينار فنثرها 
في حجر النبي يل فأخذ النبي كك يُقلّبها في حجره؛» ويقول: «ما ضر عثمان 
ها عمل بعل هذا اليوم؟» قالها مرارً"©. ْ 

وهذه نفقة عظيمة جداً تدل على صدق عثمان وقوة إيمانه» ورغبته فيما 
عثد الله تعالى - وإيثار الآخرة على الذثيا - فرضى الله عنه وأرضاه - فقد 
حم عن بالدواب العظبي والتجواء الذي اليش يعده ججزاءة انق ميق جيث 
العسرة فله الجنة)1". 

ثالثاً: موقفه العظيم في جمع الأمة على قراءة واحدة» وحسم الاختلاف: 

كان من أعظم مواقف الحكمة التي وقفها عثمان جمع شمل أمة محمد كلا 
على قراءة واحدة» فقد كان من مناقبه الكبار» وحسناته العظيمة» أنه جمع الناس 
على قراءة واحدة» وكتب المصحف على العرضة الأخيرة التي درسها جبريل 
على رسول الله في آخر سني حياته» وكان سبب ذلك أن حذيفة بن اليمان كان 
في غزوة أهل الشام في فتح أرمينية» وأذربيجان» مع أهل العراق؛ وقد اجتمع 
في هذه الغزوة خلق من أهل الشام؛ ممن يقرأ على قراءة المقداد بخ الأسود؛ 
وأبي الدرداء؛ وأب بن كعب»؛ وجماعة من أهل العراق ممن يقرأ على عبد الله 
بن مسعود؛ وأبي موسى؛ وجعل من لا يعلم بجواز القراءة على سبعة أحرف 


)١‏ الترمذي؛ في كتاب المناقب» باب مناقب عثمان ف 557/5, برقم ,307٠١‏ والحاكم - واللفظ 
له - وص ححه ووافقه الذهبي؛ »٠”*‏ وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ 0/17 
١1/8/06‏ وسيرة ابن هشامء 9,5 والبداية والنهاية» 0 2٠1/7‏ وتاريخ الخلفاء 
للسيوطي؛ ص ١5١؛‏ وحياة الصحابة» 2574/١‏ 555,. وانظر: صحيح الترمذيء؛ 508/9 233٠١‏ 
والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكرء 5717/9 ؟/5017. ٍ 

(5) البخاري مع الفتح كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضا أو بئراء »4٠1//5‏ برقم 25118 وتقدم 
تخريجه؛ وانظر: البداية والنهاية» .7١1/1/‏ 


قسم_العقيدة 
قفل قزاءقه على غير .ورينااعطأ الكهر أو كترءء فاق ذلك :إلى اشتعلاك 
شديدء وانتشار في الكلام السيئ بين الناس» فركب حذيفة إلى عثمان وقد 
أفزعه اختلافهم في القراءة» فقال: يا أمير المؤمنين! أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى في كتبهم» وذكر له ما شاهد من 
اختلاف الناس في القراءة» فعند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم في 
ذلك» ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحدء وأن يجمع الناس في سائر 
الأقاليم على القراءة به دون ما سواهء لما رأى في ذلك من مصلحة كف 
المنازعة» ودفع الاختلاف» فأرسل عثمان إلى حفصة «نشه يستدعي بالصحف 
التي كان الصديق أمر زيد بن ثابت بجمعهاء فكانت عند الصديق أيام حياته» ثم 
كانت عند عمرء فلما توفي صارت إلى حفصة آم المؤمنين. 

وعندما جاءت الصحف أمر عثمان زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزيير؛ 
وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في 
المصاحفء وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريشء ففعلواء 
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة» 
وأرسل إلى كل أفق من الآفاق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من 
القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق”" 

وكانت المصاحف الآئمة سبعة كالآني 

أرسل مصحفاً إلى مكة» ومصحفاً إلى الشام؛ ومصحفاً إلى اليمن» 
ومصحفاً إلى البحرين» ومصحفاً إلى البصرة» ومصحفاً إلى الكوفة» وأقر 
بالمدينة مصحفاًء وهذه المصاحف كلها بخط زيد بن ثابت» وإنما يقال لها 
المصاحف العثمانية نسبة إلى أمر عثمان وزمانه وإمارته» وحرق ما سوى 
() انظر: البخاري مع الفتح» كتاب فضائل القرآنه باب جمع القرآن» 21١ ٠١/4‏ برقم 4141) 


وكتاب التفسير» باب لإلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُْولٌ مَنْ أَنفْسِكُم»4. >»* برقم 24779 والبداية والنهاية» 
» وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص/7. 


هذه المصاحف مما بأيدي الناس مما يخالف هذه المصاحف السبعة» 
وأجمع الصحابة على ذلك عند الشورى بالرسم» وعند التلقي فاجتمع شمل 
الآمة على هذه المصاحف ولله الحمد والينةة, 

فحصل الاجتماع والائتلاف» وزال الاختلاف والفرقة» واجتمعت القلوب 
بفضل الله- تعالى -» ثم بفضل حكمة عثمان - رضي الله عنه وأرضاه -. 

فرضي الله عنه وأرضاهء وهذا غيض من فيض» وإلا فهو أفضل السابقين 
الأولين بعد أبي بكر وعمر «#تشيدء وصلى الله وسلّم على نبينا محمدء وعلى 
آلهء وأصحابه أجمعين. 


حرر فى 577/١1/17‏ ١اه.‏ 


سر 45س 45م 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير» 35117//10» وفتح الباري؛ و/1. 

والفرق بين جمع أبي بكرء وجمع عثمان» أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء 
بذهاب حملته؛ لأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحدء فجمعه في صحائف مرتباً لآيات سوره 
على ما وقفهم عليه النبي يِه وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرءوه 
بلغاتهم على اتساع اللغات» فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض» فخشي من الفتنة والهلاك؛ 
ص١/ا.‏ 


لقسيه العقبدة كه 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلهء وأصحابه» ومن 
اهتدى بهداه» أما بعد: 

فهذه نبذة يسيرة جداً من سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذدا"؛ 
خليفة رسول الله يك الرابع بإجماع المسلمين» وأفضل البشر بعد الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ وأبي بكرء وعمرء وعثمان ينه وهو رابع الخلفاء» وأفضلهم؛ 
وق كال الفى 7 في اتوم فإ من يَعِش ِنَم بدي مُسَيرى اختلافا كثيرا؛ 
فَعَلَيَكُْ م بسنَّتي وَسْنَةِ الخْلََاءِ المَهْدِبِينَ الرَاشِدِينَ» تَمَسَكُوا بها و عَضُوا عَلَيِْهَا 
ِالنَوَاجِفِء وَإِيَاكُمْ وَمْ مُخدَنَاتِ الأمورء فَإِنَ كُلِّ مُحدَنَةٍ نَةِ بِدْعَةَ وَكُلّ بِذْعَةٍ 
ضَلالّة)!"» وهو الذي شهد له البي 4 بالشهادة فعن أبِي هُرَيْرَةَ هه أن رَسُول 
لله كَانَ عَلَى جَبَلٍ جِرَاءِ فَتَحَرّكَ فَقَالَ رَسُول الله ك: «اشكن جِرَاكء فَمَا 
لبك إِلأَنبِيْ؛ أو صِدِيقُ أوسَهِيذه وَعَلَِهِ الي 2# وأو بَكْرٍ؛ وَعْمَرٌ 
وَعْنْمَانُ وَعَلِيٌ» وَطَلْحَة وَالزُبئِرْ ل وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصٍِ #نء ومن سبّه؛ أو 
انتقص من حقه» فهو أضل من حمار أهله؛ لقول النبي 95: «لَا نَسَيُوا أضحَابِي؛ 
لو أن أَحَدَكْمْ أنقَنَ مِثلَ أَحْدٍ دَهبَا ما بَلعَ مد أَحَدِجِمْء وَلَا نَصِيفَهُ تصيفة70". 

ومن سيرته الجميلة الكريمة النماذج الآنية: 

أولاً: مولده. وأعماله. ووفاته: 

قال الحافظ ابن حجر خنه: ولد على الصحيح قبل البعثة بعشر سنين» 
فَرْبّي في حجر النبي 55» وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك» استخلفه النبي 


)١(‏ انظر سيرته بالتفصيل في: سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي» مجلد سير الخلفاء الراشدين» ص 
1”- 590 (مؤسسة الرسالة). 

(؟) أخرجه الإمام أحمدء برقم 217١544‏ وأبو داود» برقم 4701» والترمذيء برقم 57177. 

(؟) رواه البخاري» برقم 51/7"ء ومسلمء برقم .501٠١‏ 


١ل‏ شه الطضة 
للا على المدينة... وكان اللواء بيده فى أكثر المشاغل"". 
وعلي 2ه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وهو صهر رسول الله يه على 
فاطمة سيدة نساء العالمين» وهو أحد السابقين» وأحد العلماء الربانيين؛ 
والشجعان المشهورين» والزهاد المذكورين» والخطباء المعروفين» وأول من 
أسلم من الصبيان””". 
وفي سنة ست وثلاثين بعد الهجرة النبوية بويع لعلي بن أبي طالب بالمدينة 
بالخلافة» بعد مقتل عثمان 5ن فأتاه أصحاب رسول الله فقالوا: لا بد للناس من 
رسول الله يلإ فلما دخل دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايعه الناس”". 
ولد علي بمكة في شعب بني هاشم وقتل بالكوفة''» وفي سنة ثمان 
وثلاثين'' بدأ بحروب الخوارج في معركة النهروان» وقام الخوارج باغتياله» 
مسموم» عند قيامه إلى الصلاة» وذلك ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت 
من شهر رمضان» ومات 5ه غداة يوم الجمعة» وله يوم مات اثنتان وستون 
ببيذة!" وكات خبللازد عبتن ليع وتلوذلة أ دون الآ أرية عير يوي 
ثانياً: موقفه 4ه في تقديم نفسه فداء للنبي 5 ودعوته: 
عندما اجتمع قريش في دار الندوة» وأجمعوا على قتل النبي يله والتتخلص 
)١(‏ الإصابة في تمبيز الصحابة» لابن حجرء ؟/ 05077: وانظر: تاريخ الخلفاءء ص .١55‏ 
)١(‏ الاستيعاب لابن عبد البرء / 917 .١٠١‏ 
(") تاريخ الطبري» 7/5 595. 
(5) تاريخ خليفة بن خياطء ص: .١54‏ وإن اختلاف العلماء الكبير في عمره يوم أسلمء أدى فيما يبدو 
إلى عدم تطرقهم كثيرا إلى عام مولده. 
(5) المرجع السابق» ص: /ا1١.‏ 
(5) وقد سبق ترجيح ابن حجر أن ولادته كانت قبل البعثة بعشر سنين» فعلى هذا يكون عمره إحدى 


وستين سنة؛ والعلم عند الله تعالى. 
(/) مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان» ص 5. 
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ل _-________-_-_-_-__ )تت 011111 
منه» أعلم الله نبيه ييهْ بذلك» وكان النبي يَيهْ أحكم خلق الله فأراد أن يبقى من 
أراد قتله ينظر إلى فراشه ينتظرونه يخرج عليهم؛ فأمر علي بن أبي طالب 
الشاب البطل أن ينام في فراشه تلك الليلة» ومن يجرؤ على البقاء في فراش 
رسول الله يك والأعداء قد أحاطوا بالبيت يتربصون به ليقتلوه؟ من يفعل هذا 
ويستطيع البقاء في هذا البيت وهو يعلم أن الأعداء لا يفرقون بينه وبين 
رسول الله في مضجعه؟ إنه لا يفعل ذلك إلا أبطال الرجال وشجعانهم 
بفضل الله- تعالى - فرضي الله عن علي وأرضاه. 

وقد أمره النبي ييه أن يُقيم بمكة أياماً حتى يؤدي أمانة الودائع والوصايا 
التي كانت عنده إلى أصحابها من أعدائه كاملة غير منقوصة» وهذا من أعظم 
العدل وأداء الأمائة"*. 

ثالثاً: موقفه في بدر مع رؤوس الكفر: 

عندما تراجع غزوات النبي كَل الكبيرة يوجد ذكر على بن أبي طالب 
مقروناً بهاء فتارة يحمل اللواء» وتارة يفرق جموع الأعداءء» وتارة يفتح 
الحصون المستعصية ويهدم الأصنام» فهو بطل معلم. 

عقدما تواحة التحيشنان فى ععر كه بدن الكبري» والقن الفريقان وحقتر 
الخصمان بين يدي 06 واستغاث بربه سيد الأثبياء. وضج الصحابة 
بصنوف الدعاء إلى رب الأرض والسماءء وكاشف البلاء» وقبل اشتباك 
المعركة والتحامها خرج من جيش المشركين عتبة بن ربيعة - يريد أن يظهر 
شجاعته - فبرز بين أخيه شيبة وابنه الوليد» فلما توسطوا بين الصفين دعوا 
إلى البراز» فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار: عوف بن الحارث» ومعوذ بن 
الحارث - ابنا العفراء - وعبد الله بن رواحة» فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط 
من الأنصارء فقالوا: ما لنا بكم من حاجة» ونادى مناديهم: يا محمد أخرج 


.١55ص انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي»؛‎ )١( 


اد وي اليس لو د ب و 
عليء فلما دنوا منهمء قالوا: من أنتم؟ فقال عبيدة: عبيدة» وقال حمزة: 
0 مسا 
عتبة» وبارز حمزة شيبة» وبارز علي الوليد بن عتبة. 

فقتل علي الوليد فوراً» وقتل حمزة شيبة في الحال» واختلف عبيدة وعتبة 
بينهما بضربتين كلاهما أثبت صاحبه» فكرٌ حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة 
فأكملا قتله» واحتملا صاحبهما فحازاه إلى 56 يا . 

وكان ذلك - بإذن الله تعالى - بداية النصر وتشجيع المسلمين» وخذلان 
ورعب في قلوب المشركين"". 

روى البخاري عن علي بن أبي طالب 5 ذه قال: «أنا أول من يجثو بين 
يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة» وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت: 
#هَذَانِ حَضْمَانٍ اختصمُوا في رَبَهِهْ» ”". 


قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» وشيبة 
بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة والوليل بخ عتبة:0". 

فرضي لَه عن جميع الصحابة وأرضاهم؛ فإنهم كانوا لا تأخذهم في الله 
لومة ا قال الله كبكَ: امن الْمُؤْمِنِينَ رجَال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ 


فَمِنْهُم من قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم من يَنتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تيلا ©. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير» */”/اق» 30 بتصرف» وفتح الباري» 2519/7 وزاد المعاد لابن 
القيم» /21179 وقصة المبارزة أخرجها أحمدء 21١7/١‏ أبو داود» 251/7 برقم 255764 في الجهادء 
باب المبارزة من حديث على» وإسناده قوي» وانظر: صحيح سنن أبي داود» اده 

(؟) سورة الحجء الآية: 19. وانظر: فتح البخاري مع الفتح» 47/17. 

البخاري مع الفتح» في كتاب المغازي» باب قتل أبي جهلء 2597/07 235417 برقم 089456 
5» وفي كتاب التفسير» باب (هذان خصمان اختصموا في ربهم) 4 برقم 24744 وانظر 
أيضا: البداية والنهاية «/077؟» وأعلام المسلمين لخالد البيطار» ص55. 

(:) سورة الأحزاب» الآية: 71. 
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رابعاً: موقف علي 5 في يوم الأحزاب (يوم الخندق): 

في سنة خمس من الهجرة كانت غزوة الخندق في شهر شوال. 

وكان سبب هذه الغزوة أن جماعة من اليهود خرجوا حتى قدموا على 
قريش بمكة» فدعوهم إلى حرب رسول الله يل وقالوا: إنا سنكون معكم عليه 
حتى نستأصله» فتعاهدوا على حرب النبي يلك ثم خرج هؤلاء الجماعة من 
اليهود حتى جاءوا قبائل غطفان فدعوهم لذلك» فأجابوهم؛ ثم طافوا في قبائل 
العرب» فاستجاب لهم من استجاب» ونقضت بنو قريظة العهد امتثالاً لأمر 
حبي بن أخطبء عندما حرض كعب بن أسد القرظي على رسول الله يل 
ولما سمع رسول الله بهم» وبما أجمعوا عليه من الأمر ضرب الخندق على 
المدينة بمشورة سلمان الفارسي» فحفروا الخندق بينهم وبين العدوء وجعلوا 
جبل سلع من خلف ظهورهم» وقد صار المحاربون لرسول الله 8 خمسة 
أصناف هم: المشركون من أهل مكة» والمشركون من قبائل العرب» واليهود 
من خارج المدينة» وبنو قريظة» والمنافقون» وكان من وافى الخندق من الكفار 
عشرة آلاف» والمسلمون مع النبي يل ثلاثة آلاف» وقد حاصروا النبي كل 
شهرأء ولم يكن بينهم قتال» لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين 
المسلمين» إلا أن فوارس من قريشء منهم عمرو بن عبد وُدّ العامري أقبلواء 
فجالت بهم خيولهم» فنظروا إلى مكان ضيق من الخندق فاقتحموه» ثم جالت 
بهم خيولهم في السبخة بين الخندق وسلعء ودعوا إلى البراز”". 

وهذا هو موضع الشاهد لموقف علي بن أبي طالب ذه: 

قال عمرو بن عبد ودّ في هذا الموقف: من يُبارز؟ فقام علي بن أبي طالب» فقال: 
آنا لهنا يا سول الله! فقال: «(إنه عمروء اجلس » ثم نادى عمرو: ألا رجل يبرز؟ 
فجعل يؤنبهم» ويقول: أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا 


(1) انظر: زاد المعاد 9/9؟-5ل/اى وسيرة ابن هشام؛ +/ 3505-١‏ والبداية والنهاية» 5:/؟5-95١١.‏ 
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تبرزون إلى رجلاً؟ فقام علي» فقال: أنا يا رسول اللّه! فقال: «اجلس» ثم نادى 
الثالثة... فقام علي 5ه فقال: يا رسول الله أناء فقال: «إنه عمرو» فقال: وإن كان 
عمراً! فأذن له رسول الله ل فمشى إليه علي حتى أتى إليه» فقال له عمرو: من 
أنت؟ قال: أنا على قال: ابخ عبد مئاف؟ قال: أنا على بن أبى طالب» وقال على: يا 
عيري إناك كعك فدات الل إلا بيصوك ول من قرش إلى ابحدى انين إل 
أخذتها منه» قال له: أجل» قال علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام» 
قال: لا حاجة لي بذلكء قال: فإني أدعوك إلى النزال» فقال له: لم يا ابن أخي؟ 
فوالله ما أحب أن أقتلك. قال له علي: ولكني واللّه أحب أن أقتلك» فغضب عمرو 
عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه؛ ثم أقبل على علي وسل سيفه 
كأنه شعلة نار» فاستقبله علي بالترس؛ فشق السيف الترس» فضربه على على حبل 
عاتقه» فسقط وثار الغبار» 0 المساموك التكير فرق هلكا لد 


نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصوابى 
فصدرت حين تركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروابي 


وبعد هذه المبارزة انهزم الباقون» وخرجت خيولهم حتى اقتحمت الخندق"". 
وهكذا ظهرت الشجاعة العظيمة الحكيمة» ومن عظم هذه الحكمة أن 
على بن أبى طالب ذه دعا عمراً إلى الله فأبى ذلك؛ فدعاه إلى النزال فنزل» 
فقئله فك فكان ذلك من أسباب نصر المسلمين بإذن الله تعالي 0©. 
فظهرت حكمة على #ه فى هذا الموقف من عدة وجوه» منها: 
١‏ - استئذانه النبي 25 في المبارزة. 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية» 2٠١7/4‏ وسيرة ابن هشام؛ 2,85٠‏ وزاد المعادء «/5077: وانظر أيضاً 
شجاعة علي # في حياة الصحابة للعلامة الكاندهلوي؛ .045-5141/١‏ 


() انظر: غزوة الخندق كاملة فى زاد المعادى “/59؟-5/ا, وسيرة ابن هشامء وى 
والبداية والنهاية» .1١١5-95/5‏ 
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1 - تذكيره لعمرو بن عبد ودّ ما عاهد عليه الله من قبول ما يعرض عليه من 
الخصال من قريش. 
*- وعند إقرار عمرو بما عاهد اتخذ على ذلك مدخلا فقال: إني أدعوك 
إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. 
- وعندما امتنع من قبول هذه الدعوة دعاه إلى النزال» فلم ينزل فاستفزه 
ليغضبه؛ فلما نزل قتله 5 فانهزم المشركون بفضل الله ثم بدخول 
الرعب في قلوبهم بهذا الموقف الحكيم. 
خامساً: موقف علي :4 في غزوة خيبر: 
في السنة الرابعة للّهجرة سار رسول الله 2 إلى خيبر» وكان إذا أتى قوماً 
بليل لم يقربهم حتى يُصبح؛ فلما أصبح صبح خيبر بكرة» فخرج أهلها 
بمساحيهم ومكاتلهم؛ فلما رأوا رسول الله قالوا: محمد واللّهه محمد 
والخميسء فقال رسول الله ي: «الله أكبر» خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم فساء صباح المنذرين)1". 
وعندما رأى أهل خيبر الجيش رجعوا هاربين إلى حصونهم»؛ وخرج 
ملكهم مَرْحَب يرفع سيفه مرة» ويضعه أخرى ويقول: 
قدعلمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
فبرز له عامر بن الآكوع» فقال: 
قدعلمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر 


فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر» وذهب عامر يضربه 


)00 البخاري مع الفتح» المغازي؛ باب غزوة خيبر 4717/17» (رقم /61)» ومسلمء كتاب الجهاد 
والسير» باب غزوة خيبر ١411/7‏ (رقم »)١1١75‏ وانظر: زاد المعاد لابن القيم» 517/9. 


ل ل شه الطة 
من أسفله؛ فرجع سيفه على نفسه فمات شهيداً”". 

ثم قال رسول الله 5 يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله 
على يديه؛ يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله» فبات الناس يدوكون”" 
ليلتهم: أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا إلى رسول الله كلهم يرجو 
أن يعطاهاء فقال: «أين على بن أبى طالب؟» قيل: هو يا رسول الله يشتكى 
عيئليه » قال: «فأرسلوا إليه» فأني به» فبصق رسول الله َي في عينيه» ودعا له 
فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع؛ فأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول الله! 
أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم 
ادعهم إلى الإسلامء وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه؛ فوالله لأن 
يهدي الله بلك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم7” 

إذا الحروب أقبلت تلهب 
فقال علي: 
أنا الذي سمتنى أميى بو كليث غابات كريه المنظره 


أوفيهم بالصاع كيل السوويةا 


)١(‏ انظر: صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد وغيرهاء من حديث سلمة بن 
الأكوعء /٠غ214 2144١‏ برقم 21817 وزاد المعاد لابن القيم» .8١9/‏ 

(9) يدوكون: أي يخوضون ويتحدثون في ذلك. انظر: شرح النووي» ؟١178/1.‏ 

(؟) البخاري مع الفتح» في كتاب المغازي؛ باب غزوة خيبرء 477/1» برقم 247١١‏ وكتاب فضائل 
الصحابة» باب مناقب علي نك يدك ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل علي كك 
برقم ل لامك 111/8 

(4) حيدرة: اسم للأسدء وكان عليٌ 5ه قد سبي أسدا في أول ولادته» وكان مرحب قد رأى أن أسدا 
يقتله» فذكره على بذلك ليخيفه ويضعف نفسه. شر ح النووي على صحيح مسلم .186/١١‏ 

(5) معناه: أقتل الأعداء قتلآً واسعاً ذريعاً وقيل السندرة: مكيال واسع. انظر: شرح النووي على 
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فضرب رأس مرحب فقتله» ثم كان الفتح على يديه" 

فر ضي لله عن علي وأرضاهء فقد ام بهذه البطولة النادرة بعد حصار 
النبي يي لأهل خيبر قريباً من عشرين يومأء ثم يسر الله فتحها على يد علي 
ذه فخرج الناس من حصونهم يسعون في السككء فقتل النبي يل المقاتلة: 
وسبى الذرية» وكان في السبي صفية» ثم صارت إلى النبي يِل فأعتقهاء 
وجعل عتقها صداقهاء فأصبحت أما للمؤمنيه”" 

وعلي 4ه له مواقف أخرى كثيرة» تظهر فيها الحكمة العظيمة»؛ ولكن 
القع ل مم لذ لبا فكر مم العوائقة السارقة» ونكة) يتعل من ررحو اله 
واليوم الآخرء فإن الإنسان إذا كان همه لله وقلبه معلق باللهه عمل كل ما 
يحب مولاه تبارك وتعالى. 

وقد ظهرت حكمة علي #2 في هذا الموقف من عدّة وجوه منها: 

-١‏ قوله: «أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟)؛ فإنه ه استفسر من النبى كل 
قبل القتال» إلى أي مدى يستمر القتال؟ وهذا من أعظم الحكمة؛ لأن الداع 
لابد له من وضوح الهدف والغاية» وأن يكون على بصيرة من أمره. 

؟- وقوله: رأنا الذي سمتني سوه حيدرة )» وهذا فيه تذكير لمرحب؛ 
لأنه قد رأى في المنام أن أسداً يقتله» فذكره علي #* بذلك»؛ ليخيفه ويضعف 
نفسه» حتى يستولي على قتله. 


صتيع فيبلج 188/11: 

)00 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير »باب غزوة ذي قرد وغيرها مطولاً 
214 (رقم “ ٠‏ » وانظر: زاد المعادء» 2”7١/*‏ وحياة الصحابة» .0414/١‏ 

() انظر: البخاري مع الفتح» كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» 2479/17 برقم ١١47٠١‏ ار 
البداية والنهاية» ١81١/5‏ -2151 وابن هشامء اام -288 وانظر: ترجمة علي ب بن أبي طالب ذه 
كاملة في الإصابة في تمييز الصحابة؛ ؟/اهه-١00,‏ والبداية والنهاية» الى وانظر: 
شجاعة على أيضاً فى حياة الصحابة للكاندهلوي» 541/١‏ اال" 


»2 العقيدة 
*- وقوله: «أوفيهم بالصاع كيل السندرة» هذا فيه إرهاب وإخبار 
لمرحب أن على بن أبى طالب يقتل الأعداء قتلاً واسعا ذريعا. 
4 - ثم ختم هذه الحكم بقدتل مرحبء فهزم الله به الأعداء» ونصر 
ا لمسلمين' عليهم نصراً مؤزرء فله الحمد أولاً وآخراً. 
وهذا غيض من فيضء وإلا فهو أفضل السابقين الأولين بعد أبي بكر 
وعمر» وعثمان ذبن وصلى لَه وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
حرر فى 17/١١/17‏ ١اه.‏ 
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6 حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والعرسليةة وغلق السو اصحابه أجمعية. أما بعد 
1 فقد أكمل الله لهذه الأمة دينهاء وأتمَ عليها النعمة» قال الله كّك: ©الْيَوْمَ 
مث لَك ديتكُم وأَنْممث عَليكُمْ نغني وَرَضِيتُ لَكُمْ الإشلام ديئا4”. 
وقال 32: #أم لَهُمْ شَرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مَنَ الدّين مَالَمْ يَأَذَن به الله 4", 
وقال الله كك: «إفَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوه إِلَى الله وَالَسُولٍ إِنْ كُنتُمْ 
تُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنْ تأويا4”". 

وقد حذّر النبي كه من البدع» وصرّح بأن كل بدعة ضلالة» وأنها مردودة على صاحبها؛ 
ففى الصحيحين عن عائشة ها عن النبى يِل أنه قال: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 
000 وفي رواية لمسلم: امن هيل عملا ليس عليه أمرنا بوي 

وحذّر السلف الصالح من البدع؛ لأنها زيادة في الدين» وشرعٌ لم يأذن به الله 
ورسوله يي وتشيّة بأعداء الله: من اليهود والنصارى في زياداتهم في دينهه'". 

ومن البدع الاحتفال بليلة النصف من شعبان. 

فقد أخرج الإمام محمد بن وضّاح القرطبي بإسناده عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم أنه قال: لم أدرك أحدا من مشيختناء ولا فقهائنا يلتفتون إلى 
ليلة النصف من شعبانء ولم ندرك أحداً منهم يذكر حديث مكحول”": ولا 


)١(‏ المائدة:". 

(5) الشورى: ١؟.‏ 

(") النساء: 59 . 

(5) البخاري» برقم 25591 ومسلمء برقم .117١4‏ 

,)2( مسلمء برقم .1١17١8‏ 

(5) انظر: التحذير من البدع» لابن باز ص5١.‏ 

() يعني بحديث مكحول ما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» برقم 2.017 وابن حبان برقم 51760 
[؟الدحفلاء والطبراني في الكبير 23١9/٠١‏ برقم 5 وأبو نعيم في الحلية» 50؛: والبيهقي في 
شعب الإيمان» 0757/5؟ برقم 25778 عن معاذ بن جبل #5 يرفعه: «يطلع الله إلى خلقه في ليلة 


هه العقيدة 
يرى لها فضلاً على ما سواها من الليالي)”". 
وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي كت : «وأخبرني أبو محمد المقدسي؛ قال: 


لم تكن عندنا بيت المقدس قا صلاة الرغائب هذه التي تُصلَى في رجب 
وشعبان» وأوّل ما حدثت عندنا فى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة [4::هلء قَدِمَ 


علينا في بيت المقدس رجل من أهل نابلس يعرف بابن أبي الحمراء» وكان 
حسن التلاوة» فقام فصلّى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان» فأحرم 
خلفه رجل» ثم انضاف إليهما ثالث» ورابع؛ فما ختمها إلا وهم في جماعة 
حالصال 
فصلَّى معه خلق كثير» وشاعت في المسجدء وانتشر ت الصلاة فى المسجد 
الأقصى وبيوت الناس» ومنازلهم» ثم استقرّت كأنها سُنَّةَ إلى يومنا هل ©. 
وأخرج الإمام ابن وضاح بسنده أن ابن أبي مليكة قيل له إن زيادا النميري 
يقول: إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر» فقال ابن أبى 
مكلو سمحت مه وريدق عنصا الغمريةة يهان وكانة زياة قاهيا 11 2 
وقال الإمام أبو شامة الشافعي كله: «وأما الألفية فصلاة النصف من شعبان 


م 
7 
3 


سمّيت بذلك لأنها يُقرأ فيها ألف مرة طقْلٌ هُوَ اللَهأَحَدٌ 4 لأنها مائة ركعة» فى 


النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن»» قال الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضاء 
وهم: معاذ بن جبل» وأبو ثعلبة الخشنيء وعبد الله بن عمروء وأبو موسى الأشعريء وأبو هريرة» 
وأبو بكر الصديق» وعوف بن مالكء وعائشة ##دء ثم حَرّجٍ هذه الطرق الثمانية؛ وتكلم على رجالها 
في أربع صفحات. . قلت: فإن صم هذا الحديث في فضل ليلة النصف من شعبان كما يقول 
الألباني وَمَئلتَة فليس فيه ما يدل على تخصيص ليلتها بقيام ولا يومها بصيام؛ إلا ما كان يعتاده 
المسلم من العبادات المشروعة في أيام السَنّة؛ لأن العبادات توقيفية. 

)0 كتاب فيه ما جاء في البدع؛ للإمام ابن وضّاحء المتوفى سنة /7481ه ص١٠١٠2‏ برقم 119. 

5 كتاب الحوادث والبدع» للطرطوشيء المتوفى سنة 415ه» ص23555 برقم 717/7. 

() كتاب فيه ما جاء في البدع؛ لابن وضاحء ص١١٠»2‏ برقم 21٠١١‏ ورواه الطرطوشي في كتاب 
الحوادث والبدع عن ابن وضاح» ص”2577 برقم 5170. 
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قسم_العقيدة 
كل ركعة يقرأ الفاتحة مرة» وسورة الإخلاص عشر مرات» وهي صلاة طويلة 
مستثقلة لم يأتِ فيها خبر» ولا أثر» إلا ضعيفء أو موضوع. وللعوام بها افتتان 
عظيم؛ والتزم بسببها كثرة الوقيد في جميع مساجد البلاد التي تصلّى فيهاء 
ويستمر ذلك الليل كله» ويجري فيه الفسوق والعصيان» واختلاط الرجال 
بالنساء» ومن الفتن المختلفة ما شهرته تُغني عن وصفه؛ وللمتعبّدين من العوامٌ 
فيها اعتقاد متين» وزيّن لهم الشيطانٌ جَغْلّها من أصل شعائر المسلمين)”". 

وقال الحافظ ابن رجب ته بعد كلام نفيس: «#وليلة النصف من شعبان 
كان التابعون من أهل الشام: كخالد بن معدان» ومكحولء ولقمان بن عامر 
وغيرهم يعظّمونهاء ويجتهدون فيها في العبادة» وعنهم أخذ الناس فضلها 
وتعظيمهاء وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك اثارٌ إسرائيلية» فلما اشتهر ذلك عنهم 
في البلدان اخثلف في تعظيمهاء فمنهم من قبله منهم» ووافقهم على تعظيمهاء 
منهم طائفة من عبّاد أهل البصرة» وغيرهم» وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل 
الحجاز» منهم: عطاء» وابن أبي مليكه» ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن فقهاء أهل المدينة» وهو قول أصحاب مالك وغيرهم» وقالوا: ذلك كله 
بدعة» واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: 

أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجدء كان خالد بن معدان؛ 
ولقمان بن عامر» وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم» ويتبخّرون» ويكتحلون, 
ويقومون في المسجد ليلتهم تلك» ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك» وقال 
في قيامها في المساجد ليس ذلك ببدعة» نقله عنه حرب الكرماني في مسائله. 

والثاني: أنه يُكره الاجتماع فبها في المساجد للصلاة» والقصص. والدعاء» ولا يكره 
أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسهء وهذا قول الأوزاعي؛ إمام أهل الشام وفقيههم؛ 


»١(‏ كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادثء لعبد الرحمن بن إسماعيل؛ المعروف بأبي شامة؛ 
المتوفى سنة 556ه)؛ ص5 ؟7١.‏ 


»2 العقيدة 
وعالمهم؛ وهذا الأقرب إن شاء الله تعالى...)» ثم قال: «ولا يُعرف للإمام أحمد كلام في 
ليلة نصف شعبان» ويُخرّجٍ في استحباب قيامها عنه رواينان» من الروايات عنه في قيام 
ليلة العيد؛ فإنه في رواية لم يستحبٌ قيامها جماعة؛ لأنه لم يُنقل عن النبي يل وأصحابه» 
واستحبّها في رواية؛ لفعل عبد الرحمن بن زيد بن الأسود لذلك» وهو من التابعين؛ 
وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام)»"". 

قال الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ينه بعد أن نقل كلام الحافظ 
ابن رجب ككائه: «انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب تتآنة» وفيه التصريح 
بأنه لم يثبت عن النبي يل ولا عن أصحابه :#: شيء بليلة النصف من شعبان» 
وأما ما اختاره الأوزاعى يتنه من استحباب قيامها للأفراد» واختيار الحافظ ابن 
رجب لهذا القول» فهو غريب وضعيف؛ لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية 
كونه مشروعاً لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين اللّهه سواء فعله مفرداً أو جماعة: 
وسواءً أسرّه أو أعلنه» لعموم قول النبي كَيةِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رداك وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها»'". 

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في حكم الاحتفال بليلة النصف 
من شعبان: «وردت أحاديث صحيحة في فضيلة صوم أيام كثيرة من شعبان» 
عائشة خا قالت: «ما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إلا 
رمضانء وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان» فكان يصوم شعبان 
كله إلا قليلة)” » وفى حديث أسامة بن زيد أنه قال للنبى ك: «لم أرك 


.7 لطائف المعارف» لابن رجب» ص77‎ )١:( 

هه مسلمء برقم .1١17١4‏ 

(؟) التحذير من البدع»؛ ص5 5؛ وانظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة له .197-185/١‏ 
(:) البخاري» برقم .19107٠١‏ 
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كك تار ات 11101 
تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان» قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين 
رجب ورمضانء وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين» فأحب أن 
يُرفع عملي وأنا صائم)»”''» ولم يصح حديث أنه وَل كان يتحرى صيام يوم 
ضعيفة في قيام ليلة النصف من شعبان» وصيام نهارهاء منها ما رواه ابن 
ماجه فى سننه”"» عن النبى يله أنه قال: «إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا 
ليلهاء وصوموا نهارهاء فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء 
الدنياء فيقول: ألا مستغفر فأغفر له» ألا مسترزق فأرزقه» ألا مبتلى فأعافيه 
ألا كذا حتى يطلع الفجر» » وقد صحح ابن حبان بعض ما ورد من 
الأحاديث فى فضل إحياء ليلة النصف من شعبان» من ذلك ما رواه فى 
صحيحه» عن عائشة أنها قالت: «فقدت رسول الله فخرجت فإذا هو فى 
البقيع رافع رأسه فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقلت: 
يا رسول الله» ظدنت أنك أتيت بعض نسائكء: فقال: «إن الله تبارك وتعالى 
ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم 
كلب)"" ؛ وقد ضعف البخاري وغيره هذا الحديثء وأكثر العلماء يرون 
ضعف ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان» وصوم يومهاء وقد عرف 
عند علماء الحديث تساهل ابن حبان في تصحيح الأحاديث. 

وبالجملة فإنه لم يصح شيء من الأحاديث التي وردت في فضيلة إحياء 
ليلة النصف من شعبان» وصوم يومها عند المحققين من علماء الحديث؛ 
ولذا أنكروا قيامهاء وتخصيص يومها بالصيام؛ وقالوا إن ذلك بدعة)". 


.105« رواه الإمام أحمدء برقم «25175 والنسائي» برقم‎ )١( 
.184 (؟) برقم‎ 

(") الترمذي» رقم 7/9 وابن ماجهء برقم .١5/84‏ 

(:) فتاوى اللجنة الدائمة "/ ”57. 


»6 العقيدة 

وقال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين تنتنة في حكم تخصيص ليلة النصف من 
شعبان بقيام» أو تخصيص يومه بصيام: « بعض الناس يخصّ ليلته بقيام» ويومه بصيام 
بناء على أحاديث ضعيفة وردت في ذلك» ولكن حيث لا تصمّ هذه الأحاديث 
الضعيفة» فإن ليلة النصف من شعبان لا تخصّ بقيام» ولكن إن كان الإنسان قد اعتاد 
أن يقوم الليل؛ فليقم ليلة النصف كغيرها من الليالي» وإن كان لم يعتتد ذلك» فلا 
يخضّها بقيام» كذلك في الصوم لا يخصّ النصف من شعبان بصومء لأن ذلك لم يرد 
عن رسول اللّهِييه لكن لو صام الأيام الثلاثة البيض وهي اليوم الثالث عشر واليوم 
الرابع عشر واليوم الخامس عشرء لو صامها فإن صيامها من السنة؛ لكن ليس باعتقاد 
أن لهذا مزية على سائر الشهورء وإن «كان رسول الله يكثر الصوم في شعبان أكثر 
من غيره من الشهور» حتى كان يصومه كله أو إلا قليلاً منه)". 

فمما تقدم من كلام الإمام ابن وضاح.ء والإمام الطرطوشيء والإمام عبد 
الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة» والحافظ ابن رجب رحمهم الله 
واللجنة الدائمة للبحوث العلمية؛ وإمام هذا الزمان عبد العزيز ابن باز كتة» 
والعلامة ابن عثيمين يخلة» يتضح أن تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة أو 
غيرها من العبادة غير المشروعة بدعة لا أصل لها من كتاب» ولا سنة» ولا 
عملها أحد من أصحاب النبي ل وقد قال الله تعالى: الْقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ 
لَه أسْوَةٌ حَسَئَة لِمَنْ كَانَ يَرَجُو الله وَالْيوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرَاك”"» وقال الله ِكَ: 
طقل إِنْ كُنْم تُحِبُونَ الله فَاتََعُونِي يُحْببِكْع الله وَيَغْفِز لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهَ غَمُورٌ 
رَحِيةْ4”"» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله؛ وأصحابه أجمعين. 


حرر يوم الجمعة /8/١7‏ 5110اه. 
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(') مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 7/ .58٠١‏ 
(؟) الأحزاب: .5١‏ 
(*) آل عمران: .8١‏ 
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15- بدعة الاحتفال بالمولد النبوي 

الحمل لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأضتحانه: ومن 
اهتدى بهداهء «مَنْ يَهَذَهِ الله فَلَا مُضِلٌ لَه وَه مَنْ يُضْلله فَلَا هَادِيَ لَفُ إن 
عاد الحدِيث كتَابُ الله وَأَحْسَنَ الَْدي هَذْيّ و رةه الأمور 

حدما كل ل صَلَالَك َكل 0 1". أما 
النبوي من البدع ل المحرماتء للأمور الآنية: 

الأول: الاحتفال بالمولد بدعة منكرة ليس من أعياد المسلمين في الشريعة 
الإسلامية» لأن أعياد المسلمين ثلاثة لا رابع لها: عيد الفطرء وعيد الأضحى؛ 
وعيد يتكرر في كل أسبوع؛ وهو يوم الجمعة؛ لأن النبي وَل قدم المدينة ولهم 
يومان يلعبون فيهماء فقال لة: «مَا هَذَان الْيَوْمَان؟ قَالُوا: كاحت يجاني 
اْجَاهِلِيَةَ فَالَ: إِنَّ الله قَد أَبدَلَكُمْ بهمَا حَيْرًا مِنّْهُمَا: يَوْمَ الْفطر وَيَوْمَ النَخْر" 
وقال 5 في يوم عيدٍ: «قَدِ اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِء فَمَنْ شَاءَ أَجْرَّأهُ من 
الْجْمُعَة وَإِنّا مُجَمَْ مُجَمَعُونَ)!"» » وقوله ي: إن هَذَا يَوُْ عيب جَعَلَهُ اله ِلْمُسْلِمِينَ؛ 
فَمَنْ جَاءَ إلى الجمعة فيفل » فهذه أعياد ثلاثة ثابتة في الشريعة الإسلامية: 
وما عدا هذه الثلاثة مما استحدثه الناس من أعياد؛ فهى أعياد بدعية» كالاحتفال 
بالمولد النبوي» وأول ليلة من شهر رجبء وليلة الإسراء والمعراج» والاحتفال 
بليلة النصف من شعبان» ورأس السنة الهجرية؛ والميلادية» وعيد الأم» وجميع 
الأعياد التي لا أصل لها في الشريعة الإسلامية» كلها بدع محدثة» وكل بدعة 
(١)سنن‏ النسائي بلة بلفظه؛ برقم 2105410 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 017 ١ع‏ 


وأخرجه مسلمء برقم /851. 
)١(‏ مسند أحمدء 218577 وأبو داود» »1١*4‏ والنسائي »١557‏ وصحح إسناده الأرناؤط محقق 


البينده وعسح الالبائي فى شيع أب داوف يرم 74 06 
(") أبو داود» برقم ٠ ٠7‏ واد بن ماجه 2181١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ برقم 484. 
(5) ابن ماجهء 4/8 ٠‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم “ 0 


»6 العقيدة 
ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 

الثاني: الاحتفال بالمولد من البدع المحدثة في الدين التي ما أنزل الله بهامن سلطان؛ 
لأن النبي كل لم يشرعه لا بقوله» ولا فعله» ولا تقريره» وهو قدوتنا وإمامناء 
قال الله ََ:«إوَمَا آنَاكُمْ الوَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُو وَانَُوا الله إن 
لَه شَدِيدُ الْعِقَابٍ4”" », وقال سبحانه: ظالَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسْولٍ الله أسوَةٌ 
حَسَئَة لَمَن كَانَ يَزْجُو الله وَالَْوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًاك”" ؛ وقال النبي 
:من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رة)ا" » وفي لفظ: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلُا لبس عَلَيْهِ أَمْرْنًا فَهُوَ رَدْ). 

الثالث: الخلفاء الراشدون ومن معهم من أصحاب النبي يَ: لم يحتفلوا بالمولد. 
ولم يدعوا إلى الاحتفال بهء وهم خير الأمة بعد نبيها يل وقد قال :5 في حق 
الخلفاء الراشدين: «أُوصِيكُم بِتَقْوَى الله وَالسَمع وَالطَاعَةء وَإنْ َبدَا حَبَشِي؛ قَِنْهُ مَنْ 
َع مِنَكُم بَعدِي فَسَيْرَى اختلاا كثيراء فَعَلكُمْ بسني وَسْنَة لخُلقَاء ءِ الْمَهْدِيَينَ 
الَاشِدينَ تَمَسَكُوا بها وَعَضُواعَلهابالتََاجلِ وََِاُم وَمُحدَئَاتٍ الأمورء فَإِنَ كل 
مُحْدَنَّةِ بذع وَكُلّ بذْعَةٍ ضصَلَالَة. 

الرابع: الاحتفال بالمولد من سنة أهل الزيغ والضلال؛ فإن أول من 
أحدث الاحتفال بالمولد الفاطميون» العبيديون في القرن الرابع الهجري؛ 
وقد انتسبوا إلى فاطمة «ا ظلماً وزوراء وبهتانا؛ وهم في الحقيقة من 
اليهود؛ وقيل من المجوسء وقيل من الملاحدة””» وأولهم المعز لدين الله 


)١(‏ سورة الحشر: ل. 

(١؟)‏ سورة الأحزاب: .5١‏ 

(”) رواه البخاري» »© ومسلمء .١17١8‏ 

(:) أبو داود» 47501» والترمذي 77175. 

() انظر: الإبداع في مضار الابتداع» للشيخ علي محفوظء ص١5‏ ؟. والتبرك: أنواعه وأحكامه. 
للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع؛ ص 207-559 وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما 
في البدع من أخطارء للدكتور صالح السحيمي» ص؟77؟. 
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قسم_العقيدة 
العُبيدي المغربي الذي خرج من المغرب إلى مصر في شوال سنة 5١‏ اه 
وقدم إلى مصر في رمضان سنة 771ه”"» فهل لعاقل مسلي أن يُقلّد 
الرائفة ودع مكهر » ويخالف هدي نبيه محمد 4؟. 

الخامس: إن الله كن قد كمّل الدين, فقال : لالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيئَكُم 
وَأنْمَفث عَلَيكُمْ نغمِي وَرَضِيتُ لَكْمْ الإشلام دينا!" » والنبي © قد بلغ 
البلاغ المبين» ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة» ويُباعد من النار إلا بيّنه 
للأمة» ومعلوم أن نبيّنا 6 هو أفضل الأنبياء» وخاتمهم؛ وأكملهم بلاغاء 
ونصحاً لعباد الله» فلو كان الاحتفال بالمولد من الدين الذي يرضاه الله كد 
لبيّنه كل لأمتهء أو فعله في حياته» قال 25: نَّم يكن نبي قبي إلا كَانَ حَنا 
َلَبِهِ أن يدل أمتَهُ عَلَى خَثر ما يَحلّمة لَهُمْ؛ وَيُنْذِرَهُمْ شَرٌ ما يَعلَمَه لَهُم)1". 

السادس: إحداث مثل هذه الموالد البدعية يُفهم منه أن الله تعالى لم 
ُكمل الدين لهذه الأمة» فلا بد من تشريع ما يكمل به الدين! ويفهم منه أن 
الرسول وَل لم يبل ما ينبغي للأمة حتى جاء هؤلاء المبتدعون المتأخرون؛ 
فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به سبحانه» زاعمين أن ذلك يقرّبهم إلى الله 
وهذا بلا شك فيه خطر عظيم؛ واعتراض على الله 5د وعلى رسوله 8 
والله تك قد أكمل الدين» وأتع على عباده نعمته. 

السابع: صرّح علماء الإسلام المحققون بإنكار الموالد, والتحذير منها 
عملاً بالنصوص من الكتاب والسنة» التي تحذّر من البدع في الدين؛ وتأمر 


() البداية والنهاية: لابن كثيرء ١١/5/اا‏ “لاا موعن 7/17 وات لتك الك 
353» وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي؛ -159/١6‏ 23160 وذكر أن آخر ملوك العبيدية: العاضد 
لدين الله قتله صلاح الدين الأيوبي سنة 4ه قال: «تلاشى أمر العاضد مع صلاح الدين إلى أن 
خلعه وخطب لبني العباس واستأصل شأفة بني عبيد ومحق دولة الرفض؛ وكانوا أربعة عشر متخلفاً لا 
خليفة» والعاضد في اللغة: القاطع؛ » فكان هذا عاضداً لدولة أهل بيته»» .517/١6‏ 
)١١(‏ سورة المائدة: ١‏ 


(؟) رواه مسلمء برقم .١1855‏ 


«خي» قسم العقيدة 
باتّباع النبي يي وتحذّر من مخالفته في القول وفي الفعل والعمل. 

الشامن: إن الاحتفال بالمولد لا يحقّق محبّة الرسول يَف وإنما يحمّق 
ذلك: اتباعه» والعمل بسنته» وطاعته يي قال الله كك: قل إن كُنثُم تُحِبُونَ 
الله فَانبعُونِي يُحْبِبِكُم الله وَيَغْفِرْ لَككُمْ ذَنُوبَكُمْ وَاللَه غَمُورٌ رَحِيمٍ74". 

التاسع: الاحتفال بالمولد النبوي. واتخاذه عيدا فيه تشبه باليهود 
والنصارى في أعيادهم؛ وقد تُهبينا عم التشية بهم» وتقليدهه”" 

العاشر: العاقل لا يغترٌ بكثرة من يحتفل بالمولد من الناس في سانئر البلدان, 
فإن الحقٌّ لا يُعرف بكثرة العاملين» وإنما يعرف بالأدلة الشرعية» قال الله لة: 
«إوَإن تطِعْ أكثرَ من فِي الأَرْضٍ يضِلُوكَ عن سَبيلٍ الله4'" » وقال كلك: «إوَمَا أكثر 
انا وَلْوْ حَرَضْتٌ ب بِمُؤْمِنِينَ4”؟ » وقال سبحانه: وَقَلِيلٌ مَنْ عِبَادِيَ الشّكُو 4 

الحادي عشر: القاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله يلد كما قال الله كَنْكَ: هيا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أطِيعْوا الله وَأْطِيعُوا 
سول وَأَوْلِي الأَمر مم فَإن تنارَعثُمْ في شَيْءٍ قرو إِلَى الله َالرَسُولٍ إن كُُم 
تُؤْمئُونَ بالله وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنْ تأويلا4”" , وقال كك: ظوَمَا اختلفثم 
فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكُْمُهُ إلى الله4'", , ولا شك أن من رد الاحتفال بالمولد إلى الله 
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا4” » ويبين 32 أنه قد أكمل الدين؛ وأتمّ النعمة 


.8١ سورة آل عمران:‎ )١( 

60 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء لابن تيمية» ؟/2115-1714 وزاد 
المعاد؛ لابن القيم» . 

(") سورة الأنعام: .1١7‏ 

(4) سورة يوسف: .1١8‏ 

() سورة سبً: *1. 

(5) سورة النساء: 09. 

(7) سورة الشورى: .٠١‏ 

(8) سورة الحشر: ل. 


لقسيه العقيدة 138© 
على المؤمنين» ويجد أن النبي 25 لم يأمر بالاحتفال بالمولد» ولم يفعله» ولم 
يفعله أصحابه» ولم تفعله القرون المفضلة من الآئمة الأربعة وغيرهم من علماء 
الإسلام في سائر العصورء فعلم بذلك أن الاحتفال بالمولد ليس من الدين» بل 
هو من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

الثاني عشر: إن المشروع للمسلم يوم الإثنين أن يصوم إذا أحبّ, لأن النبي كل 
سثل عن صوم يوم الإثنين» فقال: «ذاك يوم ولدت فيه» ويومٌ بعدت» أو أنزل علي 
فيه»'" » فالمشرع التأسي بالنبي كيد في صيام يوم الإثنين» وعدم الاحتفال بالمولد. 

الثالث عشر: عيد المولد النبوي لا يخلو من وقوع المنكرات والمفاسد 
غالباأ. ويعرف ذلك من شاهد هذا الاحتفال» ومن هذه المنكرات على سبيل 
المثال لا الحصر ما يأتي: 

-١‏ أكثر القصائد والمدائح التي يتغنّى بها أهل المولد لا تخلو من ألفاظ 
شركية» والغلوٌء والإطراء الذي نهى عنه رسول الله يِه فقال: «لآ تُطرُونيء 
كُمَا أَطْرَتْ النٌصَارَى ابْنَ مَرْيَم قإِنّمَا أنَا عَبِدُه فَقُولُوا عَبْدَ الله ٠‏ وَرَسُولُه)0". 

؟- يحصل فى الاحتفالات بالموالد فى الغالب بعض المحرمات الأخرى: 
كاختلاط احجان بالتساء وامتجهال الأغاني والمعازف»:وشرب السكرات 
والمخدرات» وقد يحصل فيها الشرك الأكبر كالاستغاثة بالرسول يل أو غيره 
من الأولياء» والاستهانة بكتاب الله كْ» فيشرب الدخان فى مجلس القرآن؛ 
ويحصل الإسراف والتبذير فى الأموال» وإقامة حلقات الذكر المحئّف فى 
المساجد أيام الموالد» مع فاع أصوات المنشدين مع التصفيق القوي 0 
رئيس الذاكرين» وكل ذلك غير مشروع بإجماع علماء أهل الحق'". 

-٠‏ يحصل عمل قبيح في الاحتفال بمولد النبي يلد وذلك يكون بقيام 
)١(‏ رواه مسلمء برقم .١١17‏ 


(5) البخاري» برقم 84146. 
() انظر: الإبداع في مضار الابتداع ص .7510-75١‏ 


١ل‏ ل شه الطدة 
ا ل 0 

اد الجهل؛ ا ل 
القيامة» ولا يتصل بأحد من الناس» ولا يحضر اجتماعهم» بل هو مقيم في 
براي يوه نيام ووودة الى اعلى عابيو عار ز ينات وان لكان 3" كلها 
قال الله كك: ثم إاكم بيد داك تعره يوام إنكم يرع التبادم تيقدو 0 
ولالبغله الفياذة و الملا : «أنَا نا سَيِدَ ذُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقيَامَةِ» وَأَوَلُ مَنْ يَدْشَّقْ عَنْهُ 
الْقَنْكُ وََوَلُ شَافِع وَأَوَلُ مُشْمَع؛ 7 ء فهذه الآية» والحديث الشريفء وما جاء 
في هذا المعنى من الآيات والأحاديثء كلّها تدل على أن النبي كله وغيره من 
الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة. 

قال سماحة العلامة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ضاه: 
«وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين» ليس فيه نزاع بينهم)”". 

أسأل الله التوفيق لجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه» وصلى الله وسلم 
وبارك على نبيّنا محمد» وعلى آله» وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

حرر في يوم الأربعاء /١١‏ 8/ 59١ه.‏ 


كر سر 453 
<» © © 0 


() انظر: التحذير من البدع» لسماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز مادص .1١‏ 

(؟) سورة المؤمنونء الايتان: .١5-1١6‏ 

(؟") رواه مسلمء 774 . 

() التحذير من البدع» ص 2١15-7‏ وانظر: الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ ص١5؟١-‏ 
والتبرك: أنواعه وأحكامه؛ للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع» ص 071-708 وتنبيه 
أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار» ص0-758٠55.‏ 
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قسم_العقيدة ها» 
.-١‏ بيان فضل الحراسة والرباط في سبيل الله, والتحذير من الخوارج, ومن مذهبهم الباطل 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن والاه» أما بعد: 

فقد «صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية» وبفضل 
من الله سبحانه وتعالى؛ ثم من خلال أدائها لمهامهاء وواجباتها فى مكافحة 
الإرهاب؛ وملاحقة عناصره؛ وكشف مخططاتهم؛ والإطاحة بشبكاتهم؛ 
وإحباط عملياتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد واستقرارهاء فقد تمكنت 
دن اورمد تراجيد المطلوي الخطر طايع من سالم ون سلم الصيعري 5 
سعودي الجنسية» المعلن عنه بتاريخ 5/5١‏ /4717١ه؛‏ لدوره الخطير في 
تصنيع أحزمة ناسفة» نفذت بها عدد من الجرائم الإرهابية» مختبئا في منزل 
يقع بحي الياسمين» شمال مدينة الرياض؛ ومعه شخص آخرء ظهر أنه 
يدعى: طلال بن سمران الصاعدي - سعودي الجنسية» واتخاذهما من ذلك 
المنزل وكراً إرهابياً؛ لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة» وعبوات ناسفة 
ووفقاً لهذه المعطيات؛ باشرت الجهات الأمنية فجر اليوم السبت الموافق 4 
/ ؛: /4*8١ه‏ في تطويق الموقع» وتأمين سلامة سكان المنازل المجاورة: 
والمارة وتوجيه نداءات في الوقت ذاته لتسليم نفسيهماء إلا أنهما رفضا 
الاستجابة» وبادرا بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن في مُحاولة 
للهروب من الموقع» مما أوجب تحييد خطرهماء خاصة أنهما يرتديان 
حزامين ناسفين» كانا على وشك استخدامهماء لولا عناية الله ثم سرعة 
تعامل رجال الآمن معهماء مما حال دون ذلكء ونتج عن العملية مقتلهماء 
وإصابة أحد رجال الأمن بإصابة طفيفة» نقل على إثرها للمستشفى» وحالته 
مستقرة قينا لواتضنب هد من الساكتين» أن المازة بآى أذّىء وله الحنت 
وقد ضط في المنزلء وبحوزة الإرهابيين المذكورين الآتي: 
-١‏ حزامان ناسفان في حال تشريك كاملة وتم إبطالهما. -١‏ قنبلة يدوية 
محلية التصنيع. *- حوضان صغيران بهما مواد يشتبه بأن تكون كيميائية» 


تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة» وعبوات ناسفة. 

وقد أكدت تلك المضبوطات مدى خطورة ما كان المذكوران يخططان 
للإقدام عليه من عمل إجرامي» عملا للإعداد عليه» خاصة أن طايع المذكور 
يعد خبيراء يعتمد عليه تنظيم (داعش) الإرهابي في تصنيع الأحزمة الناسفة» 
والعبوات المتفجرة» وتجهيز الانتحاريين بهاء وتدريبهم عليها؛ لتنفيذ عملياتهم 
الإجرامية التي كان منها عملية استهداف المصلين بمسجد قوة الطوارئئٌ بعسير» 
بتاريخ 54/١١/457١اه‏ والعمليتين اللتين جرى إحباطهما بتاريخ 
64 "هه وكانت الأولى في المواقف التابعة لمستشفى سليمان فَقِيه؛ 
فيما استهدفت الثانية بكل خسة ودناءة المسجد النبوي الشريف...» 

ولا شك أن هذا يدل على أمور بيانها على النحو الآتي 

أولاً: فضل الحراسة والرباط للدفاع عن المسلمين: وقد أ كرم الله تعالى 
جنود الأمن بذلك» إن شاء الله تعالى؛ ؛ إن صحت نياتهم. 

-١‏ عن سلمان ه سَوِعْتُ رَسْولَ الله 3 يَقُولَ: «رَاط يَوْمِ وَل خَيْرٌ مِنْ صِيَام شَهْرِ 
وَقياِ ون مات جرَى علي عله لذي كان يغملة وجري عل زف وَأ الققانَ'10". 

؟- وعن سهل بن سعد 5ه أنَّ وَسُولَ الل َالَ: راط يَْم في سَلٍ الله حَهرْ 
مِنَ الدُّنَْا وَمَا عَلَيْهَاء ؛ وَمَوْضِعُْ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنّة خَيِرْ مِنَ الدُنْيَاوَمَا عََيِهَا 
وَالوَوْحَةٌ يَرُوحُهَا العبِدُ في سَبل الله أو العَدوَةٌ حَيرْ مِنَ الدّنيَا وَمَا عَلَِهَا9". 

0 وعن أبي ريحانة: عن النبي 5 «خُرَمَتٍ النّارُ عَلَى عَيْنِ دَمَعَتْ أ 
بَكَثْ مِنْ حَشْيةٍ لله وَحُرَمَتِ النَارُ عَلَى عَْنِ سَهِرَتُ فِي سَبِيلٍ اله 
10 ع قنع ليا عرس من كل فئ شه وزو اران راضم اله يي زان لخد 

ورواه أبو داود مفسراً بالإضافة إلى القبر «وأمن من فتَّانَيِ القبر». [شرح النووي على مسلمء 


+1 16» والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي» ا 


(١؟)‏ رواه مسلمء برقم .19١1‏ 
(؟) رواه البخاري: ؟5895. 


(4) رواه أحمد: .١17/7١‏ 


قسم_العقيدة 
4- وعن ابن عباس نضه شَمِعتٌ رَسُوَلٌ الله و يَقُولٌُ: «عَيِكَانِ لا تَمَشَهُمَا 

النّارُ: عَيْنٌ بَكَثْ مِنْ حَشْيَةِ الله» وَعَيْنُ بَانَتْ نّ: نَحْرْس في سَبِيلٍ الله" . 
وهذا الفضل العظيم والأجر الكبير» يكون للرجال المرابطين على الحدود 

لصد العدوان عن المسلمين» ويكون لرجال الأمن الحرّاس الساهرين على أمن 

البلاد المسلمة إذ أخلصوا أعمالهم لله كَ؛ والله أسأل أن يحقق لهم ذ ذلك. 
ثانياً: : حقيقة مذهب الخوارج: تكفير المسلمين» واستحلال دمائهم وأموالهم: 
وهذا حصل بسبب تكفير المسلمين» فهؤلاء السفهاء كفرواء وأفسدواء 

والخوارج خطر على أمة الإسلام» وهذا عملهم؛ والخوارج فرق كثيرة» يُقال 

العضهم في ارا الإساار «الحرور) لس إلى قربا تريجر نوا 0" 

حروراء» وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت تفقت عليه الجماعة» وكفر 

بكبائر المعاصي» وخلد أصحابها في النار» فهو من الخوارجء فهم يُكمّرون 
أصحاب الكبائر» ويستحلّون دماءهم» وأموالهم؛ ويخلدونهم في النارء 
ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب» حتى لو كانت 

متواترة» ويكفرون من خالفهم لارتداده عندهم عن دين الإسلام. 
وقد بين النبي 7 صفاتهم بياناً واضحاً جلتاً في الأحاديث الآتية: 

١‏ -جاء رجل إلى النبي ك4 وهو يقسم غنيمة بالجعرانة بعد غزوة حنين؛ قَقَالَ:يَا 
ُحَهِنه أغدل: قال: ايلك وَمَْ يِل ذا َم أن أغيل؟ لَقَذ نت وَحَسِرْت" إِنْ 
ْنَم أكن أغيل قَقَالَ عُمَوْ بْنْ الْخَطَابٍ ذ: دَعْنِي» يا رَسُولَ الله فَأققْلَ هَذَا 
الْمُنَافِقَ قَقَالَ: «مَعَاذَ الله أنْ يَتَحَدَّتَ انا أني كل أضحَابِي؛ إِنَّ هَذَا وَأْضْحَايَهُ 


يَقْرَؤُونَ الْفرْآنَ لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنّْهُ كَمَا يَمرْقُ السّهُمْ من لومب . 


.1517 /١؟ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 2١75 رواه الترمذي:‎ )١( 

(5) قوله: «لقد خبت وخسرت»: كال امام التووى فى شرح صاطم مسر :١59‏ : «زويٍ بفنح 
النَّاءِ في: خَبْت وَحَسِرْتَ» وَبِضَبّهمَا فِيهِمَاء وَمَعْنَى الضَّع ظَاهِنٌ وَتَفْدِيرُ الْمْفح: : خبِت أنْت أبُهَا 
لتاب إذا كُنْتُ لا غدل لِكَونِكَ تَابِعا وَمُفَْدِيَا بمَن لا يغدلء وَالْمَنْحُ أشْهَِ) وَاللَه أَغلّم. 

فة صحيح مسلم» برقم ”7 ٠‏ وفي لفظ للبخاريء برقم :7١18‏ قَالَ لَهُ وَجَلٌ: اغدلء فَقَالَ لَّهُ: «لَقَدْ 


قسم العقيدة 
؟- وفي لفظ آخر: انق الله يا مُحَمّدُه فَمَالَ وَسُولُ الله كة: «فَمَنْ بُطِع الله إن 
عَصَيَئُهه مدي عَلَى أل الْأَرْضٍ ولا تَأمَئُوني» »» ثم قَالَ رَسُولُ الله يله: 


١ن‏ مِنْ ضِعْضِئ"' هَدَا قوم يقْرَؤُونَ القُْآنَ لآ يُجَاورْ حَتَاجِرَهُ'" يَفثْلُونَ 
أَهْلّ الإشلام؛ وَيَدَعُونَ أفل الأوْنَانِء ب 1 يَمْرْقَونَ من الإشلام كَمَايَمْرْ يَمْرْق 


سه وو |أه 0 لَى؛ أذ 2 .3-6 0١‏ ا 
0 الىّ ا سا ار 
0 له 0 ولك م 
عقليم» وَيَفْرَؤُونَ الْفُْرْآنَ لا يُجَاوِرُ حَنَاجِرَهُمْء يَمْرُقُونَ مِنْ الذّين كُمَا 
يَمرْقُ السَهُمْ مِنْ الرَمِيّة» لوا 
-وعن عَلِيَ ذه قال: موفة رشول الله لا ينول يني في آخر الزّمَانِ قَوْم 
خدَثاء الْأَسْئَانِ”", , َاءُ الأخلاه”, 3 يَفُولُونَ من خَبِر فَوْلٍ الْبَربةٍ ولك ؛ يَمْرْقُونَ 
مِنْ الإشلام كَمَا يَمْرْقُ السَّهُمْ مِنْ الرَمِيدء ا يُجَاوِرُ إِيمَائهُعْ حَتَاجِرَهُمء فَيتمَا 


4 من خضي أنذا: 1 من أصلهء الخطابي في معالم السنن» 4/ 880. 

00( لآ يجاوز حتاجرهم: قال النووي في شرحه على صحيح مسلم», / ١59‏ له معنيان: «أَحَدُهُمَا: 
مَعْنَاهُ: لَا تمه تَفْقَهُهُ لوبهم وَلَا ينْتَفِعُونَ بِمَا تَلَوا مله وَلَا لَهُمْ حَظ سِوَى تَلَاوةٍ الْمَمِ وَالْحَنْجَرَةٍ 
وَالْحَلْقَء إِذْ بِهمَا تقطيع الحروف. والثاني: مَعْنَّاةُ: ؛: لا يَضعدُ لَهُمْ عَمَلُ) ولا بلَاوَة وَلَا يتمبلُ». 

() والمعنى: يَمْرْفُونَ مِنَ الإشلام؛ وَفِي الرََايَةِ الأخرى: يَمْرُْقُونَ مِنَ الذّينِء «مَعْنَاهُ: : يَحْوْجُونَ مِنْهُ 
خُرُوجٌ السّهُم إِذَا تَعَذَ الصَنِد مِنْ جِهَةٍ أخْرّىء وَلَّمْ يَتَعلَقْ به شيء منه» والرمية هي الصَّيِدُ الْمَرْمِيْ». 
شرح التروق على صيع متام 394/10 

(؟) لأقتلنهم قتل عاد: «أيْ: ثلا عَامًا مُسْتَأصِلاء كَمَا قَالَ تَعَالَى: فَهَلُ تَرَى لَهُمْ مِنْ باقية4» وَفِيهِ 
الْحَثْ عَلَى قِتَالِهِم وَفَضِيلَة لِعَلِيٍ 5 فِي قَتَالِهِْ». شرح النووي على صحيح مسلمء 7/ 157. 

(0) متفق عليه: البخاري» برقم :2*4 ومسلمء برقم 5599. 

(5) صحيح البخاري» برقم 25058 ومسلمء برقم 1507. 

00 حدثاء الأسنان: أي: صغار الأسنانء النووي؛ 9/ 159. 

(8) سفهاء ء الأحلام: أي: صغار العقولء النووي؛ 1 135 

() «يَقُولُونَ مِنْ خَيْر قَوْلٍ الْبَرية: مَعْنَاةُ: فِي ظَاهِرٍ الْأمرء كَمَوْلِهِم: لا كع إِلَا به وَنَظَائِرِهِ مِنْ دُعَاتِهِمْ 
إِلَى كِتاب الله تَعَالَى وَاللَه أغلّم». شرح النووي على صحيح مسلمء / 179. 


قسم_العقيدة هل©ة 
لْقِيئْمُوهُمْ فَاقتُلُوهُمْ؛ َإِنَ قَتْلَهُمْ أَغِ لْمَنْ َتَلْهُمْ يو يوم م الْقِيَامَة)0". 
رجن يده اي ا د ل لور يار 
دالة على صدق النبي يلك وأنه رسول اله حقا فقد أخبر بأنهم يقتلون أهل الإسلام» 
ويدعون أهل الأوثان» وأنهم صغار الأسنان» وسفهاء ء العقول» وقد حصل هذا 
كالشمس في رابعة النهار» وهو من الأمور الغيبية التي أخبر الله بها رسول الله . 
ثالثاً: :وذوعهم في فكل الأنفس المعصوعة جريمة كبيرة وفاش خظيعة 
للأدلة الآتية: 
-١‏ قال الله تعالى: طوَمَنْ يَقْثُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمَدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَئّمْ حَالِدًا فِيهًا 
وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وََعَدَ ل عَذَابًا عَظِيمَا4”". 
؟- وقال كبَكَ: ظمَنْ ن قعل نَفْسَا بعَئِرِ نَفْس أؤ فَسَادٍ فِي الْأَرْضٍ فَكَأنمَا َكَل 


3 هه 


النّامَّسن جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهًا فَكَأَنْمَا أخيًا الئاس جَمِيعًا»”" . 
*- وعن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ «ينضك, أَنَّ رَسُولَ الله 4 قَالَ: «لَزْوَالُ الدَُنيَا أَهوَنُ 
عَلَى الله من قَثْلٍ مُؤْمِنِ بِغَثِرِ حَق)". 
4- وعن مُعَارِيَة ‏ عَنْ رَسْولٍ الله #5 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ لَه وَهُوَ يقُولَ: «كُل 
ل ل مانا مُؤْمنًا مُتَعَمَدَا)'2. 
ه- وعَنْ اِن عُمَرَ نشد فَالَ: قَال رَهٍ شول الله كله: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ في 
فشحَةٍ مِنْ دينه ما لَمْ يْصِبْ مَا حَرَ حر اما . 
رابعاً: الالتحار» فهؤلاء فجّروا الشسيي ولالاشا دجوي ييا 


)00 متفق عليه: البخاري» برقم 255١١‏ ومسلمء برقم .٠١155‏ 

(؟) سورة النساءء الاية: 91. 

(") سورة المائدة» الآية: ؟8. 

(5) سئن ابن ماجهء برقم 25119 وبنحوه الترمذيء برقم »١7965‏ وصححه لغيره الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» برقم ”5 ؟. 

)02( مسند أحمدء 21١7/58‏ برقم 21194017 وسئن النسائي» برقم 984 وصححه لغيره محققو 
المسندء 20١7/7‏ والألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 1544. 

.51877 صحيح البخاري» برقم‎ 20١ 


قسم العقيدة 


وذنب عظيما للأدلة الانية: 

١‏ عَنْ أبِي هْرَئِرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ الله : ام مَنَ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَة فُحَدِيدَنُهُ في 
الوا كر جا به" في بعلن في كار توك : » خَالدَا مُخَلَدَا فيه بده وَمَنْ شَرِبَ سَمًا 

فَقَتَلَ نَفْسَكُ فَهُوَ يَتَحَسَاه" في نار جَهَنَمَ حَالِدَا مُحَلَّا فيها أبنَاء وَمَنْ تَوَدّى1" 


عا 8 


من جبلِء َل َْسَه هَهْوَ يردَى في نَارِجهَم خَالِدَ محَلَافيها أبَدَ9. 
-١‏ وعن نَابِتَ بْنَ الضَحَاكِ 5د وَكَانَ مِنْ أضحاب الشَجَرَةِ أنَّرَ شبول الله 
قَالَ: «من حَلَفٌ عَلَى مِلَةِ غَئِرِ الإشلام؛ فَهُوَ كَمَا فَالَ وَلَيِس عَلَى ابن 
موقي ١‏ يا ري قر عه ير فى الوا ا 11م 
الْقِيَامَة وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمًِا فَهُوَ كَمَثْلِه وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِئًا بِكْفْرِ فَهْوَ كَمَثْلِه)””. 
فيجب على المسلمين الحذر من هذه الجرائم العظيمة. 

ويجب على الآباء خاصة تعليم أولادهم منهج أهل السنة والجماعة؛ فإن 
من الغرائب أن أغلب هؤلاء الخوارج في هذه الأزمان الذين يكفرون 
فيفجرون هم من صغار الأسنان: في السادسة عشرة» والسابعة عشرة» 
والعشرين إلى الخامسة والعشرين» وهذا يدل على إهمال في التربية» فكيف 
يتعلم هذا الشاب الصغير صنع المتفجرات والأحزمة الناسفة في هذا السن؟ 
وهذا يدل على ترك الحبل من بعض ولاة أمور الشباب على الغارب» فيجب 
على الوالد» أو من يقوم مقامه؛ أن يراقب ولده؛ ويلزمه بطاعة الله ولا يهمله: 
فيخرج مع أهل الضلال والفساد» فيعلمونه وسائل التدمير والخراب والهلاك. 
ويجب على العلماء» وطلاب العلم والخطباء أن يبينوا للناس منهج 


01 يَتَوَجَأْ بها في بَطْنهِ: مَعْنَاهُ : يَطعَنُ بها في بطنه» شرح النووي على صحيح مسلم؛ 1. 

6 «مَعْنّى يَتَحَسَاهُ: يَشْرَيُهُ في تَمَهُلٍ) وَيَتَجَوّعْهُ) شرح النووي على صحيح مسلم. ؟/١؟١.‏ 

"© تَرَدَى: : قال الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري» ١‏ 28,: «َرَذّى مِنْ جَبِلٍ أيْ: أَشْمَّطٌ نَفْسَهُ 
منْة؛ لِمَا يَدُلَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: فَمَتَلَ نَفْسَهُ عَلَى أَنَّهُ تَعَمَدَ ذَلِكَ». 

(:) البخاري» برقم 8/الا5» ومسلمء برقم 917. 

(5) البخاري» برقم .5١1417‏ 
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قسم_العقيدة 
الخوارج» وأن يردوا على الشبه المضلة» ويبينوا الحق بدليله. 

واللّه تعالى قد أوجب على ولاة أمر المسلمين كف شر هؤلاء الخوارج؛ 
وقتلهم لإراحة المسلمين من شرهم امتثالاً لقول النبي 26: «فَأِتَمَا لَقِيئْمُوهُمْ 
امهم فَإِنَ قله أجْر لِمَنْ قَتَلّهُمْ يوم القيامق)'"» وقوله 3: «لَِنْ أذْرَكْتُهُمْ 
لأفتلئَهُم قَثْلَ غاد)”". 

وأرجو ممن بلغه بياني هذا أن يبلغه لغيره؛ لقول النبي 45: اه 
الْغَائِتَ ب70"» وله من الله الأجر العظيم» والثواب الكبير؛ لقول النبي وَلُ: « 
َلَّ عَلَى خَثْر قَلَهُ مِثْلُ أَجْر فَاعِلهِ)'". 

والله أسأل أن يوفق جميع المسلمين لكل خيرء وأن يكفيهم شر الخوارج؛ 
وأعداء الدين» وأن يجعل كيد هؤلاء المارقين في نحورهمء وأن يوفق ولاة الأمر 
لقتلهم؛ وإراحة المؤمنين من شرهمء وأذاهم» وأن يجزي ولاة الأمر خيراً على 
كبت هؤلاء المجرمين» وأن يسدد رجال الأمنء ويعينهم؛ ويجزيهم خير الجزاء 

على رباطهم» وسهرهم» وحمايتهم لبلاد الحرمين الشريفين؛ وأن يعيذنا جميعاً 
من نزغات الشيطان» فإنه على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

الخميس 5١/5*8/5١ه.‏ 


.551١ البخاري» برقم‎ )١( 

(5) البخاري» برقم 477 

(؟) البخاري» برقم 21074 ومسلمء برقم /547. 
2ع مسلمء برقم /ا/151. 


<> قّسيم العقيدة 
- خطرالمظاهرات على الدين والبلاد والعباد 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله» وأصحابه؛ ومن 
اهتدى بهداه» أما بعد. 

فإن الدعوة إلى المظاهرات؛ وتفريق المجتمع المسلم من المفاسد العظيمة؛ 
والمخالفات الظاهرة لدين الله كدَ؛ِ لأن المظاهرات من مبادئ أعداء الإسلام؛ 
والمسلمين» وليس للمظاهرات أصل في دين الله ولم تحصل في عهد النبي 36 
ولا خلفائه الراشدين؛ ولا في القرون المفضّلة» ولم يأمر بها علماء الإسلام من 
الأئمة الأعلام» وليس لها أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله 25. 

وإنما تحصل المظاهرات في المجتمعات الكافرة» أو المجتمعات 
الجاهلية» الضالة المنحرفة» أوفى المجتيعانة الجاهلة التي لم توفق 
للصواب؛ لجهلهاء وبعدها عن كتاب اللّهه وسنة رسوله يك وعدم رجوعها 
للعلماء الربانيين الراسخين في علم الكتاب والسنة. 

والمظاهرات لها أخطار عظيمة» وأضرار جسيمة» منها الأضرار و الأخطار الآنية: 

أولاً: المظاهرات دعوة إلى تفريق المسلمينء وإلى محادّة الله ورسوله 
؛ فإن الله قد أمر بالاجتماعء» ونهى عن التفرق» والاختلاف في الدين؛ 
وهذا أصل من أصول الدين. 

١‏ - قال الله تعالى: لوَاغْتَصِمُوا بِحَبل الله جَمِيعًا وَلَا تَقَوَقُوا وَاذْكُوُوا نِعْمَتَ 
الله علَيِكُمْ إِذْ كُنثم أغداءً فَألَفٌ بَْنَ فُلُوِكُم فَأَصْبَحْتُم بِغميه إِحْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى 
شَمَا خْفْرَةٍ مِنَ انار فَنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبيَنْ الله كم آيَاتِه لَعَلَكُم تَهْتَدُونَ4”". 

-١‏ وقال كنْك: #إلا تَكُوتُوا كَالَّذِينَ تَقَوَقُوا وَاخْتَلَمُوا مِنْ بَعْدٍ مَاجَاءَهُمْ 
الببنات وَأُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظيةْ6”". 
(9١؟)‏ سورة ال عمران: .٠١0‏ 


لقسيه العقيدة © 

#صدو قال سهان الل ل ا تبي 
شَيْءٍ إِنَّمَا أَنْزْهُمْ م إِلَى الله ثمَ يَبَْهُمْ بمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ4". 

ثانياً: الاجتماع ل الإسلام؛ ولهذا قال شيخ الإسلام محمد 
بن عبد الوهاب يختتله: «من أعجب العجائبء وأكبر الآيات الداللات على 
قدرة الملك الغلاب: ستة أصولء بِيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام» فوق ما 
يظنه الظانون» ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم» وعقلاء بني آدم 
إلا أقل القليل»'”" » ثم ذكر هذه الأصول: 

الأصل الأول: إخلاص الدين لله وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. 

الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين» ونهى عن التفرق فيه. 

الأصل الثالث: : أن من تمام الاجتماع» السمع والطاعة لمن تآمّر علينا 
ولو كان عيذا نيا 

وقد أوصى النبي كل بذلك فقال: «أُوصِيكْ بَِفْوَى الله وَالسَمْعء وَالطَاعَةء 
إن تأئر َلك غبذه نه من بعش بكم تغدي قسيوى اخيلانًا كثيزاء 
فَعَلَِيكُمْ بس بسنَّتِيء وَسْنَةِ الخْلَمَاء الرَاشِدِينَ الْمَهْدِبِينَ عَضُوا عَلَيَِا بالنَوَاجِذِ 
وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَات الأمور, فَإِنَ كُلَّ ب بِذْعَةِ ضَلالَةَ ©". 

ثالثاً: : المظاهرات فيها دعوة إلى الانحراف عن شرع الله بالخروج على 
ولي أمر المسلمين. وقد قال النبي هئ «مَنْ خرّج من ع الطاعَةٍ وَفَارَقَ 
الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ ميئةَ جَاهِليَة ا 

وقال عتدتضتةزتام: «مَنْ حَلَّعَ يَذَا من طَاعَةٍء لَقِيِ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجّةَ 


.159 سورة الأنعام:‎ )١( 

.١ا1/7‎ /١ سورة الدرر السنية»‎ )7١( 

(؟) سئن الترمذي: 4701»: سنن النسائي: 5515؛ سئن ابن ماجه: ؟4» واللفظ للبيهقي» /٠١‏ 2195 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 13”15. 

(4) صحيح مسلم: 184/8. 


«ةة» قّسيم العقيدة 
وَمَنْ مَاتَ وَلَيِس فِي عَنِْهِ بَبِعةَ مَاتَ مِيئّة جَاهِلِيّة)". 

رابعاً: المظاهرات تسبب قتل الأنفس المعصومة المحرمة» و 
لمن فعل ذلك الخسران والهلاك. 

-١‏ قال الله تعالى:طوَمَنْ يَفْمُلُ مُؤْمناً مُتَعمّداً فَجَرَاؤُهُ جَهَئّمْ خَالِداً فيهًا 
وَغْضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَتَهُ وَأَعَنّ لَه عَذَاباً أ عظيما4”". 

/ات:وقال النبي : «لَرَوَالُ الدَُنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ الله من قَثْلٍ رَجْلٍ مُسْلِم)"”". 

*- وقال عكداضكؤزاتكم: «كُلٌ ذَنُْب عضي الله أن يا َغْفِرَهُ إلا وجل يَفُوثُ 
كَافِرَاء أو الوَجُْلُ يَفْثُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمَدًا)". 
خامساً: المظاهرات تسبب إراقة الدماء المعصومة:؛ وانتهاك المحرمات التي حرّم الله كِ. 

١‏ - قال النبي 305: «لَنْ يَرَالَ الْمُؤمنُ في فُسحَةٍ منْ دينه» مَا َم يْصِبْ ذَمًا حَرَامًا)!©. 

؟- وقال عبد الله بن عمر منت : «إنَّ مِنْ وَرَطَّاتٍِ الأمورء الي لآمَخْرَحَ 
لِمَن أوَْمْ نَفْسَُ فيهَاء سَفْكَ الدّم الحَرَام بعَيرِ جلها م 

سادساً: المظاهرات تسبب اختلال الأمنء وانتهاك الأعراضء, واغتصاب 
النساء. واختلاط الأنساب. 

سابعاً: المظاهرات يخرج بسببها الخَّمّارونء والسُّرّاقء والقتلة. 
والمفسدون من السجون, فينتهكون أعراض المسلمين» وينتهبون أموالهم 
وممتلكاتهم» ويفسدون الحرثء والنسلء واللّه لا يحب الفساد. 


.180١ صحيح مسلمء برقم‎ )١( 

(؟) سورة النساء: 97. 

() سئن الترمذيء برقم 2.1595 والنسائي» برقم 4/17*» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب: .١578‏ 

(5) سئن النسائي» برقم: 9/84*» وصححه لغيره الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب: 5444. 
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قسم_العقيدة 

ثامناً: المظاهرات يحصل بسببها اختلال أمن الطرقء واعتداء قطاع 
الطرق, ونهبهم للأموال» وقتل الأنفس» واستباحة المحرمات» والوقوع في 
الفواحش والمنكرات. 

تاسعاً: المظاهرات تحصل بها الفوضى, وتخرج العصابات المجرمة 
باختلاس الأموال والممتلكات. 

عاشراً: المظاهرات يحصل بها تدمير المساكنء وإهلاك المتاجرء 
وتشريد المواطنين. 

الحادي عشر: يكفي في فساد المظاهرات وقبحها ما حل لمن حولنا 
ممن استحلوا المظاهرات» والخروج على الحكام؛ فلا أعرف أحدا ربح 
منهاء بل خسروا الآهل» والمال» والمساكن» والآوطان» وشردوا من بلادهم؛ 
واستحلت أعراضهم؛ ويُثّم أطفالهم» واختل أمنهم؛ وزُمئلت نساؤهم» 

وطريق النجاة والسلامة على النحو الآتي: 

-١‏ سؤال الله العفو والعافية» والسلامة» والتوفيق» والهداية لجميع المسلمين. 

- الاعتصام بالكتاب والسنة» وسؤال الله الثبات. 

*«- طاعة ولاة الأمر بالمعروف» قال الإمام ابن رجب كاله : «وَأما الس لسّمْعٌ 
وَالطَاعَةُ لِوْلَاةِ آَمُور الْمُسْلِمِينَ» قَفِيهَا سَعَادَةٌ الدّنْياء وَبِهَا تَنْتَظِمْ مَصَالِحُ الْعبَادٍ 
في مَعَايشِهِمْ» وَيهَا يه تار على إناراوديم وَطَاعَةٍ رَتَهِهْ)”". 

ونال نتى الاسام ابن لبي +31 «مَطَاعَةُ الله وَرَُولِه وَاجبَةُ علَى كُلّ أَحَبِ 
وَطَاعَةٌ ُلَاةٍ الأمُورِ وَاحبَة؛ مر الله بطاعتِهم» تاس اللاورضرة عام رده 
الأمر لل فَجْرهُعَلَى الله وَمَنْ كَانَ لا طبهم إلا لما يأخْذَه من الولايةه وَالْمال؛ 
فَإِنْ أَغْطُؤْهُ أَطَاعَهُمْ وَإِنْ مَنَعُوهُ دُعَصَاهْمْ فْمَا لَهُ فى الآخرة مِنْ خَلّاق)”" 
)١(‏ جامع العلوم والحكم؛ لال 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى. ه”"/ 72-15 .١‏ 


1 4 قّسيم العقيدة 
- الالتفاف حول علماء أهل السنة الراسخين في علم الكتاب والسنة 
قال الله تعالى: طفَاسْأَلُوا هل الذَّكْرِ إن كُسُم لآ تَعْلَمُونَ4". 

ه- العلم بأن من يعادي المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين 
الشريفين» فإنما يدعو إلى إلغاء الأحكام الشرعية التي تحكم بها المملكة من 
كتاب الله وسنة رسوله 5 ويدعو إلى الحرية المحرّمة» ويدعو إلى الحكم 
بغير ما أنزل الله تعالى» ويدعو إلى الإلحاد في الحرمين الشريفين» وإلى 
تخريبهماء وصدّ الناس عنهماء والعياذ بالله 285 ويدعو إلى نبذ التوحيد؛ 
وعلوم الشريعة» ويدعو إلى الإفساد في الأرض. 

فإن المملكة العربية السعودية من عهد مؤسسها الملك عبد العزيز كله 
إلى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله حكمها قائم على الكتاب 
والسنة» وتدريس التوحيدء والفقهء وأحكام الشريعة الإسلامية في 
الجامعات؛ والمدارس؛ وتحمي الحرمين الشريفين» وتقوم بتوسعتهماء 
والعناية بهما عناية فائقة» وتعيّن الدعاة إلى التوحيد في كل مكان حتى 
خارج الدول الإسلامية في جميع أقطار اللآأرض» وتبني المساجد في جميع 
الدول؛ وتطبع المصحف الشريفء ويوزع في جميع أقطار الدنياء وتطبع 
كتب الحديثء والفقه» وتوزع على طلاب العلم في الداخل والخارج؛ 
وتقوم بخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين»؛ وتصرف على ذلك البليارات 
من الأموال» وتّعين الدول الإسلامية المحتاجة بالأموال الطائلة» فتبيّن بأن 
من يعادي المملكة العربية السعودية» فإنما يعادي دين الله ويكون بهذا عدوًا 
لله ولرسوله كد ودين الإسلام. 

5- وليعلم كل عاقل أن له في المملكة العربية السعودية بيتين: البيت 


6 سورة النحل:‎ )١( 
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الل سس 3 02 
الكبير الأول هو وطنه» وبلاده» والبيت الصغير الثاني: هو بيته الذي فيه أبوه 
وأمهء وزوجته وبناته وأبناؤه» فإذا حافظ على أمن بيته الكبير» سلم له بيته 
الصغيرء وحصل الأمن فيه على أولاده» وأسرته» وإذا أضاع بيته الكبير» 
واختل الأمن فيه؛ اختل الأمن في بيته الصغير» وشُوّد أولادهء وحصل فيه 
الخوف والرعب» فليحافظ على أمن بيته الكبير» وهو وطنه» حتى يحصل له 
الأمن في بيته الصغير» وهو مسكنه. 

/ا- من كان له حق من الحقوقء فعليه أن يراجع المحاكم الشرعية التي 
أقامها ولي الأمرء أو ديوان المظالم» وسوف يجد حقه حتى من الدولة» إن 
كان له حق» إن شاء الله تعالى. 

والله أسأل التوفيق» والسداد لناء ولولاة أمرناء وجميع ولاة أمر المسلمين؛ 
وأن يديم علينا أمنناء وأمانناء ويحفظ بلادناء وبلاد المسلمين من كل مكروه. 

وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّدء وعلى آله؛ وصحبه أجمعين. 

حرر في 178/١7/55‏ ١هه‏ الموافق /94/١5‏ اام 


كاعر تسر 4530م 
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5 » قّسيم العقيدة 
05 من أفبح الجرائم التي تتصدع لها القلوب : فل الأمهات والآباء 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه؛ ومن 

اهتدى بهداه؛ أما بعدء فإن ما حصل من بعض الخوارج (الدواعش) التوأمان 

(من مواليد 5411 ١ه)‏ اللذان قتلا أمهما 51 عاما)» وحاولا قتل أبيهما ٠7(‏ 

عاما): وآأخيهها (؟7 غاما اللذين آصيبا إضابة بالغة» وهما فى عحالة حرجة 

فى العناية الطينة فى العاف فى متوكة الرواشي حك هذا ف جر 
الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر رمضان سنة 5737 ١ه‏ في حي الحمراء 

في مدينة الرياض» وقد ذكر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية قوله: 

«اتضح للجهات الأمنية من مباشرتها لهذه الجريمة النكراء أن الجانيين قاما 

باستدراج والدتهما إلى غرفة المخزن» ووجها لها عدة طعنات غادرة» أدت 
إلى مقتلهاء ليتوجها بعدها إلى والدهماء ومباغتته بعدة طعنات» ثم اللحاق 
بشقيقهما سليمان» وطعنه عدة طعنات» مستخدمين في تنفيذ جريمتهما 
ساطوراً وسكاكين حادةً» جلبوها من خارج المنزل» والتي ضبطت بمسرح 
الجريمة» وهذه جريمة غريبة جدا تنصدع لها القلوب في هذا الشهر 
المبارك الكريم؛ ويهتز لها كل من سمع بها من العالم» ولم أسمع بمثل هذا 
من اليهود» ولا المجوسء ولا الملحدين» وهو فساد عظيم؛ وجرم كبير» وقد 

سبق من بعض هؤلاء قتلهم لإخوانهم؛ وآبائهم» وأعمامهم؛ وأبناء أعمامهم؛ 

وأبناء أخوالهم» وأقربائهم» وقد أخبر النبي يَيةِ: أن الرجل يقتل جاره؛ 

واغانه و أناصدوابى عيع وذ عراند قدى ابن مدسى نقد تال قال وشو الله 

يلد: رلا تَقُومُ السَاعَةٌ حَنَى يقثل الوَجُلُ اا وأخاهء وأباه»”" 2 فوقع ذلك 
كما أخبر عَه25ة؛ فدل ذلك على أنه رسول الله حقاء وأخبرنا عَكداِكثرتام 


214 وحسنه الألباني في صحيح الآدب المفرد»‎ 21١4 أخرجه البخاري في الأدب المفرد» برقم‎ )1١( 
.5١805 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم‎ 


قسم العقيدة 1048© 
أن هؤلاء الخوارج حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» وأنهم يقتلون أهل 
السام ويدعون أهل الأوثان» فوقع ذلك كما أخبر عَتاصَمَْاتَكه. 

وعن أبي مُوسَى # أيضاً قال: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ي: «إنَّ بَبْنَ يَدَيْ السَاعَةٍ 
َهَوْجَاه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولٌ الله مَا الْهَرج؟ قَالَ: «الْقفْلُء الْقَْلُ» فَقَالٌ بَعْض 
الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسْول الله إن تفل الآنَ فِي الْعَامٍ الْوَاحِدِ من الْمُشْرِكِينَ كَذَا 
وَكَذَا. فَقَالَ رَصُولُ الله كله: «لَيس بِقَثْل الْمُشْرك ين وَلَكِنْ يَفْملُ بَعْضْكُمْ بَغضًاء 
حَتَى يَقَْلَ الوّجُل جَارَهُ وَابْنَ عَمَدِ وَذَا قَرَابتِهِ ' قَقَالَ بَخْض الْقَوْم: َا رَسُول الله 
تعن غتر كا ذلك الْيَوم؟ فَقَالَ رَسْول الله 3: ررلاء الع اصرك 
الزّمَانِء وَيَخْلْفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنْ انا لَا عُقُولَ لَهُمْ»» ثُمَ قَالَ الْأَشْعَرِيُ: وَائِمُ 
ل َي لها مذركتي وَإناكمء وائع لله مالي ولكُغ بثها مخري. ا 
لح و اي ا ا 


الْهَزْج )» 5 قُلْنَا: وَمَا از :؟ قَالَ: اقل الْمَْلَُ عد عََى يقل لجل جَارَه وَابَْ 
عَمَهِء وَأَبَاةُ»» قال : فرأينا من قتل أباه زمان الأزارقة"””. 

وهذه الأحاديث؛ والأحاديث الآثية تدل على أمون منها: 

الأمر الأول: صدق النبي ولك وأنه رسول الله حقاً؛ لأنه أخبر بهذه الأمور 
الغيبية» من قدل بعض هؤلاء الخوارج لآبائهم» وإخوانهم؛ وأعمامهم؛ وأبناء 
أعمامهم» وجيرانهم؛ وذوي قرابتهم» وأخبر عَهاص5َلتةه أنهم سفهاء الأحلام» أي: 
صغار العقول» حدثاء الأسنان» أي: صغار الأسنان» وأنهم يقتلون أهل الإسلام 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء برقم 289059 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 59448 وفي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» » برقم »؛ وصحح إسناده أيضاً شعيب الأرناؤوط في تحقيقه 
لسئن ابن ماجه» حديث رقم 59549. 

(5) الأزارقة فرقة من فرق الخوارج. 

(9) أخرجه أبو يعلى» /١‏ 2115 برقم 27774 قال محققه حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 


قسم العقيدة 


ويتركون أهل الأوثان؛» لوقع تجميع قله الأمور كما أخبر عَْها6218ة» فدل ذلك 
كله على أن الله أرسل محمداً 8ل بالحق» وأنه رسول اللّه يلا شلك ولا ريب: 

الأمر الثاني: فساد مذهب الخوارج؛ واستحقاق من عمل هذه الأعمال 
لسيخط الله تعالى وغضية» ولعنة» والعياذ بالله تعالى: 

فيا ويح هؤلاء الخوارج؛ ويا ويلهم من قول الله تعالى: #وَمَنْ يَقَثُلَ مُؤْمِنًا 
مُتَعَمَدًَا فَجَرَاؤُهُ جَهَئَمْ خَالِدًا فيهَا وَعَضِبَ اللغلفة ولفكة واف لذن 
عَظيمًا»” 0 ومن قوله عد صَكاةَلسَك في حديث الْمَرَاءِ بْنِ عَازِبِ فلن عنمل : «لَرَوَالُ 
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لدّنَْا أَهوَنُ عَلَى الله مِنْ قَثْلِ مُؤْمِن بِعَيِرٍ حَق 20 


الأمر الثالث: قطيعتهم لأرحامهم» ومعصيتهم ربهم كك؛ لقوله تعالى: 
اافَهَل عَسَيُْمْ إِنْ تَوَلَيثم أن َفسِدُوا فِي الْأَرْضٍ وَتْقَطَعُوا أَرحَامَكُم * أُولَئِكَ 
الَذِينَ لَعَنَهُمُ الله فَأْصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ؛”"» وقال النبي ي: «الوَّجِمْ 
مُعلَقَةُ بِالْعزْشٍ تَقُولُ: نووني وعطة اشر ردن فَطْعَنِي قَطَعَةُ الل وقال 
يل أيضاً: («إِنَّ الوّحِمَ شَجْنَة شَجْنَة"؟ مِنّ الوّحْمَنء فَقَالَ الله عن وصاك رض 
وَمَنْ قَطَعَك فَطَغْتُه)", وقال عَبَداضصَكجْواسَ : «لآ يَدْحْلٌ الجَنَةَ نّةَ قَاطِعٌ» وعكو 


قاطع رحم' 4 “او لفظ أبي داود في سدئنه: زرلا يَدْخْلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ وج 


00 سورة النساءء الآية: 947. 

(؟) سئن ابن ماجه؛ برقم 9,86 واللفظ له والترمذي» 15415» والنسائي» برقم 591 وصححه 
لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ام 

() سورة محمد: 717-517. 

(؛)صحيح مسلم برقم 1098 

(0) شجنة: شَجْنَة: أضل السَّجْنَةٍ عُرُوقٌ الشَّجَرِ الْمَشْتبِكَة: أي: أنّهَا أنْوٌ مِنْ أَنَارٍ الوحمة مُشْتبِكَةٌ بهَا 
فَالْقَاطُِ لَهَا مُتْقَطِعْ مِنْ رَحْمَةٍ الله. انظر: فتح الباري لابن حجرء .418/١١‏ 

(1)صحيح البخاريء برقم /0918. 

(0) البخاري» برقم 245185 ومسلمء برقم 5005. 

(8) من رواية مسلم المتقدمة برقم 5005. 

(9) سئن أبي داود» برقم 1597. 


قسم العقبدة هفلة 
اععن اعن أو عر 


ولقوله 86 ا مله مِنْ الْجَمْرٍ 
وَالْعَاقُ وَالدَّيُوتُ الْنِي بُقَرٌ في أَمْلِه الْخُنَِتَ)!'"» وقال عتباسكؤرامكم: «ثلاثة لا 
ينظو الله لهم يو يَْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمََْةُ الْمُتَرَجَلَةُ" وَالدّيُوتُ 
وَتَلَانَة ال لل اْعاق لِوَالِدَيه َالْمُدْمِنَ على الْخَمْر؛ وَالْمَنَانُ بِمَا 
أغطيي 3 وقال النبي 55: «مَا مِنْ ذُنْب أخذة أن يُعَجَلٌ الله تَعَالَى لِصَاحِبهِ 
الْعقُوبَة في الدُّنْيَا مع ما يدّجِرُ لَُّ في الْخرَةٍ مل البخي وَقَطِيعة الوّجم» © 
الآفن الواكرة أن.مى قعل أمم أو أبات أى أحاف أو سحاره» أو ابنخ سه أو 
ذا قرابته لا عقل له» بل ينزع عقله» ويكون كالغبار» ويكون من أراذل الناس» 
والعياذ باللّه تعالى» وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام السندي كته في شرح 
قوله ‏ في الحديث الذي سبق ذكره اتترَع عُقُولُ أكْثَرِ ذَلِكَ الزّمَانِ وَيَخْلْفُ 
َهُ هَبَاءْ مِنْ النّاس لا عْقُولٌ لَهُم)» وهذا من الفتن التي حذر منها النبي 36 
فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «بَادِرُوا بالْأَمَالٍ فِتَنَا مَقِطّع اللَيِلٍ 
الْمُظَلِم» يُضبحٌ الوَّجْل مُؤْمِنًا وَيْمْسِيِ كَافِرَاء أؤ يُمْسِي مُؤْمِنًا ويُضبخ كَافِرَاء 
ع ديئة بِعَرَضٍ من الذنياة © قال الإمام النووي كله : «مَعْنَى الضزيك: 
الْحَت عَلَى الْمْبَادَرَةِ إِلَى الْأَعْمَالٍ الصَالِحَةٍ قَبْلَ تَعَذَّرِمَاء وَالِاشْتِغَالٍ عَنْهَا بِمَا 


)١(‏ مسند أحمدء 2514/١١‏ برقم 251١‏ وصححه محققو المسند برقم »118٠١‏ وقال الألباني في 
صحيح الترغيب والترغيب 57: «حسن لغيره». 

(5) المترجلة: يَعْنِي المرأة التي تَتَشَّبْهِ بِالرَجَالٍ في زيّهم» وهيأتهم. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر» ؟/ ,5٠‏ مادة (رجل). 

(؟) النسائي» برقم 5 واللفظ له وأحمد في المسند » برقم 2018٠‏ وحسنه محققو المسند» وقال 
الألباني في صحيح الرغيب والترهيب» م وفى ضحح الساتي» 1 تحن صحيع . 

(4) سنن أبي داودء برقم 4407» والترمذي» برقم 2551١‏ والأدب المفردء برقم /517» وصححه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 24117 و2417 وفي صحيح الأدب المفرد» ص 07. 

(0» انظر: سنن ابن ماجه» بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي» المعروف بالسندي» 4/ 2*0 توزيع دار 
المؤيد» بتحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا. 

3( صحيح مسلمء برقم .١١8‏ 


يَخْدْتُ مِنَ الْفِئّنِ الشَاغْلَّة الْمتَكَائِر م اك ره لياسر لا 
الْمُغَمِ وَوَصَفٌ و نَوْعَا مِنْ شَدَائِدٍ يَلْكَ الْفَِنِ 50-7 فى ايام 
اصرح كاري ةا شَكَ الوَّاويء وَهَذَا لِعِظَم الْفمَنِ؛ يَلِبُ الْإنَان في 
الْيَوْم الاك هَذَا الإنْقلّات. وَاللهُ أغلّ)”". 

ومن أعظم الفتن التي فرقت بين المسلمين» وشوهت صورة الإسلام؛ ما 
ا ا ل شوّهوا 
الإسلام» وقد أخبرنا عنهم النبي ل بأنهم سفهاء ا أحداث الأستان؛ 
فعن علي #5 قال: «سَمِعْتٌ رَشُولٌ الله يل يقُولُ: : (سَيَخْرْجٌ فِي آخرٍ الزَّمَانِ 
قَْمْ أخدَاث الْأسئانِء سَفَهَاء الأخلام َقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلٍ الْبَرِيّةَ يَفْرَءُونَ 
اْقَْآنَ لا يُجَاورُ حَتَاجرَهُمْ» يَمْرْقُونَ من الذّينٍ كما يَمْرْقٌ السَهْمْ مِنَ الرَمِيّ 
فَإِذَا لَقِيئُمُومْ هُمْ فَاقُْلُوهُمْ» فَإِنَ في قَثْلِهمْ أخرّاء لِمَنْ فَتَلَهُمْ ِنْدَ الله يَوْمَ 
الفيافة)20: قال الإمام النووي لة: «قَوْلَةُ يِ: «أَحَْدَاتُ الأشئانء سَفَهَاءْ 
الأَخلام: مخ هُ: صِعَارُ الْأَسْنَان 0 أدد 

و ا 0 «بَخْرْحُ 
فيكم توع تخيؤون صلائكم قع صلانهة وصوائكم مغ وصابه» وعملكم 
و اليم اود ن كَمَا 

يَمْرْقٌ السَهُمْ مِنَ الرَمِية ب الخديف. 

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ يه قَال: , بَعَد بَعَتَ عَلِي 42 إلى اللي 1 بَِهَيَ به فَقَسَمَهَا بَيْنَ 
الأَربَعَة: الأفوع ْن حابي الحنظلي: : نم المُجَاشِعِيٍ؛ وَعْبَئِئَةَ ْنِ بَدْرِ الفَزَارِيَ» 
وَرَِدٍ المَئِِ» نَم أحَدٍ بَنِي بان وَعَلَقَمَةَ ئْنِ عُلانَةَ العَامِرِيَ» ثُمٌ أَحَدِ بنِي 


ع 


.١١* شرح النووي على صحيح مسلمء ؟/‎ )١( 

2( متفق عليه» صحيح البخاري» برقم ١١75؛‏ وصحيح مسلمء برقم 2٠077‏ واللفظ لمسلم. 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلمء / .١159‏ 

(:) صحيح البخاريء برقم 25054 ومسلمء برقم .٠١54‏ 
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فاقغ--- ا 
كلآبء فَعَضِبَتْ قُرَيْش» وَالأَنْصَارُ قَالُوا: اطي ضكاريه آخل حو وياصناء 
قَالَ: نما أتَالْفُهُمْ» قبل رَجْل غَائِرْ العيتهو» شرف الوجتين» نايز 
الجَبِين؛ كت اللخ مختلرقء ذثال: ان الله يَا مُحَمّدُء فَقَالَ: «مَنْ يُطِع الله إِذَا 
عَصَيِْتْ؟ [وفي لفظ لمسلم: ا ل 
الأض فلا تأمُوني» » فَسأَلَهُ رَجْلَ قَتْلّه - أخسئة تق الؤليق --ففتعة 
لكلو ثان»: «إِنَّ مِنْ ضِنْضِئ هَذَاء أؤ: اه 
لا يُجَاورُ َتَاِرَهُمْ يَمرْفُونَ من الدِينِ مزوق الهم من الرَمِيَء يَفلُونَ أل 
الإشلام وَيَدَعُونَ أل الأَوْئَانِء لَعِنْ أنا أَذْرَكْتُهُمْ لهم قَثْلَ عادِ)ا1". 
لومم اللووى وله فى معلى الربها «لَيِنْ أَذرَكْتْهع لَأفُْلَئَهُمْ قَثْلَ عَادِ: 
أيْ: قَثْلّا عَاماء مُسْتَأْصِلاء كَمَا قَالُ تَعَالَى: ظطفَهَلُ تَرَى لَهُمْ مِنْ باقية4 ”". 
فينبغي لكل مسلم أن يخاف على نفسه من هذه الفتن» ويجب عليه أن 
يبتعد عنهاء ولا يقرب من أهلهاء فقد بِيّن ذلك النبي كيد كما في حديث أبي 
هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «سَتَكُونُ فِتَنْ الْقَاعِدُ فيهًا خَيْرْ مِنْ الْقَائِم 
وَالْقَائِمُ فيا حَيِرٌ مِنْ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي فِيهًا خَيْرْ مِنْ السَاعِي وَمَنْ يُشْرِف 
لَْهَا تَنَكهْ الكشرناء ومن وَحَد ملجا أ مَعَاذًاء فَلْيعْذْ به» *"» وأمرنا النبي يلو أن 
ا ا ا كما في حديث زَئْدٍ بْنِ ابت 
ضيه قَالَ الك عله «تَعَوّدُوا الله مِنَ الْفِمَنِ ما ظهن منها وما بط )»: قالوا تود 
ل 
ويجب على المسلم أن يقتدي بالنبي يَف فقد كان يخاف على نفسه؛ وهو 
رسول الله حقء فيقول كما في حديث أنَّيس 5ه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله و يد 


.٠١54 صحيح البخاري» برقم 754:4”» ومسلمء برقم‎ )١( 
.157 /7 شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )5( 

(؟) صحيح البخاري» برقم 27556١‏ ومسلمء برقم 5885. 
4 صحيح مسلم» برقم /5851. 


قسم العقيدة 
أنْ يَقُولَ: «ها مُقَلَ القُلُوبٍ تبث قَلْبِي عَلَى دِينك»» فَقْلْتُ: يَا رَسُولٌ الله آمَنا 
باك ويه جلك بو قهل تحاف علينا؟ قال: ل ل 
صَابع الله يقَلبهَا كيف يَشَاءُا 2 '» ومن حديث عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 
#نضدء أَنَهُ يع رَسُولَ الله 1# يَقُول: إن كلُوبٍ ني آَم كلها بْنَ ضبِعَين 
مِنْ أصابع الوّحْمَنِء ٠‏ كَقَلَبِ وَاجِدِء يُصَرَفُهُ حَيِثُ حَيِثُ يَشَاءُ»» ثُمْ قَالَ رَسُولُ الله يله: 
«اللهُع مُصَرَفٌ الْقُلُوبِ صَرِفْ قُلُوَا عَلَى طَاعَيكَ©. 
فأرجو ممن اطلع على هذه الأحاديث أن يعمل بهاء ويتأملهاء ويتدبر معانيها. 
وآلله أسآل أذ يعيذثا تجميعا عن القدى با :ظير مكياء وما بطر ومن ترور 
أنفسناء ومن نزغات الشيطان» وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كيد 
الكائدين» ومن عبث العابثين» ومن كل سوءء وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير؛ 
ويصرف عنهم كل شرء وأن يصلح بطانتهم» وأن يعينهم لنصرة الإسلام 
والمسلمين» وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه» وسنة 
رسوله يي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يله وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
حرر في يوم الأحد ١؟/94/‏ /ا548١ه.‏ 


سر وفع 3495 


)١‏ مسند أحمدء 2110/١9‏ رقم 2251١7‏ والترمذيء برقم 25١54٠‏ بلفظه » وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي» برقم 2515٠‏ وجاء من حديث أم سلمة عند الترمذي» برقم 28577 وعائشة عند 
أحمل» برقم 4 5576. 


هه صحيح مسلم» برقم 056 


0-4 -4 


قسم_العقيدة هس”ه 
-٠‏ وصبتي لأولادي وإخونتي وجميع أسرتي ومن اطلع عليها من المسلمين 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلهء وأصحابه» ومن 
اهتدى بهداه» أما بعد. 

فهذا ما أوصيت به أنا سعيد بن على بن وهف آل جحيش آل سليمان 
القحطاني» وأنا في كامل صحة عقلي» وبدني» وقوتي التي منّ الله تعالى بها 
علق قله الحيد والمثةة.وأنا أشين أن لآ إله إل الله وعد ل شتريك لهوان 
محمداً عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد اله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم؛ 
وروح منه» وأن الجنة حق» والنار حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن 
الله يبعث من فى القبورء أوصى بالأمور الآنية: 

أوصي أولادي: ذكوراً وإناثاًء وزوجاتي» وإخوتي» وأختي» وذرياتهم؛ 
وجميع أسرتي بوصية إبراهيم ويعقوب: «#إِنَ الله اضطمَى لَْمْ الدّينَ فَلَا 
م يج ب بر ل 0 
والاخروه: «وَلَقَدَ وَصَيْئَا الّذِينَ أووا الكِتات مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن اتّقُّو 
الله4”". وأن يتقوا الله حق تقاته: يطيعوه فلا يعصوه.ء ويذكروه فلا ينسوه» 
ويشكروه ولا يكفروهء في سرّهم وعلانيتهم» وفي أقوالهم وأفعالهم؛ 
ويلزموا طاعته» وينتهوا عن معصيته» وأن يقيموا الدين» ولا يتفرقوا فيه» وأن 
البين أفضل من درجة الصيام» والصلاة» والصدقة» وفساد ذات البين هي 
الحالقة9", وفي رواية الترمذي: «لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين»» 
والحالقة: الماحقة ال اص 


() سورة البقرة» الآية: ١7‏ 
() سورة النساءء الآية: ١١‏ 
2« رواه أبو داود» برقم 24414 والترمذي» برقم 7509 وصححه الألباني. 


١ 5‏ 4 قدي العقيدة 
عمل صالح: لِيَْمَ لا يتمع مَالُ وَلَا بَنُونَّ * إِلّا مَنْ أنَّى الله بقَلْبِ سَلِيم»”". 
فأوصي الجميع بالمحافظة على أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله: 
ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وأن محمدا رسول الله: ومعناها: الاعتقاد 
الجازم أنه رسول الله حقاً للجن والإنسء لا نبي بعده» ومن مقتضى ذلك 
طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما نهى عنه وزجرء وألا يعبد 
اله إلا بما شرع» وإقام الصلاة» ويحافظ عليها الرجال مع الجماعة» وإيتاء 
الزكاةء وصوم رمضانء وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاء وأوصي الجميع 
بالإيمان الكامل بالل تعالى» وملائكته» وكتبه؛ ورسله؛ وباليوم الآخرء 
وبالقدر خيره وشره من الله تعالى» وأوصيهم جميعاً بإحسان العبادة لله 
تعالى» فيعبدوه كأنهم يرونه» فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم 18 
وأوصيهم: بصدق الحديثء وأداء الآمانة» والوفاء بالعهدء والوفاء بالوعد 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الجارء واليتيم» والمسكين؛ 
والبهائم» وإكرام الضيفء وتنفيس الكرب عن المكروب من المسلمين؛ 
والتيسير على المعسرء وستر المسلمء وإعانته» والإخلاص لله والتوكل عليه 
والمحبة لله ولرسوله 2# وخشية اللّهه ورجاء رحمته» والتوبة والرجوع إليه: 
والصبر على حكمه؛ والشكر لنعمه» وقراءة القرآن مع التدبّر والعمل به 
ومراجعته؛» وذكر الله تعالى» ودعاثه» وسؤاله بقلب حاضرء والرغبة إليه؛ 
والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» وأن يصلوا من قطعهم؛ ويُعطوا من 
حرمهم» ويعفوا عمن ظلمهم» والعدل في جميع الأمورء وإطعام الطعام؛ 
وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام؛ وحسن الخلق» والنصيحة لله 
ولرسوله؛ ولكتابه» وللأئمة المسلمين» وعامتهم» وغض البصر عما حرم الله 
تعالى» وإعفاء اللحى للرجالء والتزام الحجاب الإسلامي للنساء؛ وعدم 


0 سورة الشعراءء الآيتان: /8/-44. 
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قسه العقيدة 
سفرهن بدون محرمء وغير ذلك من أمثال هذه الأعمال التي هي أعمال أهل 
الجنة» وبها يصل العبد إلى جنات النعيم» وإلى رضوانه الأكبر. 

ومع ذلك قوله تعالى: »#وَمَنْ بُْلِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخَلَهُ جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ 
تَختهًا الأنهاد حَالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظيه4”". 

وأوصيهمء وأحذرهم من الشرك باللهه وهو صرف شيء من العبادة لغير 
الله وأحذرهم من الحسدء والكذبء والفجورء والخيانة» والظلم» والفواحش 
ما ظهر منها وما بطن» والغدر» وقطيعة الرحم» والجبن عن الجهاد المشروع 
بشروطه الشرعية» والبخل» والشحء واختلاف السر والعلانية» واليأس من 
روح الله» والآأمن من مكر الله» والجزع عند المصائبء والفخر والبطر عند 
النعم» وترك فرائض الله تعالى» واعتداء حدود الله تعالى» وانتهاك حرماته؛ 
وخوف المخلوق دون الخالق» ورجاء المخلوق دون الخالق» والتوكل على 
المخلوق دون الخالق» والعمل رياء وسمعة» ومخالفة الكتاب والسنة» وطاعة 
المخلوق في معصية الخالق» والتعصب بالباطل» والاستهزاء بآيات الله 
وجحد الحقء والكتمان لما يجب إظهاره من علم» وشهادة» والسحرء 
والذهاب إلى السحرة؛ وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحمء وقتل النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وإعطاء الرشوة» وأخذهاء 
وأكل أموال الناس بالباطل» والفرار من الزحف بالنسبة للرجال» وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» والغيبة والنميمة» وشهادة الزور» وشرب 
الخمر» والكبر والخيلاء» والسرقة» واليمين الغموسء وتشبه الرجال بالنساءء 
والنساء بالرجال» والمنّ بالعطية» وإنفاق السلعة بالحلف الكاذب» وتصديق 
الكاهن والمنجم؛ والتصوير لذوات الأرواح» واتخاذ القبور مساجدء والنياحة 
على الميت» وإسبال الثياب والبشوت والسراويل للرجال» ولبس الحرير؛ 


(') سورة النساءء الآية: .١‏ 


»> قسم العقيدة 
والذهب للرجالء وأذى الجارء وإخلاف الوعدء وحلق الحلى للرجالء أو 
تقصيرهاء فإن في ذلك معصية لله ولرسوله #» وتغيير لخلق الله» وتشبه 
بالكفار والنساء» والتبرج والسفور للنساء» والخلوة ة بالمرأة بدون محرم» وسفر 
المرأة بدون محرمء والخلوة ة بالمرأة داخل البلد بدون ثالثء أما فى السفر فلا 
بد من محرم» واستماع الغناء والمعازف» والنظر إلى ما حرم اله تعالى» وغير 
ذلك من أمثال هذه الأعمال التي يصل بها الإنسان إلى جهنم» نعوذ باللّه منهاء 
ويجمع ذلك قوله تعالى: لومَنْ يَْص الله وَرسُوله وعد حُدُوده ْله ناا 
خَالِدًا فيهَا وَلَّهُ عَذَابٌ مهن 274 وقوله تعالى: لوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمَِةٍ إذا 
قضَى الله وَرَسُولُه أمْرًا أن يكُونَ لَّهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسْولَه 
فَقَذ ضَلَّ ضَلَالَا مُبِيئًا4ك”". 

ويجمع كل ما تقدم قول الله5ك: لؤوما آناكم الؤشول فخذرة وما تهاكم 
عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَقُوا الله إِنَ الله شَدِيدُ لُ الْعقَابٍ)7", وقوله كد: فَلْيحْدَر الَّذِينَ 
يُخَالِفُونَ عَنْ أفره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِثتةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليغ4*. 

و ا 
ا ا 2 0 

أسأل الله أن يحققى لي ولكم ما وعد في هذه الآية؛ وفي قوله تعالى: 
للَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبَهِمْ الْحْسْنَى» وقوله: بإإِنّمَا يَتَذَكَر أولُو الأنباب * الّذِينَ 
يُوفُونَ بِعَهِدٍ الله وَلَا يَنقُضُونَ الْمِينَاقَ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَلَ 


(') سورة النساءء الآية: .١4‏ 
() سورة الأحزاب» الآية: 85. 
9) سورة الحشرء الآية: 7. 
() سورة النورء الآية: 51. 
() سورة الطورء الآية: ١؟‏ 


- د 
ال لي 
أولِكَ لَهُمْ عَمْبَى الدَّارٍ. * جَنَاتُْ عَذَنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلْحَ من آبَاتِهم 
ا ضر عَلَيْهُمْ مِنْ كُل بَاب * سَلَام عَلَيكُمْ 
صَبَرْتُمْ فَنِغمَ عَفْبَى الدَّارِ"". 
ل 


حرر فى ١/١/5179١ه.‏ 


() سورة الرعدء الآيات: 14 -54. 


هله قسم العقيدة 
-١‏ ببيان خطر مذهب الخوارج, وقتل الأنفس المعصومة بغير 
حق. والانتحار. وتخريب المساجد. وتلويث المصاحف 

الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه؛ ومن والاه أما بعد: 

بإذاما خضل برع حجن 411175511 للدم الجر اذى مره ار 
قوات الطوارىئٌ الخاصة بمنطقة عسير» أثناء أداء صلاة الظهر جماعة» فنتج عنه 
استشهاد ١6‏ مصلياء » وإصابة +" آخرين من المصلين في هذا المسجدء وتلويث 
المسجد بالدماء نتيجة الانفجارء وانتشار الدماء على بعض المصاحف في 
المسجدء وتمزيق بعضهاء فهذا عمل قبيح» وذنب عظيم؛ وجرم كبير» وفساد 
عريضء وعدوان أثيم؛ وتعدٍ لحدود الله ؛ لا يقرّه دين» ولا عقل صحيح» وقد 
وقع فاعله في أربع جرائم عظيمة: تكفير المسلمين واستحلال دمائهم بغير حق 
وقتل الأنفس المعصومة» والانتحار بقتل نفسه» وتخريب بيوت الله والسعي في 
خرابهاء وإهانة المصحف الشريفء وبيان ذلك على النحو الآتي: 

أولاً: مذهب الخوارج تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم: 

هذا التفجير» وقتل الأنفس بغير حق حصل بسبب تكفير المسلمين؛ فهؤلاء 
السفهاء كمرواء ففجرواء وأفسدواء والخوارج خطر على أمة الإسلام» وهذا 
عملهم» والخوارج فرق كثيرة» يُقال لبعضهم في أول الإسلام (الحرورية) نسبة 
إلى اقرية خريجرا ستياه بال الها حوور ان وجل عي شرج علي الإبام الصا 
الذي اتفقت عليه الجماعة؛ وكفر بكبائر المعاصي فهو من الخوارج» فهم 
كرون أصحاب الكبائر» ويستحلون دماءهم؛ وأموالهم؛ كد 
ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب» حتى لو كانت 
متواترة» ويكفرون من خالفهم لارتداده عندهم عن دين الإسلام. 

وقد بين النبي يل صفاتهم بياناً واضحاً جلياً في الأحاديث الآتية: 
-١‏ جاء رجل إلى النبي 5 وهو يقسم غنيمة بالجعرانة بعد غزوة حنين 

تقال ها عقن اغرن» ثالة رولك ومن غيل إِذَا لّمْ أَكُنْ أَغْدِلُ؟ لَمَذ 


7# 


حي 77+77 + ل الف 


0 لَمْ أكُنْ أغدل قَقَالَ عُمَوْ بْنُ الْخَطَّابٍ طك: : دَعْنِي) 
شول الله فل هَذَا الْمُنَافِقَ؛ قَقَال: «مَعَاذَ الله أنْ يَتَحَذَّتَ الئاس أني 
1 أضحَابي» إِنَ هَذَا الم يَفْرَؤُونَ الْقّوْآنَ لا يُجَاورُ حَنَاجِرَهُمْء 
يَمْرْقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرْقُ السّهُمْ مِنَ الدَميّة» لفن 
- وفي لفظ آخر: ان الله يَا مُحَمَدُ فَمَالَ رَسُول الله كة: «فَمَنْ بُطِع الله إن 
عَصَبِتُه أََأَم؛ يني عَلَى أل الْأَرْض ولا تَأموني »» ثم قَالَ رَسُول الله له: 
إن من ضِفْضِئ”" هَذًا قَؤما يَفَْؤُونَ الْقُرْآنَ لأ يُجَاورُ حَتَاجِرَهُم" 
يَفْلُونَ أل الإشلام؛ وَيَدَعُونَ أَهلَ الأونَانِ : يَمْرْقُونَ مِنَ الإسلام كَمَا 
يَمْرْقُ السَّهُمْ مِنَ الرَميَة مع لَعِنْ أذ ذركهم لأنقلئهم قثل عاد" ا 


"- وعن أبي سعيد 5 قال: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يَقُولُ: «يَخْرْجٌ فِيكُمْ قَوْم 


كترود صلااك لح صلايم: روجائكا قت ودابين: رعتاك تخ 
عَمَلِهِمْ وَيَقَرَؤُونَ القزآن لا يُجَاور حَنَاجِرَهُمْ يَمْرْقَونَ مِنْ الدَّينِ كَمَا 


)١(‏ قوله: «لقد خبت وخسرت»: لومم الحروي في شرع مع مسار لا وهة١:‏ : «رُوي بففح 
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الّاءِ فِي: خِبت وَحَسِرْتَ» وَبِضْمهِمَا فِيهماء وَمَعْنَى الضّعٍ ظَاهِ وَتَقْدِير الفَثْم: خبت أنْت أيُهَا 
التَابعٌ» ذا كُنْتُ لا أغدِلُ؛ لِكَوْنِكَ تَابِعًا وَمُفَْدِيَا بمن لا يَغدِلء وَالْفَْخ ث شَهَر) وَالَه أغلّم. 

محم مسلية برقم " ٠‏ وفي لفظ للبخاريء برقم :7١178‏ قَالَ لَّهُ وَجْلٌ: اغدلء فَقَالَ لَهُ: «لَقَدْ 
شَقِيتُ إِنْ لم أغدل». 

من ضئضئ هذا: أي من أصلهء الخطابي في معالم السئن» 0 عرض 

لا يجاوز حناجرهم: : قال النووي في شرحه على صحيح مسلم, ' / ١59‏ له معنيان: «أَحَدُهُمَا: 
كاذ ا تََْههُ كُلُوبهُمء ولا ينتَفِعُونَ با تَلَوا مِنْه وَلَا لهُعْ حَظ وى تِلَاوَة الم وَالْحَنْجَرَة 
وَالْحَلْقء إذ بهِمَا تقطيع الحروف. والثاني: مَعْنَاةُ: ه: لا يَضْعَدُ لَهُمْ عَمَلُ) ولا تلاوة وَلَا يتمبلُ». 
والمعنى: يَمرُْونَ من الإشلام وَفِي الرَوَايَةٍ الأَخْرى: يَمْوقُونَ مِنّ الذِينِ «مَعْنَاةُ: : يَحْوْجُونَ منْةُ 
خُرُوج السَهْم إذَا نَعَدَ الصَئِد مِنْ جِهَةٍ أخرّىء وَلَمْ يتَعَلّىْ به شيء منه؛ والرمية هِيٍ الصَّيِدُ 
الْمَرْمِيُ». شرح التووي ان ابرح لي 18411 


(5) لأقتلنهم قتل عاد: «أيْ: دا عَامَا مُسْتَأصِلاء كَمَا قَالَ تَعَالَى: فَهَلُ تَرَى لَهُمْ مِنْ باقية4» وَفِيهِ 


(ف4 


الْحَتُ عَلَى قتالِهم» وَمَضيلة علق ضه في فَتالِهم». . شرح النووي على صحيح مسلمء // .١6‏ 
متفق عليه: البخاري» برقم 27745 ومسلمء برقم 519164. 


بدا العقيدة 
يَمْرْقُ السّهُمْ مِنْ الوَميّق”". 
5 - وعن عَلِيَ ذيك قال: اك اله يَقُولُ: أي ذ في آخر الزَّمَانِ قَوْمْ 
حْدَقَاء الأسئان © + هَاءُ الأخلام””» يَقُو لُونَ من خَيرٍ قَوْلِ اليه" يَمْرْقُونَ 
من الإشلام كما َمزقُ الهم من المي لا ياود مائهُم حتاجرهع, فا 
لَقِيثمُومُ هُمْ فَاقتُلُوهُمْ؛ َإِنَّ ْلَه أَجرَ لِمَنْ قَتلَهعْ يَوْم الّقيامَ. 
وهذه الأحاديث فيها بياذ شاف كامل في منهج الخوارج؛ وفيها معجزة 
باهرة» دالة على صدق النبي يلو وأنه رسول الله حقاء فقد أخبر بأنهم يقتلون 
أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» وأنهم صغار الأسنان» وسفهاء العقول» 
وقد حصل هذا كالشمس في رابعة النهار» وهو من الأمور الغيبية التي أخبر 
اللّه بها رسول الله ل. 
ثانياً: وقوعهم في قتل الأنفس المعصومة جريمة كبيرة فاحشة؛ للأدلة الآنية 
١‏ - قال الله تعالى: وَمَنْ يَقْمْلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمَدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهًا 
وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًاك". 
؟- وقال كِيْك: «إمَن قََلَ تَفْسَا بِعَئِرِ نفس أو فَسَادٍ في الْأَرْضٍ فَكَأنّمَا فَكَلّ 
الاش حمِيعًا ومخ أخياها فكاتها آخنا لئان جسيغاك 3 


*- وعن الْبَرَاءِ بْن عَازِب غشهء أَنَّ رَسُولَ الله يخ قَالَ: «لَرَوَالُ الدُنْيَا أَهْوَنُ 


.590٠“” صحيح البخاري» برقم 2»5058 ومسلم, برقم‎ )١( 

(؟) حدثاء الأسنان: أي: صغار الأسنانء النووي» 9/ 179. 

(") سفهاء الأحلام: أي: صغار العقولء النووي» 7/ .١19‏ 

() «يَقُولُونَ مِنْ خَرِ قَوْلٍ الْبريّة: مَْتاة: في ظَاهِر الْأَمِ كَقَولِهِ: لا كع إِلَا به وَنَظَائِرِهِ مِنْ دُعَائِهِمْ 
إِلَى كِتاب الله تَعَالَىء وَالله أَغْلَمُ». شرح النووي على صحيح مسلمء 7/ 159. 

(0) متفق عليه: البخاري» برقم 2551١‏ ومسلمء برقم .1١55‏ 

(5) سورة النساءء الاية: 91. 

(1) سورة المائدة» الآية: ؟". 


لالخخخت_تت”ت7ت”تات 1 


4- وعن مُعَاوِيَة ٠‏ فد عَنْ رَشُولٍ الله قَالَ: صوغت رَسولَ الله 45 وَهُوَ يَقُولُ: «كُل 
نْ يَغْفِرهُ إلا الوّجُل يَمُوتُ كَافِرَاء أو الوَجُل يَقْيلُ مُؤْمِئًا مُتَعََدَا”". 
ه- وعَنْ ابن عُمَرَ ته فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ 
منْ 0 لَمْ يْصِتِ دما حَرَامًا)!". 
ثالثاً: الانتحارء فهؤلاء فجّروا أنفسهم, وقتل الإنسان نفسه جريمة عظيمة: 
وذنب عظيم؛ للأدلة الاتية: 


مض - 
م2 - 


-١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله #: «مَنَ قل نَفْسَهُ بِحَدِيدَةِ فَحَدِيدَنُ في يَدِه؛ 
يجأ بها“ في بَطبه في نار هئم ل نر 
َفْسَه فَهْوَ يَتَحَسَاةا”“ في لوس يي عن 
جبل» فقتل تَفْسَه فهوَيتَدَى في َارِ هئم حَالِدَا محلا فا أبن" 

-١‏ وعن يت بق الحا له كان ين أضحاب الفّجزة دول .8 قال 
ان عات على باز غير انلام ٠‏ فَهُوَ كَمَا قَالَ» وَلَيِس عَلَى ابْن آدَمَ نَذْرٌ فيما لا 

َملِك» وَمَنْ كَل سه ب ل ل 


بوه 


قله ور مَنْ قَلَةَ ف مُؤْمِنًا بكفر فَهْوَ كقَثلِه)”". 


)١(‏ سئن ابن ماجه» برقم 25519 وبنحوه الترمذي» برقم 217564 وصححه لغيره الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» برقم ”17 ؟. 

فيه مسند أحمدء 21١7/58‏ برقم 2159017 وسئن النسائي» برقم 984*» وصححه لغيره محققو 
المسندء 20١7/78‏ والألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 5540. 

زه صحيح البخاري؛ برقم 5877. 

.1؟١/؟ يَوَجُأ بهَا في بَطَنِِ: مَغتاة: يَطْعَنُ بها في بطنه» شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ (١ 

(0) «مَغْنّى يَتَحَسَّاهُ: يَدْ يَْرَبُهُ في تَمَهُلٍ) وَيَتَجَرّعُْ) شرح النووي على صحيح مسلم؛ /1. 

(5) تَرَدّى: : قال الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري» ١٠/.4؟‏ اتََدّى من جَتلٍ أَيْ: فط تتغة 
منْه؛ لِمَا يَدُلَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: فَمَعَلَ نَفْسَهُ عَلَى أَنَّهُ تَعَمَدَ ذَّلِكَ». 

09 البخاريء» برقم 7؛, ومسلمء برقم ١1‏ 

البخاري» برقم /1041. 


0 العقيدة 
رابعاً: حرم الله كن السعي في خراب المساجدء وبيّن أن من فعل ذلك 
ا 0 ا ب ويه فال 


رابا أوأيك ما كان لع أن يدوالا اين هع في اللا يي ولع 
فى الآخدة عَذَابْ عَظِيغ4 2 والخراب للمساجد: حسى » ومعلوي» 
فالخراب الحسي: هدمهاء وتخريبهاء وتقذيرهاء والخراب المعنوي: منع 
الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة”". 

وقد بيّن الله تعالى أن المشركين لا يعمرون مساجد الله » ولا ينبغي لهم 
ذلك» ولا يليق بهمء ثم بين ما لهم من الهلاك ببطلان الأعمال» والخلود في 
النار» وبيّن سبحانه من هم عمّار المساجد حسياً ومعنويأء وذكر صفاتهم 
ومدحهم» وات علبهم» وبين الهم يؤسترن بالله والجوم إلا خره ويخغيرة الله 
وأنهم من المهتدين» فقال تعالى”": يإِمَا كَانَ لمش رِكِينَ أنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ 
لَه شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفْسِهعْ بالكفْر أولَِّك حَبطّث أُعمَالْهُمْ وَفِي النّارِ هُمْ 
خَالِدُونَ + إِنْمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ الله وَاليَوْمِ الآخِر وَأَقَامَ الصَلَاةٌ 
وى الذكاة وَلَهِ يخس إلا الله َعسى أوليِك أن يُكُونُوا + من الْمهْتَدِينَ4. 

وهذا يدل بمفهومه أن من هدم المساجدء وسعى في تخريبهاء وتدميرهاء 
وتلويثهاء لا يؤمن بالله » ولا باليوم الآخرء ولا يخشى الله ولا يكون من 
المهتدين» بل من الضالين. 

وببّن الله َك حكمة الجهاد في سبيله؛ ثم بيّن أنه يدفع بالمجاهدين ضرر 


.١١64 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

هه انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي؛» ص 55. 
(”) انظر: المرجع السابق» ص 717 

(:) سورة التوبة» الآيتان: .18-1١1/‏ 


0-4 


قسم_العقيدة 
الكافرين» والمفسدين لدين الله ويحفظ المساجد”" وغيرها من مصالح 
المسلمين» فقال تعالى: #وَلَوْلَا دَفَعُ الله المَاص بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لَهُدَّمَتْ 
صَوَاِعُ َبِيَع وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَْكَرْ فِيهَا اسْمُ الله كثِيرًا وَلَيَنْضْرَنٌَ الله مَنْ 
يَنْضرْهُ إن الله لَقَوِيْ عَزِيزٌ4”"» وقال سبحانه: «وَلَوْلَا دَفْعٌ الله الئاس بَعْضَهُمْ 
بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْض وَلَكِنّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ4”". 

وهذا فيه بيان أن من يدافع عن الدين» وحرمات المسلمين؛ ويدافع عن 
المساجد؛ ويحفظهاء ويمنعها من تخريب العابثين» فهو من المجاهدين في 
سبيل الله وأن من يسعى في تخريب المساجدء ويعبث فيها بالإفساد» وتلويثها 
انهاه امعد رده تهون الخطلية الاين 

وبيّن الله كنك أن أكثر نور القرآن؛ ونور الإيمان يحصل في المساجد””» 
فقال الله كَيْك: «إفِي بُيِوتٍ أن الله أن تفع وَيُذْكَرَ يها اشْمة 1 يُسَبَحُ لَهُ فيهًا 
لخدو وَالآصَالٍ م رِجالَ لا تلم بَجارَة ولا َع عن ذكر اللَهوَإِقام الصَلَاة 
وَِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلْبُ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَنْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمْ الله أَحْسَنَ 
مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَه يَرزْقُ مَنْ يَشَاءُ بعَيْرِ جاب 46*. 

فكل هذه الجرائم الأربع: تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم» وقتل 
الأنفس المعصومة بغير حق» والانتحار بالتفجير وغيره» وتخريب المساجد وتلويثها 
وتلويث المصاحف الشريفة؛ الواحدة من هذه الجرائم توجب على فاعلها غضب 
للّهه وسخطهء وعقوبته في الدنيا والآخرة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
فيجب على المسلمين الحذر من هذه الجرائم العظيمة 


.157١ 231١١ انظر: تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
+ هه سورة الحجء الآية:‎ 

(؟) سورة البقرة» الآية: .501١‏ 

(:) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ ص 559. 

(5) سورة النورء الآيات: 88-85. 


1ه العقيدة 

ويجب على الآباء خاصة تعليم أولادهم م: منهج أهل السنة والجماعة؛ فإن من 
الغرائب أن أغلب هؤلاء الخوارج في هذه الأزمان الذين يكفرون فيفجرون هم 
من صغار الأسنان: فى السادسة عشرة» والسابعة عشرة» والعشرين إلى الخامسة 
والعشرين» وهذا يدل على إهمال في التربية» فكيف يتعلم هذا الشاب الصغير 
صنع المتفجرات والأحزمة الناسفة في هذا السن؟ وهذا يدل على ترك الحبل 
من بعض ولاة أمور الشباب على الغارب؛ فيجب على الوالد؛ أو من يقوم 
مقامه» أن يراقب ولده» ويلزمه بطاعة الله ولا يهمله» فيخرج مع أهل الضلال 
والفساد» فيعلمونه وسائل التدمير والخراب والهلاك. 

ويجب على العلماء» وطلاب العلم والخطباء أن يبينوا للناس منهج 
الخوارج» وأن يردوا على الشبه المضلة» ويبينوا الحق بدليله. 

واللّه تعالى قد أوجب على ولاة أمر المسلمين كف شرّ هؤلاء الخوارج: 
وقتلهم لإراحة المسلمين من شرهم امتثالاً لقول النبي 36: «قََنِتَمَا لَقِيئْمُوهُمْ 
َافتلُوهُمْ فَإِنَ قَعْلهُمْ جر لِمن قَمَلهُمْ يو القِيامق"» وقوله 36: «لَيِنْ أذْرَكْتُهُمْ 
لَأفتلئَهُمْ قل غاد)”". 

وأرجو ممن بلغه بياني هذا أن يبلغه لغيره؛ لقول النبي كل: «فلبلِعْ الشَاهِدُ 
الْغَائِتَ ب10"» وله من الله الأجر العظيم؛ والثواب الكبير؛ لقول النبي كلل: «مَنْ وَل 
عَلَى خَيْر فَلَهُ مِثْل أجْرٍ قاعله)”2. 

وال اسان اذ يوتق جوع المستامين لكك عرو وا كتيب قير الخو اه 
وأعداء الدين» وأن يجعل كيد هؤلاء المارقين في نحورهمء وأن يوفق ولاة 
الأمر لقتلهم» وإراحة المؤمنين من شرهمء وأذاهم» وأن يجعل هؤلاء المقتولين 


."51١ البخاري» برقم‎ )١( 

(5) البخاري» برقم 477 

(9) البخاريء برقم 210179 ومسلمء برقم /5417. 
2 مسلمء برقم /ا/151. 


قسم العقيدة 
ظلماً وعدواناً شهداءء؛ أحياء» عند ربهم يرزقونء وأن يجزي ولاة الأمر خيراً 
على كبت هؤلاء المجرمين» وأن يسدد رجال الأمن؛ ويعينهم» ويجزيهم خير 
الجزاء على رباطهم؛ وسهرهم؛ وحمايتهم لبلاد الحرمين الشريفين؛ وأن يعيذنا 
جميعا من نزغات الشيطان» فإنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
الجمعة ١؟/‏ ١١/5:“5١ه.‏ 


»> العقيدة 
""- تفص الرواتب والبدلات والعلاوات 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن 
اهتدى بهداه» أما بعل: 
والعلاوات من ولاة الأمر وفقهم الله لحكمة ومصلحة للمسلمين رأوها 

او ا ب ا ا ا 
كَسَبَث أَبدِيكُمْ ويَخْفُو عن كتير" : قا الإماء ل 1 3 
أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هو عن سيئات تقدمت لكم لإويعفو 
عن كثير» أي: من السيئات» فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنهاء ولو يؤاخذ 
الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة4”")”".: وقال العلامة 
السعدي يخلنة: «يخبر تعالى» أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم» 
وأموالهم» وأولادهم» وفيما يحبون» ويكون عزيزا عليهم» إلا بسبب ما قدمته 
أيديهم من السيئات» وأن ما يعفو الله عنه أكثر» فإن لله لا يظلم العبادء ولكن 
حي ا !لس و 1 ا 
مصبةً انوا إن له ون إل وَاجغود + لِك لهم صَلَوَات من زتَهم ووخعة 
وَأولَتِكَ هُم الْمُهتَدُونَ*, » قال العلامة السعدي: «أخبر تعالى أنه لا بد أن 
يبتلى عباده بالمحن» التي الصادق من الكاذب» والجازع من الصابر» وهذه 


٠7١ سورة الشورى:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة فاطر: 56. 

(") تفسير ابن كثير» /1/ /701. 
(54) تفسير السعدي» ص: 709. 
(0) البقرة: -١66‏ لا6١.‏ 


قسم_العقيدة 
سنته تعالى في عباده؛ لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان» ولم يحصل معها 
محنة» لحصل الاختلاط الذي هو فسادء وحكمة الله تقتضى تمييز أهل الخير 
من أهل الشر» هذه فائدة المحنء لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان» ولا 
ردهم عن دينهم» فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين» فأخبر في هذه الآية أنه 
سيبتلي عباده #إبشَيْءٍ مِنّ الْخَوْفِ» من الأعداء #وَالجُوع 4 أي: بشيء يسير 
منهما؛ لآنه لو ابتلاهم بالخوف كله؛ أو الجوع» لهلكواء والمحن تمحص لا 
تهلكء «أوَنَقْضصٍ من الأمْوَالٍ»», وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال 
من جوائح سماوية» وغرق» وضياع» 55 وَغبن ذللغ)؟ 

وعلاج ذلك التوبة النصوح؛ » والرجوع إلى الله تعالى» والاستغفار» والصبر 
ابتغاء مرضاة الله تعالى لقول الله تعالى في الآية السابقة: وَبَشْرِ الصَابِرِينَ * 
اَّذِينَ ذا أَصَابئُمْ مص قَالُوا نال إِنا إل رَاجِعُونَ4! © وقول الله قَنْك: إن الله 
لا يُغيَرْ مَا بقَْمِ حَتَّى يُعَيَرُوا ما بأنْفْسِهِمْ4”" , قال العلامة السعدي يتتنه: ««إإِنَّ الله 
احا سر ين ضيه والاسيات ووحل العوان لحني التجروا فا 
بأنْفْسِهِمْ4 بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفرء ومن الطاعة إلى المعصية؛ أو من 
شكر نعم الله إلى البطر بهاء فيسلبهم الله عند ذلك إياهاء وكذلك إذا غير العباد ما 
بأنفسهم من المعصية»؛ فانتقلوا إلى طاعة الله » غير الله عليهم ما كانوا فيه من 
الشقاء إلى التخير» والسرور: والعظة» والرخيةفوفال الهالى: لفَقُلْتُ 
اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَمَارًَا * يُزسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيكُمْ مِذْرَارًا ؛ » وَيُمَدِدْكُمْ بِأمْوالٍ 
وَيَنِينَ وَيَجْعَلَ لم جَنَاتِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارَا4ُ, » قال العلامة السعدي كانه : 


.)7١ تفسير السعدي» ص:‎ )١( 

.١05-1١0ه8 سورة البقرة:‎ )١( 
.١١ سورة الرعد:‎ )"( 

(5) تفسير السعدي» ص: .4١5‏ 
(0) سورة نوح: .١5-١١‏ 


> العقيدة 
«لاقَقْلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ؛4 أي: اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب» واستغفروا الله 
منهاء «ِإإِنُّ كَانَ غَفَارَاك كثير المغفرة لمن تاب واستغفر» فرغبهم بمغفرة الذنوب» 
وما يترتب عليها من حصول الثواب» واندفاع العقاب» ورغبهم أيضاء بخير الدنيا 
العاجلء فقال: مأيُرِسِلٍ السّمَاءَ عَلَتِكُمْ ِذْرَارَاك أي: مطرا متتابعأء يروي الشعاب 
والوهاد» ويحيي البلاد والعباد» #وَيُْمْدِدْكُمْ بأَمْوَالٍ وَبَنِينَ4 أي: يكثر أموالكم 
التي تدركون بها ما تطلبون من الدنياء وأولادكم» لوَيَجْعَل لكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَلُ 
لَمْمْ أنْهَارَاك وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها”'" » وبالصبر على 
المصائب يحصل الثواب العظيم؛ لقول الله تعالى في الآية السابقة: #وَبَشَْرِ 
الصَّابرِينَ؟» قال العلامة السعدي تنة: «وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه 
النعائي قعين اللسبةاطن السطفظة؛ قولاً وقعاة وتسيب أ جره غدل الله 
وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له» بل 
المصيبة تكون نعمة في حقه؛ لأنها صارت طريقاً لحصول ما هو خير له؛ وأنفع 
منهاء فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب؛ فلهذا قال تعالى: وَبَشَرِ الصَابِرِينَ4 أي: 
بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حسابء فالصابرون» هم الذين فازوا بالبشارة 
العظيمة» والمنحة الجسيمة)"" » وثبت في حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن 
النبي كَل ا ل مِنْ نَصَب وَلآ وَصبء وَلا هم وَل حُزْنٍ ولا أدَى 
وَلاَغَمَ > حَتَّى الشَّوْكَة يُسَاكْهَاء إِلّا كَفْرَاللّه بهَا مِنْ حَطَايَاه)". 

ويجب طاعة ولاة الأمر في طاعة الله تعالى؛ لقول الله كَنْك: يا أَيُهَا الَذِينَ 
آمُوا أَطِيعغوا الله وَأطِيعُوا الوَسُولَ وَأولي الْأمرِ مِْكم فَن تَتارَعكَمٍ في شَيْء قدو 
إِلَى الله وَالوَسُولٍ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله اليم الآخر ذَلِكَ حَيْرَ وَأَحْسَنْ تأويلة"» 


.889 تفسير السعدي» ص:‎ )١( 

(؟) تفسير السعدي» ص: 75. 

(”) البخاري: 2554١‏ 25547 ومسلم: الاه؟-5لاه؟. 
(5) سورة النساءء الاية: 609. 


قسم_العقيدة 
( وولاة الأمر هم: العلماءع» والولاة» والاعزاك”؛ وقال النبي ل في حديث أبي 
هريرة 5: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله» ومن أطاع 
أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني ١)‏ ", وقال عَيَواصَكؤرات]:: 
ماحا ا لو ريا وأثرة 0 
عليكٌ” '؛ وثبت من حديث أم الحصين متشا أنها قالت: «سمعت البي ‏ 
ل الا «وَلَو اشتغمل عَلَيكُمْ عَبد ‏ َقُودْكُمْ يكاب 
الله فَاسْمَعْوا له وَأْطيعوا)!' '» وعن أبَّي هَرَيْرة < ضيه قال: قَالُ رَ شول الله 8ة: «ثلاثَة 
ل ينظ الله لهم يوم القيامة» ولا ركهم وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيم» ز جل كَانَ لَه فَضْلُ 
مَاءٍ بالطَريق» فَمَنَعَهُ َع مِنَ ابن السَبيل» وَرَجلَ باع م إِمَامَا لا يُبَايعة إلا لِدَُْاه فَِنْ أغطَاه 
منّْهَا رَضِيَء وَإِنْ لمْ يُعطِه مِنهَا سخطء وَرَجٍ َم لعن بد القضرء 4 فقال: وَاللَه 
الَْذِي لا له غَيْرْه َقَد أغطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَاه فَصَدَّقَه قَهُ رَجْلُ» ثم وَأ هَذِهِ الآية: إن 


الِّينَ يََُْونَ بِعَهدٍ الله وَأَئِمَانهِم ثَمَنا فلا74" ال 0 
قال: توفت وقول الله 8 يثول: «مَنْ خَلَّعَ يَدَا مِنْ طَاعَةِ لَقِيٍ الله يَوْمَ الْقيَامَةِ لّا 


2519/١ انظر: تفسير الإمام ابن جرير الطبري»497/86»وتفسير القرطبي»:5/١1»وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
وفتاوى ابن تيمية»١١/1١55»و20/58ءوالضوء المنير على التفسير»؟/551-7+4.‎ 

؟) رواه البخاري: 107الاء ومسلم: 181705. 

(*) «في عُسرك ويسرك »» قال العلماء: تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس 
بمعصية» فإن كانت المعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به يِل في الأحاديث الباقية» فتحمل هذه 
الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا 
طاعة في المعصية: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» شرج ارما اللوري» 155-7. 

(؛) «وأثرة عليك» والمعنى الاستتثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم؛ أي: اسمعوا وأطيعوا وإن اختص 
الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. شرح النووي» 455-5475/17» وقال النووي يَمَثلت 
تعالى: («وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال؛ وسببها اجتماع كلمة 
المسلمين؛ فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم»» شرح النووي» ؟455-470/1. 

(6) رواه مسلم: ضدياة 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » برقم 1878. 

(/) سورة آل عمران: /الا. 

(8) رواه البخاري» برقم 2575/8 ومسلمء برقم 18. 


حُجّة لَه وَمَنْ مَاتَ وَلَيِس في عَنْقِهِ بَِعَذَه مَاتَ مِيئة جَاهِلِية)!". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتتة: «فطاعة الله ورسوله واجبة على كل 
أحدء وطاعة ولاة الأمور واجبة؛ لأمر الله بطاعتهم» فمن أطاع الله ورسوله 
بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله » ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من 
الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم: فما له في الآخرة من 
خلاق»”": وقال ابن رجب كتنه: «أما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين؛ 
ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم؛ وبها يستعينون 
على إظهار دينهم» وطاعة ربهم)"". 

والله أسأل أن يصلح أحوالناء وأحوال جميع المسلمين؛ وأن يوفق الجميع 
لما يحبه ويرضاه» وصلى الله وسلمء وبارك على نبيّنا محمد. 


حرر يوم الإثنين 5178/١/١‏ ١ه.‏ 


كر سر 453 
#2 
في 425 240 


.185١ رواه مسلمء برقم‎ )١( 

(١؟)‏ فتاوى ابن تيمية» 2172-1١7/8‏ وانظر خلاصة ما قاله يِدْلَنْهِ فى طاعة ولاة الأمر والإحالة على 
ذلك فى الفتاوى» 107/810. 1 

هه جامع العلوم والحكمء دك 


0-4 -4 


قسم_العقيدة 60 
7 - الهلاك والدماروا لهزائم والخدلان بارتكاب المعاصي والمنكرات 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن والاه. أما بعد: 
فإن المعاصي تسبب الهلاك والدمار» والهزائم» والخذلان» والأمراض 
التي لم تكن في الأسلاف» والمعاصي في الاصطلاح الشرعي: هي ترك 
المأمورات» وفعل المحظورات» فتبين بذلك أن المعاصى هى ترك ما أمر الله 
به أو أمر به رسوله يل وفعل ما نهى الله عنه» أو نهى عنه رسوله يَلِهِ: من 
الأقوال» والأعمال» والمقاصد الظاهرة والباطنة”'"؛ قال الله كَ: ظِوَمَن - 
الله وَرَسُولَّهُ وَيَتَعَلَّ حُدُودَهُ يُدْخَلَهُ نَارَا خَالِدًا فِيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ4”"» وقا 
0 ل ل 
الجيرة او و يي ان وقال 
ال 0 
الآأسياب: توعان غلن النسو*' الاتى: 
الابتلاء بالخير والشرء والابتلاء بالمال والولد» وقد تكون الفتنة أعمّ مما 
تقدّمء قال الله كَِ: لوَجَعَلَنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فثئَة أُتَضبِرُونَ وَكَانَ رَبُكَ 
َصِيرَ|©!""» وهذه الفئن وغيرها مما فى معناها تكون من أسباب التنجاة عند 
النجاح في الاختبار» وتكون من أسباب المعاصي والهلاك عند الإخفاق 
والرسوب في الامتحانء واللّه نسأل التوفيق والعفو والعافية في الدنيا 
والآخرة. والمعاصى لها أسباب» منها: ضعف الإيمان واليقين بالله كب 


. "١ص انظر: الجواب الكافي » ص١255 والمعاصي وأثرها على الفرد والمجتمع»‎ )١( 
. ١5 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 

(*) سورة الأحزاب» الآية: 5" . 

(4) سورة الفرقانء الآية: ٠١‏ 


والجهل به سبحانه» والشبهات» والشهوات» والشيطان من أعظم أسباب 
وقوع المعاصي: لأنه أخبث عدو للإنسان. 

ولا شك أن أصول المعاصي ثلاثة: الكثر: وهو الذي أصار إبليس إلى ما 
أصاره» والحؤزص: وهو الذي أخرج آدم من الجنة» والحَسّد: وهو الذي د 
أحد ابني آدم على أخيهء فمن وُقي شر هذه الثلاثة فقد وُقِي الشر» فالكفر 
من الكر» والمعاصي من الحرص»ء والبغي والظلم من الحسّد )"". 

والمعاصي لها أقسام: 

القسم الأول: أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية: 
كالعظمة» والكبرياء» والجبروت»ء والقهرء والعلو» واستعباد الخلق» ونحو ذل. 

والقسم الثاني: الذنوب التي يتشبه الإنسان بالشيطان في عملهاء فالتشبه 
بالشيطان: فى الحسدء والبغى» والغشء والغل» والخداء؛ والمكرء والأمر 
بمعاصي الله» وتحسيئهاء والهين عن طاعة الله وتهجينهاء والابتداع في 
الدين» والدعوة إلى البدع والضلال» وهذا القسم يلي القسم الأول في 
المفسدة» وإن كانت مفسلته دونه. 

والقسم الثالث: ذنوب العدوان» وهي الذنوب التي يشبه الإنسان في فعلها 
السباع» وهي ذنوب العدوان» والغضبء وسفك الدماء» والتونب على الضعفاء 
والعاجزين» ويتولّد من هذا القسم أنواع أذى النوع الإنساني» والجرأة على . 

والقسم الرابع: وهي الذنوب التي يشبه الإنسان في فعلها البهائم» مثل: 
الشرهء والحرص على قضاء شهوة البطن والفرجء ومنها يتولّد الزناء والسرقة: 
وأكل أموال اليتامى» والبخلء والشحّ والجبن» والهلع» والجزع؛ وغير ذلك؛ 
وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق؛ لعجزهم عن الذنوب الملكية» والسبعية؛ ومن 


.١٠١60ص الفوائد»‎ )١( 
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هذا القسم يدخلون إلى سائر الأقسام» فهو يجرّهم إليها بالزّمام'". 

ولا شك أن المعاصي نوعان: كبائر وصغائر» قال الإمام ابن القيم خلته: «وقد 
دل القرآن» والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم؛ والأكمة على أن مق 
الذنوب كبائر وصغائر)""» قال الله ك: «إإن تَجْتَيْبوا كَبَائر 00 
عَنَكُمْ سَيَيَائَكُمْ وَنُذْخلَكُم مُدْخَلا كَرِيمَا/ '» و قال ك: «الَّذِينَ يَجْتَبُونَ كَبَائْر 
الإثم وَالْقَوَاحِشَ إلا اللّممي0 “ وعن ابن مسعود ذه قال: سألت رسول الله : 
أَيَ الذنب 0 عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: إن ذلك 
لعظيم. قال قلت ثم أَي؟ قال: «ثم ال مخافة أن يطعم معك» قال: 
قلت: ثم أيْ؟ قال: («ثم أن تزاني حليلة جارك" 

وعن أبي بكرة ذه قال: قال النبي 5: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثاء قالوا: 
بلى يا رسول اللهء قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين»» وجلس وكان متكا 
فقال: «ألا وقول الزور» فمازال يكدّرها حتى اانا تمه سكن 

وعن أبى هريرة ذه أن رسول الله يك قال: «الصلوات الخمسء والجمعة 
إلى الجمعة: ورمضان إلى ل مُكفْرات لما بينهن إذا اجِدُيبَتِ الكبائر)» 
وفي رواية: «ما لم نُغْشَ الكبائر)»" : 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي وَل أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 


. 57؟7-55؟١؟ص‎ » انظر: الجواب الكافى‎ )١( 

(5) الجواب الكافى » ص ؟” : 

(") سورة النساءء اليه ام 

(؛) سورة النجم» الآية: ؟3 . 

(5) البخاري» برقم /ا/ا؛ 4» ومسلم١5)‏ برقم 85 . 
)١‏ البخاري» برقم 5555 ومسلمء برقم 807 . 
)007 مسلمء برقم 0 


حرّم الله إلا بالحقّ» وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات0". 

والصواب: أن الكبائر كل ذنب ترتّب عليه حدٌّ في الدنياء أو نُويْد عليه 
بالنار» أو اللعنة» أو الغضبء أو العقوبة؛ أو نفي يجان وما لم يترنّب عليه 
حدٌ في الدنياء ولا وعيدٌ في الآخرة» فهو صغيرة”"» ولكن قد تكون الصغائر 
من الكبائر لأسباب» منها: 

١‏ - الإصرار والمداومة عليهاء كما في قول ابن عباس «إنغد: «لا كبيرة 
مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار»"". 

؟ - استصغار المعصية واحتقارهاء فعن عائشة خا قالت: قال لي رسول 
الله : «يا عائشة إِيّاكِ ومُحقرَاتِ الأعمال فإن لها من الله طالب ''» وعن سهل 
بن سعد 5ه قال:قال رسول الله ي:«إياكم ومحقرات الذنوب» كقوم نزلوا في 
بطن وادٍ فجاء ذا بعودء وجاء ذا بعودء حتى أنضجوا خبزتهم» وإن محقرات 
الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه» » وعن عبد الله بن مسعود 5 قال: «إن 
المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه؛ وإن الفاجر يرى 
ذنوبه كذباب م على أنفه فقال به هكذا»» قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه” . 

* - الفرح بالصغيرة والافتخار بهاء كأن يقول ما رأيتني كيف مَرّقت 


. 86 البخاري» برقم 2517557 ومسلمء برقم‎ )١( 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم.ء ؟/444؛ وشرح العقيدة الطحاوية» ص8١4»:‏ والجواب 
الكافي» ص 555-5١50‏ . 

() تقدم تخريجه. 

(5) ابن ماجه7١‏ 24 برقم 24747 وأحمدء 270/7 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
برقم ١١م‏ ١لاا؟‏ . 

(5) أخرجه أحمد في المسند» 81/5, وصححه الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة»١/23155‏ برقم 784. 

(0) البخاري» برقم 5708 . 
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الل سس ا ل 
عرض فللان» وذكرت مساويه حتى خجّلته؛ أو خدعته» أو غينثه. 

4 - أن يكون عالما يُقتدى به. 

ه - إذا فعل الذنب ثم جاهر به؛ لأن المجاهر غير معافى''» فينبغي لكل مسلم 
أن يبتعد عن جميع الذنوب صغيرها وكبيرها؛ ليكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. 

ولا شك أن المعاصي لها أضرار على الفرد والمجتمع» منها: آثارها على 
القلب: ١‏ - ضرر المعاصي على القلب كضرر السموم على الأبدان» على 
اختلاف درجاتها في الضررء وهل في الدنيا والآخرة شرٌ وداءً إلا سببه الذنوب 
والمعاصي؟”". ؟ - حرمان العلم؛ فإن العلم نور يقذفه الله في القلبء والمعصية 
تُطفئ ذلك النور» وتثعمي بصيرة القلب؛ وتسدٌ طرق العلم» وتحجب موارد 
الهداية» قال الله كِكَ: لفَإِنْهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في 
الضُدُور4” "2 ولما جلس الشافعى بين يدي مالك؛ وقرأ عليه أعجبه ما رأى من 
وفور فطتته» وتوقد ذكائه؛ وكمال فهمه؛ فقال: (لإني أرى الله قد ألقى على قلبك 
نوراء فلا تطفئه بظلمة المعصية»” '» وقال الشافعى ضلنه: 
شكوث إلى وكيع سْوءَ جفظي فأرشاني إلى ترك المعاصي 
وأعبرقسي حسأة العلحم قوز ونور الله لا أهدى لعاصي” 

" - الوحشة في القلب بأنواعها: وحشة بين العاصي وبين ربه» وبينه وبين 
كمد ويدويين الخلق نر كلها تررك الذنوس اقدلت الوسشن: 

: - الظلمة فى القلب؛ فإن العاصى يجد ظلمة فى قلبه حقيقة يُحسٌ بها 
كما يُحسٌ بظلمة الليل البهيم» فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسّية 


. انظر: مختصر منهاج القاصدين » ص7908‎ )١( 

(5) الجواب الكافي » ص84 . 

(؟) سورة الحج. الاية: 5: . 

(:) الجواب الكافى » ص ؟ 2٠١‏ 58 ك. "ا/031 .75١7‏ 

(0) ديوان الشافعي» ص88» وانظر: الجواب الكافي» ص؛ ٠١‏ . 
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لبصره؛ فإن الطاعة نور» والمعصية ظلمة» وكلما قويت الظلمة ازدادت 
حيرته» حتى يقع في البدع» والضلالات» والأمور المهلكة» وهو لا يشعر 
وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين» ثم تقوى حتى تعلو الوجه» وتصير 
سواداً فيه يراه كل أحد”' »قال عبد الله بن عباس «#نغه : «إن للحسنة ضياءً في 
الوجه» ونوراً في القلب» وسعة في الرزق؛ وقوةً في البدن» ومحبة في قلوب 
الخلق؛ وإن للسيئة سواداً في الدج وظلعة في القلبء ووهتاً في البدث: 
ونقصاً في الرزق؛ وبغضة في قلوب الخلق»”". 

- ثوهن القلب وتضعفه. 

5 - تحجب القلب عن الربّ في الدنياء والحجاب الأكبر يوم القيامة: 
كما قال الله كَكَ: #إكَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يَكْسبُونَ'كَلا إِنّهُمْ عن 
رَبَهُمْ يَوْمَئِذٍ لْمَحْجُوبُونَ”, فكانت الذنوب حجاباً بينهم وبين قلوبهم» 
وحجاباً بينهم وبين ربهم وخالقهيو”". 

- يألف المعصية» فينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة. 

#-هواة البناضي على النصويخ ليينا» قلا يؤال العبد يرتكت 
المعاصي حتى تهون عليه» وتصغر في قلبه وعينه» وذلك علامة الهلاك؛ لأن 
الذنب كلما صغر في قلب العبد وعينه عَظُم عند الله. 

9 - ثُورث الذلء فإِنَ العزّ كل العرّ في طاعة الله ِِكَ »والذل كل الذل في 
َه قال الله كَِ: امن كَانَ يُرِيدُ الْعرَّةَ فَللّهِ الْعزَّةُ جَمِيعَا 4””» وقال 


. ١١5-١١5٠ انظر: الجواب الكافى» ص‎ )١( 
١ المرجع السابق» ض‎ )5( 

(؟) سورة المطففينء الآيتان: ١6-١6‏ . 
(5) انظر: الجواب الكافى»؛ ص60١؟‏ . 

(5) سورة قاطرء الأليقة .:١ ٠»‏ 
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ككَ: موَلله الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنّ الْمْنَافِقِينَ لا يَعْلمُونَ 4'". 

٠‏ - تفسد العقل وتُؤثر فيه؛ فإن للعقل نوراء والمعصية تُطفئ نور العقل. 

١‏ - تطبع على القلب؛ فإذا تكاثرت طبعت على قلب صاحبهاء فكان من الغافلين. 

١‏ - الذنوب تطفئ غيرة القلب؛ فإِنَ أشرف الناس وأعلاهم همّةَ أشدّهم 
غيرة على نفسه وخاصته» وعموم الناس؛ ولهذا كان النبي يله أغير الخلق 
على الأمة» والله هبك أشد غيرة منه؛ ولهذا قال يَ: «أتعجبون من غيرة سعد؟ 
فوالله لأنا أغير منه؛ واللّه أغير مني» من أجل غيرة اللّه حرّم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» ولا شتخص اعبرءين قود شخص احت إليه الحدر يمن اللهء 
ومن أجل ذلك بعث الله المرسلين مُبشرين ومُنذِرين» ولا شخص أحب إليه 
المدحة من اللهه ومن أجل ذلك وعد الله الجنة»ا “» وعن عائشة يسنا أن 
رسول الله يي قال: رليات ابري ان ار وميد ارات 
يزني» يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرً!” أ 
وعن أبي هريرة ذه » قال: قال وسول ]نل عاد «إن الله يغار» وإن المؤمن 
يغار» وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرّم [الله] عليه) "وعخ جاين بخ غتيك 
مرفوعاً: «إن من الغيرة ما يحب الله» ومنها ما يُبغْض اللهء ومن الخيلاء ما 
يحب الله» ومنها ما يُبِعْض الله؛ فأما الغيرة التى يحب الله فالغيرة فى ريبة؛ 
وأما التي يُبغض الله فالغيرة في غير الريبة: والاختيال الذي يحب الله اختيال 
الرجل زنللسة عند القتال وعند الصدقة» والاختيال الذي يبغض الله كك 
الخيلاء في الباطل»" » والمقصود بالغيرة ذ في الريبة: الغيرة في مواضع التهمة 


. 8 سورة المنافقونء الآية:‎ )١( 

(5) البخاري» برقم 5١5لاء‏ ومسلمء برقم ١599‏ . 

() البخاري» برقم 055١‏ . 

(5) البخاري» برقم 2.5557 ومسلمء برقم .5075١‏ 

(5) النسائي» برقم 25508 وأحمد في المسندء 5/5 4»: وله شاهد عند ابن ماجهء برقم 219195 


احاح تحير طلس اربوالا يجان ور كاير القراري وروي 
فإنها تورث البغض والفع” » والاختيال في الصدقة أن يكون سخياء فيعطي 
لبي يي تي ا ا كرترسدس » وأما 
الحرب: فأن يتقدم فيها بنشاط وقوة وعدم جبن”" 

١‏ - الذنوب تذهب الحياء من القلب» وهو أصل كل خيرء وذهابه 
ذهاب الخير كله عراكي عدون 0 قال رسول الله يي «الحياءً 
خير كله» أو قال: دا » وعنه ذلك عن النبي كل أنه قال: 
«الحياء لا يأتي إلا 000 

4 - المعاصي تلقي الخوف والرعب في القلوب» فلا ترى العاصي 
دائماً إلا خائفاً . 

٠9‏ - تُمْرِض القلبء وتَضْرِفهُ عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه 
وتأثبر الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان» بل الذنوب أمراض 
القلوب» ولا دواء لها إلا تركها. 

5 - المعاصي تُصِغْر النفوس» وتقمعهاء وتدسّيهاء وتحقّرها حتى تصير 
أصغر شيء وأحقره» كما أن الطاعة تنميها وتزكيها. 

الات يك القلب وشيكة وغلاية خسف القلي أنه لأيوال دالا 
حول السفليات والقاذورات والرذائل» كما أن القلب الذي رفعه الله وقرّبه 
إلبه لايزال جروالا حول العر: 


والحديث حسنه الألباني بطرقه في إرواء الغليل» 208/17 برقم 1999 . 
)١(‏ انظر: حاشية السندي على سنن النسائى» 7/1/5 . 
() انظر: شرح السيوطي على سنن النسائي» 79/5 . 
(2١‏ مسلمء برقم لا" . 


(:) البخاري» برقم 211١1‏ ومسلمء برقم لا" . 
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48- المعاضى تتكين القلب عسى يري الباظل حقا والحق باطلة: 
والمعروق متكراء والسكر . 

9 - تُضَيّقَ الصدر» فالذي يقع في الجرائم؛ ويُعرض عن طاعة الله يضيق 
صدره بحسب إعراضه. قال الله كك: ظقَمَن يُرِدٍ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدرَهُ 
للإسلام وَمَن يرد أن يُضِلَهُ يَجْعَل صَدْرَهُ ضَيَقَا حَرَجًا كَأَنْمَا يَصَعَدُ في السَّمَاءِ 
كَذَلِكَ يَجْعَلُ الله الرّجْس عَلَى الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ4”". 

والمعاصى لها آثار على الدين: 

٠‏ - تزرع المعاصي أمثالهاء ويولد بعضها بعضاء حتى يصعب على 
العبد التخلص منهاء كما قال بعض السلف: «إن من عقوبة السيئة السيئة 

١‏ - تَحْرمُ الطاعة وتُمَبَطْ عنها. 

- المعصية سبب لهوان العبد العاصى على الله وسقوطه من عينه» قال 
الحسن البصري تته: «هانوا عليه فعصوه؛ ولو عرّوا عليه لعصمهم» '"» وإذا هان 

32 ع 8 لك الان 200007 7 مه و4 

العبد على الله لم يكرمه أحدء كما قال الله كنْكَ: #وَمَن يهن الله فَمَا لَهُ من مُكْرم» ". 
*"” - تُدخل الذنوب العبد تحت لعنة رسول الله و فإنه لعن على معاص 
وغيرها أكبر منهاء فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة» فلعن: الواشمة 
والمستوشكة؛ والواصلة والستوصيلة .ولعو النانصياة والمتمصنات» 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى'” » ولعن آكل الربا وموكله؛ وكاتبه 


. ١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

هه المرجع السابق» ص؟١١‏ . 

(؟) سورة الحجء الآية: ١8‏ . 

(؟) البخاري» برقم 25977 ومسلمء برقم 5١15‏ . 
(©) البخاري» برقم 25947١‏ ومسلم برقم 5١58‏ . 


قسم العقيدة 


وشاهديه» وقال: هم سواء'' » ومرٌ على حمار قد وُسسمَ في وجهه فقال: «لعن الله 
الذي وسمه»'"» ولعن السارق يسرق البيضة فتُقطع يده ويسرق الحبل فتُقطع 
يدم" ولعن من ذبح لغير الله ومن آوى مُحَدِئا ومن لعن والديه» ومن غيّر منار 
الأرضي”"»ولعن الكتشفيات بارال فق النناء والمتشييين بالتساء سن 
الرجال' '؛ ولعن الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه [ وآكل ثمنها]'”'» ولعن من اتخذ شيئاً فيه 
الروح غرضاً يرميه”"» ولعن المصور””» ولعن من سب أباه ومن سب أمهء ومن 
كمه أعمى عن الطريق» ومن وقع على بهيمة» ومن عمل بعمل قوم لوط" » ولعن 
الراشي والمرتشي”' '» ولعن زؤارات القبور والمتّخذين عليها المساجد 
والسُوْج" '» ولعن من أتى امرأة في دبرها''"» وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش 
زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح' "2 وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن 


. 1991 مسلمء برقم‎ )١( 

(5) مسلمء برقم 75١١1‏ . 

(9) مسلمء برقم ١141‏ . 

(5) مسلمء برقم ١918‏ . 

(5) البخاري» برقم 58865 . 

2 أبو داود. برقم :51 وابن ماجهء ؟/77١21‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
5 وما بين المعقوفين لابن ماجه. 

(0) مسلمء برقم ١95/8‏ . 

() البخاري» برقم 59557 . 

(9) أحمد في المسند»١/711»‏ وصحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه للمسند» 577/7 »برقم 1815 . 

٠١‏ الترمذيء برقم 2187 وأبو داودء برقم »*5٠١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ؟/2*4 
وإرواء الغليل» برقم 25757 وفي صحيح سنن أبي داود» برقم "٠80‏ . 

. 508/١ أبو داود» برقم 257 والترمذي» 217/7 وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي»‎ )1١( 

. 107/١ أبو داود» برقم 25177 وحسنه الآلباني في صحيح سنن أبي داود‎ )1١( 

)١١(‏ البخاري» برقم ع«ولهة. 
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قسم_العقيدة 10 
الملائكة تلعنه' '» وقد لعن الله كيك في كتابه من آذاه وآذى رسوله يي'"» ولعن من 
أفسد في الأرض» ونقض عهد الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل”"» ولعن من كتم 
ما أنزل الله من البينات والهدى” »؛ ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات بالفاحشة" ©؛ ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل 
المؤمنين''» ولعن الله ورسوله على أشياء غير هذه؛ فلو لم يكن في فعل ذلك إلا 
رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى 
تركه؛ فليبتعد العاقل عن كل معصية حتى ينجوءوالله المستعان'". 

4 - حرمان دعوة الرسول يِه والملائكة» فإن الله سبحانه أمر نبيه أن 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وبيّن سبحانه أن الملائكة يستغفرون لهم. 

8 - والمعاصي تُسبّب نسيان الله لعبده ونسيان العبد نفسه؛ فإذا نسي الله 
العبد فهناك الهلاك الذي لا يُرجى معه نجا. 

1 - تخرج صاحبها من دائرة الإحسانء» فإن من عقوبات المعاصي أن 
تمنع العاصي ثواب المحسنين. 

- تفوّت ثواب المؤمنين» ومن فاته ثواب المؤمنين وحسن دفاع الله 
عنهم فاته كل خير» رتبه اللّه في كتابه على الإيمان» وهو نحو مائة خصلة كل 
خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. 

- توجب القطيعة بين العبد والرب» وإذا وقعت القطيعة بين العبد 
)١(‏ مسلمء برقم .55١5‏ 
() انظر: سورة الأحزاب» الآية: لاه . 
(") انظر: سورة الرعدء الآية: 56 . 
(؟) انظر: سورة البقرة» الآية: ١69‏ . 
(5) انظر: سورة النورء الآية: 77 . 


(5) انظر: سورة النساءء الآيتان: 55-8١‏ . 
(9) انظر: الجواب الكافى » ص ١١9-١١60‏ . 


هنق» قسم العقيدة 
وربه انقطعت عنه أسباب الخير» واتصلت به أسباب . 

8* - المعاضن تسعل عناحبها آسيرا للشيطان» وفى سجن شهوائه وقيؤد 
هواه» فهو أسير عع + 

”٠‏ - المعاصى تجعل صاحبها من السفلة؛ فإن الله خلق خلقه قسمين: عُلية 
وسفلة» وجعل عليين مستقرٌ العلية» وأسفل سافلين مستقر السفلة» وجعل أهل 
طاعته الأعلين فى الدنيا والآخرة» وأهل معصيته الأسفلين فى الدنيا والآخرة"". 

"١‏ - المعاصى تُشقِط الكرامة» فإن من عقوباتها: سقوط الجاه؛ والمنزلة 
والكرامة عند الله كك ؛ فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم'" 

ضفن - كراهية الله للعاصي» قال الله كَيْلَ: دوَالَه لايْحِبُ كُلّ كَفَّار أَثِيم ند 
وقال كك: ظإِنَّ الله لذ يْحِتُ من كَانَ حَوّانًا أَنِيمَا4. 

11> السياميي درم الرزقة رلا فنك ان الرجل قل يحرم الرزق بالذنب لحديث 
َوَْانَ قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله يله: إن الوَجْلَ بحرم الرَزْقَ بالدنْب يِصِيبه ولا ير الْقَدَر 
إلا الدعَاكُ وَلَا يَزِيدُ في الْعْمْرِإِلَا الْهٌِ/”» وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق كما قال 
سبحانه: لأوَمَن ب فوسل جارج * وَيَرْزْفْةُ مِنْ حَبْتُ لا يَحْتَسِبُ 4" 
ولا حلت به نقمة إلا بذنب» كما ذُكر عن على بن أبى طالب # أنه قال:«ما نزل 


مب ا ا ور ١‏ 

(5 إن أَكْرَمَكُمٍ عِندَ الله أَْقَاكُمْ © سورة الحجراتء الآية: ١١‏ . 

(") سورة البقرة» الآية: 71/5 . 

(5) سورة النساءء الآية: /ا1 ٠١‏ . 

(5) مسند أحمدء /ا/ 218 برقم 257887 وحسنه لغيره محققو المسندء. ورواه النسائي في الكبرى» 
برقم 2١١515‏ وابن ن ماجه» برقم 053 

ع2 سورة ة الطلاق» الآيتان: 1 
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قسم_العقيدة إهلقهة 
بلاء إلا بذنب» يا '» قال الله كَبْكَ: لإوَمَا أَصَابَكُم من مُصبِيَةِ ما 
كَسَبْت أَيدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كير" © وقال كد: لِذَلِكَ بِأنَّ لله لم يَكُ ميا بَعْمَة 
أَنعَمَهًا عَلَى قَوْمِ حَتَى يُدَ يوأ ما بأنَفيسهم7", ؛ فلا يغيّر الله تعالى نعمته التي أنعم بها 
على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه؛ فيغير طاعة الله بمعصيته؛ وشكره 
بكفره» وأسباب رضاه بأسباب سخطه فإذا غيّر غُيّر عليه جزاءً وفاق وما ربك 
بظلام للعبي؛ ٠‏ فإن غيّر المعصية بالطاعة غيّر الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعزّ 
قال الله تعالى: إن الله لآ يعَيَرْ ما بِقَوْمِ حَتَى ؛ يعَيرُوأ مَا بِأنْفُِهمْ وَإذَا أرَاد لَه بقَوْمِ 
سُوءًا فلا مَرَدَ َه وَمَا لَهُم مّن دُونِهِ من وَالٍِ4» ولقد أحسن القائل: 


إذا ككقت في نعمةفارعها تماق المغاصسيى ارسسل السام 
وحطهابطاعة رب العباد فسزث العيساه سسسريغ السك” 


8" - المعاصي تزيل البركة فى المال» وقد تُتلفه» ومن ذلك أن من كذب فى 
بيعه وشرائه» وكتم العيوب في السلعة؛ غغوقب بمحق البركة» فعن حكيم بن حزام 
في عن النبي يلد قال: «الييتعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صدقا وبيّنا بُورك لهما في 
بيعهماء وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما» '. وعن أبي هريرة ذه عن النبي كلل 
قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أذَى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها 
أتلفه الله)'''» والمعنى أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يفتح عليه في 
الدنياء فييسّر له أداءى أو يتكمل الله به عنه يوم القيامة» ومن أخذها يريد إتلافها 
وقع له الإنلاف في معاشه وماله» وقيل: المراد بذلك عذاب الآخرة'". 


. ١7ص المرجع السابق»‎ )١( 

(') سورة الشورى» الآية: ررد 

(") سورة الأنفال» الآية: اه . 

(5) الجواب الكافى » ص”57 ١‏ . 

(©») البخاري» برقم 250194 ومسلم. برقم 197١‏ . 
() البخاري» »برقم 1 

(9) انظر: فتح الباري» لابن حجرء 55/5 . 


7 سس ته الطيدة 

4 - والمعاصى من آثارها على الفرد أنها تمحق البركات: بركة العمر؛ 
وبركة الرزق» وبركة العلم» وبركة العمل» وبركة الطاع. 

5 - والمعاصي مجلبة للدم فإن من عقوباتها أن تسلب صاحبها أسماء 
المدح والشرف» وتكسوه أسماء الذمٌ والصّغار. 

١‏ - والمعاصى تجرّئ على الإنسان أعداءه» وهذا من عقوباتها على 
فاعلهاء فتجدّئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء» والوسوسة» التخويف» 
والتحزين» وإنسائه ما فيه مصلحته» وتجرئ عليه شياطين الإنس بما تقدر 
عليه من أذاه فى غيبته وحضوره؛ وتجرئ عليه أهله. وخدمه وأولادم» 
وجيرانه» وهذا يكفي في قبح المعاصيء واللّه المستعان"". 

9 - والمعاصي تضعف العبد أمام نفسه» وهذا من أعظم عقوبات المعاصي؛ 
فإنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه؛ فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما يتفعه 
وما يضره فى معاشه ومعاده» وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل. 

* - من أعظم أخطار المعاصي: مكر الله بالماكر» ومُخادعته للمُخادع: 
واستهزاؤه بالمستهزئ» وإزاغته لقلب الزائغ عن الحق» وكل ذلك من 
عقوبات المعاصى» وأضرارهاء نسأل الله العفو والعافية”” 

5 - المعاصي تسبب المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ» والعذاب 
فى الآخرة» كلّ ذلك من عقوبات المعاصىء قال الله كِلْكَ: #وَمَنْ أغرّض عَن 
ذكْري فَإِنَ لَهُ مَعِيشَّةَ ضَنَكًا وَنَحْشْرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أغمى»”". 

5 - المعاصي تسبب للعاصي تعسير أموره عليه» وهذا من أعظم ما 
)١(‏ انظر: الجواب الكافي» ص16١.‏ 


(5) انظر: المرجع السابق» ص6١5‏ . 
(") سورة طد الآية: ١١:4‏ . 
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الل سس 3 كي 
يصيب العاصي» فلا يتوجّة لأدرالا بجده كلقا دونه ا سعير ا عله وهذا 
كما أن من اتقى جحل الدامق أمره يمرا 

1 - تُقَضِر المعاصي العمر» وتمحق بركته ولا بِدّ؛ فإن البر كما يزيد في 
العمرء فالفجور يقصّر العم. 

- بالمعاصي يرفع الله مهابة العاصي من قلوب الخلقءوهذا من بعض 
عقوبات المعاصى. 

والمعاصي لها آثار على الأعمال: فلاشك أن الأعمال تتأثر في بعض 
الأحوال بالمعاصى 

4 - فعن ثوبان ضيه عن النبي يل أنه قال: «لأعلمنّ أقواماً من أمتي يأتون 
يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة» بيضاً فيجعلها الله كَِكَ هباءً منثوراً»» 
نعلم» قال: «أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكمء ويأخذون من الليل كما 
تأخذونء ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله اتتهكوها»' '؛ قلت: ولعل هؤلاء 
استحلوا هذه المحارم؛ أو عملوا عملاً يخرجهم عن الإسلام» أو لهم غرماء 
اعقاو عله انان كلها واللّه كن أعلم. 

أ وعن أبى هريرة 4ه أن رسول الله كله قال: «أتدرون ما المفلس؟» 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن المفلس من أم: 
يأتى يوم القيامة: بصلاة» وصيام؛ وزكاة. ويأتى وقد شتم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطى هذا من حسناته» وهذا 
من حسناته» فإن فتيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه؛ أخذّ من خطاياهم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء 21418/7» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» */2017 برقم 
65 وفي صحيح ابن ماجهء 4١/5‏ . 


5ه قسم العقيدة 
فطرحت عليه؛ ثم طْرِح في النار1؟ 

٠ه‏ - إهلاك الأمم بسبب المعاصي ولاشك أن جميع الأضرار في الدنيا 
والآخرة تحصل بسبب المعاصيء فما الذي أخرج الأبوين من الجنة» دار 
اللذة» والنعيم» والبهجة» والسرورء إلى دار الآلام» والأحزان» والمصائب؟: 
وما الذي أخر- ج إبليس من ملكوت السماء وطرده» ولعنه» ومسخ ظاهره 
وباطنه» فجعل صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من صورته وأشنع» 
وكذل جالقوي تخداء ورالركية لكام بوبالتعمال قنماء ونا لهنة كارا تلظلي» 
وبالإيمان كفراً؟» وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماءٌ فوق 
رؤوس الجبال؟ وما الذي سلّط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على 
وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية» ودمّرت ما مورّت عليه من ديارهم 
وحروثهم وزروعهم ودوابّهم» حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما 
الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطّعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا 
عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم» 
ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جميعاء ثم أتبعهم حجارة من 
السماء أمطرها عليهم؛ فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة 
غيرهم» ولإخوانهم أمثالهاء وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أرسل على 
قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل» فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً 
تلظّى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحرء ثم نّقلت أرواحهم إلى 
جهنم: فالأجساد للغرق» والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارونء وداره؛ 
وماله» وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع لفكلا ْنَا َب 
فمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَِهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَحَدَنْه الصّئِحَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا به 
الْأَرْض وَمِنْهُمْ من أَغْرَفْنَا وَمَاكَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أنْفُسَهُمْ 


. 708١ أخرجه مسلمء برقم‎ )١( 
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١-1‏ 7< يورا 
يَظْلِمُونَ04"© لأشك أن الذي أصاب هؤلاء - جميعا وأهلكهم هي ذنوبهم. 

١‏ - إزالة النعم» فالمعاصي تزيل النعم بأنواعها؛ فإن شكر الله على نعمه 
يزيدهاء قال الله كك: 9وَإذ تَأَذّنَ َبْكُمِ لَيِن شَكَرم لأَزِيدَنَكُمْ وَلَعِن كَفَرْثُمْ إِنَّ 
عَذَابِي لَشَدِيد؛”"» ونعم الله على عباده كثيرة لا نُحصىء كما قال كك: وَإن 
َعْدُوا نِعْمَة الله له تُخضوها إِنَ الله لَحَمُورٌ رَحِيم4””"”» «وَإن تَعْدُوا نِغْمَتَ الله 
لآ نُخْصُوهًا إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارْ4”'. ومن النعم على سبيل المثال لا 
الحصر ما يأتي: نعمة الإيمان» وهي أعظم النعم على الإطلاق» ونعمة المال 
والرزق الحلال» ونعمة الآولاد» ونعمة الأمن في الأوطانء ونعمة العافية في 
الأبدان' '» وهذه النعم وغيرها تزيد بالشكرء وتزول أو تنقصء أو لا يبارك 
فيها للعبد بالذنوب والمعاصي» والإعراض عن الله كِكَ. قال الله كِكَ: ظوَمَا 
أَصَابَكُم من مُصِيبَةِ قَِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عَن كثير 74. 

؟ه - ومن خطر المعاصي نزول العقوبات العامة المهلكة» من ظهور 
الطاعون» ونزول الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف الذين مضواء والأخذ 
بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان» ومنع القطر من السماءء ولولا البهائم 
لم يُمطرواء وتسليط الأعداء» ويجعل الله بأسهم بينهم» فعن عبد الله بن عمر 
ينعد قال: أقبل علينا رسول الله يي فقال: «يا معشر المهاجرين خمس إذا 
ابتليتم بهنَء وأعوذ باللّه أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا 
بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 


6٠ سورة العتكبوت:‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم» الآية: 7 . 

(9) سورة النحل» الاية: ١8‏ . 

() سورة إبراهيم الآية: :” . 

(0» انظر: الجواب الكافي» ص 57 »١‏ والمعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع » ص١4١-١6١‏ . 
(5) سورة الشورىء الآية: "٠‏ 


مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة 
وجور السلطان عليهم؛ ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء 
ولولا البهائم لم يُمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله 
عليهم عدواً من غيرهم» فأخذوا بعض ما في أيديهم؛ وما لم تحكم أئمتهم 
بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ). 

*ه - وحلول الهزائم؛ فإن ذلك بأسباب المعاصي والإعراض عن دين الله 
َك كما أن من أسباب النصر الطاعة والإقبال على الله 3 قال الله كبك: ««يَا 
بها الَّذِينَ آممُوأ إذَا لَقِيئُم فِمَةَ فَائبتُواْ وَاذْكُرُوا الله كيرا لَعَلَكُمْ تُفْلَحُونَ * 
وأطيكوا الله وقول وَل تَتَارَعُوأْ فتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحْكُم وَاضبرُوأ إن الله مَعَ 
الصَّابرِينَ * ولا تَكُونُوأ كَالَّذِينَ خَرَجُوأً من دِيَارِهِم بَطَرَا وَرِنَاءَ النّاِ وَيَصدُونَ 
عَن سَبيل الله وَاللَهِ بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 4”"» وقال سبحانه: «إِنا لَنََضْرٌ رُسْلَنا 
الذي آمو في الْحَبَاة الذَّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ 4”". وقال الله كِكَ: طوَكَانَ 
حَقا عَلَِنَا نَضرُ الْمُؤْمِنِينَ4”"» وقال سبحانه: «وَلََنصْرَنَ الله من يَنضْرْهُ إِنَ الله 
0 عَزِيزٌ", وقال الله ككَ: «إيَا أَبْهَا الّذِينَ آمنُوا إن تَنضِرُوا الله يََضْرِْكُمْ 
يكَنَثْ تبث أَفْدَامَكُمْ : الذي كدرو َتَعْسَا لَهُمْ واضل أَعْمَالَهُمْ4” © فالأخذ بهذه 
لأسباب من أعظم أسباب النصرء وتركها من أعظم أسباب حلول الهزائم 
والشيارة تن الذنيا و اكع 

64ب اسان مواريث الأمم الظالمة؛ فليحذر المسلم أن يرث المعاصي 


. سورة الأنفال» الآية: ه-لاغ‎ )١( 
. 0١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرومء الآية: /ا4 . 

(4:) سورة الحجء الآية: 6٠‏ 

(5) سورة محمدء الايتان: 6-١/‏ . 


(5) انظر: المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع » ص ١54-١59‏ : 
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قسم_العقيدة 
عن الظالمين» فإن اللوطية: ميراث عن قوم لوطء وأخذ الحق بالزائد ودفعه 
بالناقص: ميراث عن قوم شعيبء والعلو في الأرض بالفساد: ميراث عن 
قوم فرعونء والتكبر والتجبر: ميراث عن قوم هودء وغير ذلك» فالعاصي 
لابس ثياب هذه الأمم؛ وهم أعداء الله كقَ"'". 

6 - المعاصي تؤثر حتى على الدوابٌ» والأشجار» والأرض وعلى المخلوقات. 

5 - تسبب عذاب القبر» وعذاب يوم القيامة» وعذاب النارء نعوذ بالله من ذلك"". 

أما العلاج؛ وأسباب السلامة» فتكون: 

آولا: ا ا 4 ا حر الي 0 قال 
الله كيك : «وتُوئُوا إلى الله وما أيُهَا الْمُؤمئُون لَعلكْم تفْلِحونَ4”"» وقا قا 
سبحانه: ليا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا د وبوا إِلَى الله توب نُضوحَا'” أ» وقال كِبْكَ: ل 
بدي اللي أشَفُوا على نهم لا تفقوا من رُحمة الله إن لله يقر الذنُوبَ 
جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَقُورُ الرَحِيم4” » وقد مدح الله المسارعين إلى التوبة فقال: 
«وَالَذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاجِشَة أو ظَلَمُوأ أنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله َاسْتَغْفَرُوأ لِلْنُوبهِمْ وَمَن 
ير الُوت إل الوم يصو على ما فلو وهم يغلّمون»”" وقال الله د: 
لوَإِنِي لَعَمَارْ من تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ؟ نَم امْتَدَى4”". 1 

ثانياً: تقوى الله كِلَكَ : » في السر والعلن؛ رح د بعل ا سلاف لذ عاك تين 
لَه يرجو ثواب الله ويترك معصية الله على نور من الله بخاف عقاب الله. ويجعل بينه 
وبين ما يخشاه من ربه ومن غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك. 


. ١١١ص‎ » انظر: الجواب الكافى‎ )١١ 

(5) انظر: المرجع الاين هن 394 والمعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع؛ ص .5775-١514‏ 
("» سورة النورء الاية: ”١‏ . 

(4) سورة التحريمء الآية: 8 . 

(6) سورة الزمرء الاية: 5 . 

(1) سورة آل عمرانء الآية: ١0‏ . 

(0) سورة طدء الآية: 8١‏ . 


قسم العقيد 


«2.234 


و 


ثالعاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قال الله كَننَ: لوَلْتَكُن مَدكُم أمَة 
يَدْعُونَ إِلَى الْخَير وَيَأَمُرُونَ بِالْمَغْروف وَيَنْقَوْنَ عَن الْمُنْكَر وَأَوْلَيِكَ هُمْ 
الْمفْلِْحُونَ4”", وقد ثبت عن النبي 5 أنه قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر: ؛ أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من 
عنده ثم لتدغنّه فلا يستجيب لكم" ان و و 
عَلَيْهِ يَا أيْهَا اناس إِنَكُمْ تَفْرَؤُونَ هَذِهٍ الآَيَدَ وَتَضْعُونَهَا عَلَى غير مَوَاضْعَهًا 
«عَليكم أنْفْسكُمْ لأ يَصْْكُمْ من ضَلُ إِذا هدرم قَالَ عَنْ حَالِدِ و وَإِنّا سَمِعْنَا 
الي 3# يَقُولُ « إن اناس إِذَا وأا الظّالِم فل يََحُدُوا عَلَى يِدَنْهِ أَوضَكَ أن 
عرد وا ده ا لير موسي 
١‏ ما من قوم يغمل فيهخ بالمعاصِي ثم يَفْدرُونَ عَلّى أن يووا ثم لا يعوا 
لأيُوشِك أنْ يَعْمَهُمْ الله منْهُ بعِقَابٍ ) » قَالَ أبُو دَاودَ زواة كما فا عت لتاقي 

مه شاقة وجهء وَقَالَ شخب فيه «ما من قوم يعمل فبهم بالْمَعاصى هم أعْثُ معن 
يكمل0” قال الله كك «فَلمَا تسوأمَا ذْكَرُواً به أَنجَيئَا الْذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ 
الشوءٍ وَأَحَذْنا الَّذِينَ ظَلَمُوأ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ ما كَانُوأ يَفْسْقُو 0 

وابعا: الافتداء بالنبى عل فى جييع الاعتقادات» والأقوال والأفعال”. 

خامساً: الدعاء والالتجاء إلى الله ككَ: فالدعاء من أقوى الأسباب في دفع 
المكروة وحضول البظلويه ولكو قد .سات هته أثره: إما لضعفه في نفسه 
بأن يكون دعاء لا يحبه الله؛ لما فيه من العدوان» وإما لضعف القلب وعدم 
إقباله على الله كَدَ وإما لحصول المانع من الإجابة: من أكل الحرام 
والظلم» ورين الذنوب على القلوبء واستيلاء الغفلة والسهو واللهوء وإما 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ٠١:‏ . 
(5) الترمذي» برقم 25174 وأحمد في اللفظ له في مسنده؛ 88/5؛وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي» 779/١‏ . 


(5) أبو داود» برقم 4*4 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 587/١‏ برقم 7711. 
(:) سورة الأعراف. الآية 156. 


(5» انظر: المعاصي و آثارها على الفرد والمجتمع؛ ص 785-7٠١‏ . 


ِ 
أشنا 
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قسه العقيدة إطقق© 
لعدم توافر شروط الدعاء المستجاب”''» والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو 
البلاء: يدافعه ويعالجه؛ ويمنع نزوله؛ أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح 
المؤمن”'"» ومقامات الدعاء مع البلاء ثلاثة: 

المقام الأول: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 

المقام الثاني: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به 
العبد» ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. 

المقام الثالث: أن يتقاوماء ويمنع كل واحد منهما صاحبه””"» فعن ابن 
عمر عينشد عن النبي وه قال: «الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم 
عباد الله بالدعاء '“» وعن سلمان ه قال: قال رسول الله ي: «لا يرد 
القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في العُمرٍ إلا البر» '» الإلحاح في الدعاء من 
أنفع الأدوية» فالمسلم الصادق يُقبل على الدعاء» ويلزمه» ويُواظب عليه 
ويكرره في أوقات الإجابة» وهذا من أعظم ما يُطلب به إجابة الدعاء"". 

وآفات الدعاء التي تمنع ترتب أثره» أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة» 
فيستحسر ويترك الدعاء» وهو بمنزلة من بذر بذراً أو غرس غرساً فجعل يتعهّده 
ويسقيه» فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله””» وأوقات إجابة الدعاء مهمة 
ينبغي أن يعتني الداعي في دعائه بهاء ومن أعظمها: الثلث الأخير من الليل؛ 


. "0 انظر: الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى » ص”7”,‎ )١( 

() انظر: المرجع السابق» ص ”55-57 . 

() انظر: المرجع السابق» ص4 5 1-70" . 

(5) الحاكم» »447/١‏ وأحمد في المسندء وحسنه الألباني في صحيح الجامع» 216١/9‏ برقم 107" . 

,2( الترمذي» برقم 276 بلفظه. وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وأخرجه الحاكم بنحوهء 
١‏ » من حديث ثوبان وصححه ووافقه الذهبى» وحسنه الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة:؛ ١/5لاء‏ برقم 154. 
وهف [المؤلف]ء» ص 65-6١‏ . 

(9) انظر: الجواب الكافي» لابن القيم» ص”758» وشروط الدعاء وموانع الإجابة» لسبعيل بن علي بن 
وهف [المؤلف]ء ص79. 


«نق»ه قسم العقيدة 
وعند الأذان» وبين الأذان والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبات» وعند صعود 
الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى صلاة الجمعة» وآخر ساعة بعد 
عصريوء الجبعة. » فإذا حضر القلب في هذه الأوقات؛ وضادف خشوعا 
والكبنارا : بين يدي الربء وذلاً له وتضرّعاً ورقة» واستقبل الداعي القبلة؛ وكان 
على طهارة» ورفع يديه إلى الله» وبدأ بحمد الله والثناء عليه» ثم ثنّى بالصلاة 
على محمد عبده ورسوله 5 ثم قدّم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار» ثم 
دخل على الله وألحّ عليه في المسألة» وتوسّل إليه بأسماته الحسنى وصفاته 
وتوحيده» ولدم بين بين يدي دعائه صدقة؛ فإن هذا الدعاء لا يكاد ير 1 
والله أسأل أن يوفق جميع المسلمين لما يحبه ويرضاه؛ وأن يعيذنا من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه» ويصلح بطانتهم» 
ويعينهم على أمور دينهم» ودنياهم» ويجعلهم هداة مهتدين» غير ضالين» ولا 
مضلين» وأن ينفع بهم الإسلام؛ والمسلمين» وصلى الله » وسلمء وبارك على نبينا 
محمدء وعلى آله» وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 
حرر في يوم الخميس 7١/15179/77١ه‏ 


1 


)١(‏ انظر: الجواب الكافي» لابن القيم» ص 278-77 وشروط الدعاء وموانع الإجابة» لسعيد بن علي 
بن وهف [المؤلف]» ص 1١-556‏ : 


قسم الصلاة 


قسم الصلاة 


5 »4 قسم الصلاة 
فضل الأذان والامامة وثواب الآثمة المؤذنين 
إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد. 
فإن من فضل الله تعالى على الأئمة والمؤذنين أن جعل لهم الأجر 


العظيم» والثواب الكبير على النحو الآتي: 
أولاً: مفهوم الأذان والإقامة: 

١‏ الأذان في اللغة: الإعلام بالشيء؛ قال الله تعالى: «وَأذَان مَنَّ مَنَ الله 
وَرَسْولِهِ»” 2 أي إعلام. وقوله: «آدْنئكُم عل سَوَاءٍ؟ك [الأنبياء: »]٠١5‏ أي 


أعليدك فاببتوينا في الدل". 

والآذان في الشرع: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مخصوصة 
مشروعة” "» وسْمَي بذلك؛ لأن المؤذن يعلم الناس عرائيت الصااة تر سي 
النداء؛ لآن المؤذن ينادي الناس ويدعوهم إلى الضوة””": قال الله تعالى: أوَإِذَا 
نَادَيْثُمْ إِلَى الصَّلاة ة الَذُوقا هُرْوًا وَلَعبَا ذَلِكَ بأَنْهُمْ قَوْمْ ؛ لأ يشقلون» [المائدة: 58]» 
وقال: اذا د نودي للصّلاة من يَوْم الخاخة فَاشهدا ا ذْكْرِ الله [الجمعة: 5]. 

- الإقامة في اللغة: مصدر أقام» من إقامة الشيء إذا جعله مستقيمًا. 

والإقامة في الشرع: الإعلام بالقيام إلى الصلاة المفروضة بذكر 
07 ) فالأذان إعلام بالوقت والإقامة إعلام بالفعل و 
(؟) انظر: انهاية فر في غريب الحديث لابن الأثير» باب الهمزة مع الذال» /١‏ 24 والمغني لابن قدامة» ؟/57. 


() انظر: المغني لابن قدامة» ؟/ 2057 والتعريفات للجرجاني؛ ص 7"» وسبل السلام للصنعاني ؟/ 00. 
5( شرح العمدة لابين تيمية» / 46 . 


(6) انظر: الروض المربع؛ مع حاشية ابن القاسم» »478/١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 7/5 515. 


لقسيت الصلاة 
تسمى الأذان الثاني والنداء الثاني” 
- الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال دون النساء للصلوات 

الخمس المكتوبة» وصلاة الجمعة خامسة يومهاء فهما مشروعان بالكتاب» 
لقول الله تعالى: لوَإِذَا نَادَيْتُمْ إلى الصَلاة انحَذُومَا هوا وَلَعَا ذَلِكَ بِنْهُ 
قوم م لا يَخْقِلُونَ)” "» وقوله كل «ايَا بها الْذِينَ آمَنُوا إِذَا ودِي للصّلاةٍ من يَوْم 
الحية فَاسْعَوًا إِلَى ذكْر اللهو4”": وبالسنة لقوله يةِ في حديث مالك بن 
الحويرث: «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم ار 
فقوله 35: عد يدل على أن الأذان فرض اس 

قال ابن تيمية صخل الا ا 0 
على عهد رسول الله يله وبإجماع الأمة وعملها المتوائر خيلنا عع سلف" 

والصواب أن الأذان يجب على الرجال: في الحضرء والسفر» وعلى 
المنفرد» وللصلوات المؤداة والمقضية؛ وعلى الأحرار والعبيد" 
ثانيًا: فضل الأذان: 

قال الله تعالى: ظوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً من دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ 


.40 انظر: شرح العمدة لابن تيمية» ؟/‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: /0. 

(") سورة الجمعة: 9. 

(:) متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحدء برقم 
4و و مسلمء»كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» برقم 5174. 

(5) قال الحافظ ابن حجر: «واختلف في السنة التي فرض فيهاء فالراجح أن ذلك كان في السنة 
الأولى [أي من الهجرة]ء وقيل: بل كان في السنة الثانية. [فتح الباري» ؟/78]. 

(؟) شرح العمدة لابن تيمية» ؟/ 45» وانظر: فتاوى ابن تيمية» ١؟/‏ 14. 

(/) ورجح سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ييَنه: أن الأذان فرض على الرجال؛ سواء 
كانوا أحراراً أو عبيداًء أو واحداًء أو مسافرين. سمعته منه أثناء تعليقه على شرح الروض المربع؛ 
40/١‏ بتاريخ 8١‏ ١١518/1اه‏ وانظر: المختارات الجلية للسعدي» ص 27 وفتاوى الشيخ 
محمد بن إبراهيم» ؟/ 174 والشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ؟/ .5١‏ 


وثبت فى فضل الأذان والمؤذنين أحاديث منها: 

اك الدوفنوق اطول أغنانا بوه القيامة؛ لحديث معاوية بن أبي سفيان #5 
قال: سمعت رسول الله عله يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة»”". 

7- يطرد الشيطان؛ لحديث أبى هريرة 4 أن رسول الله يله قال: «إذا 
تُودي للصلاة أدبر الشيطان له راط حتى لا يسمع التأذينَ» فإذا قُضِيَ النداءً 


أقبل حتى إذا تُوَب للصلاة أدب حتى إذا قُضِي التّذُويت"" أقبلّ حتى يَخْطْرٍ 
بين المرء ونفسه» يقول له: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل 


0 


حتى يظلّ الرجلُ لا يدري كم صلى» ". 

*- لو يعلم الناس ما في النداء لاستهموا عليه؛ لحديث أبي هريرة # أن 
رسول الله ب قال: «لو يعلمُ الناش ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير'' لاستبقوا إليه؛ 
ولو يعلمون ما في العتمة”"' والصبح لأتوهما ولو حبوًا)”". 

:- لا يسمع صوت المؤذن شيء إلا شهد له قال أبو سعيد الخدري ذه 
لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري: «إني أراك تحب الغنم 
والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك 


.77 سورة فصلت:‎ )١١( 

(؟) أخرجه مسلمء في كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه؛ برقم 841. 

(؟) التثويب: الإقامة. 

(4) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأذان» باب فضل التأذين» برقم 251068 ومسلم كتاب الصلاة» باب 
فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه؛ برقم 589. 

(0) التهجير: التبكير إلى الصلاة. 

(1) العتمة: صلاة العشاء. 

00 متفق عليه: البخاريء كتاب الآذان» باب الاستهام في الأذان» برقم 2.115 ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم ا41. 


قسم_الصلاة هنقهة 


له يوم القيامة» قال أبو سعيك: سمعته من رسول الله 1 
4- يغفر للمؤذن مدى صوته وله مثل أجر من صلى معه؛ لحديث البراء بن عازب 
ذف أن نبي الله يي قال: «إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدَّمء والمؤذنْ يغفر له 


مد طيوكةة ويضلق من سيعه هن وطي ويانين وله مد اج رين :عط ع" 

- دعاء النبي و له بالمخفرة؛ لحديث أبي هريرة #* قال: قال رسول الله 45: 
«الإمام ضامنٌ" ' والمؤذن مؤتمن”'» اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين»". 

-٠‏ الأذان تُغفْر به الذنوب ويُدخل الجنة؛ لحديث عقبة بن عامر #ه قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: ((يعجب ربكم من راعي غنم في رأس ل 
بجبل يؤذن بالصلاة ويصليء فيقول الله كَ: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن 
ويقيمُ يخاف مني» فقد غفرث لعبدي وأدخلته الععة 7 . 

/- عن ابن عمر أن رسول الله كك قال: «من أذَّن ثتّي عشرةً سنةٌ وجبث له 
الجنة» وكتب له بتأذينه في كلّ يوم ستونَ حسنة ولكلّ إقامة ثلاثونَ حسنة»" 


.504 البخاريء كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء» برقم‎ )١( 

)١(‏ النسائي» كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالآذان 2١/١‏ برقم 2547 وأحمدء 4/ 2584 وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب 57/١‏ 1: «رواه أحمد والنسائى بإسناد حسن جيد »» وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 44. ْ 

(؟) ضامن: الضمان هنا: الحفظ والرعاية» لأنه يحفظ على القوم صلاتهم» وصلاتهم في عهده. 

(5) مؤتمن: أمين الناس على صلاتهم وصيامهم. 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» 215/١‏ برقم 2017 
والترمذيء؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» ٠7/١‏ 4» وابن خزيمة 
برقم 4؟5» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 23٠٠١ /١‏ وله شاهد من حديث 
عائشة ينعا عند ابن حبان بسند صحيح. برقم .١579‏ 

(5) الشظية: القطعة تنقطع من الجبل» ولم تنفصل عنه. 

(/) ابن ماجه» كتتاب الأذان والسنة فيهاء باب فضل الأذان وثواب المؤذنين» برقم 777؛ والحاكم في المستدرك 
0 وقال: صحيح على شرط البخاريء ووافقه الذهبي؛ وقال المنذري في الترغيب والترهيب :١١١/١‏ 
«وهو كما قال». وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ؟4» وفي صحيح ابن ماجهه /١‏ 177. 


2 4 تيت الصلاة 
ثالثاً: مفهوم الإمامة والإمام: 

الإمامة: مصدر أمّ الناس: صار لهم إماماً يتبعونه في صلاته”". أي: تقدّم 
رجل المصلين ليقتدوا به في صلاتهم» والإمامة: رياسة المسلمين» والإمامة 
الكبرى: رياسة عامة فى الدين والدنياء خلافة عن النبى يلك والخلافة هى 
الأمام الكبرع» وإنام التسلمين» الخليقة ومن جر ميجراء”©.:والإمامة 
الصغرى: ربط صلاة المؤتم بالإمام بشروط"" 

الإمام: كل من اقنّدِي به» وقُدّم في الأمورء والنبي يه إمام الأئمة: 
والخليفة: إمام الرعية» والقرآن إمام المسلمين؛ وإمام الجند: قائدهم. 

والإمام جَمْعْهُ: آئمة» والإمام في الصلاة: من يتقدم المصلين ويتابعونه في حركات 
الصلاة. والإمام: من يأتم به الناس من رئيس وغيره» محقّاً كان أو مبطلا ومنه: إمام 
الصلاة» والإمام: العالم المقتدى به» وإمام كل شيء: قيمه والمصلح له'. 
رابعاً: فضل الإمامة في الصلاة: 

-١‏ الإمامة في الصلاة ولاية شرعية ذات فضلء لقول النبي يَيكُ: «يؤم القوم 
أقرأهم لكتاب الله" ". ومعلوم أن الأقرأ أفضلء فقرنا بأقرأ يدل على أفضليتها"'". 

؟- الإمام في الصلاة يُقتدى به في الخير؛ «ويدل على ذلك عمو قول الله 

كَبْنَ في وصفه لعباد اارحين؟ وأنهم صارلي وصائس ارم لوَالَذِينَ يَفُولُونَ 
رَبَنَا هَبْ لَنَا منْ أزواجكا وَذْرَيَائنَا قَرَةَ أَغْيْنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمْتَّقِينَ إِمَاما4”" الحني: 


4 جاضية الروقن المريعء للحالاءة عبد الرحمن بن مدمية ين كاسم . 

5 انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء لسعدي أبو حبيب ص4 7. 

(* انظر: المصدر السابق ص؛ ؟. 

(5) انظر: معجم مقايبس اللغة» لابن فارس» كتاب الهمزة؛ باب الهمزة في الذي يقاله مضاعف. ص8 :1» 
ولسان العربء لابن منظورء باب الميم» فصل الهمزة 255/1١7‏ ومفردات ألفاظ القرآن» للراغب 
الأصفهاني» مادة: «أمٌ»» ص87» ومعجم لغة الفقهاءء للأستاذ الدكتور محمد رواس ص19-58. 

() مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» برقم 257 من حديث أبي مسعود ظله. 

(5) انظر: الشرح الممتع» للعلامة محمد بن صالح العثيمين ؟/7". 


0) سورة الفرقان» الآية: 4/. 


لقسيت الصلاة 
اجعلنا آأئمة يقتدى بنا فى الخيرء وقيل: المعنى: اجعلنا هداة مهتدين دعاة إلى 
اله ”"..فسالنا الله أن يجعلهم أئمة التقوى يقتدي بهم أهل التقوى؛ قال ابن 
زيد كما قال لإبراهيم: ني جَاعِلَكَ لِلنّاسِ إِمَاما4!"» وامتنّ الك على من 
وفقه للإمامة في الدين فقال: لوَجَعَلَْا مِنْهُمْ أثِمة يََدُونَ بأمرنًا لَمَا صَبَرُوا 
وَكَانُوا بآياتِنَا يود نون '" أي لما كانوا صابرين على أوامر الله َك وترك نواهيه؛ 
والصبر على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله ووصلوا في إيمانهم إلى درجة 
اليقين - وهو العلم التام الموجب للعمل - كان منهم أئمة يهدون إلى الحق 
بأمر الله ؤيدهؤة الن افير ويامروة بالمعروف وينهون عن المرك:. 

*- دعاء النبى يل للأئمة بالإرشاد وللمؤذنين بالمغفرة» كما سيأتى فى الحديث. 

4- الإمامة فضلها مشهور: تولاها النبى 4# بنفسه؛ وكذلك خلفاؤه الراشدون؛ 
وما زال يتولاها أفضل المسلمين علماً وعملاًه ولا يمنع هذا الفضل العظيم أن 
يكون الأذان له ثواب أكثرء لِمَا فيه من إعلان ذكر الله تعالى» وَلِمَا فيه من 
المشقّة» ولهذا اختلف العلماء في أيهما أفضل: الأذان أم الإمامة؟ فمنهم من قال: 
الإمامة أفضلء لِمَا سبق من الآدلة» ومنهم من قال: الأذان أفضلء» لقوله وَل: 
«الإمام ضامن والمؤذن مؤتمنء اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين"”» ومنزلة 
الآأمانة فوق منزلة الضمان وأعلى منه» والمدعو له بالمغفرة أفضل من المدعو له 
بالرشدء فالمغفرة أعلى من الإرشادء لأن المغفرة نهاية الخير". 

واختار شيخ الإسلام تله أن الأذان أفضل من الإمامة'". وأما إمامة النبي 


١‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للإمام الطبري 89>»* وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ص955. 

(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن .815/١9‏ 

(9) سورة السجدة» الاية: 14؟. 

(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري 2194/٠١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ص 2٠١١5‏ وتيسير 
الكريم الرحمن في قبير كلام البجان» السعدي صن وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؟/ م 

(0») تقدم تخريجه في فضل الأذان. 

(5) انظر: المغني لابن قدامة 2505/١‏ وشرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ؟/75١-150»‏ وحاشية 
عبد الرحمن القاسم على الروض المربع ؟١/157؛‏ والشرح الممتع لابن عثيمين ؟/57. 

0" انظر: شرح العمدة 250107 والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص55» ورجح قول 


0 
ال الي الا س8 
من الأذان لخصوص أحوالهمء وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل"". 

- عظم شأن الإمامة وخطره على من استهان بأمرها ظاهر في حديث 
أبي هريرة ذه عن النبي وَل آنه قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم اولهم| 
وإن أخطأوا فلكم وعليهم"". والمعنى: «يصلون) ' أي الأئمة «لكم» أي 
لأجلكم؛ «فإن أصابوا» فى الآركان والشروطء والواجبات» والسئن «فلكم» 
ثواب صلاتكمء «ولهم» ثواب صلاتهم» «وإن أخطأوا» أي ارتكبوا الخطيئة 
في صلاتهم؛ ككونهم محدثين «فلكم»؛ ثوابهاء «وعليهم» عفانها 3 
عقبة بن عامر #ه قال: سمعت رسول الله يل يقول: « مَن أمّ الناس فأصاب 
الوقت فله ولهم؛ ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم ) _ 

وعن سهل بن سعد 5 ضيه قال: سيعت رسول الله فلل يقر لءة «الإمام ضامن 
فإن أحسن فله ولهمء وإن أساء - يعني - فعليه ولا عليهم»"”. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في يوم السبت 5١/5171/5١ه.‏ 


شيخ الإسلام العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع ؟/55. 

(1) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص25 وشرح العمدة له ؟/89١.‏ 

(5) البخاريء كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه» برقم 144 وما بين المعكوفين في 
نسخة دار السلام» وعند أحمد ؟/805. 

() انظر: فتح الباري لابن حجر 2187/7 وإرشاد الساري للقسطلاني ؟/841. 

6 أحمد 21514/5 وابن ن ماجه»؛ كتاب الصلاة» باب ما يجب على الإمامه برقم النيانت أبو داود. كتاب 
الصلاة» باب جماع الإمامة وفضلهاء » برقم مووقال الألباني في صحيح سنن أبى داود :١١5/١‏ 
«حسن صحيح»)؛ وصححه في صحيح سنن ابن ماجه ؟. 

() ابن ماجه؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يجب على الإمام؛ برقم »4/١‏ وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه .197/١‏ 


1 ١ << ب7ت7تتت7تت7ت”‎ 


0 - حكم الصلاة وعظم شأنها في دين الإسلام 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 

فلا شك أن الصلاة أعظم ما أمر الله به ورسوله محمدٍ ييه بعد الشهادتين» 
ولها مكانة عظيمة» ومنزلة رفيعة» وأهمية بالغة مؤكد» ولها خصائص عظيمة 
انفردت بها على سائر الأعمال الصالحة للأمور الآتية: 

-١‏ الصلاة فريضة على كل مسلم بالغ عاقل» إلا الحائض والنفساء» لقول 
الله تعالى: لوزن ابروا إلا يندرا اه تختصيق له النين ختفاء وَيُقِيمُوا 
الصّلاةً وَيُؤْتُوا الرّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيَمَةَي” '. وقوله كنْكَ: «إإِنَّ الصَّلاةَ كَانَثْ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَِابًا مَؤْقُوتَا”". 

ولحديث معاذ ذه حينما بعثه النبي يل إلى اليمن وقال له: «وأعلمهم أن 
الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة»"" 

وعن عبادة بن الصامت #ه قال: سمعت رسول الله يقول: «(خمس 
بار ع ادا لاسر ار و ير ليا واي 
بسقَّهنَ» كان له عند الله عهدًا أن يدخله الجنة... » الحديث””. 

وقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة' 

؟- الصلاة عماد الدين ار م 0 النبي 


)0(١ و‎ 


0 قال: «رأس الأمر الإسلامء وعموده الصلاة وذروة ة سنامه الجهاذ» ٠‏ وإذا 


.0 سورة البينة» الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة النساءء الآية: 1 .١٠١‏ 

(0) أخرجه البخاري» برقم 21745 ومسلمء برقم 19. 

(5) أخرجه أبو داود» برقم 2١47١‏ وصححه الألباني : في صحيح سنن أبي داود .87/١ 2577/١‏ 

(5)المغنى لابن قدامة «/5. 

0 الترمذيء برقم 25117 وقال: «حديث حسن صحيح»» وأخرجه ابن ماجه؛ برقم 259177 وأحمدء 
2*7 برقم 257017 وحسنه الألباني في إرواء الغليل» ؟/1748. 


سقط العمود سقط ما بني عليه. 

- أول ما يحاسب عليه العبد من عمله» فصلاح عمله وفساده بصلاح صلاته 
وفسادهاء فعن أنس بن مالك #ه عن النبي وَل قال: «أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة: الصلاة» فإن صلحت صلح سائر عمله؛ وإن فسدت فسد سائز عمله». 
وفي رواية: «أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ينظر في صلاته» فإن صلحت فقد 
أفلح» أوفي رواية: وأنجح] وإن فسدت فقد خاب و" 

وعن تميم الداري #ه مرفوعًا: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
صلاتهء فإن كان أتمها كتبت له تامة» وإن لم يكن أتمها قال الله كد 
لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته؛ ثم 
الزكاة كذلك» ثم تُؤخذ الأعمال على حسب ذلك" 

: - آخر ما يُفقد من الدين» فإذا ذهب آخر الدين لم يبق شيء منه» فعن أبي أمامة 
مرفوعًا: الور ا ل ري الحا ين 
بالتي تليهاء فأولهن نقضًا الحكم؛ وآخرهن الصلاة»" . وفي رواية من طريق آخر: 
«أول ما يُرفع من الناس الأمانة» وآخر ما يبقى الصلاة» ورب مصلّ لا خير فيه» ". 

وعن أنس ذه مرفوعاً: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» راح الصلاة)”2. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسطء 04/١‏ |مجمع البحرين] برقم 257١‏ ورقم *08. وقال العلامة الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة: «وبالجملة ا صحيح بمجموع طرقه والله أعلم» 847/9. 

(1) أبو داوده برقم 2874 ومن حديث أبي هريرة برقم 2677 وابن ن ماجه»ء من حديث أبي هريرة» برقم 21478 
وأحمد 598/١6‏ برقم 24444 و28/ 157 برقم 21447 وصححه الألباني في صحيح الجامع ١‏ ؟/707. 

(*) أحمدء 2551/0 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .559/١‏ 

(؛) أخرجه الطبراني في الصغير [مجمع البحرين]» 2577/7 برقم 24475 وذكره الألباني في صحيح 
اماتخ وحبيله: ا 

:0( أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق؛ ص 258 وتمام الرازي في الفوائد (ق /"١‏ 0 والضياء في 
المختارة» /١‏ 2415 وأخرجه الطبراني في الكبير» ؛ برقم 11417 من حديث شداد بن أوس 5 بدون 
ذكر الصلاة» وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 2819/5 برقم 20174 وقال بعد أن 
ذكر شواهده وطرقه: «والحديث صحيح على كل حالء فإن له شواهد كثيرة ذكرت بعضها في 


لقسيت الصلاة ك605 

ه- آخر وصية أوصى بها النبي كَل أمته» فعن أم سلمة «ن“تا أنها قالت: 
كان من آخر وصية رسول الله يي: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم»؛ 
حتى جعل نبي الله : يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه» '. 

1- مدح الله القائمين بها ومن أمر بها أهلهء فقال تعالى: لوَاذْكُرْ فِي 
الكِتَاب إِسْمَاعِيلَ إِنَُّ كَانَ صَادِقٌ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسْولاً نيا * وَكَانَ يَأْمْرْ أَهْلَّهُ 
بالصّلاةٍ وَالرَّكَاة وَكَانَ عند رَبَهِ مَرَضيًا”". 

- ذم الله المضيعين لها والمتكاسلين عنهاء قال الله تعالى: لفَخَلَفَ من 
بَعْدِهِمْ خَلْفُ أضَاعُوا الصّلاةً وَانَبْعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاكا ". وقال 
ككَ: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوأ إِلَى الصَّلاةٍ قَامُوأ 
كُسَالَى يُرَآؤُونَ اناس وَلا يَذْكْرُونَ الله إلا فليا ". 

8- أعظم أركان الإسلام ودعائمه العظام بعد الشهادتين» فعن عبد الله بن عمر 
نشد عن النبي يِل قال: «يني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاةء وصوم رمضانء وحج البيت» ". 

4 - مما يدل على عظم شأنها أن الله لم يفرضها في الأرض بواسطة 
جبريل» وإنما فرضها بدون واسطة ليلة الإسراء فوق سبع سموات. 

-٠١‏ فُرضت خمسين صلاة» وهذا يدل على محبة الله لهاء ثم خفف الله 
َك عن عباده» ففرضها خمس صلوات في اليوم والليلة» فهي خمسون في 


الروض النضير» تحت الحديث رقم 0755. 
)١(‏ أحمدء 540/5: 271١ 81١‏ وصححه الألبانى فى إرواء الغليل» 7/8/1؟. 
زهة سورة مريم» الآيتان: 100-05 
زضسة سورة مرهم» الآية: 84 
(:) سورة النساءء الآية: ؟5١.‏ 
(6) متفق عليه: البخاري» برقم 8» ومسلم» برقم 5 .١‏ 


»4 قسم الصلاة 
الميزان» وخمس في العمل» وهذا يدل على عظم مكانتها"”' 

١‏ افتتح الله أعمال المفلحين بالصلاة» واختتمها بهاء وهذا يؤكد 
أهميتهاء قال الله تعالى: «قذ فلح الْمَؤْمِئُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ 
حَاشِعُونَ * وَالَذِينَ هُمْ عَنٍِ اللَّْو مُعْرِضُونَ + وَالَذِينَ هع لِلزّكَاةٍ فَاعِلُونَ ٠‏ 
وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ م أؤ مَا مَلَكَتْ أَئِمَانْهُمْ 
َإِنّهُْ غَيُْ ملُومِينَ. فَنٍابقى ورا ذَِكَفأِْكَ هم اْعاذون » وَاَّذِينَ م 
أَمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ'" 

7- أمر الله ابي محمدًا يك وأتباعه أن يأمروا بها أهليهم؛ فقال اللَّهِكك: «وََمُرْ 
أَهْلَّكَ بالصّلاةٍ وَاضطْبز عَلَيهَا لا نالك رِزْقًا نحن نَررْقُكَ وَالعَاقبة للتَفُوَى4"" 

وعن عبد الله بن عمر #نشد عن النبي يَْ أنه قال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع» .- 

- أُمِرَ النائم والناسي بقضاء الصلاة» وهذا يؤكد أهميتهاء فعن أنس بن 
مالك ذه عن النبي كَل أنه قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة 
لها إلا ذلك». وفي رواية لمسلم: «من نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرها»"””. وألحق بالنائم المُغمى عليه ثلاثة أيام فأقل» وقد رُوي 
ذلك عن عمار» وعمران بن خصين» وسمرة بن جندب 45"". أما إن كانت 
المدة أكثر من ذلك فلا قضاء؛ لأن المُغمى عليه مدة طويلة أكثر من ثلاثة 


.157 ومسلمء برقم‎ 27/01١1 متفق عليه من حديث أنس #ه: البخاري» برقم‎ )١( 

(؟) سورة المؤمئونء الآيات: .5-١‏ 

(") سورة طهء الآية: .١77‏ 

(5) أبو داو برقم 514» وأحمد» 279/١١‏ برقم 31707» وصححه الألباني في إرواء الغليل ؟// .577/١‏ 
(5) متفق عليه: البخاري» برقم 2541 ومسلمء برقم 184. 

(5) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة» /8» والمغني» ؟/55-55. 


71215174#خخة+تت”تتت33ثت 00100 


أيام يشبه المجنون بجامع زوال العقلء والله علي" 

6- سمى الله الصلاة إيمان”" بقوله تعالى: للِوَمَا كَانَ الله لِيْضِيعٌ إِيمَائَكُمْ 
إن الله اناس لَوَؤُوفُ رَجِيعْ4 ".يعني صلاتكم إلى بيت المقدس؛ لأن 
الصلاة تصدّق عَمَلهُ وقؤلة. 

6 خصها بالذكر تمييرًا لها من بين شرائع الإسلام؛ قال الله تعالى: 
«اثل مَا أوجي إِلَنِكَ مِنَ الكتاب»”” وكلاوقه اتباعه والعمل بما فيه من 
جميم برائم الدين+ كم قال: لوَأَقِمٍ م الصَّلاة©)2 اا 
وقوله تعالى: لوَأَوْحَيْنا إِلَتِهِمْ فغلّ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاة4” '. خصها بالذكر 
مع دخولها في جميع الخيرات» وغير ذلك كثير. 

7- قُرنَت في القرآن الكريم بكثير من العبادات ومن ذلك قوله تعالى» 
«وَأقِيموأ 0 وَآنُوأ الزَّكَاةَ وَارْكَعْواً م مَعْ الرَاكجِين 4" . وقال: فصل لِرَبَكَ 
وَانُحَري'" . وقال: «قُل إِنَّ صَلانِي وَنُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبَ 
الْعَالَمِينَ4"”» وغير ذلك كثير. 

١‏ - أمر الله نبيه يك أن يصطبر عليهاء فقال: لوَأَمُرْ أَهْلَّكَ بالصَّلاةٍ 
وَاضطبز عَلَيِهَا لآ نَسألُكَ رِزْقًا نحن نَررُفُكَ4”" مع أنه يك مأمور بالاصطبار 
11111111112 العزيز بن عبد الله ابن باز» جمع الدكتور عبد الله الطيا 


والشيخ أحمد بن عبد العزيز ابن باز ؟/451. 
)١(‏ انظر: شرح العمدة لابن تيمية» ؟//1/-41. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١57‏ 

(4) سورة العنكبوت» الآية: 50. 
(5) سورة الأنبياء» الآية: "ال. 
(5) سورة البقرة» الآية: "ا4. 
(0) سورة الكوثرء الآية: ؟. 
(8) سورة الأنعام» الآية: 175. 
(9) سورة طهء الآية: 177. 


ضورة»ه قسم الصلاة 
على جميع العبادات؛ لقوله تعالى: #وَاضْطَبز لِعِبَادَتِه4" '. 

4- أوجبها الله على كل حالء ولم يعذر بها مريضًاء ولا خاتمّاء ولا 
مسافرًاء ولا غير ذلك؛ بل وقع التخفيف تارة في شروطهاء وتارة في عددهاء 
وتارة في أفعالهاء ولم تسقط مع ثبات العقل. 

8- اشترط الله لها أكمل الأحوال: من الطهارة» والزينة باللباس» 
واستقبال القبلة مما لم يشترط في غيرها. 

و استعمل فيها جميع أعفماء الإثيبان: من القلب» واللسان» 
والجوارح» وليس ذلك لغيرها. 

-١‏ نهى أن يشتغل فيها بغيرهاء حتى بالخطرة» واللفظة» والفكرة. 

-١‏ هي دين الله الذي يدين به أهل السموات والأرضء؛ وهي مفتاح 
شرائع الأنبياء» ولم يُبَعث نبيٌ إلا بالصلاة. 

وات قرفيف بالتضديق بشرله: ظافلا صِدّق ول صلى » ولكن كدت 

0 
وَتَوَلّى4 

والله أسأل التوفيق لنا ولجميع المسلمين للقيام بهذه الشعيرة العظيمة على 
الوجه الذي يرضيه» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» وخيرته من 
خلقه؛ نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ااه 


الي ليوا #الليود 


0 


)20 سورة مريم؛ الآية: 16 . 
(؟) سورة القيامة» الآيتان: .87-1١‏ 


(") انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ؟//41-41» والشرح الممتع لابن عثيمين»؟/817. 
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فضل الصلاة في الإسلام 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاهء أما بعد: 

فالصلاة لها فضائل عظيمة وكثيرة» منها الفضائل الآتية: 

-١‏ تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ قال الله تعالى: «ائلُ ما أوجي إِلَبِكَ مِنَ 
الْكِتَاب وَأْقِم الصَّلاةَ إن الصَّلاةً تَنْهَى عَنِ الْمَخْشَاء وَالْمْنَكَرِ وَلَذِكْرْ الله أكُبر 
وَاللَه يَخْلَمُ مَا تَصْتَعُونَ04". 

؟- أفضل الأعمال بعد الشهادتين؛ لحديث عبد الله بن مسعود #ه قال: 
سالك رسو الله ل: أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها» قال: قلت: ثم 
أي؟ قال: «برٌ الوالدين» قال: قلت: ثم أَيْ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله . 

*- تغسل الخطايا؛ لحديث جابر 5ه قال: قال رسول الله يِ: «مثل الصلوات 
الخمس كمثل نهر غمرٍ على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات» ". 

؛ - تكفّر السيئات؛ لحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله يي قال: ود وو 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن» إذا اجتنبت الكبائر»”". 

- نور لصاحبها في الدنيا والآخرة؛ لحديث عبدالله 5 عمر نشد عن 
النبي يل أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: «من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا 
ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورء ولا برهان ولا 
نجاة؛ وكان يوم القيامة مع قارون» وفرعونء وهامانء وأبيَ بن خلف". 

وفي حديث أب مالك الأشعري ضي: «الصلاة نووياتم ولحديث بريدة #5 عن 


.40 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري» برقم + 20/57 ومسلمء برقم 85. 
(؟) مسلمء برقم 5154. 

عسلمء برقم 737. 


,)0( أخرجه الإمام أحمد في المسندء 9:٠‏ والدارمي ٠ ١/7١‏ وقال الإمام المنذري في الترغيب 
والترهيب» ١‏ م : «رواه أحمد بإسناد جيد». 


(1) مسلمء برقم 571. 


»> قسم الصلاة 
النبي يي أنه قال: «بشر المشّائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة)1". 

-١‏ يرفع الله بها الدرجات؛ ويحط الخطايا؛ لحديث ثوبان مولى رسول 
ْمك عن النبى يه أنه قال له: «عليك بكثرة السجود. فإنك لا تسجد لله 
سعدة إلا رقعك اللبينا قريحة» وحط طناك ينا خطيت 0 

ا- من أعظم أسباب دخول الجنة برفقة النبي كَ؛ لحديث ربيعة بن كعب 
الأسلمي ذه قال: كنت أببت مع رسول اللّمك فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال 
لي : «سَل» » فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة» قال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو 
ذاك» قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود» ا 

8- المشي إليها تكتب به الحسنات وترفع الدرجات وتحط الخطايا؛ 
لحديث أبي هريرة ضء قال: قال رسول الله يَ: ابن تطهر في بينه» ثم مشى 
إلى بيت من بيوت اللّه؛ ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خَطَوّتاه 
إحداهما تحط خطيئة؛ والأخرى ترفع درجة»". 

وفي الحديث الآخر: «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى 
المسجدء لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله كيْكَ له حسنة» ولم يضع قدمه 
البسرف إلا حط الله كِيْنَ عنه 0د 

4- تعد الضيافة في الجنة بها كلما غدا إليها المسلم أو راح؛ لحديث أبي 
هريرة 5ه عن النبي #ل: «من غدا إلى المسجد أو راح؛ أعد الله له في الجنة 
ُزْلاَ كُلّما غدا أو راح)". والنزل ما يهيأ للضيف عند قدومه. 


)١(‏ أبو داودء برقم 251١‏ والترمذيء برقم 255 وصححه الألباني في مشكاة المصابيح لشواهده 
الكثيرة» .774/١‏ 

(5) أخرجه مسلمء برقم 484. 

فيه مسلمء برقم 584. 

(5)مسلمء برقم كك 

(5) أبو داود» برقم 077. 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم 5. ومسلمء برقم 119. 


قسم_الصلاة 
- يغفر الله بها الذنوب فيما بينها وبين الصلاة التي تليها؛ لحديث 

عثمان #ه قال: سمعت رسول الل يقول: «لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن 

الوضوء؛ فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها»”". 

-١‏ تكفر ما قبلها من الذنوب؛ لحديث عثمان #ه قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة؛ فيحسن وضوءهاء وخشوعهاء 
وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب؛ ما لم يأتِ كبيرة» وذلك الدهر كلّه)'". 

- تُصِلَي الملائكة على صاحبها ما دام في مُصلاه؛ وهو في صلاة ما دامت 
الصلاة تحبسه؛ لحديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يُ: «صلاة الرجل في 
جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة. وذلك 
أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجدء اسم 
يريد إلا الصلاة» فلم يخطّ خطوة إلا رُفِعَ له بها درجة» وحُط عنه بها خطيئة 
يدخل المسجدء فإذا دخل المسجد كان في الصلاة مأكانث الضبلاة تسيسية تحبسه 
والملائكة يُصِلُون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه» يقولون: 7 
ارحمه» اللّهم اغفر له اللّهم تب عليه؛ ما لم يوذ فيه» ما لم يحدث فيه» _ 

ابت انتظارها رباط فى سبيل الله؛ لحديث أبى هريرة ذه أن رسول الله كلل 
قال: «ألا أدلكم على ما 0 الله به الخطايا ابرقم به الدرجات»؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله قال: «إسباغ الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخُطا إلى المساجدء 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط)!". 

64 - أجر من خرج إليها كأجر الحاج المحرم؛ لحديث أبي أمامة ذيه أن 
رسول الله قال: «من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة» فأجره كأجر 


.7717 مسلمء برقم‎ )١( 
.578 (؟) مسلمء برقم‎ 
.149 متفق عليه: البخاري» برقم 648» ومسلمء برقم‎ )”( 


(54) مسلمء برقم .50١‏ 


الحاج المحرمء ومن خرج إلى تسبيح الضحى'' لا ينصبه'" إلا إياه فأجره 
كأجر المعتمر» وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين» ". 

4- من سبق بها وهو من أهلها فله مثل أجر من حضرها؛ لحديث أبي هريرة 
ذه قال: قال النبي يَي: «من توضأ فأحسن الوضوءء ثم راح فوجد الناس قد صلوا 
أعطاه الله كِنِكَ مثل أجر من صلاها وحضرهاء لا ينقص ذلك من أجرهم نا 

5- إذا تطهر وخرج إليها فهو في صلاة حتى يرجع؛ ويكتب له ذهابه 
ورجوعه؛ لحديث أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله : «إذا توضأ أحدكم 
في بيته» ثم أتى المسجدء كان في صلاة حتى يرجعء فلا يقل: هكذا» وشبك 
بين أصابعه' '» وعنه 5 يرفعه: «من حين يخرج أحدكم من منزله إلى 
مسجديء فِرِجْلٌ تكثُبُ حسنة ورجل تحط سيئة حتى يرجع)"". 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

حرر في 1717/1/7 اه. 


هر وفعر وم 


)١(‏ تسبيح الضحى: صلاة الضحىء وكل صلاة يتطوع بها فهي تسبيحٌ وسبحة. الترغيب والترهيب 
للمنذري» .597/١‏ 

.597/١»يرذنملل لا ينصبه: لا يتعبه إلا ذلك» والنَّصِتٌ: التعب» الترغيب والترهيب‎ )١( 

(*) أبو داود» برقم 2504 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود»١/1١1»وفي‏ صحيح الترغيب» .1717//١‏ 

(5) أبو داود» برقم 57:4 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» .1١/١‏ 

)2( ابن خزيمة في صحيحه؛» وى والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» الحمى وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب» اإلدكلت. 

(1) ابن حبان في صحيحه؛ برقم 5» والنسائي 5»؛ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ء 
١01:؛‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب» »:١‏ وقال: «وهو كما قالا» يعني الحاكم 
والذهبي. وانظر: أحاديث أخرى صحيحة تدل على أن من تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد 
فهو في صلاة حتى يرجع إلى منزله. صحيح الترغيب والترهيب للألباني؛ تالت 


جُُُجُْجُكُكا77ااااااا 0ر110 


حكم تارك الصلاة في الإسلام 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما بعد: 

فترك الصلاة المفروضة كفرء فمن تركها جاحدًا لوجوبها كفر كفرًا أكبر 
بإجماع أهل العلم» ولو صلَى”"»أما من ترك الصلاة بالكليّة» وهو يعتقد 
وجوبها ولا يجحدهاء فإنه يكفرء والصحيح من أقوال أهل العلم أن كفره 
أكبر يخرج من الإسلام؛ لأدلة كثيرة منها على سبيل الاختصار ما يأتي: 

-١‏ قال الله تعالى: يوم يُكْشَفْ عن ساق وَيُذْعَوْنَ إلى الشَجُودٍ قلا 
يَسْتَطِيعُونَ * خَاشِعَةٌ أَبْصَارُهُمْ تَرْمَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشَجُودٍ 
وَهُمْ سَالِمُونَ6”". وهذا يدل على أن تارك الصلاة مع الكفار والمنافقين 
الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون قائمة» ولو كانوا من المسلمين 
لأَذِنَ لهم بالسجود كما أَِنَ للمسلمين. 

-١‏ وقال يُق: «كُلُ نَفْس بِما كَسَبَتْ رَِيئَةٌ #إلا أضحَابَ الْيَمِين *# في 
جَنَاتِ يكَسَاءَنُونَ «غن الْمْجْرِمِينَ »ما سَلَكَكُمْ فِي سَفَرَ » فَالُوا لَمْ نَكُ مِنّ 
ُكَذْبُ بِيَوْمٍ الدّين4"". فتارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقرء وقد 
قال الله تعالى: #إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرِ * يَوْمَ يُسَحَبُونَ في النَّارِ 
عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسّ سَفَرَ4 ©. 

و ومالداك اس ناير واقائر] الضلذة 11” نَوَا الرَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ في 
الدِين وَنْمَصَل الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ4””.فعلق أخوٌ تهم للمؤمنين بفعل الصلاة. 


(1) انظر: تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام؛ لسماحة العلامة عبدالعزيز بن عبد اله ابن باز ص 7/. 
(؟) سورة القلمء الايتان: 457:- "5. 

(؟) سورة المدثرء الايات: 45-18. 

(:) سورة القمرء الآيتان: /اغ:- 4/8. 

(5) سورة التوبة» الآية: .١١‏ 


؛- عن جابر # قال: سمعت رسول الله يل يقول: «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة)”". 

د-وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال: قال رسول الله يل: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»”". 

5- وعن عبد الله بن شقيق هه قال: «كان أصحاب محمد يله لا يرون 
شيئًا مخ الأعمال تركه كثر غير الصالذق)" . 

- وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة غير واحد من أهل العله”©. 

8-وذكر الإمام ابن تيمية أن تارك الصلاة يكفر الكفر الأكبر لعشرة وجوه'". 

4- وأورد الإمام ابن القيم تتتة أكثر من اثنين وعشرين دليلاً على كفر 
تارك الفاذة لكف الى 50 

والصواب الذي لا شك فيه؛ أن تارك الصلاة مطلقًا كافر لهذه الأدلة الصريحة”". 

-٠١‏ قال الإمام ابن القيم يخته: «وقد دل على كفر تارك الصلاة: الكتاب 
والسنة» وإجماع الصححاءة)00, 


.5 مسلمء برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» برقم »577١‏ والنسائي» برقم 455» وابن ماجه» برقم 174١٠»والحاكم‏ وصححه 
ووافقه الذهبى» 5/١‏ ل. 

(”) الترمذي» 1م 

(5) انظر: المحلى لابن حزم 2557/5 27547 وكتاب الصلاة لابن القيم» ص5 25 والشرح الممتع على 
زاد المستقنع» لابن عثيمين» ؟/18. 

(5) انظر: شرح العمدة» لابن تيمية» ؟/١81/-45.‏ 

(5) انظر: كتاب الصلاة لابن القيمء ص57-117. فقد ذكر عشرة أدلة من القرآن واثني عشر دليلاً من 
السنة وإجماع الصحابة. 

(0) سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز قدس الله روحه وغفر له يُكمّر تارك الصلاة 
ولو تركها في بعض الأوقات» ولو لم يجحد وجوبها. وانظر: تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق 
بأركان الإسلام» له : ص75. 

(6) كتاب الصلاة» ص .١7‏ 


قسم_الصلاة إهحقة 
والله أسأل أن يوفق جميع المسلمين للمحافظة على هذه الصلاة العظيمة 
التي هي أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين؛ وأن يوفق جميع ولاة أمر 
المسلمين لإلزام من ولأهم الله أمرهم بإقامة الصلاة» وتيسير الأسباب 
للمحافظة عليهاء وإقامة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


حرر فى ؟/١577/1اه‏ 


هيه قسم الصلاة 
- وجوب صلاة الجماعة في المساجد 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أذ اللا إل ]لذ الله ووه لأ شر رلك لده و اميك أث محيددا ده ووس لهة صلل 
لله عليه وعلى آلهء وأصحابه؛ وسَلَّم تسليماً كثيرأء أَمَا بعد: 

فإن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال المكلفين القادرين» حضرا 
وسنثراء الميلوانت الكمير » لأذلة متريهدة كتنرة فسن الكفانه والسة 
الصحيحة» والآثار» ومنها ما يأتي: 

أمر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة فقال: ذا كنت فيو فأقدت 
لَهُمْ الصَّلاةَ فَلئَقُمْ طائفة مَنهُم مَك وَْحُذُوا أسلِحتهم فَإذًا سَجَدُوا ذَلكُونُوا من 
بكم ولقأتٍ طائفة أخرى لع يِصَلُوأ فصوأ معاك وَيأحدُوأ حِذْرَهم 
وَأَسْلِحَتَهُه” » فالله كن أمر بالصلاة في الجماعة في شدة الخوفء ثم أعاد هذا 
الأمر سبحانه مرة ثانية فى حق الطائفة الثانية» فلو كانت الجماعة سُئَّةَ لكان أولى 
الأكذار يمتترطها عقن لوقه واو اكاك افرضى قار 'لالستلها سييحانة خرن 
الطائفة الثانية بفعل الأولى؛ فدّل ذلك على أن الجماعة فرض على الأعيان. 

وأمر اله ككَ بالصلاة مع المصلين فقال: لوَأَقِيمُواً الصّلاةَ وَآنُوأالزَّاةَ وَارْكَعُوأ مع 
لرَاكِعِينَ4! »فقد أمر اله بالصلاة مع جماعة المصلين» والأمر يقنضي الوجوب. 

وعاقب الله من لم يُجب المؤذن فيصلي مع الجماعة بأن حال بينهم وبين 
السجوه يوم الجامت كاك يوم يْشّف عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشجُودٍ قلا 
يَسْتَطِيعُونَ : * خَاشِعَة أَنْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذْلَةَ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشجُودٍ وَهُمْ 


.١1١؟ سورة النساى الآية:‎ )١( 
6 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


قسم_الصلاة 
سَالِمُونَ4” » فقد عاقب سبحانه من لم يجب الداعي إلى الصلاة مع الجماعة 
سمعت النبي 5 يقول: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة؛ 
ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رياءً وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقأ 
واحداً»؛ وفي لفظ: «.. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء 
نفسه إلا أذن الله له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله 
ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خّ على قفاه...1" 
فقار الظهر كله يكون كالفقارة الواحدة» فلا يقدرون على السجود”". 

وأمر النبي يي بالصلاة مع الجماعة» فعن مالك بن الحويرث #* قال: أتيت 
النبي يل في نفر من قومي» فأقمنا عنده عشرين ليلة - وكان رحيماً رفيقاً- فلما 
رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا فكونوا فيهم؛ وعلّموهم؛ وصلواء فإذا 
امرك د 0 0 ا 0 ويد 

وهم النبي 3# بحر ب ابيوت على المتخافين عن صلاةاجماعة دن 
أبي هريرة كله أن رسول اله فقند تأسأ في ؛ بعض الصلوات فقال: « 
هممث أن م سا د يده 
فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم» ولو عَلِمَ أحدهم أنه يجد 
عظما سميناً لشهدها»؛ وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: «والذي نفسي بيده 


)١(‏ سورة القلمء الآيتان: ؟:-"48. 

.187 متفق عليه: البخاري» برقم 54114 ورقم 559لا ومسلمء برقم‎ )١( 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» .١١5/7‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم 2574 ومسلمء برقم 5174. 

(5) أخالف إلى رجال: أي أذهب إليهم» شرح النووي على صحيح مسلمء .1١/8‏ 


هه قسم الصلاة 
لقد هممتُ أن آمر بحطب ليحطبء ثم آمر بالصلاة فيؤذّن لهاء ثم آمر رجلاً 
فيؤمٌ الناس؛ ثم أخالف إلى رجالٍ فأحرّق عليهم بيوتهم؛ والذي نفسي بيده 
ترس اجدى ان دنا فيا" ريات عو ادي 
العشاء». وفي لفظ لمسلم: «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وعدلاة التجرء ولى علموة عا فنهنا لأترهنا ولو حبو ا" ولقدهيهك أن 
آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم 
حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة؛ فأحرق عليهم بيوتهم بالنار””, 
وفي هذا الحديث دلالة على أن صلاة الجماعة فرض عين". 

ولم يرخص النبي يل للأعمى بعيد الدار في التخلف عن الجماعة؛ فعن أبي 
هريرة ذه قال: أنى النبي كله رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني 
إلى المسجد» » فسأل رسول الله يي أن يرخص له؛ فيصلي في بيتهه فرخص له؛ فلما 
ولَى دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟»؛ فقال: نعم» قال: «فأجب/©. 

وعن ابن أم مكتوم #5 أنه سأل النبي 5 فقال: يا رسول الله إني رجل 
ضرير البصرء شاسع الدار» ولي قائد لا يلائمني» فهل لي رخصة أن أصلي 
في بيتي؟ قال: «هل تسمع النداء؟) » قال: نعمء قال: «لا أجد لك رخصة»". 
وفي لفظ أنه قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع؛ فقال النبي 


ل «أتسمع حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح؟ فحي د00 


. عرقا: العرق: العظم بما عليه من بقايا اللحم بعدما أخذ عنه معظم اللحم. جامع الأصول لابن الأثير»‎ )١( 
.5//8 المرماة: قيل: هو ما يبن ظلفي الشاة وقيل: سهمان يرمي بهما الرجل. انظر جامع الأصول لابن الأثير»‎ )1( 
.١5١/5 حبواً: الحبو حبو الصبي الصغير على يديه ورجليه» شرح النووي على صحيح مسلم‎ )5( 
.590١ متفق عليه: البخاري» برقم 254:4 ومسلمء برقم‎ )5( 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء ه51" . 

5) مسلمء برقم 561. 

() أبو داود» برقم 25057 وقال العلامة الآلباني في صحيح سنن أبي داود: «حسن صحيح»» .1١١/١‏ 
(5) «حيّ» أي هلم وكلمة «هلا» بمعنى عَجَل وأسرع. جامع الأصول لابن الأثير» ه/دىة]. 

(4) أبو داود» برقم +250 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء لمللة 


قسم_الصلاة :© 

وهذا يصرح فيه النبي 5 بأنه لا رخصة للمسلم في التخلف عن صلاة 
ا ل ولو كان 0 بين أن يصاي وله ار لكان 
البصرء وبعيد الدار» والمدينة كثيرة الهوام والسباع» وليس له قائد يلائمه» وكبير 
السبن: وكثرة الكل والشر ميثه .وبين المسجزرة”. 

وببّن النبي 5ل أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له؛ فعن ابن عباس 
#نشد عن النبي 85 أنه قال: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاةً له إلا من 
غذر)"". وهذا بدل على أن صلاة الجماعة فرض عين» وقال الإمام عبد 
العزيز بن عبد الله ابن باز يتته: «معنى لا صلاة له: أي لا صلاة كاملة بل 
ناقصة» والجمهور على الإجزاء...)”". 

امسا لم يه ل 0 


نفاقه» ع لدريشن لمشي بين جل تي اي لاحت 
وقال: إن النبي 5 علمنا سنن الهُدى» وإن من سنن الهُدى الصلاة في 
المسحد الذي يؤذن فده وفى :وؤآيةة أن عبد الله قال# رمخ سدة أن يلقى لله 
الى خدا سلما فليعافظ غلن هؤلاء الصلوات؛ حيتُ يُنادَى بِهنّ؛ فإن الله 
شرع لنبيكم سنن الهدى”'» وإنهنّ من سنن الهدىء ولو أنكم صليتم في 


)١(‏ انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص77 وصحيح الترغيب والترهيب؛ للألباني ص17. 

() ابن ماجه » برقم 0/91 والدارقطني برقم 5» وابن حبان «الإحسان»» 0 برقم 3054 والحاكم وصححه 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» 2540/١‏ وأخرجه أبو برقم 200١‏ وصححه ابن القيم في كتاب الصلاة» 
ص ”ل والألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 217/١‏ وصحيح سنن أبي داود» 231١/١‏ وفي إرواء الغليل؛ 
5” وسمعت الإمام ابن باز أثناء تقريره على الحديث رقم 577 من بلوغ المرام يقول: «لا بأس به على 
شرط مسلم» وهذا كما قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: «وإسناده على شرط مسلم). 

(؟) تقريره يتنه على بلوغ المرام» الحديث رقم 570. 

(:) سئن الهدى» روي بضم السين وفتحهاء وهما بمعنى متقارب» أي طرائق الهدى والصواب. شرح 
النووي على صحيح مسلمء 5 . 


40ل لل تسو الصلاة 
بيوتكم كما يُصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة 
نبيكم لضللتم”"» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجدٍ من 
هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة؛ ويرفعه بها درجة» 
ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين”" حتى يقام في الصف»"". 

وهذا يدل على أن التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم 
نفاقهم» وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحبء ولا بفعل مكروه؛» ومعلوم أن 
وفى هذا كله تأكيد أمر الجماعة» وتحمل المشقة فى حضورهاء وأنه إذا أمكن 
المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها"". 

ومما يدل على أن ترك صلاة الجماعة من أسباب الضلال» ومن علامات 
المنافقين» حديث أبى هريرة ذه عن النبى يلد قال: «إن للمنافقين علامات 
يُعرَفون بها: تحيتهم لعنة» وطعامهم نهبة» وغنيمتهم غلولء ولا يقربون 
المساجد إلا هَجْرا''» ولا يأتون الصلاة إلا دَبِرا'" مستكبرينء لا يألفون ولا 
يُؤلفون» خَشْب” بالليل» صْحُبٌ بالنهار»”".وفى لفظ: «سَحخُبٌ بالنهار”". 


)١(‏ وفي رواية أبي داود برقم 05٠‏ «ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم» . قال الآلباني في صحيح سنن أبي 
داود: «لضللتم» وهو المحفوظء الدككث 

زرة مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الهدى» برقم 5 . 

5( انظر: كتاب الصلاة» لابن القيم» ص /الا. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم؛ ه57 . 
لأحمد شاكر» وطللله. 

(7) دَبْراً: أي آخراء حين كاد الإمام أن يفرغ. شرح المسند» لأحمد شاكر» .51/١9‏ 

(0) خشب بالليل: أي ينامون الليل لا يصلون» شبههم في تمددهم نياما بالخشب المطرحة» شرح 
المسند لأحمد شاكر» .01/١8‏ 

(4) صخب: سخب وصخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام على الدنيا شحَاً وحرصاً. انظر: 


لقسيه الصلاة 

وعن عبد الله بن عمر «تتتهد قال: «كنا إذا فقدنا الرجل فى صلاة العشاء 
وصلاة الفجر أسأنا به الظن»”". وفى رواية عنه #ه: «كنا إذا فقدنا الرجل فى 
ضلؤة الغداة أسأنا به الظن)””". 

وتارك صلاة الجماعة متوعد بالختم على قلبه؛ لحديث ابن عباس وابن عمر 
أنهما سمعا النبي أ يقول على أعوادهة: «لينتهينٌ أقوامٌ عن ودعهم') 
الجماعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم» ثم ليكوننٌ من الغافلين"". وهذا 
التهديد لا يكون إلا على ترك واجب عظيم. 

واستحواذ الشيطان على قوم لا تقام فيهم الجماعة؛ لحديث أبي الدرداء 
فيهم الصلاة"”" إلا قد استحوذ عليهم الشيطان””» فعليك بالجماعة؛ فإنما 
يأكل الذئب من الغنم القاصية»”"» قال زائدة: قال السائب: يعني بالجماعة: 


شرح المسندء لأحمد شاكر» .51/١5‏ 

)١(‏ أحمد فى المسندء 259/5 وحسن إسناده العلامة أحمد محمد شاكر» فى شرحه للمسندء 
01-6 برقم عرولا 1 

(؟) ابن أبي شيبة في المصنفء كتاب الصلوات» في التخلف في العشاء والفجرء وفضل حضورهماء 
متضضة ورواه الطبراني في المعجم الكبير» »5171١/١١‏ برقم 5 والبزار [مختصر زوائد 
مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد لابن حجرء 2558/١‏ برقم 21*0١‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» ::٠/١‏ «رواه الطبراني في الكبير والبزار» ورجال الطبراني موثوقون». 

(*) البزار [مختصر زوائد مسند البزار» لابن حجرء 2558/١‏ برقم 1807» وقال ابن حجر: «وهذا 
إسناد صحيح»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» ::٠/١‏ «رواه البزار ورجاله ثقات». 

(:) على أعواده: أي على المنبر الذي اتخذه من الأعواد. شرح السندي على سئن ابن ماجه؛ .475/١‏ 

(5) عن ودعهم الجماعات: أي تركهم. شرح السندي على سنن ابن ماجه» .477/١‏ 

(5) ابن ماجهء برقم 7/44 وصححه العلامة الآلباني في صحيح سنن ابن ماجهء 2177/١‏ والحديث 
أخرجه مسلمء برقم 656, لكنه بلفظ: «الجُمُعات». 

(1) لا تقام فيهم الصلاة: أي جماعة. عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ للعظيم آبادي» .501/١‏ 

(8) استحوذ عليهم الشيطان: أي غلبهم وحولهم إليه» عون المعبود شرح سئن أبي داودء 51. 

(9) فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» أي إن الشيطان يتسلط على الخارج عن الجماعة. انظر: عون 
المعبود» ؟/١101.‏ 


»2 قسم الصلاة 
الصلاة في الجماعة”"» فقد أخبر النبي وَيِةِ باستحواذ الشيطان عليهم بترك 
الجماعة الى شعارها الآذاته وإقافة الصلاة ولو كانت الجماعة تنبا ثير 
الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ الشيطان على تاركها وتارك شعارها”". 

وتحريم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي صلاة الجماعة؛ 
لحديث أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة 45 فَأَدْن المؤذن» 
فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد»؛ 
فقال أبو هريرة ظله: «أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم 695'"» فقد جعله أبو هريرة 
قله خاضياً لرسول الله لك شر وه يعد الأأذان؛ التركه العلا جما ع1( . 

قال الإمام النووي يختنه: «فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى 
يصلي المكتوبة إلا لعذر والله أعلم'”. وقد جاء النهى صريحاء فعن أبى هريرة 
ذه قال: أمرنا رسول الله يَِ: «إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج 
أحدكم حتى يصلى)2". وعنه 45 قال: قال رسول الله 215: «لا يسمع النداء فى 
مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة: ثم لا يرجع إليه إلا منافق)”". 

وذكر الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز يتته أنه لا يجوز الخروج من 

قال الترمذي يختنة: «وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي 


)١(‏ أبو داود» برقم 2047 والنسائي» برقم 841» وأحمد» 4455/5 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي؛ 
0١‏ وحسنه الألباني في صحيح سئن أبي داود؛ 2٠١4/١‏ وفي صحيح سئن النسائي» .185/١١‏ 

(5) انظر: كتاب الصلاة» لابن القيم؛ ص .٠١‏ 

(”) مسلم, برقم 1900. 

(؟) انظر: كتاب الصلاة لابن القيمء ص١8.‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلمء . 

(5) أخرجه أحمد في المسندء 2577/5 قال الهيثمي في مجمع الزوائد» ؟/5: «رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح». 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين» 255/١‏ برقم «14]» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد» ”/5: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح». 


قسم الصلاة 
يده ومن بعدهم, أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذرء أو 
يكون على غير وضوءه أو أمة لأ بن سن 

وذكر المباركفوري يكتتنه: أن الحديث يدل على أنه لا يجوز الخروج من 
السبعلة يغلها أذق قيده ]لذأ للضرورةة كمع كان حفاء أو عليه يددك أصغره 
أو الذي حصل له رعافء أو الحاقن؛ ونحوهم؛ وكذا من يكون إماماً 
لمسجد آخر» ومن في معناه'". 

وتفقد النبي ل للجماعة في المسجد يدل على وجوب صلاة الجماعة؛ 
حب ١‏ وساي ا سب ود فقال: «أشاهد 
فلان؟» قالوا: لاء قال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لاء قال: «إن هاتين الصلاتين'" أثقل 
الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون ما فيهماء لأتيتموها ولو عر عل اليك 
وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة» ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه؛ 
وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده؛ وصلاته مع الرجلين أزكى 
من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى)”. 

وإجماع الصحابة 5 على وجوب صلاة الجماعة؛ فقد ذكر الإمام ع 
القيم يتن إجماع الصحابة على وجوب صلدهة الجماعة» وذكر نصوصهم في 
ذلكء ثم قال: «فهذه نصوص الصحابة كما تراها: صحةء وشهرة وانتشاراء 
ولم يجئ عن صحابي واحد خلاف ذلكء» وكل من هذه الآثار دليل مستقل 
في المسألة» لو كان وحده؛ فكيف إذا تعاضدت وتظافرت» وبالله التوفيق)””. 

وقال الترمذي تكتنه: «وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي كل أنهم 


.7١54 سنن الترمذي» برقم‎ )١( 

)١(‏ انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للمباركفوري» ؟//5017. 

(؟) إن هاتين الصلاتين: أي صلاة العشاء والفجرء كما تقدم. 

(4) سئن أبي داود» برقم: 255 واللفظ له والنسائي» برقم 2847 وحسنه الآلباني في صحيح سنن أبي 
داود ٠ ٠/1‏ وفي صحيح سنن النسائي» 8/1 

(5) كتاب الصلاة» ص١8/-45.‏ 


الصلاة 
5 النداء فلم يجب فلا صلاة له)”". وقال بعض أهل العلم: هذا 
على التغليظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر"". 
وقال مجاهد: «وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل» ولا 
يشهد جمعة ولا جماعة؟ قال: هو في الناني., 
قال الترمذي ينتث: «ومعنى الحديث: أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة 
عنهاء واستخفافاً بحقهاء وتهاوناً بها". 
واللة أسأل التوفيق لناء ولجميع المسلمين للقيام بما يحبه ويرضاه 
وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
حرر في ؟١/١١/14174١ه.‏ 


.511/ سنن الترمذي» برقم‎ )١( 

(؟) سئن الترمذيء برقم .7١17‏ 

() سنن الترمذي» برقم 514» قال العلامة أحمد محمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي» 5/١‏ 57: 
«وهذا إسناد صحيح؛ » وهذا الحديث وإن كان موقوفاً ظاهراً على ابن عباس اد مرلوع جما لأن 
مثل هذا مما لا يعلم بالرأي.. 0 

(5) سنن الترمذيء في الباب السابق» .:5/١‏ 


1ه الزكاة 
9-- منزلة الزكاةضى الاسلام 

إن الحمد لله تمده وسععيةة وتبتسكترهه ولفوة بالله من شرور ألنسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد 
اقلا إله إلا الله وده ل شر ياك سونو اشيه أن مدا عدده ووس ل ستل 
الله عليه وعلى آلهء وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن الله جل وعلا فرض الزكاة في أموال الأغنياء من المسلمين؛ ولعظم 
منزلتها قرنها الله تعالى بالصلاة ة في القرآن الكريم سبعا وعشرين مرة» 
وذكرها سبحانه وتعالى منفردة عن الصلاة في ثلاثة مواضع؛ فهذه ثلاثون 
فرة ذكرها الله تعالى فى كانه الد 0 

وجاءت الزكاة بلفظ الصدقة والصدقات في كتاب اله تعالى في مواضع 
ا َُذ مِن أَمْوَالِهغ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ 
وَتُرَكَيِهِمْ بها" '". وقوله تعالى: «إِنّمَا الصَدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين '". 
والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ لقول النبي 2 
((ثنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن متحينا رشوك الله» 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاقه وصوم رمضانء وحج البيت6 » ولعظم شأن 
الزكاة جاءت السنة عن النبى يه بالتفاصيل فى أحكامهاء فقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة فى العناية بالزكاة» والأمر بإخراجهاء وبيان فرضيتهاء 
وبيان أصناف الأموال الزكوية: من بهيمة الأنعام» والخارج من الأرض» 
والذهب والفضة» وعروض التجارة» وأوضحت النُضَب ومقاديرهاء ونث 


(') انظر: منزلة الزكاة في الإسلام للمؤلف (ص .)21١‏ 
(') سورة التوبة» الآية: .١٠١‏ 

(9) سورة التوبة» الآية: 1٠‏ 

() البخاريء برقم (8)» ومسلم برقم .)١5(‏ 


الشّئة أحكام الزكاة بياناً واضحاًء وفصّلت أصناف أهل الزكاة الثمانية» وقد 
3 اجر 5 00 00 الم 
جاء في السنة أكثر من مائة وعشرة أحاديث في الزكاة 7 
ولعظم شأنها مَدَحَ الله القائمين بها في آيات كثيرة : وَاذْكُر في الْكِتَاب 
عامل ١‏ كادقاون الرطع انار رات جم * وَكَانَ يَأمرْأَهْلَهُ بِالصّلَاةٍ 
وَالزّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبْهِ مَوْضِيًا 4 ". وقال تعالى: رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِغ تِجَارَةٌ وَلَّا 
بَتِعٌ عَنْ ذِكْر الله وَإِقَام الصَّلَّاة وَإِينَاءِ الزَّكَا4' ". وذمٌّ التاركين لها وتارك إطعام 
المسكين؛ ولعظم شأنها أمر الله بها أمرأ مطلقاً في مكة؛ ثم فُرضت في السنة 
الثانية للهجرة: الزكاة ذات النُضُب والمقادير» ويدل على عظم منزلتها: أن 
إمام المسلمين يقاتل من منعهاء قال عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل 
الناسن حقى يشهدوا أن لآ إله إلا الله وآن محمذا رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله لا؛». وقال أبو بكر #5 في مَنْ مَنَعَ الزكاة: «والله لو 
منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله # لقاتلتهم على منعه». وفي 
رواية: «والله لو منعونى عتاقاً...» ' '. ومما يؤكد عظم منزلة الزكاة أن من 
جحد وجوبها كفر؛ ولعظم شأنها ومنزلتها جاءت النصوص من الكتاب 
0 كقوله تعالى: (والذِينَ يَكْيْرُونَ الذَهَب وَالْفِم لفضة 
ونا في سيل اله رهم بعدَابٍ ألِيم * يَْمْ يُمى عَلَيهَا ِي نار 
عااشديم وَجُْنُوبُهُمْ وَظْهُورُهُمْ هَذَامَا كَنَرْتُمْ ِأنْفسِكُم 


(') انظر: منزلة الزكاة للمؤلف (ص 37). 

() سورة مريمء الآيتان: 0:4. 50. 

() سورة النورء الآية: /ال. 

() البخاري» برقم (0؟)» ومسلم برقم (55). 
) البخاري برقم »)١1899(‏ ومسلم برقم (50). 


ييه الزكاة 
َذُوقُوا مَا كُْكُمْ تَكْبِرُونَ004. وقال النبي ك: «ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صْفْحت له صفائح من نار فأحمي 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه» وظهرهء كلما بردت أعيدت له 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فبرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار». ثم ذكر الإبل» والغنم كن » وقال يل4: : «من آتاه 
0 
القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا مالك» أنا كنزك» ثم 
تلا هذه الآية: «وَلَّا يَحْسَبَنَ الّذِينَ يَنِخَلُونَ بمَا آنَاهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا 
َهُمْ بل هو ل ا ري لس سيت لس 
وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَمِيرْ 0 

ج57 

وأما فوائد الزكاة فكثيرة جدأء منها: أن إسلام الما بأدائهاء 
ويحصل بها تنفيذ أمر الله رجاء ثوابه وخشية عذابه» ولعيت ت أواضر المحبة 

بين الغني والفقير» وتطهّر النفس وتزكيهاء وتجرو المسلم على الجوده 
وتحفظ النفس من الفح تكلب يها البرك برها المتتي بن سير قر 
يُخْلِفُهُ وَهْوَ خَيْرُ الرَازْقِينَ)4”” '. وقال يل: مسا رةه 
لحر ا دروا لي ام إل تقال الله تعالى فى 
الحديث القدسي: «انفق يا ابن آدم أنفق عليك)” سنس فاده 
() سورة التوبةء الآيتان: #6 88 
(') البخاري برقم »)١505(‏ ومسلم برقم (9481 و488). 


() البخاري برقم »)١10*(‏ والآية من آل عمران: ١8٠١‏ 
() سورة سبأء الآية: 89. 


) مسلم برقم (/5958). 
0 البخاري برقم 8ه ومسلم (495). 


قسم الزكاة 
إسلام مخرجهاء وتشرح صدر المسلمء وثلحقه بالمؤمن الكامل» وهي من 
أسباب دخول الجنة» ودُنجي من حرّ يوم القيامة» كما قال النبي 5: «كل 
امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس» '. وتجعل المجتمع كالأسرة 
الواحدة» وسبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات؛ لحديث عبدالله بن عمرو 
عن النبي يله وفيه: «ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء 
ولولا البهائم لم يُمطروا..»”". وهي تطفئ الخطايا وتكفرهاء قال ي: «... 
والضدقة تطتيع الخطعة كما يطقيم الماك الفان) "هي وقاية لضاحب الال 
من العذاب» وتطهّر المال والنفس» وتحفظ المال ع الفسادء وأداؤها من 
أسباب الرحمة والنصر» ومن أعظم أنواع الإحسان. 

وقد أوجب الله على عباده زكاة في أموالهم طُهرة لأموالهم ولأنفسهم, 
وبركة في أموالهم؛ وقد أعطاهم الكثير» وأمرهم بإخراج القليل؛ ووعدهم 
بالخلف والبركة. والزكاة لا تجب إلا بشروط: تَجَبُ على المسلم. الخُوٌء 
الذي مَلَكَ نصاباً ملكا مستقرّاء ودار عليه الحول سنة كاملة؛ إلا المعشرء 
فتجب عند الحصادء والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف: 

الصنف الأول: السائمة الراعية أكثر الحول من بهيمة الأنعام: وهي الإبل: 
وأقلُ نصابها خمس من الإبل فيها شاة» والبقر: أقل نصابها ثلاثون فيها تبيع 
أو تبيعة لها سنة» والغنم: أقل نصابها أربعون» فيها شاة» والمسلم الذي عنده 
شيء من هذا المال يسأل أهل العلم عن ذلك. 

والصنف الثاني: زكاة الخارج من الأرض: كالحبوب والثمار» وأقل النصاب 
خمسة أوسق» وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي يل يجب في ذلك نصف العشر 


(') أحمد برقم (177)» وابن خزيمة وقال محققو المسند: إسناده صحيح. 
0 ابن ماجه برقم )5١١19(‏ وغيره» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (؟/717). 
« الترمذي» برقم (5117) وحسنه الآلباني في إرواء الغليل (؟/88١).‏ 


الزكاة 

ا بالسواني أو المكائن أو غير ذلك أما ما كان يُسقى من المطر أو 
العيوة فلي العكر كام تود هت سيا لقول لَه تعالى: لوَآنُوا حَقَّهُ يَْمَ 
حَصَادِهِ؛”"» ومن كان عنده شيء من ذلك فليسأل أهل العلم. 

والصنف الثالث: الذهب والفضة» والأوراق النقدية: كالريالات» والدراهم؛ 
والدولارات» والليرات» وغير ذلك من أنواع الأوراق النقدية» فإذا بلغت قيمة 
هذه الأوراق نصاب الذهب أو الفضة» وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. 
ونصاب الذهب عشرون مثقالاً يساوي أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع 
الحنيهه ومقدارها بالغرافافة اثناث وسعوة جراماً.وآما الفضة فسابها ماق 
درع تساوى حائة وا ينون وكقالاً وسيابها بالكراناف تقري | سغمانة واريى: 
وأربعون جراماًء وهي تقارب 51 ريالاً سعودياً فضيّء وإذا بلغت قيمة الأوراق 
النقدية أو المعدنية 59 الذهب أو الفضة زرُكَّيت؛ فإن حكمها حكم النقدين: 
من الذهب والفضة»؛ والواجب في الذهب والفضة ربع العُشر أي في المائة 
اثنان ونصفء وفي الآلف خسمة وعشرون.. وهكذا. 

الصنف الرابع من الأموال: عروض التجارة» وهي كل ما أَعدٌ للبيع والشراء 
من أجل الربح» من عقارء وحيوان» وطعام؛ وآلات» ففي عروض التجارة ربع 
العشر إذا حال عليها الحول» تقوم بالنقود ثم تُرَكّى قيمتها إذا اكتمل النصاب 
بقيمة الذهب والفضة» والتقويم يكون على رأس الحول من كل سنة. 

والصواب أن خُليٍ النساء الفمضيل ركاه لأدلة منها قول الله تعالى: 
والَّذِينَ يَكبرُونَ الذَهَب وَالْفِضَّة وَلَا : ٍْ ينْفِقُونَهَا في سَبِيل الله فبَشَّرْهُمْ بِعَذَاب 
ل * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارٍ جَهَنَمَ فتَكْوَى بِهَا جِبَامْهُمْ وَجُنُوبْهُمْ 

5 ظُهُورُهُمْ هَذَا ما كََْتُع لِأَنْفُيِكُمْ مَذُوقُوا ما كنم تَكْيرُونَ»» وحديث عبدالله 
بن عمرو «ينضنه : أن امرأة أتت رسول الله يخ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها 


.14١ سورة الأنعام» الآية‎ )1١( 


قسم الزكاة 
مسكتان غليظتان من ذهب فقال: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: 
«أيَسْوْكِ أن يُسَوَرِكِ الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» فخلعتهما فألقتهما 
إلى النبي يْء وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله»"". وعن عائشة معنا 
قالت: دخل على رسول الله يِ فرأى فى يدي فتخات من وَرق [|أي فضة] 
فقال: العا نذا با غالشة 4 تالس صسسية انون اكه يا رسول اللا قال: 
«أتُؤدينَ زكاتهنّ؟» قلت: لا أو ما شاءالله» قال: «هو حسبك من النار)ا© 
وعن أمّ سلمة كا قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا رسول 
الله: أَكَرٌ هُوَ؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدّى زكاته فُرُْكّي فليس بكنز)". 

فيجب على العباد أن يتقوا الله تعالى» وأن يؤدُوا زكاة أموالهم ابتغاء 
مرضاة ربهمء وأن يدفعوها لأهلها الذين بيّنهم الله تعالى بقوله: فِإنَّمَا 
الصَدَقَاتُ لِلْفْقرَاِوَالْمَسَاكِينٍ َالْعَامِِينَعَلَيَاَالْمولَْةِ ُلُوبُِمْ وَفِي الرَكَابٍ 
وَالْخَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ اله وَانْنِ السبيل ه و 
ومن كان عليه دين وعنده مال بلغ النصاب؛ فإن الدين لا يمنع الزكاة 

على الصحيحء وزكاة الدين الذي لك يا عبداللّه على الناس فيه 5 إذا كان 
على مليء معترف به باذلٍ له فتزكيه كل ما حال عليه الحولء أما إذا كان 
على معسر أو جاحدٍ أو مماطل فلا يلزم على الصحيح زكاته؛ ولكن إذا 
قبضته فزكيته زكاة سنة واحدة على ما مضى من السنين كان ذلك أفضل. 


9) أبو داود برقم )١5577(‏ وغيره» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود »)479/١(‏ ونقل ابن با 
تصحيحه عن ابن القطان «مجموع فتاوى ابن باز (5 .»)67/١‏ 

0 أبو داود برقم )١515(‏ وغيره» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود »)479/١(‏ وقال 
سماحة شيخنا ابن باز تتذلئة: بأنه ثابت عن عائشة عن النبي 5.«مجموع فتاوى ابن باز (5 .»)810//١‏ 

2« أبو داود برقم )١515(‏ وغيره» وحسن الألباني المرفوع منه في صحيح سنن أبي داود» »)479/١(‏ 
وقال ابن باز عن إسناد أبى داود: «بإسناد جيد» فتاوى ابن باز (5 .)87/١‏ 

() سورة التوبة الآية: .5٠‏ - 


قسم الزكاة 


والذكاة عق الله تعالى لآ تجوز الميحاباة قبهنا لمن لا يستحنياء ولا أن 
يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاء أو يدفع بها عن نفسه شرَّأًء ولا أن يقي بها 
ماله أو يدفع بها عنه مذمّة؛ بل يجب دفعها لأهلها ابتغاء مرضاة الله وثوابه. 
واللّه أسأل التوفيق للجميع» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 

وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
حرر في 178/91/١4‏ اه. 


كر سر 34530 


قم الصوم____________   ”.‏ سج 
ا صنق 


قسم الصوم 


١7ل‏ سس شه الصوم 
حكم صيام شهر رمضان وفضله وخصائصه . وبعض أحكام الصيام 

الحويك الى كد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما بعد: فهذه 
بعض أحكام الصيام» وفضائله» وخصائص شهر رمضان المبارك» وفضله 
على سائر الشهورء وفوائد الصيام باختصار على النحو الآتي: 

أولاً: مفهوم الصيام: الصيام لغة: الإمساكء قال الله تعالى إخباراً عن 
مريم: #إِنَي نَذَرْتُ لِلوّحْمَن صَوْمًا4”"» أي: صم_تاً؛ ويفسره قوله تعالى: 
فلن أكَلِم اليم إنسسيًا” "2 والصيام: مصدر صام يصوم صوماً وصياماً. 

والصوم شرعاً: «هو التعبد لله تعالى بالإمساك بنية: عن الأكل» والشرب» وسائر 
المفطرات؛ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس» من شخص مخصوص»؛ 
بشروط مخصوصة»؛ وسمي الصيام صبراً؛ لحديث: (صوم شهر الصبر وثلاثة أيام 
من كل شهر يذهبن وحر الصدر»"” » وقال مجاهد بن جبر في قوله: #وَاسْتَعِيُوأ 
بالصّبْر وَالصَّلآة4”: الصبر الصيام؛ وسنده صحيح”"؛ لآن الصائم يُصبيّر نفسه عن 
شهواتهاء وسمي أيضاً: السياحة”"» والسائحون: هم الصائمون. 

ثانياً: حكم صيام شهر رمضان: صيام شهر رمضان: واجب بالكتاب» 
والسنة؛ والإجماع؛ على كل مسلي؛ بالغ» عاقل؛ قادر» مقيم؛ خخالٍ من الموانع: 

أما الكتاب؛ فلقوله تعالى: :يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا تب عَلَيَكُمُ الصَيَاه م كَمَا كُبِبَ عَلَى 
الَّذِينَ من فَبلِكُمْ لَعلّكُمْ يتقُونَ؛”" » وقوله تعالى: «شَهْرُ رَمَضَانَ الْذِيَ أنرلٌ فيه 


.17 سورة مريم:‎ )١( 

.77 سورة مريم:‎ )1١( 

(”) أخرجه أحمد برقم »07١‏ وصححه الألباني. 

(5) سورة البقرة: 50. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره؛» /١‏ 2154 وانظر: شرح العمدة» كتاب الصيامء لابن تيمية» /١‏ 55. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره» 250/١4‏ عن أبي هريرة قال: «والسائحون: الصائمون»» وسنده 
صحيح» انظر: شرح العمدة» لابن تيمية» /١‏ 56. 

(/) سورة البقرة: .١8175‏ 


قن الضف _ 77_7_7777 7 س7 

القَرآنْ هُدَّى لَلنَّا وَبَِنَاتِ مّنَ الهُدَى يي 00 
وأما السنة؛ فلحديث عبد الله بن عمر «تخد» قال: قال رسول الله ي4: 

«بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 

وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحح البيق 1 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان: 
وأجمعوا على أن من أنكر وجوبه كفرء إلا أن يكون جاهلاً حديتٌ عهدٍ 
بإسلام؛ فإنه يعلّم حينئذء فإن أصرّ على الإنكار فهو كافرء يُقتل مرتدا؛ لأنه 

جحد أمرا ثابتاً بننص القرآن والسنة» معلوماً من الدين بالضرورة. 

ثالثا: فضائل شهر رمضان وخصائصه: شهر رمضان له فضائل 

وخصائص عظيمة على النحو الآتي: 

-١‏ أنزل الله تعالى فيه القرآن» قال تعالى: #شَهْرْ رَمَضَانَ الَّذِيَ نول فيه 
القُرْآنُ هُدَى لئاس وََينَاتِ مَنَ الهُدى وَالْقُفَانِ4”” » فقد مدح الله 
تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهورء بأن اختاره من بينهنّ لإنزال 
القرآن العظيم فيه» وكان ذلك في ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان:ء قال الله تعالى: «إإنَا أَنرَلنَاهُ في لَيْلَة الْقَذْرِ” » وقال تعالى: إن 
إن ناه في ليل مبَاركةٍ نا كنا رين" 

؟- تفتح فيه أبواب الجنة. 

*- تغلق فيه أبواب النار. 

4- تصفد فيه الشياطين ومردة الجرة. 


.١186 سورة البقرة:‎ )١( 

؟) البخاري» برقم 8» ومسلمء برقم 7 .1١‏ 
(؟) سورة البقرة: .١86‏ 

(؟) سورة القدر: .١‏ 

(0) سورة الدخان: ”. 


7 شه الصوم 

- تفتح فيه أبواب الرحمة. 

"- تفتح فيه أبواب السماء. 

- ينادي فيه منادٍ: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصر. 

4ك الل نه كل البلةعشاء مع الثاره وقد ول على هذه الخصال بعدديث أبن 
هريرة ذه عن النبى وَل أنه قال: ذا كان ادل لاهن ومقيا 1ه صتدت 

الشباطين ومردة: الج(" وغلقت آبوات الثان فلم بنس يمتها باث» 

وبحت أبواب الجنة فلم يُغلق منها بابٌء ويُنادي منادٍ: يا باغي الخير 

أقبل» وياباغى الشر أقصرء وللّه عتقاء من النار» وذلك كل ليلة»» وفى لفظ 

للبخاري: سيف أبواب السماء»» وفي لفظ لمسلم: «وفتح 5 

الرحمة»» وفي لفظ للبخاري ومسلم: «وسلسلت الشياطين)”". 

-١‏ شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد خُرِم 
الخير كله؛ لحديث أبي هريرة هءقال: قال رسول الله ي: «أتاكم رمضان 
شهر مبارك؛ فرض الله كك عليكم صيامه؛ تفتح فيه أبواب السماءء وتغلق فيه 
أبواب الجحيم؛ وتُغْلٌ فيه مردة الشياطينء لله فيه ليلة خير من ألف شهرء من 
خُرم خيرّها فقد حرم»» ولفظ أحمد: «تفتح فيه أبواب الجنة» بدلا من 
«أبواب السماء»””" » و عن أنس فء قال: دخل رمضان فقال رسول الله ك: 
«إن هذا الشهر قد حضركم. وفيه ليلة خير من ألف شهرء من حُرمها فقد 
خُرِمَ الخير كلّه ولا يُحرم خيرها إلا محروم)"". 

؟- شهر رمضان من قام فيه ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه؛ لحديث أبي 
هُرَيْرَةَ هه عَن النّبِيَ يك قَالَ: «مَنْ قَامَ لَبلََ القَدْرِ إِيمَانَا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَُّ مَا 


(0) ضفًدت الشياطين ومردة الجنّ: أي شُدّت وأوثقت بالأغلال. 
(5) البخاري» برقم: 2181921894 ومسلم» برقم:19١1.‏ 

(") النسائي» برقم: 255١8‏ وأحمدء برقم: 1/١54‏ وصححه الألباني. 
(5) ابن ماجهء برقم: 2١44‏ وصححه الألباني. 


قم الففى-_-  _‏ لل ا حطححعدت_ 
َقَدَّمَ منْ ذَنْبه؛ 00 

*- شهر رمضان تجاب فيه الدعوات؛ فقد ذكر الله تعالى الدعاء أثناء 
آيات الصيام فقال: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني فَإِني قَرِيبٌ أعيت دَعْوَةَ الدّاع 
إِذَا دَعَانِ فلمستَحِيبُوأً لي وَلَبِؤْمئُوا بي لَعَلَهمْ يَرشدُون»' " » وعن أبي هريرة أو 
أبي سعيد قال: قال رسول الله ي: «إن لله عتقاء في كل يوم وليلة» لكل عبد 
منهم دعوة مستجابة»” "2 قال الحافظ ابن حجر يخلته: «يعني في ميان 
ولفظ البزار عن أبي سعيد الخدري ذف قال: قال رسول الله ييِ: «إن لله تبارك 
وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة - يعني في رمضان - وإن لكل مسلم في يوم 
ولبلة دعوةٌ مسشجابة)21: وعن جابر #5 قال: قال رسول الله عل: «إن لله كن 
عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة)”" , 

4- شهر رمضان شهر الذكر والشكر؛ لأن الله تعالى ذكر ذلك أثناء الكلام عن 
أحكام الصيام؛ فقال تعالى: #وَلتُكَبرُوأ الل عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرون4”". 

ه- شهر رمضان شهر الصبر؛ لحديث الأعرابي الصحابي» وحديث ابن 
عباس د ل «صوم شهر الصبر؛ وثلاثة أيام من كل شهر: 
يُذْهِبِنَ وَحَرَ الصَّدر)' “ولا شك أن في صيام شهر رمضان: صبراً على 
طاعة الله وصبراً على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطشء وصبراً عن 
ااي و اع ل ل ا 


)١(‏ البخاري» برقم ١؛‏ ومسلم برقم الى 

.١185 سورة البقرة:‎ )7١( 

(”) أحمدء برقم »7465٠‏ وصححه محققو المسند. 

() أطراف المسند لابن حجرء 23١7/7‏ وذكره محققو المسند» .47١/١7‏ 
(6) أخرجه البزار» برقم: ؟47» وصححه الألباني لغيره. 

(1) أخرجه ابن ماجهء برقم: 21747 وصححه الألباني. 

(لا) سورة البقرة: .١86‏ 

(8) رواه أحمدء برقم: ٠١‏ 


ووَص”َم؛» ه70 عه صم 
«إِنَّمَا يُوَفى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيِر جسَاب74". 

5- صيام شهر رمضان يكفر الخطايا؛ لحديث أي هريرة #ه » أن رسول 
الله قال: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفرات ما بينهنّ إذا اجتُنبت الكبائر»”" 

ا- شهر رمضان تغفر فيه الذنوب؛ لحديث أبى هريرة #ه عن النبى 6 
أنه قال: «من صام رمضان انان واتكينار) 000 ما تقدم من 006 

- شهر رمضان أعظم الأوقات التي تغفر فبها الذنوب» ومن لم يغفر له في 
رمضان فقد رغم أنفه؛ لحديث أبي هريرة #: أن النبي يله رَقِيِ المنبر فقال: «آمين؛ 
آمين؛ آمين»» فقيل: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال: «قال لي جبريل اكنلةا 
رَعْمَ ”" أن عبدٍ دخل عليه رمضان فلم يُغفر له» فقلت: آمين؛ ثم قال: رَعْمَ أنفُ عبدٍ 
ذُكرتَ عنده فلم يصلّ عليك؛» فقلت: آمين؛ ثم قال: رَعْمَ أن عبِدٍ أدرك والديه أو 
أحدهما فلم يدخل الجنة» فقلت: آمين»”"» وعنه هه قال: قال رسول الله عله: «رغم 
أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلٍ عليّ» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم 
انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رَجُلٍ أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة»"” , 
قال بعض رواة الحديث: وأظنه قال: «أو أحدهما». 


)١(‏ سورة الزمر: 

زه ”0 برقم: 73777. 

(*) إيماناً: أي من صام رمضان تصديقاً بما جاء في ذلك من نصوص الكتاب والسنة في فرضيته؛ 
وفضله. [انظر: : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» 2884/١‏ ؛ وشرح النووي على صحيح مسلم؛ واخدكار 

(5) احتسابا: أي من صام رمضان طلبا لثواب الله تعالى ورغبة في الأجرء واحتسابه على الله كك مخلصا لله 
في صيامه. [انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ للقرطبي» 284/7 وشرح النووي على صحيح مسلم 5187/9]. 

(5) رواه البخاري» برقم: 8"؛ ومسلمء برقم: .855١‏ 

(5) رغم أنف: أي لصق بالرغام وهو التراب» هذا هو الأصل» كم اسعمل في الذل والعبدو عن 
الانتتصافء والانقياد على كره. [النهاية في غريب الحديث لابن الأثي ؟/88؟]. 

(0) ابن خزيمة» برقم: 2847 والبخاري في الآدب المفرد» برقم: 2147 وصححه الألباني. 

(8) أخرجه الترمذي» برقم: 0465*؛ وصححه الألباني. 


27872382 + 777####س؛؟؟سك 
4- إدراك شهر رمضان ترفع به الدرجات؛ نم 
أن رجلين من بلي قدما على رسول الله #5 وكان إسلامهما جميعا فكان 
أحدهما أشدٌ اجتهاداً من الآخر فغزا المجتهد منهما فاستشهد. »ثم مكث الآخر 
بعذله سنة» ثم تُوفي) قال طلحة: فرأيت في المنام بينا أنا عند باب الجنة إذا أنا 
بهماء فخرج خارج من الجنة فَأَذِنَ للذي توفي الآخرَّ منهماء ثم خرج فَأَذْنَ 
للذي استشهد, ثم رجع إلى فقال: ارجع فإنك لم يأن لك بعدُ. فأصبح طلحة 
بُحدّثُ به الناس» فعجبوا من ذلك» فبلغ ذلك رسول الله يه وحدّئوه الحديث؛ 
فقال: «من أي ذلك تعجبون»؟ فقالوا: يا رسول الله هذا كان أشدّ الرجلين 
اجتهاداً ثم استشهدء ودخل الآخِرُ الجنة قبله» فقال رسول الله ي: «أليس قد 
مكث هذا بعده سنة؟»» قالوا: بلى» قال: «وأدرك رمضان؛ وصلى كذا وكذا من 
فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض سجدة في السنة؟» » قالوا: بلى» قال 
رشول الله عله «وَأذْرَكَ رَمَضَانَ قَصَام؛ وَصَلَى كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ في السَتَةك» 
قَانُوا: بَلَىء قَالّ رَسَولُ الله 46: «هَما بَِئَهُمَا أَبْعَدُ مما بَبْنَ السَمَاءِ وَالرْضِ)". 
٠-عمرة‏ في رمضان تعدل حجة مع النبي يَل؛ لحديث ابن عباس «#خضد, 
أن رسول الله يه قال لامرأة من الأنصار يقال لها أمَ سنان: «فإذا كان رمضان 
اعتمري فيه؛ فإن عمرة في رمضان حجة»» وفي لفظ: «أو حجة معي)”". 
١-من‏ صام رمضان كان من الصَدِّيقين والشهداء؛ لحديث عمرو بن مُرَّة 
الجهنى #5 قال: جاء رسول الله رجل من قضاعة:؛ فقال له: يا رسول الله؛ أرأيت 
إن شهدت أن لا إله إلا اله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس:؛ وأديث 
الزكاة»ه وصمت رمضان وقمته فمن أنا؟ قال: (من الصَذِّيقين والشهداء)". 
5-صوم شهر رمضان يدخل الجنة؛ لحديث جابر #ه أن رجلاً سأل 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء برقم: 45765*» وصححه الألباني. 


(؟) أخرجه البخاري» برقم: 21787 ومسلمء برقم: 1557. 
(”) أخرجه ابن حبان» برقم: 2١19‏ وابن خزيمة» برقم: 25717 وحسن إسناده الآلباني. 


١0ل‏ ل سس شه الصوم 
رسول الله ي فقال: يا رسول الله؛ أرأيت إذا صليتُ المكتوبات» وصمتٌ 
رمضانء وأحللتُ الحلال» وحرمتُ الحرام؛ ولم أزد على ذلك شيئاء أأدخل 
الجنة؟ فقال النبي ل : «انعم») قال: والله لا أزيد على ذلك شبعاً)”. 

١-قيام‏ شهر رمضان إيماناً واحتساباً تغفر به الذنوب؛ لحديث أبي هريرة لك 
أن رسول الله ييه قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)'". 

6 شهر رمضان شهر صلاة التراويح؛ فإن صلاة التراويح جماعة لا تُصِلَّى 
إلا في رمضان» وصلاة التراويح: هي قيام رمضان أول الليل» وسميت بذلك؛ 
لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعاتء بناءً على حديث عائشة طينشيد' ". 

5١-شهر‏ رمضان من صلى فيه التراويح ليلة فلازم الإمام حتى ينصرف 
كتب له قيام ليلة كاملة من فضل الله تعالى؛ لحديث أبي ذرّ 5ه في قيام 
رمضان» وفيه: أن النبي وَل قال: «إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله 
له قيام ليلة)» وفي لفظ: «كُتب له قيام ليلة)0". 

5-شهر رمضان شهر الانتصار على أعداء الإسلام في بدر مع قلة عدد 
المسلمين وعدّتهم وفي غزوة الفتح» وغيراهما. 

-مضاعفة الجود في شهر رمضان المبارك» ولقد «كان رسول الله كل 
أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان في 
هذا الشهر المبارك أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل) ". 

4-شهر رمضان شهر مدارسة القرآن» فقد كان جبريل يلقى النبي َل في 
كل سنة في رمضان وذلك في كل ليلة فيدارسه القرآن» فيعرض رسول الله 


.١١ أخرجه مسلم, برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء برقم: 235009 ومسلمء برقم: 709. 

(") أخرجه البخاري» برقم: 21١41‏ ومسلمء برقم: 784. 

(5) أخرجه أحمدء برقم 25١514‏ وأبو داود» برقم: 2١15‏ وصححه الألباني. 
(6) رواه البخاري» برقم: 25 ومسلمء برقم: 57078. 


ك5555 200903333555555 
على جبريل القرآن؛ لحديث ابن عباس ع«تشد» قال: «كان رسول الله كل 
أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة 
من رمضان.ء فيدارسه القرآنء» فلرسول اله 84 أجوه بالخينمن الريخ 
المرسلة»» وفى لفظ: «فإذا لقيه جبريل كان رسول الله أجود بالخير من 
الريح المرسلة)”" ؛ وعن عائشة #ضناء عن فاطمة لطتهاء قالت: أَمَرٌ إلى 
النبي وَل: «أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة» وإنه عارضني العام 
مرتين» و لا أراه إلا حضر أجلي)"". 

84 شهر رمضان شهر الاعتكافء ولزوم المساجد لطاعة الله تعالى» والتفؤغ 
لمناجاته سبحانه؛ لحديث عائشة ا زوج النبي كَل «أن النبي َيِه كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى» واعتكف أزواجه من علو ؛: 
وعن أبي هريرة ذه قال: «كان النبي 7 يعتكف في كل رمضان عشرة أيام» فلما 
كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً)!” » وعنه 5ه قال في جبريل: «كان 
يعرض على النبي يِل القرآن كل عام مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي فض 
فبه؛ وكان يعتكف في كل عام عشراء فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه" 
؛ والمراد بالعشرين: العشر الأوسطء والعشر الآخير. 

-٠‏ شهر رمضان شهر الاجتهاد في العبادة؛ لآن النبي يَيِةِ كان يجتهد في العشر 
الأواخر من رمضان ما لا يجتهد فى غيره؛ لحديث عائشة «نعنا. قالت: «كان 
رسول الله يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره)!" » وعنها عاضا 
قالت: «كان رسول الله يه إذا دخل العشر أحيى الليل» وأيقظ أهله؛ وجدَّ» وشد 
)١(‏ رواه البخاري» برقم: 2٠5١5‏ ومسلمء برقم: /570. 
(؟) رواه البخاري» برقم: 5991: /419. 
(*) رواه البخاري» برقم: 25١75‏ ومسلمء برقم: ا 

(5) رواه البخاري» برقم: .5١44‏ 


.5 54 رواه البخاري» برقم:‎ )6١( 
.1١ا/5 رواه مسلمء برقم:‎ )5١( 


و( لش شم الصوم 

المئزر)””»؛ ومعنى شد المئزر: أي شمّر واجتهد في العبادات» وقيل: كناية عن 

اعتزال النساءء وعن عائشة ها : أن رسول الله يي قال: «تحرّوا ليلة القدر فى الوتر 

من العشر الأواخر من رمضان»» وفى لفظ: «تحرّوا ليلة القدر فى العشر الأواخر من 

رمضان»"" » وقد تكون ليلة القدر في الأشفاع؛ لحديث ابن عباس نغ : 

«التمسوها في أربع وعشرين»"" » وفي لفظ له عن النبي 5ل «هى فى العشر 

الأواخرء هي في تسع يمضينء أو في سبع يبقين»» يعني ليلة القدر. وفي لفظ: 

«التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر في تاسعة تبقى؛ في سابعة 

تبقى» فى خامسة تبقى»!” » و قد كان الصحابة #5 يجتهدون فى العشر الأواخر 

اجتهاداً عظيماً؛ ولهذا قالت عائشة «فنها: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة 

القدرء ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفوٌ كرِيٌ تحب العفو فاعف عني)'”. 
رابعا: فضائل الصيام وخصائصه: الصيام له فضائل وخصائص عظيمة 

على النحو الآتى: 

-١‏ الصيام من الأعمال التي يُعِذَ الله بها المغفرة والأجر العظيم. 

*- الصيام سبب من أسباب التقوى. 

؛- الصوم جُنة» يستجنٌ بها العبد المسلم من النار. 

ه- الصيام حِضْنْ حصين من النار. 


ل 


ك- الصيام جَنة من الشهوات. 
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-٠‏ صيام يوم في سبيل الله يباعد الله النار عن وجه صاحبه سبعين سنة. 


.1١05 رواه البخاري» برقم: 65 ومسلمء برقم:‎ )١( 
.,507١ 55911 (؟) رواه البخاري» برقم:‎ 

(”) رواه البخاري» برقم: 25901١‏ 50717. 

(5) رواه البخاري» برقم: .5١55‏ 

(6) رواه الترمذي» برقم: +01 وصححه الألباني. 


فن القشغ ب __7777777- 7 ل سس 

ب 125225777 
لحديث أبي أمامة الباهلي ذه »عن النبي يده قال: «من صامَ يوما في 
سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض)0”". 

9- الصوم وصية النبي كَل » ولا مثل له» و لا عدل. 

-٠‏ الصوم يدخل الجنة من باب الريان. 

-١‏ الصيام من أول الخصال التي تُدُخل الجنة. 

5- الصيام كفارة للذنوب. 

ات يوفُى الصائمون أجرهم بغير حساب. 

4- للصائم فرحتان: فرحة في الدنياء وفرحة في الآخرة. 

6- خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 

-١5‏ الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. 

- الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور. 

- الصوم باب من أبواب الخير. 

8 من خم له بصيام يوم يريد به وجه اللّه أدخله الله الجنة. 

٠٠-أعد‏ الله الغرف العاليات في الجنة لمن تابع الصيام المشروع؛» وأطعم 
الطعام» وألان الكلام؛ وأفشى السلام» وصلى بالليل والناس نيام؛ لحديث 
أبى مالك الأشعري عن النبى يِل أنه قال: «إِنْ في الجنة غرفا يُرى ظاهرها 
5 باطنهاء وباطنها من ااه اعتهااله تعالى لمن أطعم الطعام؛ وألان 
الكلام؛ وتابع الصيام» وأفشى السلام» وصلَّى بالليل والناس نيام»”". 

-١‏ الصائم له دعوة لا تُردُ حتى يفطر. 

- الصائم دعوته لا ترد حين يفطر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» برقم: 21774 وصححه الألباني. 
)١(‏ رواه أحمدء برقم: 255505 وابن حبان» برقم: 4 الترمذي: 270717 وحسنه الآلباني. 


9 
*"- تفطير الصائمين فيه الأجر الكبير؛ لحديث زيد بن خالد الجهني #5 ؛ 
قال: قال رسول الله يَ: «من فطر صائماً كان له مثل أجره؛ غير أنه لا 
ينقص من أجر الصائم شيئاً!". 
4 لعظم أجر الصيام جعله الله تعالى من الكفارات. 
خامساً: فوائد الصيام ومنافعه العظيمة وحكمه ومصالحه: 
-١‏ الصوم وسيلة إلى التقوى. 
؟- الصوم وسيلة إلى شكر النعم. 
7 الصوم يقهر الطبع ويكسر النفس ويحدٌ من الشهوة. 
؛- الصوم يجعل القلب يتخلّى للذكر والفكر. 
ه- الصوم به يعرف الغنئ قدر نعم الله تعالى عليه. 
5- الصوم سبب في التمرّن على ضبط النفس والسيطرة عليها. 
-٠‏ الصوم يضبط النفس ويُقلّل من كبريائها. 
- الصوم يسبب الرحمة والعطف على المساكين. 
9- الصوم فيه موافقة للفقراء بتحمل ما يتحملون. 
الآ الصوم يُضيّق مجاري الدم بسبب الجوع والعطشء فتضيق مجاري 
الشيطان؛ لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. 
_- الصوم يجمع أنواع الصبر» ٠‏ فإن فيه صبراً على طاعة الله الخالصيا, 
مح مو ا : وهي المفطرات أثناء الصيام» وصبراً على 
أقدار الله المؤلمة: من الجوع والعطش. 
- الصوم يترتب عليه فوائد صحية تحصل بسبب تقليل الطعام والشراب. 
-١‏ الصوم عبادة لله تعالى يظهر بها من كان عابداً لمولاه» ومن كان مُتَّبِعا 
لهواه» فيظهر بذلك صدق إيمان العبد» ومراقبته لله كك 


)١(‏ رواه الترمذي» برقم: : /ا٠ىء‏ وابن ماجه» برقم: 57> وصححه الألباني. 


قن الضفف---------- ---7 707070707077727 
سادساً: آداب الصيام المستحبة التي يستحب للصائم العمل بها: 
-١‏ السحور؛ لأن فيه بركة: لقوله يَلِةُ: «تسحّروا فإن في السحور بركة)"". 
- تأخير السحور إلى قَبَئِل طلوع الفجر الثاني. 
*- السنة الإفطار» وعدم المواصلة؛ لقوله يَيِ: «إذا أقبل الليل من ههناء 
وأدبر النهار من ههناء وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم»”". 
4 - الإفطار على رُطبات؛ فإن عغدمت فعلى ثَمَرات؛ فإن عُغدمت حسا حسوات من ماء. 
4- تعجيل الإفطار بعد غروب الشمس والتحقق من غروبها؛ لقول النبي 
ي: «لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر)”". 
5- الدعاء أثناء الصيام» وعند الإفطار. 
- تفطير الصائمين فيه الثواب العظيم» والأجر الكبير. 
- كثرة قراءة القرآن» والذكر» والدعاء» والصلاة» والصدقة. 
4- استحضار نعمة الله عليه بأن وفّقه للصيام» وأعانه عليه» ويسّره له؛ فإن كثيراً 
من الناس حُرِم الصيام؛ إما بالموت قبل بلوغ الشهرء أو بالعجز والمرض» 
أو بالضلال والإعراض»ء فليحمد الله الصائمم على أن وفقه للصيام. 
-٠‏ يستحب السواك في جميع الأوقات للصائم وغير الصائم: سواء كان 
ذلك قبل الزوال» أو بعده. 
سابعاً: المفطرات: مفسدات الصوم: 
١-الجماع‏ في نهار رمضان. 
؟-إنزال المني باختياره. 
#دالآكل أو الشرب: 
4 -ما كان بمعنى الأكل والشرب: كحقن الدم في الصائمء والإبر المغذية 
التي تقوم مقام الطعام والشراب. 
)١(‏ رواه البخاري» برقم 211571 ومسلمء يرقم .٠١96‏ 


(؟) رواه البخاري» برقم 21154 ومسلمء برقم 6٠ك.‏ 
(”) رواه البخاري» برقم 214151 ومسلمء برقم .1٠١9/‏ 


ا شم الصوم 
ه-إخراج دم الحجامة. 
5-الاستقاء عمدا؛ لقول النبى 5: «من ذرعه القىء فلا قضاء عليه» ومن 
استقاء فعليه القضاء)”'. ْ ْ 
/ا- خروج دم الحيض والنفاس. 
-نية الإفطار» فمن نوى الإفطار فقد أفطر؛ لأن النية أحد ركني الصيام 
«إئما الأعمال بالنيات)7". 
9-الردة عن الإسلام بقول» أو فعلء أو اعتقاد» أو شك. 
ثامناً: يجب على الصانم القيام بما أوجب الله فيحافظ على الصلوات مع جماعة 
المسلمين» وعلى الواجبات الأخرى؛ ويبتعد عما حرّم الله: من أنواع المفطرات أثناء 
الصيام» ومن المحرمات الأخرى: كالكذب» وقول الزورء وشهادة الزور» والغيبة» 
والنميمة» والغعش» ويجتنب المعازف» وآلات اللهو؛ ولهذا قال النبي ي: «من لم يدع 
قول الزورء والعمل به [والجهل] فليس لله حاجة [في] أن يدع طعامه وشرابه)'". 
واللّه أسأل لنا ولجميع المسلمين: التوفيق» والإعانة» والسداد» والقبول» وصلى الله 
وسلم على نييّنا محمد» وعلى آله» وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


حرر في يوم الخميس 4717/8/55 اه 
قفكر 36فدر 4530م 


)١(‏ رواه أبو داود برقم مرت والترمذي» برقم كلسل وصححه الألباني. 
(؟) رواه البخاري» برقم »١‏ ومسلمء برقم /1901. 
(”) رواه البخاري» برقم 2157 50010. 


ل الصو لل فى ل 
1 حال السلف في رمضان 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله؛ وأصحابه؛ 
وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن حال السلف الصالح في رمضان كان عظيماًء وذلك لفقههم قول الله 
تعالى: «ِأشَهْرْ هرْ رَمضالَ الَذِي أنْزِل فيه الْقُْآنْ هُدى لِلنّاس وَبَيَناتٍ مِنَ الْهُدى 
وَالْفْقان4'"؛ واسبين درك الج 01 «إذًا كَانَ أَوَلُ لَيلَةٍ لَئْلَةِ مِنْ رَمَضَانَء 
ضيات الشيَاطِيُ؛ ؛ ومَرَدَةُ الجن وَعْلَفَتْ أَبْوَابُ انا فَلَمْ يُفْتَخْ غم مِنْهَا بَابْ» 
وَفْنَحَتْ أْوَابِ الْجَنّة لم يُغْلقُ مِنْهَا بَاْء وَيْنَادِي مُمَاد: ا بَاغي الْحَير قبل؛ 
ا ل اليه 
للبخاري: «وفتحث أَنوابُ السّمَاء)» وفي لفظ لمسلم: «وَفتحث أَبْوَاتُ 
الْرَحْمَة»» وفي لفظ للبخاري ومسلم: اوَشَلسلث السَّيَاطِينُ)!"؛ ولحديث 
أنس #ه قال: دخل رمضانء فقال رسول الله 45: «إِنَّ هَذَا الشَّهْرَقَدْ 
حَضَرَكُمْ» وفيه َيل خَيِرُ من ألف شَهْرِء من حُرِمهاء فَقَدْ حرم الكَيْرَ كُلُّ ولا 
يخم م خَبِرْهَا إلا مَخْرُوم)”"؛ ولقول النبي © في حديث أبي هريرة ه: «مَنْ 

صَامَ رَ م ارا و ل ا ل ل ا 
إِيمَانًا و ختسَايًا ختِسَابًا غفِرَ له مَا تَقَد من نبو “؛ ولحديث أبي هريرة 4ه أيضاً: 
قال: 0 «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَّهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ 
ذنْبهِ"7» وهذه الأدلة وغيرها هي التي جعلت السلف الصالح يجتهدون 
اجتهاداً عظيماً 8 الأعمال الصالحة في شهر رمضانء فبلغوا أكمل الأحوال 
() سورة البقرة» الآية: 194. 


() البخاري» برقم 21894 ورقم 21849 ومسلمء برقم ؟- »)0٠١74(‏ والترمذيء واللفظ له: برقم 
27 والنسائي» برقم 50910. 

() ابن ماجه» برقم 21744 وقال الألباني في صحيح ابن ماجه؛ ؟/ :١199‏ «(حسن صحيح». 

() البخاري» برقم 250١5‏ ومسلمء برقم .76١‏ 

() البخاري» برقم 2.504 ومسلم برقم 709. 


و9 لش تم الصوم 
في عبادتهم لله كَ في هذا الشهر المبارك العظيم؛ الذي عظّم الله شأنه» وعظّم 
شأنه رسول الله ؛ ولهذا قال الإمام ابن رجب : : «قال بعض السلف: كانوا 
يدعون الله ستة أشهر في أن يبلغهم رمضانء ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتمَبلّه 
منهم)!". وكان بعض السلف يقول: «اللهم 57 إلى رمضان» وسلم رمضان 
ليع وتحلمة مت م وممايدل على اجتهاد نبيّنا 36 واجتهاد السلف 
الصالح في هذا الشهر العظيم الآدلة في الأحوال الآنية: 

-١‏ مضاعفة الجود والكرم في شهر رمضان المبارك؛ فقد كان رسول الله 
ييه أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان 
في هذا الشهر المبارك أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل”". 

-١‏ مدارسة القرآن فى رمضانء» كان جبريل يلقى النبى يله فى كل سنة فى 
رمضان وذلك في كل ليلة فيدارسه القرآن» فيعرض رسول الله على جبريل 
القرآن؛ لحديث ابن عباس «ننضد؛ قال: «كان رسول الله يك أجود الناس» وكان 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضانء فيدارسه 
القرآن» فلرسول الله ب أجود بالخير من الريح المرسلة»» وفي لفظ: «فإذا لقيه 
جبريل كان رسول الله يي أجود بالخير من الريح المرسلة». 

وعن عائشة نا عن فاطمة نناء قالت: أَسَدَّ إلى النبى وَل: «أن جبريل كان 
يعارضني بالقرآن كل سنة؛ وإنه عارضني العام مرتين» و لا أراه إلا حضر أجلي1”. 
() لطائف المعارف»ء ص 2575 وذكر هذا الأثر السيوطي في تفسيره الدر المنثورء /١‏ 1:54 فقال: 

«وأخرج الْأضبَهَانتٍ عن مُعلى بن الفضل قَالَ: كَانُوا يدعونٌ الله كك سِنَّة أشهر أن يبلغهم شهر 

رَمَضَانء وَيدعونٌ الله سِنّة أشهر أن يتَقَجل مِنْهُم». 
() قال الإمام السيوطي :» في جامع الأحاديث» 5*/ 777: «عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول 

الله ييه يعلمنا هؤلاء الكلمات إذا جاء رمضان اللهم سلمني لرمضان» وسلم رمضان لي» وتسلمه 

مني متقبلاً» الطبراني في الدعاءء /١‏ 2587 برقم 2417 والديلمي» وسنده حسن». 
(؟) متفق عليه: البخاري برقم 5» ومسلم برقم .57١/8‏ 


(5) متفق عليه: البخاري» برقم 5 »؛ وبرقم "٠‏ وبرقم 290504 و برقم 244191 ومسلمء برقم /770. 
(5) البخاري» قبل الحديث رقم 2451917 والحديث رقم 1198. 


فلع الهس ست 

و 027 
العشر الأواخر من رمقان ما ل يجهلا فى غيرهة لحديث غائفية ل»قالك كان 
رسول الله ي يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجنهد في غيره»”". 

وعنها +ننا قالت: «كان رسول الله يه إذا دخل العشر أحيى الليل» وأيقظ 
أهله؛ وجدّء وشد المئزر)'". ومعنى شد المئزر: أي: شمّر واجتهد في 
العبادات» وقيل: كناية عن اعتزال النساء. 

وعن عائشة نا قالت: «كان النبي 5: يخلط العشرين بصلاة ونومء فإذا 
كان العشر - يعني الأخير - شمر وشدّ المئزر»””. 

وعن عائشة نا قالت: («وَمَا رَأَنِتُ شيو الله عله قَامَ لَيْلَةَ حَنَّى الصَّبَاح 
وَمَا ضام شَهْرًا متتَابعَا إِلَّا رَمَضَانَي©. 

:- الاجتهاد في تحري ليلة القدرء فعن عائشة «ضنا أن رسول الله ييه قال: 
«تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» وفي لفظ: 
«تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان"" '» وقد تكون ليلة القدر 
5 الأشفاع؛ لحديث ابن عباس ب: «التمسوها في أربع وعشبوينة وال وفي 
لفظ له عن النبي 85: «هي في العشر الأواخرء هي في تسع يمضين» أو في 
سبع يبقين»») يعني ليلة القدر. 5 لفظ: «التمسوها في العشر الأواخر من 
رمضانء ليلة القدر في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى )”". 

و قد كان الصحابة 45 يجتهدون في العشر الأواخر اجتهاداً عظيماً؛ ولهذا 


.١١ا/5 مسلم» برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري» برقم 25١0754‏ ومسلمء برقم .١١75‏ 

() أخرجه أحمد في المسندء 2155/4٠‏ برقم 274171 وصحح إسناده محققو المسند. 
() أخرجه مسلمء برقم 747. 

(5) البخاري» برقم 2301١1‏ ورقم .7١٠١‏ 

(5) البخاري» برقم: .50775205071١‏ 

(“7)البخاري» برقم: .507520507١‏ 


١ل‏ ل شه الصوم 
قالت عائشة <نتا: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر» ما أقول 
فيها؟ قال: «قولى: اللهم إنك عفؤٌ كريمٌ تحب العفو فاعف ا 
ه- الاجتهاد في قيام رمضان وصلاة التراويح؛ وسميت بذلك لآنهم كانوا 
يستريحون بعد كل أربع ركعات»)”". 
والتراويح: هي قيام رمضان أول الليل» ويقال: الترويحة في شهر رمضان؛ 
لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين؛ بناءً على حديث عائشة ا أنها 
شكلتث: كيف كانت صلاة رسول الله ل فى رمضان؟ قالت: ما كان رسول الله 
يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعاً فلا 
تسأل عن حُسنهنٌ وطولهنٌ» ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهنٌ» 
ثم نضا ا ودل قولها «قعنا: اناي ادها 0 ثم يصلّي أربعا... ( 
على أن هناك فصلا بين الأربع الأولى والأربع الثانية» والثلاث الأخيرة 
ويسلم فى الأربع من كل ركعتين”؛ لحديث عائشة اننا قالت: «كان رسول 
الله يخ يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة». وفى لفظ: 
«يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة)” '. وهذا يُفسّر الحديث الأول 4 وأنه 
5 يسلم من كل ركعتين» وقد قال 345: «صلاة الليل مثنى مثنى)”". 
قال الإمام النووي: في شأن صلاة التراويح: «اتفق العلماء على 
استحبابها»'". ولا شك أن صلاة التراويح سنة مؤكدة أول من سنها بقوله 
)١(‏ الترمذي» برقم 251١7‏ ورواه بقية الخمسة» وحسنه الترمذي» فقال: «حسن صحيح »)» وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» */447. 
(5) انظر: القاموس المحيط» باب الحاءء فصل الراءع» ص 2587 ولسان العرب لابن منظورء» باب 
الحاء» فصل الراء»؟١/577.‏ 
(؟) متفق عليه: البخاري» برقم 2١١41‏ ومسلم برقم /7. 
(5) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين»57/5. 
(5) مسلمء برقم 95. 
(1) متفق عليه: البخاري» برقم »45١‏ ومسلمء برقم 59. 
(0) شرح النووي على صحيح مسلم»185/5. 


ع التي ١‏ ري 
وفعلة وسول الله 16 . عفنه 

والأفضل ملازمة الإمام حتى ينصرف؛ لحديث أبي ذر 5ه قال: صمنا مع رسول 
الله يه في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهرء فقام بنا حتى ذهب ثلث 
الليل» حا يي با بساحي ولام بحافي خضي عكري دهي انكر اللو »؛ فقلنا: 
يا رول الله لى تفلتنا : بقية ليلتنا هذه؟ فقال: «إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف» 
كتب الله له قيام لي ليل»» وفي لفظ: «كْتِبَ له قيام ليلة»»فلما كانت الرابعة لم يقمء فلما 
كانت الثالثة جمع أهله؛ ونساءه» والناس» فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» قال, 
قلت: ما الفلاح؟ قال: السحوره ثم لم يقم بنا بقية الشهر»'"؛ ولحديث عائشة ل أن 
رسول الله يي خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجدء #اققباى ويناك بماك 
فأصبح الناس يتحدّئون بذلك» فاجتمع أكثر منهم؛ فخرج إليهم رسول الله يه في 
الليلة الثانية فصِلُوا بصلاته» فأصبح الناس يذكرون ذلك»؛ فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة» فخرج فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله 
فلم يخرج إليهم رسول الهو فطفق'" رجال منهم يقولون: الصلا فلم يخرج 
إليهم رسول الله حتى خرج لصلاة الفجر» فلما قضى الفجر أقبل على الناسءثم 
تشهّدء فقال: «أما بعد» فإنه لم يخف علي شأنكم؛ ولكني خشيت أن تفرض عليكم 
صلاة الليل فتعجزوا عنها»» وذلك في قياف 

قال الإمام ابن رجب كله: «وكان عمر #ه قد أمر أبي بن كعب وتميماً 
الداري «#تشد أن يقوما بالناس في شهر رمضانء فكان القارئ يقرأ بالمائتين فو 
ركعة» حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام» وما كانوا ينصرفون إلا 


)١(‏ انظر: المغنى لابن قدامة:؟/501. 

(؟) أحمدء 2159/5 وأبو داود» برقم 2170 والنسائي» برقم 2١505‏ والترمذي» برقم 2805 وابن 
ماجهء برقم 21771 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 207/١‏ وفي غيره. 

() طفق: أي جعل. 

(:) متفق عليه: البخاري» برقم 54؟4» ومسلم واللفظ لهء برقم ."5١‏ 


ول لل سس شم لصوم 
عند الفجرء ... ثم كان في زمن التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في 
ثمان ركعات» فإن قرأ بها في اثنتي عشرة ركعة رأوا أنه قد خفف»"". 

وقال الإمام ابن رجب تختنة أيضاً: «قال أحمد لبعض أصحابه؛ وكان يصلي 
بهم في رمضان: هؤلاء قوم ضعفى» اقرأ خمساء ستاء سبعأء قال: فقرأت 
فختمت ليلة سبع وعشرين» وقد رُوي عن الحسن: أن الذي أمره عمر أن 
يصلي بالناس كان يقرأ خمس آيات» ست آيات»ء وكلام الإمام أحمد يدل على 
أنه يُراعَى في القراءة حال المأمومين» فلا يشق عليهم؛ وقاله أيضاً غيره من 
الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم» وقد روي عن أبي ذر أن النبي وَل قام 
ا ا ا ا وي ا و 
اللبل» فقالوا له: لو نمّلتنا بقية بقية ليلتنا؟ فقال: «إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له بقية ليلته» خرجه أهل السنن» وحسنه الترمذي) ". 

وعن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب 
# ليلة في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلّي الرجل 
لنفسه» ويصلي الرجل فيصلِّي بصلاته الرهطء فقال عمر: «إني أرى لو 
جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل»» ثم عزم فجمعهم على أبي بن 

كدب الم شوج معه ليلة أخرى والناس يلون بصيلاة قارتهو» كالعمر: 
حم السعدوااي نابرن عنها غير من التي يقومون عيريق اخ الليل 
- وكان الناس يقومون أوله»”” 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز يتنه يقول عن قول 
عمر ذظك: «نعم البدعة هذه »: «البدعة هنا يعني من حيث اللغة» والمعنى 


() لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف.» ص .8١5‏ 

() لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» ص 277 والحديث أخرجه أبو داود» برقم 
5 والترمذي» برقم 605» والنسائي» برقم .١5١5‏ 

5 البخاري» برقم .50٠١‏ 


مدي ااا م2للجتتبرية»© 
أنهم أحدثوها على غير مثال سابق بالمداومة عليها في رمضان كله. وهذا 
وجه قول عمر 5ه وإلا فهي سنة فعلها يَنْدْ ليالي)"". 

وعن النعمان بن بشير #2 قال: «قمنا مع رسول الله يي ليلة ثلاث وعشرين 
إلى ثلث الليل الأول» ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل» ثم 
قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح. وكانوا يُسَمُونه 
السوص7”. وفى حديث اح ذر ذكه: «أن النبي 8 لما كانت ليلة سبع 
وعشرين جمع أهله ونساءه والناس فقام بهم" 

وعدد صلاة التراويح: ليس له حدٌّ محدود لا يجوز غيره؛ وإنما قال النبي 
ع «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا شي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تُودِ رُ 
ام ا 90 
وأوتر بثلاث» أو صلى إحدى وأربعين فلا حرج" » ولكن الأفضل ما فعله 
وسول الله ةا وهو ثلاث عشترة زكعة؛ أو إحدى غشرة ركعة؛ للحديث ابن 
عباس «#نشد قال: «كان رسول الله يك يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة)"؛ 
ولحديث عائشة عضغة قالث: «ما كان رسول الله يل يزيد فى رمضان ولا فى 
غيره على إحدى عشرة ركعة)!"» فهذا هو الأفضل والأكمل في الثواب””» ولو 
صلى بأكثر من ذلك فلا حرج لقوله كَلِ: «صلاة الليل مثنى منثى؛ فإذا خشي 


.50٠١ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )١( 

(؟) النسائي» برقم 2١707‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي١١/54؟»وتقدم‏ حديث أبي ذر 5ه قبل يسير. 

(5) أحمدء 2159/5 وأبو داود» برقم 18170» والنسائي» برقم 21505 والترمذي» برقم 2805 وابن 
ماجه برقم 2171 وتقدم تخريجه. 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم 244١‏ ومسلمء برقم 549" وتقدم تخريجه. 

(5) انظر: سنن الترمذي» »١51/‏ والمغنى لابن قدامة» 2104/١‏ وفتاوى ابن تيمية» «؟5/9١1١1-١1ء‏ 
وسبل السلام للصنعاني» ع لسر 

(1) مسلمء برقم 554" وتقدم تخريجه. 

(0) متفق عليه: البخاري» برقم 2١1١41‏ ومسلمء برقم "٠8‏ وتقدم تخريجه. 


)2 انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 0 


١ل‏ لس شه الصوم 
أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)"". والأمر واسع في 
ذلك » لكن الأفضل إحدى عشرة ركعة» واللّه الموفق سبحانه”". 

1- الاجتهاد في الإكثار من قراءة القرآن في صلاة التراويح والقيام» قال 
الإمام ابن رجب يخله: «وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 
ال ير لسر ا ا اي 
أبو رجاء العطاردي» وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة 
وغيرهاء كان الأسود يقرأ في كل ليلتين في رمضان وكان النخعي يفعل ذلك 
في العشر الأواخر منه خاصة وفي بقية الشهر في ثلاث وكان قتادة يختم في 
كل سبع دائما وفي رمضان في كل ثلاث» وفي العشر الأواخر كل ليلة» وكان 
للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاة» وعن أبي حنيفة 
نحوه وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضانء وكان الزهري إذا دخل 
رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن اننا الطعام)””. 

وجاء عن الإمام البخاري كختة أنه كان يختم في رمضان أكثر من أربعين 
ختمة» قال الإمام الذهبي يتة: «قال مسبّح بن سعيد: «كان محمد بن 
إسماعيل |البخاري] يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة؛ ويقوم بعد 
التراويح كل ثلاث ليالٍ و 

وقال الحافظ ابن حجر ضائه: «وقال مقسم بن سعد: «كان محمد بن 
إسماعيل البخاري : إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه؛ 
فيصلي بهم» ويقرأ في كل ركعة عشرين آية» وكذلك إلى أن يختم القرآنء 
وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن» فيختم عند 


)١(‏ البخاري» برقم 244١‏ ومسلمء برقم 59" وتقدم تخريجه. 
انظر: فتاوى الإمام ابن بان ."54-850/١١‏ 

() لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» ص .8١8‏ 
(5) سير أعلام النبلاء للذهبي»؟ / 4/ 479. 


قم الضف نبي يحححح 0ر00 
ختمه عند الإفطار كل ليلة» ويقول: عند كل ختمة دعوة مستجابة)”" . 

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: «.. كان أبو عبد الله يصلى فى وقت 
السحر ثلاث عشرة ركعة» ويوتر منها بواحدة»”"» وكان : يصلي ذات يوم؛ 
أو ذات ليلة» فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة» فلما قضى صلاته قال: انظروا 
أي شيء آذاني في صلاتي» فنظروا فإذا الزنبور قد ورّمه في سبعة عشر 
تواضعاء ولم يقطع صلاته»”"» وقد قيل: إن هذه الصلاة كانت التطوع بعد 
صلاة الظهرء وقيل له بعد أن فرغ من صلاته: كيف لم تخرج من الصلاة 
أول ما لسعك؟ قال: «كنت فى سورة فأحبت أن أتمها»” . 

ومن شعره يآئة: 

اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 
كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة97» 
رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم |ويقبل] على تلاوة القرآن 
من المصحف قال عبد الرزاق: كان سفيان الشوري: إذا دخل رمضان ترك 
جميع العبادة» وأقبل على قراءة القرآن وكانت عائشة ل تقرأ في المصحف أول 
النهار في شهر رمضان فإذا طلعت الشمس نامت وقال سفيان: كان زبيد اليامي 
إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه)"". 
)١(‏ هدي الساري لابن حجرء ص .58١‏ 
(5) المرجع السابق ص »48١‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنوويء ١‏ / 5/ء وسير أعلام النبلاء 

للذهبي» .45١ 4/1١١‏ 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي»؟ / 4/ ؟45» وهدي الساري لابن حجرء ص .548١‏ 
(5) سير أعلام النبلاء للذهبي» ؟ / 4/ 447. 


(0) ذكره ابن حجر في هدي الساري» ص »58١‏ وعزاه إلى الحاكم في تاريخه. 
() لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائفء ص .5١8‏ 


(58--41480_عيظي_ ‏ 777 به ل تم لصوم 

وقال الإمام النووي يختته في تلاوة القرآن: «ينبغي أن يحافظ على تلاوته 
ويكثر منهاء وكان السلف #2 لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه» فروى 
ابن أبي داود عن بعض السلف #: أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة 
واحدة» وعن بعضهم في كل شهر ختمة» وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة؛ 
وعن بعضهم في كل ثمان ليال» وعن الأكثرين في كل سبع ليال» وعن بعضهم 
في كل ستء وعن بعضهم في كل خمسء وعن بعضهم في كل أربع» وعن 
كثيرين في كل ثلاث» وعن بعضهم في كل ليلتين» وختم بعضهم في كل يوم 
واوامحصا وبي ين كا لايح لي كل يرم ريلك اسمدين) ومنهم من كان 
يختم ثلاث وختم بعضهم ثمان ختمات: أأربعا بالليل» وآربعا بالتهارة فمن الذين 
كانوا يختمون ختمة في الليل واليوم عثمان بن عفان 5ه» وتميم الداري ذه 
وسعيد بن جبير يختة» ومجاهد تختنة» والشافعي يختنة» وآخرون. 

ومن الذين كانوا يختمون ثلاث ختمات سليم بن عِثْر 5 قاضي مصر في 
خلافة معاوية #*» وروى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في الليلة أربع 
ختمات» وروى أبو عمر الكندي في كتابه في قضاة مصر أنه كان يختم في 
الليلة أربع ختمات» قال الشيخ الصالح أبو عبد الرحمن السلمي #ه: سمعت 
الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب #ه يختم بالنهار أربع ختمات؛ 
وبالليل أربع ختمات» وهذا أكثر ما بلغنا من اليوم والليلة» وروى السيد الجليل 
أحمد الدورقي بإسناده» عن منصور بن زاذان من عَبّاد التابعين #* أنه كان يختم 
القرآن فيما بين الظهر والعصرء ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء في 
رمضان إلى أن يمضي ربع الليل» وروى أبو داود بإسناده الصحيح أن مجاهداً 
كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء» وعن منصور قال كان علي الأزدي 
يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان» وعن إبراهيم بن سعد 
قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. 

وأما الذي يختم في ركعة فلا يحصون لكثرتهم» فمن المتقدمين عثمان 


ك555 9 5-5555 6412201 
بن عفان» وتميم الداري» وسعيد بن جبير :#: ختمة في كل ركعة في الكعبة. 

وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرونء نُقل عن عثمان بن عفان ذيه 
وعبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» وأبى بن كعب #دء وعن جماعة من 
التابعين» كعبد الرحمن بن يزيد» وعلقمة» اراق رحمهم الهم . 

قال الإمام النووي يختتنه: «والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» 
فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف» فليقتصر على قدر ما يحصل له 
كمال فهم ما يقرؤهء وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم» أو غيره من مهمات 
الدين» ومصالح المسلمين العامة» فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما 
هو مرصد له؛ وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين؛ فليستكثر ما أمكنه من غير 
خروج إلى حد الملل والهذرمة» وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم 
وليلة» ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص «نشد قال: 
قال 065 الله عَل: «لا يَفْقَهُ من قَرَأ القرآنَ في أقلّ مِنْ ثلاث)”)7". 

وقال الإمام ابن رجب يتاتتة: «وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل 
من ثلاث على المداومة على ذلكء فأما فى الأوقات المُفَضّلة كشهر رمضان 
خصوصا الليالي الى يظلب 'فيها ليلة القندره أو قي الأماكن المفضلة كمكة 
لمن دخلها من غير أهلهاء فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناماً 
للزمان والمكان» وهو قول أحمدء وإسحاقء وغيرهما من الأئمة» وعليه يدل 
عمل غيرهم كما سق كر 

والأقرب واللّه أعلم والأفضل ألا يختم القرآن في أقل من ثلاث» فخير 


() التبيان فى آداب حملة القرآن» ص 45. 

() رواه أبو داود. برقم 2٠594‏ والترمذي» برقم 25465٠‏ وابن ماجه برقم 218417 وقال الألباني في 
نن أبى داودء برقم :١5٠9‏ «إسناده شرط الشيخين». 

اصحع دن اواذارد بردم إسناده صحيح على شرط الشيخين 

( ) التبيان فى اداب حملة القران» ص 45. 

() لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائفء ص .5١8‏ 


ال ل سس شه الصوم 
الهدي هدي محمد يِه قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز اة: 
«المشروع للمؤمن والمؤمنة» العناية بالتدبر والتعقل» والإكثار من التلاوة؛ 
لقصد الفائدة» قصد العلم» قصد خشوع القلبء والاستفادة من كلام الله كد لا 
مجرد أنه ختم؛ المقصود أن يستفيد من كلام الله » وأن يخشع قلبه» فيرق قلبه 
ويعمل» ويعلم ما يتلو» وإذا رثّل القرآن» وختم في ثلاثْء أو في خمسء أو في 
سبع فلا بأس» والأفضل ألا يختم في أقل من ثلاث» أقل شيء ثلاث» كل يوم 
عشرة أجزاء» حتى يتدبر» حتى يتعَقّل» حتى لا يغجل؛ وفق الله الجميع»”". 

-٠‏ الاعتكاف في شهر رمضانء ولزوم المساجد لطاعة الله تعالى؛ والتفوّغ 
لمناجاته سبحانه؛ لحديث عائشة نا زوج النبي يِل «أن النبي مَل كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى» واعتكف أزواجه من بعده)”". 

وعن أبى هريرة © » قال: «كان النبى يلد يعتكف فى كل رمضان عشرة 
أيام» فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يومأًا”. 

وعنه 5ه قال فى جبريل: «كان يعرض على النبي 4 القرآن كل عام مرة 
عشراء فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه»”'» والمراد بالعشرين: 
العشر الأوسظ» والعشر الا 0 

- جهاد المؤمن فى رمضان» قال الإمام ابن رجب كاله: «واعلم أن المؤمن 
يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه: جهاد بالنهار على الصيام؛ وجهاد بالليل 
على القيام» فمن جمع بين هذين الجهادين» ووفى بحقوقهماء وصبر عليهماء وفي 
) شرح سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز : على كتاب وظائف رمضان للشيخ عبد الرحمن 

بن محمد بن قاسم :» ص .١5٠‏ 
هه متفق عليه: البخاري» برقم 2١57‏ ومسلمء برقم .١١157‏ 


(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر» 49 . 


كك 
أجره بغير حساب»" 000 
عبد اله بن عمرو «#نشد أن رَسُولَ الله قَالَ: «الْصّيَاهُ افر ْمَعَن عبد يوم 
القنافة يذ نُولُ الضهام: أي رَبَء مَنَُْهُ الطّعَامَ وَالسَّهَوَاتِ بهار كيني فُسَفْعْنى 
وَيَه وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: م مَنَعْتُهُ النوْمَ م اليل مَسَشَعِْي فيه»» قَال: «يشَفُعَان”" 
واللّه أسأل بأسمائه الحسنى» وصفاته العلا أن يُوفْقَ جميع المسلمين لكل 
خير» ولكل ما يرضيه 305» وللاقتداء بالنبي 7 كما يحبه ربنا تبارك وتعالى. 
وصلى الله » وسلّم على نبيتنا محمدء وعلى آله؛ وأصحابه؛ وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين. 


حرر يوم الأربعاء /1؟/ 0/ ١ه‏ 


2 ب ف 


() لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» ص .8١8‏ 
() أخرجه أحمد في مسند١١/‏ 21194 برقم 5777» والحاكمء /١‏ 504» وقال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» 2588/١‏ برقم 854: (احسن صحيح». 


لل ل سس شم الصهم 
فضل صوم شهر شعبان 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آلهء وأصحابه» ومن 
اهتدى بهداه» أما بعد: فقد جاءت الأحاديث الثابتة عن رسول الله يخ في 
استحباب وفضل صيام شهر شعبان» ومنها الأحاديث الآتية: 

-١‏ حديث عائشة نا قالت: «كان رسول الله يه يصوم حتى نقول: لا 
يفطر» ويفطر حتى نقول: لا يصوم, وما رأيت النبي 5 استكمل صيام شهرٍ 
إلا رمضانء وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان»» وفي لفظٍ للبخاري: «لم 
يكن النبي :: يصوم شهراً أكثر من شعبان؛ [فإنه كان يصوم شعبان كله| 
وكان يقول: «خذوا فخ العمل ها تطهرةة فإن الله بدا فى شلا 
وأحب الصلاة إلى النبي يي ما دُووم عليه» وإن قلّتء وكان إذا صلى صلاة 
داوم عليها»» وفي لفظ: «شثئل النبي ل : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: 
«أدومها وإن قل» وقال: «اكلفوا من الأعمال ما تطيقون» وفي لفظ لمسلم: 
«... ولم أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان» كان يصوم 
شعبان كله» كان يصوم شعبان إلا قليلة)”". 

؟- حديث أم سلمة «غناء قالت: «ما رأيت النبي كلآ يصوم شهرين 
متتابعين إلا شعبان ورمضان»»؛ وهذا لفظ الترمذي» ولفظ أبي داود: «أنه لم 
يكن يصوم من السَّنة شهر أتاماً إلا شعبان يصله برمضان»» ولفظ ابن ماجه: 
«كان رسول الله # يَصِلُ شعبان برمضان»»؛ ولفظ النسائي: «أنه لم يكن 
يصوم من السّنة شهر أ تاماً إلا شعبان وَيَصِلُ به رمضان)”" 

+- حديث أسامة بن زيد ده قال: قلت: يا رسول الله لم أرَكُ تصوم 


.١١95 ورقم 6065© ومسلمء‎ 21117٠ البخارى» برقم 21114 ورقم‎ )١( 
وابن‎ 25١1754 وبرقم‎ 257057 205765١ الترمذي» برقم 5*/ء وأبو داود» برقم 5 والنسائي رقم‎ )( 
ماجه» برقم 28 وصححه الالبانى.‎ 


تم الضفو___ ‏ اا الملل ل « 0848© 
ب 
رجب ورمضانء وهو شهرٌ تُرفع فيه الأعمال إلى ربّ العالمين» فأحب أن 
يُرفع عملي وأنا صائم)”". 

وذكر شيخنا ابن باز يدت الجمع بين حديث عائشة «. وما رايت زستول الله 
ين استكمل شهراً قط إلا رمضانء وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان» 
وبين حديث أم سلمة نا : «ما رأيت رسول الله يصوم شهرين متتابعين إلا 
شعبان ورمضان»» قال شيخنا: ما ذكَرَنه في هذه الرواية هو الأغلب» وهو إفطاره 
بعض شعبان؛ وفي بعض الأحيان يتمه؛ كما قالت عائشة في رواية النسائي... 
وكما دل على ذلك حديث أم سلمة المذكورء واللّه ولي التوفيق 0 

فيستحب للمسلم أن لا يفوته هذا الفضل العظيم؛ وصلى الله وسلم على 


نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


حرر في يوم السبت 5١‏ 7/ /571١ه.‏ 


)١(‏ النسائي» برقم 27517 وحسنه الآلباني. 


(؟) تعليق ابن باز على نسخته من بلوغ المرام» ص »47١‏ وهو مطبوع. 


(. 71س _لللل قسم الصو 
فضل صوم شهر اللّه المحرم كله 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه؛ ومن 
اهتدى بهداه؛ أما بعد. 

فقد ثبت عن النبي كله أنه قال:«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم؛ وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»"". 

قال الإمام النووي يختة: «فَإِنْ قِبِلَ سَبَأنِي قربا في الْحَدِيثٍ الْآخَرِ أن أفصَلٌ 
الصَوْم بَغدَ رَمَضَانَ صَوْمُ الْمُحَرْم تكَتِفَ أَكْثَرَ مِنْهُ في شَعْبَانَ ذُونَ اْمُحَوَم؛ 
فَالْجَوَابُ بْ لله َم يعم َضْلَ الْمُحَوْم إلا في آخر الْحيَاةٍ قبل التّمَكْنِ مِنْ صَوْمِهء أو 
َعَلَهُ كان يَْرضٌ فيه أعدَارْ تن منْ كار الصّوم ذه فيه: كَسَفْرِ وَمَرَضِء وَغَيْرِهِمَا)!" 
فقد صرح الإمام النووي يتنه أن شهر الله المحرم أفضل الشهور للصوه”". 

وفالء شيخ الإسلام أبن يديه 215 اوعاتي انضل [عياء لعن يضوم شبهرا 
واحدأًء والأولى من أفضل الصيام لمن يصوم صوما دائماً! *» ومعنى كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية له في قوله: الأولى واللّه أعلم: أن شهر اله الميحرم صيامه 
أفضل الصيام بعد رمضان لمن يصوم شهراً واحدأء أما من يصوم صوماً دائماء 
فالأفضل المسألة الأولى: وهي صيام داود» كان يصوم يرما وقظر موياةة. 

وقال الإمام ابن رجب يتتتة: «ولما كان هذا الشهر مختصا بإضافته إلى الله 
تعالى» كان الصيام من بين الأعمال مضافاً إلى الله تعالى؛ فإنه له من بين 
الأعمال ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله بالعمل المضاف إليه؛ 


.١١57 رواه مسلمء برقم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم. 8/ 17”. 
(؟) شرح صحيح مسلم؛ 55/8. 

(4) شرح العمدة كتاب الصيامء ؟/548. 

(6) انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة» ؟/5548. 


قم الضف يبيبح لق 02 
المختص به» وهو الصيام)”". 

وقال الإمام ابن باز تختنه: «...أما شهر الله المحرم فقد قال الرسول يل: 
«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم»» فإذا صامه كله فهو طيبء أو 
صام التاسع والعاشر والحادي عشرء فذلك سنة)"" » وقال يتلته: «يقول النبي 
من أوله إلى آخره» من أول يوم منه إلى نهايته» هذا معنى الحديث» ولكن 
بخص منه يوم التاسع والعاشرء أو العاشر والحادي عشرء لمن لم يصمه 
كله" " » وقال أيضا في موضع آخر: «وصيام يوم عاشوراء سُنَّة والأفضل أن 
يصوم معه يومًا قبله أو بعده» سواء التاسع أو الحادي عشرء أو يصومهما جميعًا 
معه» هذا هو الأفضل» وإن صام الشهر كله» شهر محرم فهو سنة)!". 

وقال العلامة محمد بن عثيمين يختة في قول النبي يَلةِ: «أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم»: أي: يسن صوم شهر المحرم؛ وهو الذي يلي شهر 
ذي الحجة... وصومه أفضل الصيام بعد رمضانء كما قال النبي ييِ: «أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم»””. 

والله أسأل التوفيق والإعانة» لي ولجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه 
وصلى الله وسلمء وبارك على نبيّنا محمدء وعلى آلهء وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

حرر في يوم السبت الموافق 7/١/١‏ 5717١ه‏ 


.”” لطائف المعارف» ص‎ )١( 

١؟)‏ مجموع فتاوى ابن باز /١١‏ 416. 

(") فتاوى نور على الدرب لابن بازء» /١5‏ 458. 
(4:) فتاوى نور على الدرب لابن باز .55١ /١5‏ 


(05) الشرح الممتع على زاد المستقنع» كالاكة. 
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الصو 


هئقة 

4- فضل العشر الأواخر من رمضان وليلة القدروخصائصها 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه» أجمعين ) أما بعدل: 

فقد كُنا بالأمس القريب نستقبل رمضان بالبهجة والسرور» وقد أسرعت الأيامُ 
حتى ذهب أكثره» وقد أحسن أنَاسٌ في الأيام الماضية» فصاموا النهارّ» وقاموا 
الليل» وقرؤوا القرآن» وتصدقواء وأحسنواء وتركوا المعاصي والسيئات» فلهم 
الأجرُ العظيمُ؛ والشواب الكبيز وعليهمٌ المزيدٌ في الباقي من أيام رمضانً 
المبارك» وقد أساء آخرون فأخلُوا بالصيام» وتركوا القيا» وسَهروا الليالي الطوال 
على قيل وقال؛ وإضاعة المال» ومنع وهات؛ وهجروا القرآن» وبخلوا بأموالهم؛ 
لكن الله تعالى ذو الفضل العظيم» والإحسانٍ العميم؛ يقبل التوبة» ويعفو عن 
السيئاث لمن تاب وأنات» وقد جعل سبحانه العشرَ الأواخر من رمضان فرصة 
لمن أحسن في أوَّل الشهر أن يزداد» ولمن أساء أن يستدرك ما فائّه؛ ويغتنم هذه 
الأيام العشر في الطاعات؛ وما يقربه من الله تعالى. 

والعشر الأواخر لها خصائضء وفضائلء منها: 

أولا: اروك لخادتي الطاي الار كير برو وميا لي ل الاير قال الله 
تعالى: «إِنا أنْرَلنَاهُ في لَبلّة الْقَذْر” وقال ة: ١إنَا‏ آنَْلْناهُ ِي لَيلَةِ مُبَارَكَةِ إِنا كنا 
مُنْذِرِينَ)' "» وهذا من أعظم فضائلٍ العشر: أن الله أنزل هذا النورٌ المبين فأخرج 
به من الظلمات إلى النُورِء ومن الجهل إلى نور العلم والإيمانٍ» وهذا القرآن 
العظيمُ شفاءٌ وهدىّ ورحمة للمؤمنين» وموعظةٌ وشفاءٌ لما في الصدور «قُلُ 
بمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَته فذَلِكَ فَليَفْرَحُوا هْوَ خَبِرُ مما يَجْمَعْونَ)0. 
() سورة القدرء الآية: .١‏ 


() سورة الدخان. الآية: *. 
« سورة يونس» الآية: 0 . 


تع اظبثا - ال "يحبر 6988© 

ثاثيا: ومن خضاتضن هله العقير الأوار ليلة القدز: والعيادة فى هذه 
الليلةٍ خيرٌ من العبادة في ألف شَّهِرِء فالعبادةٌ فيها خيرٌء وأفضلُ من العبادة 
في ثلاث وثمانين سنة وما يقربُ من أربعة أشهرٍ» وهذا فضل عظيمٌ لمن 
وفقه الله تعالى؛ قال كيْلَ: إن أَنْرَلَاهُ في لَيلّة الْقَدْرِ » # وَمَا أَذرَاكَ مَا لَبْلَةُ الْمَذْر 
لل ل ا ليس 

3 8 

سا ا 

* الفضيلة الأولى: أن الله أنزل القرآنَ فيها الذي به هداية العبادٍ وسعادثُهم في 
الدنيا والآخرة «إنَا أَنْرَلْتَاهُ فى لَيْلَة الْقَذْر4» وقال صَنك: «إنًا َنْرَلْنَاهُ فى لَبلَة مبَارَكة)4. 

* الفضيلة الثانية: في هذه الليلةٍ يُْرَقُ كل أمرٍ حكيي؛ أي يُفصل من اللوح 
المحفوظ ما هو كائنٌ في السنة: من الآرزاق» والآجالٍء» والخير والشرٌ. 

* الفضيلة الثالثة: ما يدل عليه الاستفهام من التفخيي والتعظيم لهذه الليلة 
فى قولةشبيحانة: ونا أذواك ها أبلة القذر #.: 

#الفقيلا الرابعة: أن عد الليلة مياركة و2 إذا انثلقاة فى ليله مباركة #. 

© الفضيلة الكاعسة: أن هذه الليلة خية من آلف شهر: 

2 الفضيلة السادسة: تتندّل الملائكة فيهاء والروخ وهو جبريل؛ لكَثْرَةٍ 
تركتهاء وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة. 

* الفضيلة السابعة: أن هذه الليلةة سلامٌ حتى مطلع الفجر؛ لكثرة السلامة 
فيها من العقاب» والعذاب» بما يقوم به العبدُ من طاعة الله كك. 

* الفضيلة الثامنة: أن من قامها إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه:0». 


09 سورة القدر» الآيات: اده 
60 البخاري برقم [فاروة ومسلم» برقم .)7/1١‏ 
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6 التاسعة: أن من أدركها واجتهد فيها ابتغاء مرضاة الله فقد أدرك 
الخيرَ كله ومن خُرِمَها فقد رم الخيرَ كلّهء كما قال النبي و: «أتاكم 
رمضانٌ شهرٌ مباركٌ» فرض الله كك علَّيِكُم صيامه» تُفتحٌ فيه أبوابُ الجنة) 
وتعلَقُ فيه أبوابُ الجحيمء وتُعْلُ فيه مردةٌ الشياطينء لله فيه ليله خيرٌ من ألف 
شهرء من حُرِمَ خيرها فقد خُرم» '. 

وعن أنس 4ه قال: دخل رمضان فقال رسول الله ي: «إن هذا الشهر قد 
حضركم؛ وفيه ليلة خير من ألف شهرء من حُرمّها فقد حُرمَ الخير كله ولا 
يحرّمُ خيرّها إلا محرومٌ) . 

* الفضيلة العاشرةٌ: أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تُتلى إلى يوم 
القيامة: <ِإِن أنْرَْنَاهُ في لَبلَة الْقَذْر 4. 

ثالثاً: ومن خصائص هذه العشر اجتهادُ النبي يِل في قيامهاء والأعمال 
الصالحة فيها اجتهاداً عظيماًء فعن عائشة جا قالت: «كان النبى كي إذا دخل 
العشر أحيا الليل» وأيقظ أهله؛ وجدّء وشدّ المئزر)ا '» ومعنى شد المئزر: أي 
شمّر واجتهد فى العبادات» وقيل: كناية عن اعتزال النساء» وعنها كفا قالت: 
«كان رسول اله يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهدُ في غيره»"' 

وعدا الحا امل لجميع أنواع العبادات: من صلاة» وقرآنء وذكرء 
ودعاء» وصدقة» وغيرهاء ومما يدل على فضل العشر: إيقاظ الأهل للصلاة 
والذكرء ومن الحرمان العظيم أن ترى كثيراً من الناس يُضيّعون الأوقات في 
الأسواق» وغيرهاء ويسهرونء فإذا جاء وقت القيام نامواء وهذه خسارة 


0 ا 5 ”ا ا ‏ د ‏ اانن 
“0 البخاري: برق 5 )ومسل 01110 
90 مسلم» برقم .)١١10(‏ 


ال 11 
عظيمة» فعلى المسلم الصادق أن يجتهد في هذه العشر انه 
يدركها مرة أخرى باختطاف هاذم اللذات» ولعله يجتهدٌ فتصيبَةُ نفحة من 
نفحات الله تعالى» فيكون سعيدا في الدنيا والآخرة. 

رابعاً: ومن خصائص هذه العشر: الاعتكاف فيهاء وهو لزوم المسجد 
لطاعة الله تعالى» وهو ثابتٌ بالكتاب والسئة» قال الله تعالى: «وَّلا تُبَاشْدُوهُنٌ 
وََنُْمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)'"؛ وعن عائشة اننا أن النبي يل كان يعتكف 
العشرٌ الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده'". 
وعن أبي هريرة 5ه قال: «كان النبي 9# يعتكف في كل رمضان عشرة أيام 
فلما كان العام الذي بض فيه اعتكف عشرين وما" وق لفظ: «كان 
يُعرض على النبي كَل القرآن كل عام مرة [أي: كان جبريل يعرض على النبي 
القرآن في كل رمضان]؛ فعرض عليه مرتين في العام الذي قُبض فيه؛ 
وكان يعتكف في كل عام عشراء فاعتكف عشرين في العام الذي قبض 
فين" "وذكر ابن حجر قله أن المراد+العقريه: العشى الأوسظه والعثدر 
الأخير' » ويدل على معناه حديث أبي سعيد 5ه في صحيح مسلم' '. 

وكان رسول الله يعتكف في العشر الأوسط من رمضانء فاعتكف عاماً 
حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين قال: «من كان اعتكف معيء فليعتكف العشر 
الأواخرء فقد رأيت هذه الليلة» ثم أنسيتها... فالتمسوها في العشر الأواخرء 


(') سورة البقرة» الآية: /181. 

(') البخاري برقم (77١27؛‏ ومسلم برقم .)5١44‏ 
() البخاري برقم .)5١45(‏ 

0 البخاري برقم (/519). 

() فتح الباري (57/9). 

.501١8 والبخاري‎ »)1١77( 571١6 مسلم برقم‎ )١( 
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الصو 


«ققة 
والتمسوها فى كل وتر» '» وفى حديث أبى سعيد #ه: أن النبى ي اعتكف 
العشر الأو من رمضاة» م امتكن العشر الأوسطء ثم قال ي: «إني أعتكف 
العشر الأول ألتمس هذه الليلة» ثم اعتكفت العشر الأوسطهء ثم أتيت فقيل لي: 
د اسه فاعتكف الناس 
معه» قال: «وإني أريثها ليلة وتر... )”» وعن ابن عباس «هتغهد قال: «كان رسول 
الله يه أجود الناس بالخير يا 0 
كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ» يعرضٌ عليه رسول الله #5 
القرآن؛ فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة))". 

والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس؛ ليتفرغ لطاعة الله تعالى 
في مسجد من مساجد الله ؛ طلباً لفضل ثواب الاعتكاف من الله تعالى؛ 
وطلباً لإدراك ليلة القدرء وله الخروج من معتكفه فيما لا بد منه: كقضاء 
الحاجة» والأكل والشرب إذا لم يُمكن ذلك في المسجد. 

فاغتنموا ما بقي من هذا الشهر الكريم» واجتهدوا في طاعة الله تعالى؛ 
وخصّوا هذه العشر المباركة بمزيد من الاجتهاد؛ طلبا للثواب» ومضاعفة 
الأجر في هذه الليالي؛ وطلباً لليلة القدر التي اسه لحار اد اترين 
رمضانء كما قال النبي 35: «إني أريت ليلة القدر : ثم أنسيتها - أو نُسيتها - 
فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر)'»» وفي حديث عائشة نا عن 
النبي كَل أنه قال: «تحؤوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان02 2» فليلة 
القدر في العشر الأواخر من رمضان يقيناً لا شك فيه» وهي في الأوتار 


() البخاري برقم .)5١71(‏ 

.1١١8مق والبخا‎ )١١77(97١6 قم‎ ١ 
مسلم يوقم 5 1ل والبخاري برقم‎ 0 

() البخاري برقم (59191)» ومسلم برقم (5708). 
() البخاري» برقم (5015). 

) البخاري برقم .)207١(‏ 


قم الفهى_-____ 6 ا ”5 لبلب لهم 
أقرب؛ لحديث ابن عباس عينغهد أن النبى يله قال: وه 
الأواخر من رمضانء ليلة القدر: 570007 في خامنة 
تبقى » وفي لفظ: «هي في العشر الأواخر في تسع يمضين أو في سبع 
يبقين)207»؛ وقد تكون في الأشفاع؛ فإنه جاء في البخاري عن ابن عباس 
كلمل : «التمسوها في أربع وعشرين)(7 "© وقد كان النبي 5 يجتهد في هذه 
العشر ما لا يجتهد في غيره» وكان الصحابة #: يجتهدون اجتهاداً عظيماً: 
قالت عائشة خا : يا رسول الله أرايت إن علمت أي ابلة ثيلة القذوه ها 
أقول فيها؟ قال: «قولي: اللّهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني)(", 
فعلى العبد الصادق أن يجتهد في جميع ليالي العشر» ويحصل عليها يقينا لا 
شك فيه وقد أخفى الله ليلة القدر رحمة بعباده؛ لأمور منها: زيادة حسناتهم 
إذا اجتهدوا في العبادة بأنواعها في هذه الليالي» واختبارا لعباده؛ ليتبين 
الصادق في طلبها من غيره؛ فإن من حرص على شيء جد في طلبه. 

والله أسأل أن يوفق فق الجميع لكل ما يحبه ويرضاه؛ وصلى الله وسلمء 
وناك على امنا محميلب وعلن الو مجايه أجمعوة: 

حرر في ١٠/178/9١اه.‏ 


() البخاري برقم ٠١5١‏ ورقم 5077. 
() البخاري برقم .)5١75(‏ 
2« الترمذي برقم (01”) وغيره من الخمسة» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (7/7 4). 


«لقة 
فضل صيام يوم عاشوراء 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلهء وأصحابه؛ ومن 
اهتدى بهداه» أما بعد: 

فإن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم؛ وصيامه سنة 
مؤكدة» ويكهْر ذنوب السنة التي قبله» وقد صامه النبي يَهْ في الجاهلية وفي 
الإسلام» وحتٌّ على صيامه» ورغُبٍ فيه» وصامه قبله موسى شكراً لله تعالى 
على أن نجّاه وقومه فيه من الغرق» وأغرق عدوّه فرعون وقومه؛ والسنة أن 
إضام البرم التافيع مع العاقر فزن لوريضم النابيع ضدام معة |الحادي عشر 
وإن صام معه يوماً قبله ويوماً بعده كان أكمل؛ وأفضلء وأعظم في الأجر 
وعاشوراء في هذا العام 577 ١ه‏ يوافق يوم الثلاثاء» فيكون السبت تمام ذي 
الحجة» والأحد غرة محرم؛ والإثنين التاسع»؛ والثلاثاء عاشوراء» وقد ثبت 
عن النبي عَيآصَكةوَلت في فضل صيامه أحاديث كثيرة» منها الأحاديث الآتية: 

١-حديث‏ عائشة #نا .قالت: كانت فريش تصوم عاشوراء في الجاهلية: 
وكان رسول الله يي يصومه [في الجاهلية]» فلمًّا هاجر إلى المدينة صامه وأمر 
بصيامه» فلما فض شهر رمضانء قال: «من شاء صامه» ومن شاء تركه1". 

-حديث عبد الله بن عمر #نتد :أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم 
عاشوراء» وأن رسول الله يه صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضانء فلما 
افترض رمضان قال رسول الله : «إن عاشوراء يومٌ من أيام اللّههدفمن شاء 
صامه ومن شاء تركه)!" 

“ا-حديث معاوية , بن أبي سفيان «قتغيد وقد خطب الناس في المدينة في 


)١(‏ صحيح البخاري» برقم 20١5‏ ورقم 5»؛ ومسلم بلفظه. برقم 6 » وما بين المعقوفين من 
(؟) صحيح البخاري» برقم 5»؛ وبرقم 30٠٠١‏ ثم برقم 2450١‏ ومسلم بلفظهء برقم .١١55‏ 


8840828 --------- للم 
قدمةٍ قدمها في العام الذي حج فيه فقال على المنبر: «يا أهل 00 
علماؤكم؟ سمعت رسول الله يقول: «هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله 
عليكم صيامه» وأنا صائم» فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر)”". 

4-حديث عبد الله بن عباس «#نضد قال قدم النبي يي المدينة فرأى اليهود 
تصوم يوم عاشوراءء فقال: «ما هذا |[اليوم الذي تصومونه؟]» قالوا: هذا يوم 
[عظيم] صالح [أنجى الله فيه موسى وقومه؛ وغرّق فرعون وقومه؛ فصامه 
موسى شكراً للَهُ فنحن نصومه؛ فقال رسول الله يه: «فنحن أحق وأولى 
بموسى منكم») فصامه وأمر بصيامه]) ”7. 

ه-حديث ابن عباس هتعد أيضاً قال: «ما رأيت النبي :: يتحرّى صيام يوم 
فضّله على غيره إلا هذا اليوم؛ يوم عاشوراء؛ وهذا الشهر» يعني شهر رمضان»””. 

5-حديث ابن عباس حتند أيضاً قال: «حين صام رسول الله كك يوم عاشوراء 
وأمر بصيامه» قالوا: يا رسول الله إنه يوم تُعظّمه اليهود والنصارىء فقال رسول الله 
: «فإذا كان العام المقبل - إن شاء الله- صمنا اليوم التاسع » فلم يأت العام 
المقبل حتى توفي رسول الله يي وفي رواية: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ 
التاسع))” » ل مع العاشر» ره قول ابن عباس الآتي: 

/ا-ما ثبت من قول ابن عباس ##تخد أنه كان يقول: «صوموا التاسع 
والعاشرء وخالفوا اليهود)” '. 


.١١؟94 ومسلمء برقم‎ 230١1 صحيح البخاري» برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» برقم 25٠005‏ ومسلمء برقم 21١*6‏ وما بين المعقوفات» من ألفاظ مسلم. 

(؟) صحيح البخاري» برقم 25٠6١5‏ ومسلمء برقم .1١75‏ 

(4) صحيح مسلمء برقم 21010 

(0) البيهقي» 5 817, وعبد الرزاق في المصنف» برقم 49 والطحاوي» ؟/8» قال العلامة 
الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة؛ */ 2,540 على الحديث رقم :5١050‏ «عن ابن عباس 
موقوفاءوسنده صحيح عند الطحاوي والبيهقي».وقال محققو مسند الإمام أحمدء :ام برقم 
5165 حينما ذكروا تخريجه عند عبد الرزاق والطحاوي والبيهقي: «إسناده صحيح موقوفاً». 


و لل لل ل سس شم لصوم 

لحصحدوية ع موسى #5 قال: «كان يوم عاشوواء إبوما فقلجة البفود 
تتخذه عيداً] فقال رسول الله : «فصوموه أنتم )1 . 

4-حديث أبنين قتادة ذه وفيه أن النبي 5ة قال: «...وصيام يوم عاشوراء 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله)7”". 

قال الإمام النووي يختة: «والحاصل من مجموع الأحاديث أن يوم 
عاشوراء كانت الجاهلية من كفار قريش وغيرهم؛ واليهود يصومونه؛ وجاء 
الإسلام بصيامه متأكداًء ثم بقي صومه أخف من ذلك التأكد؛ واللّه أعلم»» 
وقال: «وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو 
اليوم العاشر من المحرم»» وقال يختنة: «قال الشافعي» وأصحابه» وأحمدء 
وإسحاق»؛ وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعاً؛ لأن النبي كة 
صام العاشر ونوى صيام التاسع)”©: «ولم يكن واجا كينا سبق في أول 
الباب» وإنما كان سنة متأكدة». وسمعت شيخنا الإمام ابن باز كن يقول أثناء 
تقريره على صحيح الإمام البخاري يتنه الحديث رقم فول لا :5ن 
ثم لما قدم وَل المدينة صامه وأمر بصيامه» فكان صيامه واجباء فلما فرض 
رمضان قال: «من شاء صام ومن شاء أفطر»؛ فكان سنة» والأفضل أن يصوم 
قبله يوماًء أو بعده يومأء أو يصوم يوماً قبله» ويوماً بعده». 

- مراتب صوم يوم عاشوراء ثلاثة: 

أولاً: أكملها أن يُصام قبله يومٌ وبعده يوم. 

ثانياً:أن يُصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث. 

ثالثاً: إفراد العاشر وحده بالصومء قاله الإمام ابن القيم يزه ”)؛ وسمعت 


.١١7١ ومسلم. برقم‎ .50٠05 صحيح البخاري» برقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء برقم .1١55‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلمء 2555/8 2559 2556 وقال في 8/ .151١‏ 
(5) زاد المعاد» ؟/ 75. 


فنه الققق تت ل سس 
شيخنا الإمام ابن باز يه أثناء تقريره على صحيح البخاري؛ 0 
6٠/5‏ يقول: «الظاهر أن صيام يوم عاشوراء وحده يكره؛ فالسية أن 
يصوم يوماً قبله أو بعده» والأفضل لمن لم يصم قبله أو بعده أن لا يصومه 
حتى لا يوافق اليهود»» وقال كانه أبقيا فى: «أما صومه وحده فيكره)0". 

وإذا عمل المسلم بالمرتبة الأولى: وغنن صيام ثلاثة أيام: اليوم التاسع؛ 
والعاشر والحادي عشرء حصل على فوائد؛ منها: 

أولاً: أدرك صيام يوم عاشوراء يقيناً لا شك فيه؛ لأن شهر ذي الحجة قد يكون 
نسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين» فإذا لم برَ الهلال فققد عمل باليقين» فحيتئذٍ يحصل 
بصيام الثلاثة الأيام على إدراك يوم عاشوراء الذي يُكفّر الله به ذنوب سنة ماضية. 

ثانياً: حصل على فضل صيام ثلاثة أيام من الشهر» فيكتب له صيام شهر 
كامل؛ لآن الحسنة بعشر أمثالها. 

ثالثاً: صام ثلاثة أيام من شهر ا الله المحرم الذي قال فيه النبي 25: أَفصَلُ الصَِيَام 
بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرْ الله الْمُحَوّمُ وََفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَريضَة: صَلَاهُ ؛الليل)!". 

رابعاً: خالف اليهود في صيامهم فلم يفرد عاشوراء بالصيام» بل صام معه غيره. 

خامسا: حصل على فضل صيام يوم الإثنين في هذا العام 578 ١ه‏ إذا 
نوى ذلكء واللّه تعالى أعلم. 

والله أسأل التوفيق» والإعانة» والتسديدء والقبول لي» ولجميع المسلمين؛ 
وأن يوفق الجميع لكل ما يحبه» ويرضاه» وصلى الله وسلم على نينا محمد 
وعلى آلهء وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

حرر في يوم الأحد ١/8‏ 5478١ه.‏ 


.4٠5/١5»ىواتفلا مجموع‎ )١( 
.1١517 (؟) مسلمء برقم‎ 


إمقة 


5؟- التشويق إلى حج يبت اللّه التتيق 

المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أها بعل: 

فهذه كلمات مختصرات في التشويق إلى حج بيت الله العتيق» أسأل الله 
تعالى أن ينفعني بهاء وينفع بها من انتهت إليه. إنه على كل شيء قدير» 
وبالإجابة جديرء وهي على النحو الآتي: 

أولاً: من حج البيت الحرام؛ أو اعتمر فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه؛ لحديث أبي هريرة ه قال: قال رسول الله ي: «من حج هذا 
البيت فلم يرفث”'"» ولم يفسق”"» رجع كما ولدته أمه)!"؛ وفي لفظ مسلم: 


(1) فلم يرفث: قال ابن عباس حقتشهه : «إنما الرفث ما روجع به النساء»» كأنه يرى الرفث الذي نهى الله عنه ما 
خوطبت به المرأة» فأما ما يقوله ولم تسمعه امرأة فغير داخل فيه. وقال الأزهريٌ: «الرفث: كلمة جامعة 
لكل ما يريده الرجل من المرأة». [النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثي ؟/١4؟].‏ 
وقال الإمام ابن كثير تنتة في تفسير قوله تعالى: (فلا رفث): «أي من أحرم بالحج أو العمرة 
فليجتنب الرفثء وهو الجماع؛ كما قال تعالى: «أجلّ لَكُم لَبلَهَ الضِيَام الرَفْتُ إِلَى نِسَابِكم4 
[البقرة ادو تر الى را من المباشرة» والتقبيل» ونحو ذلكء وكذلك التكلم به 
بحضرة النساء»[تفسير القرآن العظيم» ؟/ 45 ؟]. 

(1) ولم يفسق: أصل الفسوق الخروج عن الاستقامة» والجور» وبه ؛ يي العاصي فاسقاً. [ النهاية في 
عب الحريك لقن الاثره 1 915]: نود كنك از الفشوق: مو جميع العراصي كما قال الله تمال” 
«الحَحٌ أَشْهْر هُرْ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَض فِيهنٌ الْحَجّ قلا رَفَتَ وَلا فشوقٌق» [البقرة: 157]» فيدخل في 
الفسوق - جميع المعاصي كما صوّبه الإمام ابن كثير في تفسيره» ؟/ 1544,. ومن ذلك الوقوع في 
بسيطوراتت الإحرام» والسباب» والشتم» كما قال النبي #6: (سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر) 
[أخرجه البخاري برقم 3044 ومسلم؛ برقم *5]. وغير ذلك من أنواع المعاصي» وسمعت شيخنا ابن باز كله 
يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري؛ الحديث رقم 2151١‏ والحديث رقم ١815‏ : (يدخل في 
الفسق المعاصي التي قبل الحح» » فإذا كان مُصِدًاً عليها فهو فاسق»» «والرفث: الجماع ودواعيه». 

(؟) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة» برقم 2151١‏ وكتاب 
المحصرء برقم 218١9‏ ومسلمء كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة» برقم .١55٠١‏ 


لقع ------ ...م 
«من أتى هذا البيت فلم يرفث» ولم يفسق» 1 
اللفظ يشمل الحج والعمرة'". 

ثانيً: العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهماء والحج المبرور جزاؤه الجنة؛ 
لحديث أبى هريرة كه أن رسول الله 6 قال: «الغمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهماء والسجع المبرور ليس له جزاء إلا الجن”". 

والحج المبرور هو الذي لا رياء فيه» ولا سمعة؛» ولم يخالطه إثم ولا يعقبه 
معصية» وهو الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف 
على الوجه الآكمل» وهو المقبول» ومن علامات القبول أن يرجع خيرا مما كان 
ولا يعاود المعاصي. والمبرور مأخوذ من البر وهو الطاعة واللّه أعلم”". 

ثالثاً: الحج يهدم ما كان قبله؛ لحديث عمرو بن العاص #ه» وفيه: أنه قال: 
فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي 2# فقلت: ابسط يمينك لأُبايعكٌ» 
فبسط يمينه» فقبضت يَديّ) قال: «مالك يا عمرو؟» قلت: أردتثٌ أن أشترط» قال: 
«تشترط بماذا؟» قلت: أن يغفر لي؛ قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان 
قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحح يهدم ما كان قبله))”. 

رابعاً: الحج المبرور من أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله 
لحديث أبى هريرة 4ه قال: تول النبى 325: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان 
بالل ورسول: فيل نم ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله»» قيل: ثم ماذا؟ قال: 
((حج فبوور )ا 
اسح سلب يرق 62« ضرق الترماى «لطئر ده لدم رمع لالز مسحي رضي )49+ 
() انظر: فتح الباري 85/9". 
(؟) متفق عليه: صحيح البخاري؛ كتاب العمرة» باب العمرة» وجوب العمرة وفضلهاء برقم ”11/0 

ومسلم؛ كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» برقم .١١544‏ 
() انظر: فتح الباري 787/7 وشرح النووي على صحيح مسلم .1١9/9‏ 


(5) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله» وكذا الهجرة والحجء برقم .١75١‏ 
(5) البخاري» كتاب الحج؛ باب فضل الحج المبرورء برقم 519 ١ءوانظر:‏ البخاري مع الفتح» نذ نكنة 


1ل ل ل سب تمه الحم 

خامسآً: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوبء والحج المبرور ثوابه 
الجنة؛ لحديث عبد الله بن مسعود #ه قال: قال رسول الله ي: «تابعوا بين 
الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد 
والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا الكة . 

سادسآً: أفضل الجهاد وأجمله الحج المبرور؛ لحديث عائشة ضف 
قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العملء» أفلا نجاهد؟ قال: «لاء ولكنّ 
أفضل الجهاد حج مبرور» وفي رواية: أنها قالت: قلت: يا رسول الله ألا 
نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: «لكمّنّ أحسن الجهاد وأجمله الحخ حج مبرور»» 
قالت عائشة «ضا: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله 05". 

وعنها: قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: «نعم عليهن 
جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) "» ولفظ النساتي أنها <2ه قالت: يا 
رسول الله ألا نخرج فنجاهد معك؛ فإني لا أرى عملاً في القرآن أفضل من 
الجهاد» فقال: «لاء ولَكُنٌّ أحسن الجهاد وأجمله؛ حج البيت حج بو 


)١(‏ الترمذي» كتاب الحجء باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة» برقم »4٠١‏ والنسائي؛ كتاب مناسك 
الحج؛ باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة» برقم ,١‏ وقال عنه الألباني في صحيح الترمذي؛ /١‏ 
7 («حسن صحيح)»؛ وفي صحيح النسائي» 4٠/7‏ 1: «حسن صحيح»»؛ وجاء الحديث مختصراً عن 
ابن عباس في سنن النسائي» برقم 517٠‏ بلفظ: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب 
كما ينفي الكير خبث الحديد »» وصححه الألباني في صحيح النسائي؛ ؟/ »554٠‏ وكذلك عند ابن 
ماجهء من حديث عمر 4ه بلفظ: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب 
كما ينفي الكير خبث الحديد»» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ 5/9. 

(؟) البخاريء كتاب الحج؛ باب فضل الحج المبرور» برقم .15٠١‏ وكتاب جزاء الصيدء باب حجٌ النساءء 
برقم 21871١‏ وكتاب الجهادء باب فضل الجهاد» برقم 7784 بلفظ: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور»» 
وباب جهاد النساءء برقم 258170 بلفظ: قالت: استأذنت النبي يلل في الجهاد» فقال: «جهادكُنٌ الحج». 

(*) ابن ماجه» كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساءء برقم 2540١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» 
٠١ /*‏ وفي إرواء الغليل» ١51/5‏ برقم »48١‏ وقال: «في البخاري نحوه» يعني حديث عائشة السابق. 

(؛) أخرجه النسائي» كتاب مناسك الحج؛ باب فضل الحج. برقم 25774 وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» ؟/ ..51٠‏ 


سابعا: الحاج والمعتمر وفذ اللّه تعالى؛ لحديث أبى هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله : «وفد الله ثلاثة: الغازي» والحاجء والمعتمر)/". 

والمعنى: السائرون إلى الله تغعالىء القادمون علية من المسافرين ثلاثة 
أصناف» فتخصيص هؤلاء من بين العابدين؛ لاختصاص السفر بهم عادة”ل 
وفيه إضافة تشريف لهؤلاء. 

ثامناً: المعتمر والحاج يعطيهم اللَّهُ ما سألوه؛ لحديث ابن نشد عن 
النبي 2 قال: «الغازي في سبيل الله» والحاجء والمعتمر» وفد الله. دعاهم 
فأجابواء وسألوه فأعطاهم1". 

تاسعا: الحج والعمرة جهاد الكبيرء والصغيرء والضعيفء والمرأة؛ 
لحديث أبى هريرة ذه عن رسول الله يله قال: «جهاد الكبيرء والصغير: 
والضعيف» والمرأة: الحج والعمرة)1". 

عاشرا: الحاج والمعتمر يلبّي معه الشجر والحجر حتى تنقطع الأرض 
عن يمينه وشماله؛ لحديث سهل #ه قال: قال رسول الله ي:«ما من مسلم 
الأرض من هاهنا وهاهنا) '. 

الحادي عشر: اللّهِ تعالى يباهي بالحجاج في عرفة الملائكة؛ لحديث عائشة 
)١(‏ النسائي» كتاب مناسك الحجء باب فضل الحجء برقم 65 »؛ وصححه الألباني في صحيح 

النسائي /١‏ 779» وسمعت شيخنا ابن باز يَمَدلنَهُ يقول أثناء تقريره على سنن النسائي» الحديث 

رقم 5 (سلدله جيد). 
(؟) حاشية السندي على سنن النسائي» 5/ .١١1‏ 
() ابن ماجه» كتاب المناسكء باب فضل دعاء الحاج؛ برقم 25898 وحسنه الألباني في صحيح ابن 

ماجهء / 28 وفي الأحاديث الصحيحة 477/4. 
(5) النسائي» كتاب مناسك الحج» باب فضل الحجء برقم 5777» وحسنه الألباني في صحيح النسائي ؟/ 575. 
(5») الترمذي» كتاب الحجء باب ما جاء في فضل التلبية والنحرء برقم /2865) وابن ماجه؛ كتاب 

المناسكء باب التلبية» برقم 547١‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 247١/١‏ وفي 

صحيح ابن ماجه؛ 21/7 وفي صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 77. 


سب-اادد- سح تالحم 
جنا قالت: إن رسول الله يِه قال: «ما من يوم أكثر من أن ب يعت الله فيه عبداً من 
النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو» ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟)1". 

الثاني عشر: خير الدعاء دعاء الحجاج يوم عرفة؛ لحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي وَل قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير 
ما قلت أنا والنبيُون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير)1”". 

الثالث عشر: عمرة في رمضان تغدل حجة مع النبي ؛ لحديث عبدالله بن 
عباس «تضد» قال: لما رجع النبي يه من حجته قال لأم سنان: «ما منعك من 
الحجّ؟» قالت: أبو فلان - تعني زوجها - كان له ناضحانء؛ حج على أحدهماء 
والآخر يسقي أرضاً لناء قال يل «فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي)!". 

الرابع عشر: مسح الحجر الأسود والركن ل يحطان الخطايا حطاء 
والطواف بالبيت كعتق رقبة» وكل خطوة يُكتب له بها عشر حسنات» رحد 
مو ا يي سس ره 
عن أبيهء قال: قلت لابن عمر: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين: الحجر 
الأسود؛ والركن اليماني؟ فقال ابن عمر: إنْ أفعل فقد سمعت رسول الله ين 
يقول: إن استلامهما يحطٌّ الخطايا» قال: وسمعته يقول: «من طاف أسبوعاً 


بيحصيه» وصلَّى ركعتين كان كعدل رقبة)» قال: وسمعته يقول: «ما رفع رَجِلُ 
قدماً ولا وضعها إلا كُتبَ له عشِرٌ حسنات»؛ وحُطّ عنه عشِرُ سيئات» ورُفع له 


.١749 مسلمء كتاب الحجء باب فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» برقم‎ )١( 

(5) الترمذي» كتاب الدعوات» باب دعاء يوم عرفة» برقم 585*»وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي»/477»وفي الأحاديث الصحيحة؛ 4/". برقم 7٠6٠١ءوفي‏ صحيح الجامع» 15١/9‏ . 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب حج النساءء برقم 218577 ومسلمء كتاب الحجء 
باب فضل العمرة في رمضان» برقم »)١5955(-55١‏ وفي لفظ لمسلم: «فإذا جاء رمضان 
فاعتمري» فإن عمرة فيه تعدل حجة». 


مك 
عشز درجات » وفي لفظ لأحمد: «أراك تزاحم على هذين 5-2 
«إن أفعل» فقد سمعت رسول الله يله يقول: فإن سحينا بخطات الخطانا!© 

الخامس عشر: الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة 
فيما سواه؛ لحديث جابر #ه أن رسول الله يه قال: «صلاة فى مسجدي 
اقل من الفممياةة ليعااسراه إلا السجبد التعراء: وصلةة في المسكد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه" 

السادس عشر: من طاف بالبيت العتيق واستلم الحجر الأسود شهد له 
يوم القيامة؛ لحديث ابن عباس نشد قال: قال رسول الله في الحجر: 
«والله ليبعئتّة الله يوم القيامة» له عينان يبصر بهماء ولسانْ ينطق به» يشهد على 
من استلمه بحق)1". 

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله 88: «نزل الحجر الأسود من الجنة أشد 
بياضاً من الثلج فسوّدته خطايا بني آدم)1» 


0 أحمد في المسند» »١/8‏ برقم 24475 و4/ 0018 برقم 2570١‏ وقال محققو المسند: «حديث 
حسن»» وأخرجه بنحوه الترمذي» كتاب الحج, باب ما جاء في استلام الركنين» برقم 459) وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي؛ -441/١‏ 447» وقد استوفى تخريج هذا الحديث محققو مسند الإمام 
أحمد 2١/8‏ برقم 24477 و94/ 2018 وبرقم ١‏ فيراجع لمن شاء. وأخرجه النسائي بنحوه 
كتاب مناسك الحج» باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت» برقم 8*» وصححه أيضاً الألباني في 
صبيع الساي014/5 و بن ماجه مختصراء في كتاب مناسك الحجء باب فضل الطوافء برقم 
57 وصححه الألباني أيضاً في صحيح ابن ماجه: 7 وابن خزيمة» ,3١18/5‏ برقم 7179. 

(؟) ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام 
ومسجد النبي ول برقم 5 ١17»وأحمد»/‏ +4 ”.وص ححه الألباني في صحيح ابن ماجه١ 2587/١‏ 
وفي إرواء الغليل» 141/4". 

(؟) الترمذي» الحم » باب ما جاء في الحجر الأسودء برقم »45١‏ وابن خزيمة» 2٠0/4‏ وأحمد 
١5ى,‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي 3/١‏ ة:. 

(؟) ابن خزيمة بلفظه. ؟/٠‏ 5ك والفريني: كناب الح باب ما جاء في فضل الحجر الأسود» والركن 
والمقامء برقم 281/7 ولفظه: )0. .. وهو أشد بياضاً من اللبن»» وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذيء .457/١‏ 


السابع عشر: من حج البيت كمل إسلامه؛ لحديث عمر بن الخطاب ذه 
في سؤال جبريل النبي ييدِ عن الإسلام؛ قال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللّهه وأن محمداً رسول الله وأن تقيم الصلاة: 
وتؤتي الزكاة» وتحج البيت» وتعتمر» وتغتسل من الجنابة» وأن تتم الوضوء؛ 
وتصوم رمضان»: قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: «نعم») قال: ضدقع”, 

الثامن عشر: الحاج إذا خرج من بيته قاصداً البيت الحرام كتب له بكل 
خطوة يخطوها هو ودابته حسنة» ومحا الله عنه خطيئة» ورفعت له درجة؛ 
لحديث عبادة بن الصامت 4ه يرفعه» وفيه: «فإن لك من الأجر إذا أممت 
البيت العتيق أن لا ترفع قدمأء أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة: 


ورفعت لك درجة)''»وفي حديث ابن عمر جولن عمل يرفعه: «...فإنك إذا 
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خرجت من بيتك تؤمٌ البيت الحرام لا تضعٌ ناقتك خفأء ولا ترفعه إلا كتب 
[الله] لك به حسنة» ومحا عنك خطيئة»”". 


التناسع عشر: الحاج والمعتمر يكتب له بركعتي الطواف عتق رقبة من 
بني إسماعيل؛ لحديث ابن عمر ينغ وفيه: « ... وأما ركعتاك بعد الطواف 
كعتق رقبة من بني إسماعيل 1 “. 


5٠ والحديث في البخاري من حديث أبي هريرة» برقم‎ »*/١ » ١ ابن خزيمة في صحيحهه؛ برقم‎ )١( 
بغير هذا السياق» وهو في مسلمء برقم8» من حديث عمرء بغير سياق ابن خزيمة.» والحديث‎ 

(9) رواه الطبرانى فى اللأوسط [مجمع البحرين» +/386 برقم »]176١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد لاا 
«وفيه محمد بن عبد الرحيم بن شروسء ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء ومن 
فوقه موثوقون»» وحسنه الألبانى لغيره» في صحيح الترغيب والترهيب» ا 

(؟) رواه ابن حبان » برقم 218417 والبزار» برقم .»٠١85‏ والطبراني في الكبير» برقم 217555 وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد. عع ا «رواه الطبراني في الكبير بنحوه. ورجال البزار موثوقون»» 
وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/١٠.‏ 

(:) ابن حبان: 218417 والبزار» برقم »٠١85‏ والطبراني في الكبير» برقم 2١170577‏ من حديث ابن عمر 
السابق» وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» 0/1 . 


العشرون: طواف الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة» كعنتى سبعين رقبة؛ 
لحديث ابن عمر حيتغد وفيه . .. وأما طوافك بالصفا والمروة» كعتق سبعين رقبة)1". 
الحادي والعشرون: الحاج يُغفر له في وقوفه بعرفة, ولو كانت ذنوبه 
عدد الرمل» أو قطر المطرء ويباهى به الله الملائتكة؛ لحديث ابن عمر يرفعه 
فيه: «...وأما وقوفك عشية عرفة:» فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهى 
بكم الملائكة» ويقول: عبادي جاؤوني شعثا من كل فم عميق يرجون 
رحمتي» فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل» أو كقطر المطرء أو كزبد البحر 
لغفرتهاء أفيضوا عبادي مغفوراً لكم؛ ولمن شفعتم له)”". 
وفى حديث عبادة بن الصامت 45 يرفعه: «وأما وقوفك بعرفة فإن الله كَل 
والجنة» فيقول الله كَكَ: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم؛ ولو 
كانت 'ذنوبهم عدد بام الدهرء وعدد دمل ل 
الساء اللهنا 0 بسو جر ره 
لهم ذنوبهم» وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالح”"...200. 
وعن أبي هريرة #دء عن رسول الله #أقال: «إن الله يباهي بأهل عرفات 
)١(‏ ابن حبان» والبزار» والطبراني» من حديث ابن عمر السابق» وحسنه الآلباني لغيره في صحيح 
الترغيب والترهيب» ؟/١٠.‏ 
(؟) ابن حبانء والبزار» والطبراني» من حديث ابن عمر السابق» وحسنه الآلباني لغيره في صحيح 
الترغيب والترهيب» ؟/١١.‏ 
فيه الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين» */23286 برقم 17650]» من حديث عبادة السابق» وحسنه الألباني 
خره فى صحع اللرغيب والترعيت» ا 
(4) رَمْلَ عَالِخ: جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدّهناء والذهناء بقرب اليمامة وأسفلها بنجد» ويتسع 
اتساعاً كثيراً حتى قال البكري ي رمل عالج يحيط بأكثر أرض العرب. [المصباح المنيرمادة علج]. 


(0) ابن حبان» برقم 2184107 والبزار» برقم .»٠١87‏ والطبراني في الكبير» برقم» 2١555”‏ وتقدم 
تخريجه)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» د 


١ستلل‏ ل ب ته الحم 
ملائكة السماء» فيقول: ل سا سم 
وعَنْ عَبِدِ لله ْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍِء أَنَّ الي يد كَانَ يَمُو لُ: «إنَّ الله بك يُبَاهى 
ملائكتة عَشِية عَرَقَة بأَهْلٍ عَرَقَةه قَيِقُولُ: ا 
الثاني والعشرون: يغفر النّه تعالى لأهل عرفاتء وأهل المشعرء 
لحديث أنس بن مالك ه قال: وتاج 15 يعروات» ود كادت اميق 
أن تؤوب”"» فقال: «يا بلال» أنصت لي الناس»» فقام بلال فقال: أنصتوا 
لرسول الله يك » فأنصت الناس فقال: «معشر الناسء أتاني جبريل اك آنفاء 
فأقرأني من ربّي السلام» وقال: إن الله كبك غفر لأهل عرفات»؛ وأهل المشعر 
وضمن 0 ”0 0 عد بن الخطاب #45 فقال: يا 0-0 الله! هذا 


ام و 


وعَنْ لال بْنٍ رَبَاح أنَّ الي 3 قَالَ لَهُ غَدَاةَ جمع: ١‏ «يَا لال أشكث 
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النّاس» أو «أَنْصِت النَّاصَ» »» ثم قَالَ: إن الله تَطَوَلَ عليك'" في جَمعِكُم هذا 
قَوَهَب مُسِيعَكُمْ لمُخيبيكُؤ وَأَعْطّى مُحْسِئَكُمْ مَا سَألَ» اذْفَعُوا باشم الله 0 


)١(‏ أحمدء /١*‏ 415» وقال محققو المسندء ::١5/١١‏ «صحيح. وهذا إسناد حسن»» وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/9ا". 

)١(‏ أحمدء »550/١*‏ برقم 220894 وقال محققو المسندء :150/١١‏ «إسناده لا بأس به» وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ :8. 

() تؤوب: أي تغربء غَرَبت من الأؤب: الرجوع لأنها ترجع بالغروب إلى الموضع الذي طَلَعْت 
منه. [النهاية في غريب الحديث؛ مادة «أوب»]. 

(5) التبعات: مفرده: تَبعَة» والتبعة: ما يَْبع المالّ من نَوَائِبٍ الحقوق» وهو من تَبِعْتُ الرجل بِحَقّي. 
[النهاية» مادة «تبع»] . 

(5» ذكره المنذري في الترغيب والترهيب» 2151/5 برقم 217707 وعزاه جازماً به إلى ابن المبارك؛ 
وصححه لغيره العلامة الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب» 7/5 وقال في حاشيته في هذا 
الموضع: 020 . ومع ذلك فله شواهد خرّجتها في الصحيحة؛ 2)555. 

© تطزل عليكم! من طاول: مُفاعَلة من الطّؤل بالفتح» وهو المٌُضل والعْلّوٌ. [النهاية» مادة «طول»] . 

49 أخرجه ابن ماجه؛ كتاب المناسك» باب الوقوف بجمع» برقم 54٠"ء‏ وصححه الألباني في 


قسم | لحج 

الثالث والعشرون: الحاج له بكل حصاة يرمي بها 0 
تكفير كبيرة من الموبقات؛ لحديث ابن عمر «#نشد وفيه: «وأما رميك الجمار؛ 
فلك بكل حصةة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات...6''؛ وعن ابن عباس «ينشه 
رفعه إلى النبي يِل قال: «لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان 
عند جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ”" في الأرض» ثم عرض له 
عند الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له 
عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض»» قال ابن عباس 
نشد : الشيطان ترجمونء وملّة أبيكم إبراهيم تتّبعون)”" . 

الرابع والعشرون: الحاج يُعطى بكل شعرة حلقها حسنة» وتُمحى عنه 
بها خطيئة» وله بكل شعرة نور يوم القيامة» وما ينحره من الهدي مُذَّحَرْ له 
عند الله؛ لحديث ابن عمر وفيه «...وأما نحرك فمدخور لك عند ربكء وأما 
حلاقك رأسكء فلك بكل شعرة حلقتها حسنة» وتمحى عنك بها خطيئة 
0 وفي حديث عبادة بن الصامت ذك: « ... وأما حلقك رأسك. فإنه 
ليس من شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نوراً يوم القيامة...20. 

الخامس والعشرون: إذا لبَّى الملبِّي في الحجء أو كبّر بُشَنَ بالجنة؛ 
وفضل رفع الصوت بالتلبية؛ لحديث أبي هريرة #ه» عن النبي يَنْدْ قال: «ما 


صحيح ابن ماجهء 2448/7 وفي الصحيحة؛ برقم .١15714‏ 

(1) تقدم تخريجه من حديث ابن عمر السابق» وحسنه الألباني لغيره؛ في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/١٠.‏ 

(؟) ساخ في الأرض: أي غاص فيها. 

(؟) ابن خزيمة: برقم 279717 والحاكم؛ ١/457؛‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي على 
شرط مسلم» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ١/لا".‏ 

(؛) تقدم تخريجه من حديث ابن عمر السابق عند ابن حبان؛ والبزار» والطبراني» وحسنه الألباني 
لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» .٠١/7‏ 

(0) تقدم تخريجه في الطبراني في الأوسطء كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 0 وحسله 
الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» 20١/١‏ و89. 


أهلّ مهل" ولا كبر مُكبَرُ إلا بُشّراء قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: «نعم)”" 
وعن أبي بكر الصديق ذه: أن رسول الله يه شتل: أي الأعمال أفضل؟ 
قال: «العيخ”"» والفخ”'"0» ولفظ الترمذي: أن رسول الله يه شئل: أي الحج 
أفضل؟ قال: «العح؛ والفحُ)”". 
السادس والعشرون: الحج يقع معظمه في أفضل أيام الدنيا : عشر ذ 
الحجة؛ ؛ لحديث جابر #ه » أن رسول الله يخ قال: «أفضل أيام الدنيا أيام 
العشر»- يعنى عشر ذي الحجة لا 
مثلهن في سبيل اللَهُ إلا رجلّ عَمَّر وجهه في التراب»» وذكر عرفة» فقال: 
ايوم مباهاة ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنياء فيقول: «عبادي شعثاً 
عُبراً ضاحين” "» جاؤوا من كل فج عميق» ويستعيذون من عذابي»؛ ولم يروا 
يوماً أكثر عتيقاً وعتيقة من النار) هذا لفظ اليزان: 
ولفظ 7 يعلى: «ما من أيام أفضل عند الله من عشر ذي الحجة». فقال 
رجل يا رسول الله! هي أفضل أم عدتهنَ جهادا في سبيل الله؟ فقال: «هي 
أفضل من عدتهن جهاداً فى سبيل الله إلا عفيراً يعفر وجهه فى التراب", 
(1) أهلّ: رفع صوته بالتلبية: الترغيب والترهيب للمنذري ٠‏ ؟/178. 
)١(‏ الطبراني في الأوسطء برقم 217١5‏ مجمع البحرين في زوائد المعجمين» )١١18/‏ وحسنه 
الآلباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» 1 
(*) العخ: رفع الصوت بالتلبية. 
(5) الشخحٌ: سيلان دم الهدايا والأضاحي. 
(5) ابن ماجة» كتاب المناسكء باب رفع الصوت بالتلبية» برقم 74؟4١؛‏ وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجة»؛ 2007/7 وفي صحيح الترغيب والترهيب» ؟15/7. 
(5) الترمذي كتاب الحجء باب ما جاء في فضل التلبية والنحر» برقم 871» وصححه الألباني في 
صحيح الترمذيء .57١/١‏ 
(49 ضاحين: بارزين للشمس لا يظلهم شيء. [انظر: النهاية لابن الأثير» مادة «ضحي»] . 


() عفيراً يعفر وجهه: العفر: ظاهر الثُرابٍ ويُسَكَنْ؛ ج : أغفارٌ . .. وعَمَرَهُ في الثُرابٍ يَعْفِرُهُ وعَمرَهُ 
فَانْعَفَرَ وتَعَفَرَ: مَدَغَهُ فيه» أو دسَّهُ وضَرَبَ به الأرض كاغتَمَرَهُ. [القاموس المحيط» مادة «عفر»] . 
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بأهل الأرض أهل السماءء فيقول: انظروا عبادي شعثاً غبراً ضاحين؛ جاؤوا 
من كل فح عميق» لم يروا رحمتي» ولم يروا عذابي» فلم أر يوما أكثر عتيقا 
من النار من يوم عرفة)”". 
ولعظم فضلها أقسم الله تعالى بها في كتابه بقوله: #وَالمَجْر * وَلْيَالٍ 
عَشْر”"؛ وهي عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس» وابن الزبير» ومجاهدء 
وابن كثير» وابن القيم؛ وفيرواحن من اليلق والحلفق””. 
وهي الأيام التي يكون العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى؛ 
لحديث ابن عباس #نشد» قال: قال رسول الله يَيدِ: «ما من أيام العمل الصالح 
فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد 
في سبيل الله؟ فقال رسول الله يي: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج 
بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 0000 
وهي أيام عظيمة عند الله» والأعمال فيها أحب إليه فيهن؛ لحديث عبدالله بن 
عمر «تنشد عن النبي كَل قال: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل 
فيهن من هذه الأيام العشر» فأكثروا فيهن: من التهليل» والتكبير» والتحميد)"”. 
السابع والعشرون: ماع زمزم شفاء سقم وطعام طعم. وهو لما شرب 
له؛ لحديث أبى ذر ذيكهء فى قصته الطويلة» وفيها: أن النبى كَلٌ قال له وهو فى 
المسجد الحرام: «متى كنت هاهنا؟», قال: قد كنت هاهنا منذ ثلاثين ما بين 
)١(‏ أخرجه البزار في كشف الأستار» برقم 2١1١74‏ وهو في مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة» 
ومسند أحمدء لابن حجرء »457/١‏ برقم /الالاء ورواه ابن حبان» برقم 28457 وأبو يعلى» 219/4 برقم 
٠ه‏ وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب» ؟151/7: «رواه البزار بإسناد حسنء وأبو يعلى 
بإسناد صحيح»)؛ وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» ذكفة 
)١(‏ سورة الفجرء الآيتان: .5-١‏ 
() تفسير ابن كثير» 2٠١7/4‏ وزاد المعادء .605/١‏ 
(١‏ البخاري» كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» برقم 0446 والترمذي» كتاب الصوم 


عن رسول الله يِه باب ما جاء في العمل في الأيام العشر» برقم 27510 واللفظ له. 
(5) أحمدء برقم 254147 25194 وصححه أحمد شاكرء 4/7 4. 


ات ل سب ته الحم 
ليلة ويوم قال: «فمن كان يطعمك؟» قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماءٌ 
رمرم ليت سن حدر حكن كي وما أجد على كَبدي شخْفة جوع؛ 
قال: «إنها مباركة» إنها طعاهُ م طعي» 0 

ولفظ البيهقي: «إنها مباركة» إنها طعام طّعمٍء وشفاء سَقْم)'" 

ولفظ البزار: زمزم طعام طعم وشفاء شقم)””" 

وعن ابن عباس نشد قال: قال رسول الله : «خير ماء على وجه 
الأرض ماء زمزم» فيه طعام من الطعم» وشفاء من السُقمء وشر ماء على 
وجه الأرض ماء بوادي بَرَهُوت بقية |ب|احضرموت (عليه] كرجل الجراد من 
الهوام يصبح يتدفق» ويمسي لا بلال بها)””. 

وعن جابر ذ#كه» عن النبي اه قال: «ماء زمزم لما شرب ل 

وعن عائشة وها آنيا خيلث ماه زمزم في القوارير وقالت: «حمله 
رسول الله ب في الأداوي والقرب؛ فكان يصب على المرضى ويسقيهم»”" 

قال ابن القيم كلئه: «وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أموراً 


.١417« مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي ذر ذلك برقم‎ )١( 

(؟) البيهقي في السنن الكبرى» ه/ 147 والبيهقي في دلائل النبوة» 515-85 وصححه 
الألباني في صحيح الجامع» برقم 511760. 

(5) البزار» [مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمدء برقم »16٠١‏ وقال المنذري 
في الترغيب والترهيب: «رواه البزار بإسناد صحيح»» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» ؟/ .5٠‏ 

(5) الطبراني في المعجم الكبير» »48/١١‏ برقم 20١١717‏ وفي المعجم الأوسطء [مجمع البحرين بزوائد 
المعجمين» */ 74” برقم 1788]» ما بين المعقوفين من المعجم الأوسطء وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب»؟/ ٠‏ 4»وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .٠١57‏ 

(5) ابن ماجهء كتاب المناسكء باب الشرب من زمزمء برقم 28077 وأحمد */ لاه", ١لا"‏ وابن 
أبي شيبة» /٠‏ «40» وصححه الألباني» في صحيح ابن ماجه؛ / 09. 

() الترمذيء» كتاب الحجء باب 223١5‏ برقم 7ه واسياع» /١‏ 085» والبيهقي ذ فى الكبرى» 
٠٠0 /0‏ وفي شعب الإيمان» "/ 2487 برقم 24159 وأبو يعلى؛ 4 14 برقم 4747» وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي١١/‏ 97 4؛وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم ”887. 


٠-1820‏ لل ل سيو 
عي و اسان و هن عذة أمراقن فبراث بإذفالك: ا 
مو بى ولك فى شفكة سقيث فيه ولا أعبد طبيباً ولادواة» كدت أغتالج 
نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيراً عجيباء آخذ شربة من ماء زمزم وأقرؤها عليها 
مرارأء ثم أشربه فوجدت بذلك البْوْءَ النّامه ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير 
من الأوجاع فأنتفع به غاية الانتفاع» فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألماء 
فكان كثير منهم يبرأ سريعاً)”". 

الثامن والعشرون: إذا طاف الحاجٌ طواف الوداع خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه؛ لحديث عبادة بن الصامت #5ه» وفيه: «... وأما طوافك بالبيت إذا 
ودّعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك)”". 

وفضائل الحج والعمرة لا تحصل إلا لمن أخلص عمله لله وأنّى حجه أو عمرته 
على هدي رسول الله فهذان شرطان لابد منهما في قبول كل قول وعمل: 

الشرط الأول: الإخلاص للمعبود؛ لقوله يَلِّ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى 1“ ولهذا حَرِصٌ النبي كله على الإخلاص والدعاء به 
فعن الس بن مالك كك قال حج النبي 98 على رخل ود وقطيفة” نشو م 
أربعة دراهم» أو لا تشوّى ثم قال: «اللهم ججة لا رياءً فيها ولا شمعة م 

الشرط الثاني: المتابعة للرسول يل ؛ لقوله: «من عمل عملاً ليس عليه 


(1) زاد المعادى 8/5/ا3, 97". 

(؟) زاد المعاد» 4/ 217 والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص .5١‏ 

99 رواه الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين في زوائد المعجمين» ؟/ 23189 برقم »]١56٠١‏ وحسنه الآلباني لغيره 
في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ .١١ ٠١‏ 

(:) متفق عليه: البخاري؛ كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 5 برقم »١‏ 
ومسلمء وخاضا ايارم باب قوله يي: «إنما الأعمال بالنية»» برقم .١951‏ 

(5) قطيفة: كساءٌ له خمل. الترغيب للمنذري» ؟/ .1١١‏ 

(5) ابن ماجه» كتاب المناسكء؛ باب الحج على الرحلء برقم »584١‏ والترمذي في الشمائل» برقم 
*» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» "/ 7 وفي مختصر الشمائل» برقم 2588 وفي 
صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ .١7‏ 


«لفة 5-7 
أمرنا فهو رد" فمن أخلص أعماله لله مُشبِعا مُتَبِعا في ذلك رسول الله 5 فهذا 
ا ل 
0 ل جْهَهُ 
لَه وَهُوَ مُحْسِنٌ4”"): وقوله: د 
عِندَ رَبَهِ وَلآ خَوْفُ عَلَبِْهِمْ وَلَآَهُمْ يَخْرَنُونَ4”'» فحديث عمر ذه «إنما 
الأعمال بالنيات» ميزان للأعمال الباطنة» وحديث عائشة ينغا «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ميزان للأعمال الظاهرة» فهما حديثان عظيمان 
يدخل فيهما الدين كله» أصوله» وفروعه»ء ظاهره وباطنه”2. 

وأسأل الله تعالى بأسمائه الحستى» وصفاته الغلا أن يتقفل منّى ومن 
حجّاج بيت الله العتيق» ومن جميع المؤمنين» وصلى الله وسلم على نبيّنا 
محمل» وعلى آله وأصحابه. وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 
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(١)متفق‏ عليه: البخاري» كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ برقم 
0>» ومسلم كتاب» الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء برقم 217١4‏ 
وهذا لفظ مسلم. أما لفظ البخاري: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ». 

)١١‏ سورة الفرقانء الاية: 7؟. 

(") سورة النساءء الآية: 68 .١7‏ 

(4) سورة البقرة» الآية: .١١5‏ 

(0) انظر: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار» للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص .٠١‏ 
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7- السنن في مناسك الحج 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه؛ ومن والاه. أما بعد: 

فإن الحج المبرور من أعظم المطالب للمؤمن؛ لآنه ليس له جزاء إلا 
الجنة» وهو الذي لا رياء فيه» ولا سمعة» ولم يخالطه إِنُمْ» ولا يعقبه معصية؛ 
وهو الحج الذي وفيت أحكامه» ووقع موقعا كما طلب من المكلفء. على 
الوجه الأكمل: من القيام بشروطه: وأركانه» وواجباته: وآدانه» وكات" 

وسأقتصر على بيان سئن مناسك الحج التي يبلغ بها درجة الكمالء 
والإحسان باختصار عل النحو الآتي: 
أولاً: سنن الإحرام: 

١‏ - تقليم الأظفار» وقص الشاربء ونتف الإبطين» وحلق شعر العانة؛ 
قبل الإحرام؛ لما في ذلك من إزالة الأوساخء والنظافة؛ ولأن ذلك من سنن 
الفطرة؛ لحديث أبى هريرة ذه عن النبى يله قال: «الفطرة خمس: الختان» 
والاستحداد. رك الأظفار» ونتف الإبطء وقص الشارب10". 

- الغسل عند الإحرام؛ لحديث زيد بن ثابت ه أنه رأى النبي كلا 
«تجرد لإهلاله واغتسل)1”". 

* -التطيب في البدن قبل الإحرام؛ لحديث عائشة «نغا. قالت: «كان 
رسول الله 5 إذا أراد أن يُحرم تطيب بأطيب ما يجدء ثم أرى وبيص الطيب 
في رأسه ولحيته بعد ذلك)0!". 

5 - إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين؛ لحديث ابن عباس «تغد» قال: 
)١‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 4/ 9١1؛‏ وفتح الباري لابن حجرء 7/ 585. 

)١(‏ البخاري» برقم 258848 ٠584؛‏ ومسلم.ء برقم 20501 وتقدم تخريجه في الإحرام. 
(*) الترمذي» برقم 2,87١‏ وابن خزيمة» 2171/4 وصحح الألباني في صحيح الترمذي» 2477/١‏ 


وتقدم تخريجه في الإحرام. 
(:) البخاري» برقم 21674 ورقم 51/١‏ 2091 202477 ومسلمء برقم 21١4٠‏ وتقدم تخريجه في الإحرام. 


(١‏ -للسلللل لل سب تو الحم 
قال رسول الله ي: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم» وكمّنوا 
فيها موتاكم...)”". 

ه - الإحرام في نعلين؛ لحديث عبدالله بن عمر نشد عن النبي يل أنه 
قال: «ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين1". 

5 - الإحرام بعد صلاة فريضة؛ لآن النبي يه أحرم بعد صلاة الظهر؛ 
لحديث ابن عباس «#نشد قال: «صلى رسول الله الظهر بذي الحليفة» ثم 
دعا بناقته وأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وقلدها نعلين ثم ركب 
راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل بالحج...1". فإن لم يكن في وقت 
صلاة فريضة» فإنه يصلي ركعتي الوضوء؛ لأن النبي كيدْ «تجرد لإهلاله 
واغتسل » وقد شرع يك لأمته ركعتي الوضوء» والصواب أنها تُصلّى في أي 
ساعة من ليل أو نهار» وإذا كان الإحرام من ميقات ذي الحليفة فصلى في 
وادي العقيق فريضة أو نافلة ثم أحرم بعدهاء فلا بأس؛ لحديث عمر بن 
الخطاب #ه. قال: سمعت رسول الله يي بوادي العقيق يقول: «أتانى الليلة 
امن رس تقال صل فى هذا الزادي المبارك وذل صمره فى سوة 

- التحميد والتسبيح والتكبير عند الاستواء على المركوب قبل التلبية؛ 
لحديث أنس #5 قال: صلى رسول الله يع ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاء 
والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح؛ ثم ركب حتى استوت 
به على البيداء: حمد اللَّهه وسبح؛ وكير ثم أهل بحج وعمرة؛ وأهل الناس 


)١(‏ أبو داود» بلفظه. كتاب الطبء باب في الآمر بالكحل» برقم 2807 والترمذي» كتاب الجنائزء 
باب ما يستحب من الأكفان» برقم 444» وابن ماجه» كتاب الجنائزء باب ما جاء فيما يستحب من 
الكفن» برقم 214175 وصححه الآلباني في صحيح الترمذي» .507/١‏ 

(؟) أحمد» 24/١‏ وذكره الحافظ في التلخيص» 23737/5 وعزاه لأبي عوانة بسند على شرط الصحيح. 

(”) مسلمء برقم 55 )١557(-‏ وتقدم تخريجه في الإحرام. 

(5) البخاري» برقم 2١074‏ وتقدم تخريجه في الإحرام. 


مك 
2 02002 

قال الحافظ ابن حجر يتتنه: «قوله عند الركوب» أي بعد الاستواء على 
الدابة لا حال وضع الرجل مثلاً في الركاب» وهذا الحكم - وهو استحباب 
التسبيح؛ وما ذكر معه قبل الإهلال - قلّ من تعرض لذكره مع ثبوته)". 

- التلفظ بالإهلال بالتلبية ونية الدخول فى النسك يكون عند الاستواء على 
المركوب؛ لحديث ابن عمر طينغد قال: «أهل لبي بك حين استوت به راحلته الم 

4 - الإهلال بالتلبية مستقبل القبلة» فعن نافع قال: «كان ابن عمر نهد إذا 
صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت له» ثم ركب فإذا استوت به استقبل 
القبلة قائما ثم يليّي» حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوىٌ بات حتى 
يصبح؛ فإذا صلى الغداة اغتسل؛ وزعم أن رسول الله يي فعل ذلك)7. 

وسمعت شيخنا ابن باز يتن يقول عن هذا الحديث: «وهذا يدل على 
استقبال القبلة عند الإهلال» وهو معلق صحيح»"' 
وصله أبو نعيم في المستخرج)'". 

٠‏ - رفع الصوت بالتلبية؛ لحديث السائب بن خلاد #5 قال: قال رسول 
الله عَلِ: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية)!". 


ك 


أ وقال الآلباني كانه : «وقد 


0 البخاريء كتاب الحجء باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة برقم .198١‏ 

(؟) فتح الباري؛ لابن حجرء 517/7. 

البخاري» برقم 15044192152155421967: 2/8192 »0١‏ ومسلم برقم 21١186‏ وتقدم 
تخريجه في الإحرام. 

(5) البخاري» برقم 21507 وتقدم تخريجه في الإحرام. 

(0) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم «155. 

(5) مختصر صحيح البخاري» كتاب الحجء؛ باب 2594 .459/١‏ 

(0) أبو داود» برقم 218١4‏ والترمذيء برقم 2859 وابن ماجهء برقم 219477 وصححه الألباني» في 
صحيح الترمذي» 24/١‏ وتقدم تخريجه في التلبية. 


ثانياً: سنن دخول مكة: 

« المبيت بذي طوى؛ لحديث نافع عن ابن عمر خنشه قال:‎ -١-١ 
ابن عمر غنغد إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية» ثم يبيت بذي طوى؛‎ 
ثم يصلي به الصبح» ويغتسل» وتحدث أن النبى كله كان يفعله)0".‎ 

أما الإمساك عن التلبية إذا دخل الحرم» فسمعت شيخنا ابن باز يتل يقول: 
«المحفوظ عن النبي يله أنه كان يلبّي حتى يشرع في الطوافء وهذا اجتهاد 
من ابن عمر عيتشد)0". 

-8- الاغتسال لدخول مكة؛ لحديث ع نان الاق أن ادن عمر كان 

اب #كوخزلا نكا لهازاً: قدو لاقم 7 «بات النبي 
يد بذي طوى حتى أصبح.» ثم دخل مكة» وكان ابن عمر شه يفعله)1". 

وسمعت شيخنا ابن باز يكتة يقول: «هذا هو الأفضل إن تيسر سواء فى 
العمرة أو في الحجء وإن دخلها ليلا فلا بأس)!””". 


)١(‏ البخاري؛ كتاب الحج.ء باب الاغتسال عند دخول مكة؛ برقم 21517 ومسلمء كتاب الحج؛ باب استحباب 
المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة» والاغتسال لدخولهاء ودخولها نهاراء برقم 1759. 

.1617« سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )١( 

(”) البخاريء كتاب الحج» ؛ باب الاغتسال عند دخول مكة؛ برقم 51١ء‏ ومسلمء برقم 21509 وتقدم. 

© البخاري» كاب السوم؛ باب دخول مكة نهاراً أو ليل برقم 1514. 

(5) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري؛ الحديث رقم 19174. 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر يتتة: قوله: «باب دخول مكة نهارا أو ليلا أورد فيه حديث ابن عمر «#نشد في 
المبيت بذي طوى حتى يصبح» وهو ظاهر في الدخول نهاراء وقد أخرجه مسلم من طريق أيوب عن 
نافع بلفظ: أكانء لا يقدم مكة إلا باك يذي طروي حتى يصب ويغتسل» لبياخل مكة ناويات 
الدخول ليلا فلم يقع منه يل إلا في عمرة الجعرانة؛ فإنه يي أحرم من الجعرانة» ودخل مكة ليلا فقضى 
أمر العمرة» ثم رجع ليلا فأصبح بالجعرانة» كبائتء ماد و اوه 
عر اكع وتوجم عليه النسائي «دخول مكة ليلا» وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي 
قال: «كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهار ويخرجون منها ليلا» وأخرج عن عطاء: إن شئتم فادخلوا 
ليلل إنكم لستم كرسول الله إنه كان إماماً فأحب أن يدخلها نهارأء ليراه الناس؛ انتهى؛ وقضية هذا 
أن من كان إماماً يقتدى به استحب له أن يدخلها نهاراً» إفتح الباري لابن حجرء 4"5/9]. 


4 -4- دخول مكة من أعلاهاء والخروج من أسفلها إن تيسير» لحديث عائشة 
«ننسخا : «أن النبي كيد لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها!". 

فأعلى مكة كداء» وأسفلها كدىء وهما موضعان بمكة”": وهما الثنية 
العلياء والثنية السفلى0"» وسمعت شيخنا ابن باز كه يقول: «وأهل مكة 


يقولون: ادخل وافتح» واخرج واضمم؛ كذاء: وكذاء) 
وعن ابن عمر #نغه قال: «كان رسول الله يخ يدخل من الثنية العلياء 


4 010 0 ).6 
تعر من الثيّة السفلى» 5 


الأفضا أيض)27. 
١6‏ -ه- يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد الحرام؛ ويقول دعاء 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الحج؛ باب من أين يخرج من مكة؛ برقم ا/ا15» ومسلم؛ كتتاب 
الحج»؛ باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى» برقم 54؟١.‏ 
(0) قال أبو عبدالله [أي البخاري] كننة: «كدائ وكُداً موضعان»[أي بمكة]ء آخر حديث رقم ١08١‏ 
من صحيح البخاري» وجاء في سنن أبي داود» برقم عن عائشة «نتنا قالت: «دخل رسول 
الله يخ عام الفتح من كَدَاء من أعلى مكة؛ ودخل في العمرة من كُدى» [قال الشوكاني في نيل 
الأوطارء /70*: «كداء» بفتح الكاف والمدء قال عو عبيدة: لا تصرفء وهي الثنية العلياء قوله: 
ودخل العمرة من كُدى بضم الكاف والقصر وهي الثنية السفلى... قال عياض والقرطبي وغيرهما: 
«اختلف في ضبط كداء وكُدىء فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد» والسفلى بالقصر والضم». 

(") الثنية: كل عقبة في جبل أو طريق عالٍ فيه تسمى ثنية [فالثنية الطريق العالي] والثنية العليا هي التي 
ينزل منها إلى المعلى [أو المعلاة] مقبرة أهل مكة [وهي كداء] وهي التي يقال لها الحجون بفتح 
المهملة وضم الجيم؛ وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية» ثم عبدالملكء» ثم المهديء على ما 
ذكره الأزرقي» قال الحافظ ابن حجر: «ثم سُهّل في عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وثمان مئة 
موضعء ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود العشرين وثمان مائة» 
والثنية السفلى [كُدا] عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميين» من ناحية قعيقان» وكان بناء هذا 
الباب عليها في القرن السابع [انتهى بتصرف من فتح الباري لابن حجرء 1//9؛]. 

(4) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 15179. 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب الحجء باب من أين يدخل مكة:؛ برقم 15170؛ ومسلمء كتاب الحج؛ 
باب استحباب دخول مكة من الثنية السفلى والخروج منها من الثنية السفلى» برقم /81؟١.‏ 

(1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري الحديث رقم 15170. 


وكقول المسكون٠.‏ 
ثالثاً: سنن الطواف بالبيت الحرام: 

-١-5‏ طواف القدوم, للقارن والمفرد. 

١7‏ -1- استلام الحجر الأسود وتقبيله مع التكبير» أو ما يقوم مقام ذلك؛ 
من استلامه باليد وتقبيلهاء أو استلامه بشيء وتقبيل ذلك الشيء» أو الإشارة 

مع التكبير””. 

و حك اهلام الركن اليمانن» 

1 -5- الرمل في الثلاثة ثة الأشواط الأوّل: والسير في الأربعة المتبقية» 
وذلك في طواف العمرة؛ وطواف الحج الآول. 

٠‏ -الاضطباع في طواف العمرة» وطواف الحج الأول أوّل ما يدخل مكة. 

0١‏ -ه- الدعاء فى الطواف» والذكر. 

-18- الدنو من البيت عند عدم المشقة. 

١‏ -8- أن يقرأ قبل صلاة ركعتي الطواف: «وَاتََخُِواً من مَقَامِ إنراهيع مُصَلَّى4. 

8-4 - أن يصلى ركعتى الطواف. 

والاسهد ا لقزاية فى رخس الطواق و لاقل جا آنا لاوزو فى الرعرة 
الأولى بعد الفاتحة وطقُلُ هُوَ الله أَحد) فى الركعة الثانية بعد الفاتحة. - 

باصيو الكرب من ماء زمزم بعد ركم الطراك:ويضي علق زانية 
فقد ثبت أن النبي كَل شرب منها بعد طواف القدوم» وبعد طواف الإفاضة. 

١17‏ - إذا فرغ من ركعتي الطواف سُنَّ عوده إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج 
إلى الصفا وجاء في مسند أحمدء أنه عاد إلى الحجر بعد صلاة الركعتين فاستلمه» 
ثم شرب من ماء زمزم ثم عاد إلى الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا". 
(1) وسيآني تخريجه إن شا الل تعالى في صفة دخول مكة. 


(؟) وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في صفة الطواف. 


زضسة وأدلة هذه السئن للطواف تأتى فى صفة الطواف» وانظر: الشرح الكبير لإاين قدامة. ك2 


لاحم ل ب 8 02 
رابعاً: سنن السعي بين الصفا والمروة: 

-١- 8‏ الموالاة بين السعي والطواف»ء بأن لا يفصل بينهما بفصل طويل. 

8-48- يرقى على الصفا ويرقى على المروة» إلا النساء فيكفيهن أن 
يبدأن من الصفا ويختمنَّ بالمروة. 

٠‏ -"- يقرأ قوله تعالى: إن الضًَّا وَالْمَروَةَ مِن شَعَائر اللَّمكه أبدأ بما بدأ الله به. 

#5 >»6ت يسنقنا. البيث وهو على الضقا حى: يراه أو يكوق متجها حذاءه: 

5" -0- يقول الذكر المشروع على الصفاء ويدعو رافعاً يديه. 

عم -5- ستر العورة أثناء السعي بين الصفا والمروة. 

##استيت اننا التتجاسة: 

ه” -م- يسعى على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. 

#الاست ون شعي لنديذا مر العلميق الاخيقيرين إل الشباك. 

ام -١١-‏ الذكر والدعاء أثناء السعى بين الصفا والمروة. 

كد رق لمان النررك ها قال عل العنا ورقسا كتلاقه لاله قوت اله 

وم -١8-‏ الموالاة بين أشواط السعى بحيث لا يفصل بينها بل تكون 
منضلة أن الراجيم أل الموالاة لةاتسترط ولكن الالمرظ الموالة؟. 
خامساً: سنن الخروج إلى منى يوم الثامن (يوم التروية): 

-١- ٠‏ يفعل ما فعله عند الميقات: من الغسلء والنظافة» وتقليم 
الأظفار» وحلق العانة» ونتف الإبط» وقص الشاربء ولبس الإزار والرداء. 

١‏ -5- يحرم بالحج يوم التروية من منزله. 

5 -7- يصلي صلاة الظهر» والعصرء والمغربء والعشاء» والفجر في 


والكافي لابن قدامة» ؟/5١4»‏ والإقناع لطالب الانتفاع للحجاويء 217/١‏ ومفيد الأنام في تحرير 
الأحكام لحج بيت الله الحرام» لابن جاسرء 2578/١‏ ونيل المآرب بشرح دليل الطالب للشيخ 
عبدالقادر بن عمر التغلبى» .801//١‏ 

)١(‏ مجموع فتاوى ابن بازء من اومن سوم جور 


لل ل سب ته الحم 
أوقاتها مع قصر الرباعية. 

57 -4- المبيت بمنى ليلة عرفة حتى يصلي الفجر وتطلع الشمس. 
سادساً: سنن الوقوف بعرفة: 

44 1ت الروك بقمرة إن فيسر :إلى الزوال: 

-5- صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً بنمرة يوم عرفة بعد الزوال. 

5 -"- يستقبل القبلة في وقوفه يوم عرفة. 

4 -4- يجعل الجبل بينه وبين القبلة إن تيسر وإلا فلا حرج. 

4 -ه- أن يكون على طهارة أثناء دعائه وذكره لله تعالى. 

9 -5- يكثر من الدعاءء؛ والذكرء والالتجاء إلى الله تعالى؛ ويرفع يديه في دعائه. 
سابعاً: سنن المبيت بمزدلفة: 

٠ه -١-‏ يصلى المغرب والعشاء عند وصوله قبل حطّ الدّحال جمعاً وقصراً. 

١‏ -1- ينام مبكراً ليتقوّى على أعمال يوم النحر. 

١‏ -8- يقف بالمشعر الحرام بعد صلاة الفجر ويستقبل القبلة ويذكر الله تعالى. 

0 -5 - يدعو وير ويهلل حتى يُسفر جداء ثم يفيض قبل طلوع الشمس. 

4 -5- يسرع في بطن محسر إن تيسر له ذلك. 
ثامنا: سنن يوم النحر في منى: 

-١- 6‏ يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه أثناء رمي جمرة العقبة. 

21-8 الوم يكون ضصضعة إن تسن 

-7- يكبر مع كل حصاة يرمي بها. 

لك -4- يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة. 

4ه حه- يبدا بالتكبير بدلاً من التلبية. 

٠‏ -18- يريّبٍ هذه الأعمال يوم النحر: الرمي» ثم النحر» ثم الحلق» ثم 
يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إذا كان عليه سعى» فإن قدَّم أو أخر 


لالحم  -------------------‏ / 0 
شيئاً من هذه الأعمال فلا حرج. 
تاسعاً: سنن أيام التشريق: 

١ ١‏ - الإكثار من التكبير» والتهليل» والتحميد «التكبير المطلق» والمقيد». 

-1- الإكثار من ذكر الله تعالى في هذه الأيام المعدودات. 

-"- أن يجمع الحاج بين الليل والنهار في منى؛ لأن النبي وَل بقي 

8 -4- الدعاء عند الجمرة الأولى بعد رميهاء يتقدم قليلاً ثم يستقبل 
القبلة ويدعو طويلا. 

56 -5- الدعاء عند الجمرة الثانية بعد رميها: يتقدم قليلاً ويأخذ ذات 
اليسار ويستقبل القبلة ويدعو طويلا. 

5 -7- لا يقف للدعاء بعد رمى الجمرة الكبرى بل يرميها ويمضى. 

1 -م- أن كو على ليا رمن الست الأكبر والأصغر أثناء الرمى؛ 
لأنه من ذكر الله تعالى. ْ 
عاشراً: سنن طواف الوداع: 

-١1-‏ يبيت بالمحصب قبل الوداع إن تيسّرء ثم يطوف ويسافر. 

8 -5- أن يفرد طواف الوداع فيطوف طواف الإفاضة يوم النحرء 
وطواف الوداع عند النفر. 

-"- يُصلي ركعتين بعده» يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة. 

-4-0١‏ يخرج من أسفل مكة من كُدىٌ إن تيسر. 

واللّه أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛ وعلى آله؛ وأصحابه؛ ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

حرر فى 8/75/ 5179١ه.‏ 
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70١‏ لل ا تح الحتم 
8- من آدابالحج 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ نبينا محمد بن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه» ومن والاه»؛ أما بعد. 

فالآداب التي ينبغي للحاج والمعتمر معرفتها والعمل بها؛ ليحصل على 
عمرة مقبولة؛ ويُوفُق لحج مبرورء مبارك آداب كثيرة منها: آداب واجبة 
وآداب مستحبة» وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الآداب الآنية: 

-١‏ يستخير اللَّه سبحانه في الوقت, والراحلة» والرفيق» وجهة الطريق 
إن كثرت الطرق» ويستشير في ذلك أهل الخبرة والصلاحء أما الحج؛ فإنه 
خير لا شك فيه. وصفة الاستخارة أن يصلي ركعتين ثم يدعو بالوارد'". 

؟- يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى؛ 
والتقرب إليه» وأن يحذر أن يقصد حطام الدنيا أو المفاخرة»أو حيازة 
الألقاب» أو الرياء والسمعة؛ فإن ذلك سبب في بطلان العمل وعدم قبوله. 
قال سبحانه: إل إن لاني ونسكي ومخباق ومعاتي ل رب الغالمين ع 
شَرِيكَ له وَبدَلِكَ أَمِرْثُ وَأَنا أوَلُ الْمُسْلِمِينَ»”",. قل إِنّمَا آنا ب شو يلاك 
يُوعَى إِلَي أَنّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً 
صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بعِبَادَةٍ وَبَهِ آَحَدَاك”»: والمسلم هكذا لا يريد إلا وجه الله 
والدار الآخرة؛ ولهذا قال الله كِكَ: امن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَّةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا 
َمَاءُ لمن نُرِيدُ نُمْ جَعَلْنَا لَهُ جَهَئّمَ ضلاها مَذْمُومًا مدْحْورَاك' » وني 
الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه 


)١(‏ انظر الاستخارة في البخاري» اه وحصن المسلم؛ ص 45» للمؤلف. 
(؟) سورة الأنعام» الآيتان: 2175 178. 

() سورة الكهفء الآية: ١١١‏ 

(:) سورة الإسراءء الآية: 18. 


كك ِ-- 0000000007 
معي غبيري تركته وشركه)”". 

وقد خاف النبى يَيةِ على أمته من الشرك الأصغر وقال: «إن أخوف ما أخاف 
عليكم الخولة الأصغر)» فشئل عنه فقال: «الرياء»”". وقال 3 «امن سمّع سمّع الله 
بهء ومن يُرائي يُرائي الله به""؛ قال الله تعالى: ظوَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبِدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُتَفاءَ وَيْقِيمُوا الصّلاة وَيؤُْوا الرَّكَاَ َذَلِكَ دِينْ القّيمة)4. 

'- على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج؛ وأحكام 
المقر قبل أن يعافر : من القصر» والجمع؛ وأحكام التيمم» والمسح على 
الخفين» وغير ذلك مما يحتاجه فى طريقه إلى أداء المناسك قال يَلْهُ: «من 
يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين©. 

4- التوبة من جميع الذنوب والمعاصيء سواء كان حاجًا أو معتمرًاء أو 
غير ذلك فتجب التوبة من جميع الذنوب والمعاصيء وحقيقة التوبة: الإقلاع 
عن جميع الذنوب وتركهاء والندم على فعل ما مضى منهاء والعزيمة على 
عدم العودة إليهاء وإن كان عنده للناس مظالم ردّها وتحللهم منهاء سواء 
كانت: عرضًا أو مالأء أو غير ذلك من قبل أن يُوْخَذْ لأخيه من حستاته؛ فإن 
لم يكن له حسنات أَخَد من سيئات أخيه فطرحت عليه . 

5- على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرته؛ لأن 
الله طيب لا يقبل إلا طَيّبًاِ ولأن المال الحرام يسبب عدم إجابة الدعاء”", 


.1186 مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله برقم‎ )١( 

(0) أحمد في المسند»47/8/0 وحسنه الألباني في صحيح الجامع» 45/7. 

(") متفق عليه من حديث جندب #5: البخاري» كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» برقم 21444 
ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله برقم 19417. 

(:) سورة البينة» الآية: 6. 

(5) البخاري» من حديث معاوية 5د كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» برقم ./١‏ 

(5) انظر: سورة النورء الآية: ١‏ والبخاري» كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» يرقم 4 148. 1070. 

(0) انظر: صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» برقم .1١١6‏ 


سل ل ل سب تمه الحتم 
وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به" 

؟- يستحب له أن يكتب وصيته. وما له وما عليه فالآجال بيد الله 
تعالى: «إإنَّ الله عِندَهُ عِلْمْ السَاعَة وَيَزَلُ الْغَبَتَ وَيَعْلَمْ مَا فِي الْأَرْحَامٍ وَمَا 

تَذْرِي نفس مَاذًا َكِب غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْس بأيّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمْ 
حَبيرَ4 ”2 وقال يَِ: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»”"» ويشهد عليهاء ويقضي ما عليه من 
الديون» ويرد الودائع إلى أهلها أو يستأذنهم في بقائها. 

١‏ - يستحب له أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى؛ وهي وصي الله تعالى 
للأولين والآخرين: «وَلَقَدْ وَصَيْئَا الَّذِينَ أوتُوأ الكتات من قَبلِكُمْ وَإِيَاكُم أَن انَقُوا 
لَه وَإن تَكْفُرُوأ قن لله مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَانَ الله ييا حَمِيدَا/ ©2. 

/ - يجتهد في اختيار الرفيق الصالح» ويحرص أن يكون من طلبة العلم 
الا ا ا ال لي 
حجه وعمرته؛ لقول النبي 36 «ارجل علي دن خايله ناير أخجدكم من 
يخالل»'”؛ ولقوله يه «لا تصاحب إلا مؤمئًا ولا يأكل طعامك إلا تقى»"' “» وقد 
مثل النبي ذل الجليس الصالح بحامل المسكء والجليس السوء بنافخ الكير. 


)١(‏ أبو نعيم في الحلية بنحوه» 271/١‏ وأحمد في الزهد بمعناه ص4١‏ وفي المسند» 251/8 والدارمي؛ 
وغيرهم» وصححه الألباني في صحيح الجامع» 2175/4 وانظر: فتح الباري» /117. 

.”54 سورة لقمانء الاية:‎ )7١١ 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر نت : البخاري؛ كتاب الوصاياء باب الوصاياء برقم 25078 
ومسلمء كتاب الوصية» برقم 1571. 

(4:) سورة النساءء الاية: .١7١‏ 

(5) أبو داود» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالسء برقم 48*7»: وحسنه الألباني في صحيح سنن 
أبى داود /1848. 

(1) أبو داود» كتاب الأدبء باب من يؤمر أن يجالسء برقم 4855» والترمذيء كتاب الزهد» باب ما جاء في صحبة 
لزان رن 7110 وحم الللبالي لصوتي أي لاواو 011 وصحي ارداق ا 1311 

200175 متفق عليه من حديث أبي موسى ذله: : البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب المسك» برقم‎ )0١( 


قسم ١‏ لحج 

9- يودع أهله. وأقاربه. وأهل العلم: من جيرانه» و 1 
«من أراد سفرًا فليقل لمن يخلّف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه”"» وكان 
النبي ين يودع أصحابه إذا أراد أحدهم سفرًا فيقول: «أستودع الله دينك وأماتنك 
وخواتيم عملك»"'. وكان يلد يقول لمن طلب منه أن يوصيه من المسافرين: «زوّدك 
الله اتتقوى» وغفر ذنبك؛ ويسّر لك الخير حيثُ ما كنتَ)'"» وجاء رجل إلى النبي 
يي يريد سفرًا فقال: يا رسول الله أوصني» فقال: «أوصيك بتقوى الله والتكبير على 
كل شرف»» فلما مضى قال: «اللهم ازو له الأرض؛ وهوّن عليه السفر)0©. 

-٠‏ لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب؛ لحديث أبى هريرة 
أن رسول الله قال: «لا تصحب الملاتئكة رفقة فيها كلب ولا 


جرس)"2. وعنه ذه أن رسول الله قال: «الجرس مزامير الشيطان»”'"2 


١‏ إذا أراد السفر إلى الحج بإحدى زوجاته إن كان له أكشر من 
واحدة أقرع بينهن فأي زوجة وقعت عليها القرعة خرجت معه؛ لحديث 
عائشة مضا قالت: اكادرهره الله يي إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن 
خرج سهمها خرج بها معه)”". وهذا هو السنة» إذا أراد أن يسافر ببعض 


ومسلمء كتاب البر والصلة» باب استحباب مجالسة الصالحين» ومجانبة قرناء السوء» برقم 57748. 

)١(‏ أحمدء 24٠/١‏ ابن ماجهء الجهاد» باب تشييع الغزاة ووداعهم» برقم 5875؟» وصححه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم رمحي من ابن ماج . 

زضة أبو داود» كتاب الجهاد. باب في الدعاء عند الوداع» برقم نك والترمذي» كتاب الدعوات» باب ما 
جاء فيما يقول إذا ودع إنسانًاء برقم 8447 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» عه .١‏ 

() الترمذي» كتاب الدعوات» باب مايقول إذا ودع إنساناء برقم 1144" وقال الألباني في صحيح 

سنن الترمذي» 419/7: «احسن صحيح» 

(4) الترمذي» كتاب الدعوات؛ باب منه وصيته :3 المسافر بتقوى الله والتكبير على كل شرف برقم 44 وابن 
ماجه؛ كتاب الجهاد. باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله برقم 517١‏ . وأحمدء والحاكم» وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي» ١67/7‏ وصحيح ابن ماجه؛ 174/7: وصحيح ابن خزيمة» 159/5. 

(0) أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة: باب كراهة الكلب والجرس في السفرء (برقم .)51١‏ 

(7) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس في السفر» برقم 251١4‏ وأحمد 
في مسنده» فيه وأبو داود في كتاب الجهادء باب في تعليق الأجراس» برقم 1005. 

00 متفق عليه» البخاري» كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجهاء برقم 559. ومسلمء #كنات 


١‏ لسسلل ل سب ته الحم 
نسائه» فالقرعة فيها راحة عظيمة”". 

5 يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار؛ لفعله 
. قال كعب بن مالك #د: «لقلّما كان رسول الله يخرج إذا خرج في 
سفر إلا يوم الخميس)'. ودعا لأمته يي بالبركة في أول النهار فقال: «اللهم 
بارك لأمتي في بكورها)»”". 

-١‏ يستحبٌ له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل فيقول عند خروجه: 
ايحم الها شر كلست ملي اللنة ولا حولانولا وه ة إلا بالله' '» اللهم إني أعوذ بك أن 
أَضِلٌ أو أَضَلٌ؛ ؛ أو آزل ١‏ أن آزله أو أظلِمَ أو أَظِلَم؛ أو أجهل أو يُجهِلٌ علئ)"”. 


-١ 4‏ يستحبٌ له أن يدعو بدعاء السفرء إذا ركب دابته؛ أو سيارته؛ أو 
الطائرة؛ أو غيرها من المركوبات فيقول: «اللّه أكبرء الله أكبرء الله أكبر» 
«سْبحانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وما كنا لَهُ مُقْرِنِينَ » َإِنَا إلى ربا لَمشَلِبُونَ4”' 
«اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضىء اللهمّ 


فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة «تعها, برقم 55:40. 

.18174 سمعته من شيخنا الإمام ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري؛ الحديث رقم‎ )١( 

() البخاري» كتاب الجهاد؛ باب من أراد غزوة فورّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس» برقم /511. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب في الابتكار في السفر برقم 5507» والترمذي في كتاب 
البيوع» باب ما جاء في التبكير بالتجارة؛ برقم 215١7‏ وابن ماجه في كتاب التجارات؛ باب ما 
يرجى من البركة في البكور» برقم 775؛ وأحمد في مسنده 2194/١‏ 417/5) قال أبو عيسى: 
حديث حسن» وصححه الألباني في صحيح أبي داود ؛» وصحيح الترمذيء ؟//ا-8. 

(:) أخرجه أبو داود في كتاب الآدب» باب ما يقول إذا خرج من بيته» برقم 00465. والترمذي في 
كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا خرج من بيته؛ برقم 254175 وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» دق وصحيح أبي داود و هة4. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الآدب» باب ما يقول إذا خرج من بيتهء برقم 0044. والترمذي في 
كتاب الدعوات» باب منه» برقم 2571 والنسائي في كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من دعاء لا 
يستجابء برقم)» وابن وماجه فى كنات الدعرادك واب ما وهر الول [اخرع من تررم 
4 وقال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح» وصححه الأآلباني في صحيح أبي داود 
وصحيح الترمذي» .41١-41١/«“‏ 

(5) سورة الزخرفء الآيتان: .١5-1١+‏ 


قسم | لحج 

هوّن علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده؛ 5-5-7 
والخليفة في الأهل» اللهمّ إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظرء 
وسوء المنقلب: في المال» والأهل. » وإذا رجع من سفره قالهن وزاد فيهن: 
«آيبون» تائبون» عابدونء لربنا حامدون)”". 

6 يستحبٌ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة؛ لقوله عَلِو: «لو يعلم الناس 
مافي الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده”"» وقال يلة:«الراكب 
شيطانء والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب»”". 

5 يؤْمّر المسافرون أحدّهم؛ ليكون أجمع لشملهم؛ وأدعى لاتفاقهم؛ 
وأقوى لتحصيل غرضهم. قال كَِ: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم”" 

١١‏ -يستحب إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضمّ بعضهم إلى بعضء فقد 
كان يعض أصحاب التبى قل إذا نولوا مئولاً تفرقوا فى الشعاب والأودية: فقال 
5: «إنما الريك تن هاة الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان»©. فكانوا 
بعد ذللفريضة بحي إلى يعض حتى او رسطة عليوم أرب وسيم : 

7 يستحب إذا نزل منزلا في السفر أو غيره من المنازل أن يدعو بما 
ثبت عنه ول: ا بكلمات الله التامات من شر ما خلق»؛ فإنه إذا قال ذلك 
لم يضرّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك" ". 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج؛ باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» برقم .١9541‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب السير وحده؛ برقم /119. 
(”) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد؛ باب في الرجل يسافر وحده؛ برقم 5707 والترمذي في كتاب 


الجهادء باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده؛ برقم 217174 وقال: : حديث حسن صحيح. 
وأحمد في مسئده؛ ليه 5 والحاكم في المستدرك؛ 7ه وقال: صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وحسّنه الألباني في الصحيحة» برقم 7 وصحيح الترمذيء 7 7. 

(:) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد؛ باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم؛ برقم / 2 
وحشّمنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 5 446. 

,2( أبو داود» كتاب الجهاد. باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته» برقم اليرت وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» ا 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 


:اد 0 تيوالحتم 

48 يستحبٌ له أن يكبّر على المرتفعات ويسبح إذا هبط المنخفضات 
والآأودية» قال جابر #ه: «كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا»'"». ولا 
يرفعوا أصواتهم بالتكبير» قال 45: يا يها الناس اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم 
لا تدعون أصم ولا غائبًاء إنه معكم» إنه سميع قريب»”" 

٠‏ يستحبّ له أن يدعق بدعاء دخول القرية أو البلدة فيقول إذا رآها: 
«اللهم ربٌ السموات السبع وما أظللن؛ ورب الأرضين السبع وما أقللن؛ 
ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرين» أسألك خير هذه القرية 
وخير أهلهاء وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها»"". 

"١‏ يستحبٌ له السير أثناء السفر في الليل وخاصة أوله؛ لقوله ك: 
«عليكم بالذلكة؛ فإن الأرض تُطوّى بالليل)”". 

5 يستحبٌ له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر: «سمّع سامعٌ بحمد 
الله وحسن بلائه علينا. ربنا صاحبناء وأفضل علينا عائذًا باللّه من النار»0. 

*"- يستحب له أن يكثر من الدعاء في حجه وعمرته؛ فإنه حرىٌ بأن 


الشقاء وغيره» برقم .507٠١9‏ 

ذل احرييه اليخارى فى كاب الجهاد والسيرة يأب الوح ذا عبط براكزايرقي /1547, 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره ه من رفع الصوت ذ فى التكبير» » برقم 25997 ومسلم 
في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب خفض الصوت بالذكرء برقم ؛ 38 

(*) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم 544؛ وابن ن السني في عمل اليوم والليلة» برقم 25154 
واد بن حبان كما في موارد الظمآن» برقم 257171 وابن خزيمة في صحيحهه؛ برقم 255310 والحاكم 
في المستدرك» 2٠00/5 2457/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسّنه الحافظ ابن حجر. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد لركضشنل : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وقال ابن باز كلنة 
فى تحفة الأخيار» ص7: « رواه النسائى بإسناد حسن». 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد؛ باب في الدلجة» برقم :557١‏ والحاكم في مستدركه؛ 445/١‏ 
وقال: مصدح ولى سوط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» والبيهقي في سننه الكبرى» 
90 وصححه الألباني في الصحيحة» برقم 218١‏ وفي صحيح سنن أبي داود» ؟/579. 

ع4 أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل» برقم .507١4‏ 


ف الك 77777777777771 ب 

تجاب دعوته» ويُعطى مسألته؛ لقوله يَلِ: «ثلاث دعوات له 
فيهن: دعوة المظلوم؛ ودعوة المسافر»ء ودعوة الوالد على ولده»”'"'» ويكثر 
الحاج من الدعاء كذلك على الصفا والمروة» وفي عرفات؛ وفي المشعر 
الحرام بعد الفجر» وبعد رمي الجمرة الصغرىء والوسطى أيام التشريق؛ لأن 
النبي كَل أكثر في هذه المواطن الستة من الدعاء ورفع نا 

4 1 - يأمر بالمعروف. وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه؛ ولابد 
من أن يكون على علم وبصيرة فيما يأمر وفيما ينهى عنه؛ ويلتزم الرفق واللين؛ 
ولا شك أنه يُخْشى على من لم ينكر المنكر أن يعاقبه اله وك بعدم قبول دعائه؛ 
لقوله يَيِ: «والذي نفسي بيده لتأمرنَ بالمعروف ولتنهونَ عن المنكر أو ليوشكنٌ 
لَه أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم)”". 

5" يبتعد عن جميع المعاصي. فلا يؤذي أحدًا بلسانه» ولا بيده ولا 
يزاحم الحجاج والمعتمرين زحامًا يؤذيهم؛ ولا ينقل النميمة ولا يقع في 
الغيبة» ولا يجادل مع أصحابه وغيرهم إلا بالتي هي أحسن» ولا يكذبء ولا 
يقول على الله ما لا يعلم؛ وغير ذلك من أنواع المعاصي والسيئات قال 
سبحانه: #التححٌ أذ شْهْرْ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَض فِيهِنٌ الحَجّ قلا رَفَتَ وَلآَ 
فُسوقٌ وَلا جِدَالَ في التحَح4”“. وقال تعالى: طوَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الكمُؤمِنِينَ 
وَالَمُؤْمِئَاتِ بِغَيِر مَا امْحَسَبُوا قَقَدٍ اخْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَإِنْمَا مُبينًاي”2» والمعاصي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الوتر» باب الدعاء بظهر الغيب» برقم 2157 والترمذي في كتاب البر والصلة» 
باجوماجاء في دعوة الوالدين» براقم » واد بن ماجه في كتاب الدعاء» باب دعوة الوالد ودعوة 
المظلوم» برقم 2875 وأحمدء +/58” وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» 4 2*5 وغيره. 

)١(‏ انظر: زاد المعاد لابن القيم» 2371/١‏ و185. 

(*) أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء برقم 25١794‏ 
وابن ماجهء وأحمد» 2888/0 وحسنه الترمذي» وصححه الآلباني في صحيح الترمذي» ؟/510. 

(:) سورة البقرة» الآية: .١9/‏ 

(0) سورة الأحزاب» الآية: 58. 


تت سب ته الحم 
في الحرم ليست كالمعاصي في غيره؛ قال سبحانه: «إِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا 
وَيَضْدَُونَ عن سَبيل الله وَالْمَسْجِدٍ اكرام الَذِي جَعَلْنَاه لئاس سَوَاءً الْعَاكِفُ 
فيه وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فيه بإِحَادٍ بظَلْمِ نُذِفُ مِنْ عَذَابٍ ألِيم»”2. 

25- يحافظ على جميع الواجبات. ومن أعظمها الصلاة في أوقاتها مع 
الجماعة» ويكثر من الطاعات: كقراءة القرآن» والذكر» والدعاء»؛ والإحسان 
المؤمنين في توادهمء وتراحمهم؛ وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)”". 

0" يتخلق بالخلق الحسن. ويخالق به الناسء والخلق الحسن يشمل: 
الصبرء والعفو» والرفق» واللين» والحلم» والأناة وعدم العجلة في الأمورء 
والتواضع؛ والكرم والجود؛ والعدلء والثبات» والرحمة» والآمانة» والزهد 
والورع؛ والسماحة» والوفاءء» والحياءع والصدق,» والبر والإحسان» والعفة, 
والنشاط» 0 ولعظم فضل حسن الخلق قال 5: «أكمل المؤمنين إيمانًا 
أحسنهم خخلقًا..)' «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القاكم» ا 

7 يعين ادم والرفيق تي السفر: بالنفس» والمال» والجاه» 
ويواسيهم بفضول المال وغيره مما يحتاجون إليه» فعن أبي سعيد #5 «أنهم 
كانوا مع رسول الله يه في سفر فقال: «من كان معه فضل ظهر فليعُذُ به على 
)١(‏ سورة الحجء الآية: .١5‏ 
(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» برقم »101١‏ ومسلم في كتاب 

البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم؛ برقم 505857. 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» برقم 4187» والترمذي في 

كتاب الرضاع؛ باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء برقم57١١؛‏ وقال: : حديث حسن صحيح. 


وأحمد في مسنده» دك :»47١‏ والحاكم في مستدركه؛ »*/١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة» برقم 2586 وصحيح الترمذي» ./1١‏ 


:2 أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» برقم 222 وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود» 41. وفي صحيح الجامع؛ برقم 1977. 


١١١-1131 348‏ 7 7[ ث2 
00000 
من أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى فضل)""2. وعن جابر 45 
قال اكاة رسول 881 رتلف هن السير وجي الضعيف): ويردف: 
ويدعو لهم)"". وهذا يدل على رأفته يِل وحرصه على مصالحهم؛ ليقتدي 

به المسلمون غامة» والمسةولون خاصة. 

4 يتعجّل في العودة ولا يطيل المكث في السفر لغير حاجة؛ لقوله 
يل: «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم طعامه وشرابه» ونومه» فإذا قضى 
أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله»”". 

يستحبٌ له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي كل 
أنه كان إذا قفل من غزوء أو حج, أو عمرة» يكبّر على كل شرف من الأرض 
ثلاث تكبيرات ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء آيبون» تائبون» عابدون» ساجدون. لربئا 
حامدون؛ صدق الله وعده؛ ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده»””. 

"١‏ يستحبٌ له إذا رأى بلدته أن يقول: «آيبونء تاثبون» عابدونء لربنا 
حامدون». ويردّد ذلك حتى يدخل بلدته؛ لفعله 05". 


.1178 أخرجه مسلم في كتاب اللقطة» باب استحباب المؤاساة بفضول المال» برقم‎ )١( 

(؟) ومعنى يزجي الضعيف: أي يسوقه ويدفعه حتى يلحق بالرفاق. انظر: النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير» ؟/5917؟. 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد» باب في لزوم الساقة» برقم 2575 والحاكم في المستدرك؛ 
5 اءوقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود» ددم وفى الصحيحة» برقم ٠‏ ؟1١5.‏ 

(:) أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب السفر قطعة من العذاب» برقم 218٠05‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله» برقم 
17 والنهمة: هى الحاجة. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب العمرة باب ما يقول إذا رجع من الحج.ء برقم 21141 ومسلم في 
كتاب الحجء باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره» برقم 5" . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الحجء باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» برقم 1847. 


لل لل ل سس تو الحم 
"- لا يقدم على أهله ليلاً إذا أطال الغَيْبة لغير حاجة إلا إذا بلّغهم بذلك» 
وأخبرهم بوقت قدومه ليلاآً؛ لنهيه يك عن ذلكء قال جابر بن عبد الله يض : 
«نهى النبى يل أن يطرق'" الرجل أهله ليلا'". ومن الحكمة فى ذلك ما 
فسرته الروابة الأخرى: «حتى تمتشط الشعثة: وتستحدٌ المغيّبة»؛ لى أخرى: 
«نهى رسول اللّه ييه أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخوّنهم؛ أو يلتمس عثراتهم)””. 
يستحبٌ للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره ويصلى فيه 
ركعتين؛ لفعله يَة؛ فإنه «كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين)!©. 
4" يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطف بالولدَان من أهل بيته 
وجيرانه ويحسن إليهم إذا استقبلوه» فعن ابن عباس نشد قال: لما قدم النبي ك3 
مكة استقبله أغيلمة بنى عبد المطلب فحمل واحدًا بين يديه والآخر خلفه'”. وقال 
عبد اله بن جعفر 5 «كان يغ إذا قدم من سفر تُلقّي بناء لق بي وبالحسن أو 
بالحسين فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة)”". 
تستحب الهدية؛, لما فيها من تطييب القلوب وإزالة الشحناءء 
ويستحب قبولهاء والإثابة عليهاء ويكره ردّها لغير مانع شرعي؛ ولهذا قال 


)١(‏ لا يطرق أهله: أي لا يدخل عليهم ليلاً إذا قدم من سفر. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة» برقم 2180١‏ ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد من سفرء برقم .184/١954‏ 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد من سفرء برقم 
4 . 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة إذا قدم من سفر بعد الحديث رقم *44» ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول 
قدومه برقم .١7‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة» برقم 21194 
وفي كتاب اللباس» باب الثلاثة على الدابة» برقم 091765. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن جعفر «نغد, برقم 51/1474 
وأبو داود في كتاب الجهاد» باب في ركوب ثلاثة على دابة» برقم 5577)»وابن ماجه في كتاب 
الآدب» باب ركوب ثلاثة على دابة» برقم */الا» وانظر فتح الباري» .897/٠١‏ 


ئ-ز-ز-ز-ز-زب-ب-ٍِ-ب-ببيد د 0000000005 

: «تهادوا تحابوا)", والهدية سبب من أسباب المودة بين المسلمين؛ 

ولهذا قال بعضهم: 

هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالا 
وقد ذَكِرَ أن أحد الحجاج عاد إلى أهله فلم يقدِّم لهم شيئًا فغضب واحد 

منهم وأنشد شعرًا فقال: 

كأن الحجيج الآن لم يقربوا منى ولم يحملوا منها سواكا ولا نعلا 
أتونا فما جادوا بعودأراكة ولا وضعوافى كف طفل لنا نقلا(" 


ومن أجمل الهدايا ماء زمزم؛ لأنها مباركة» قال يَنْهُ في ماء زمزم: «إنها 
مباركة» إنها طعام طعم [وشفاء سقم])”". 
وعن جابر ذية يرفعه: «ماء زمزم لما درت له1. ويُذكر أن النبى يد «كان 


يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب» فكان يصب على المرضى ويسقيهم» '. 
5" إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة؛ لما ثبت عن أصحاب النبى 


يل كما قال أنس 4#5: «كانوا إذا تلاقوا تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقوا)”" 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسندهء برقم 21148 والبيهقي في سننه الكبرى» 2١19/1‏ وفي شعب 
الإيمان» برقم 289177 والبخاري في الآدب المفردء برقم 2554 وقال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير» :١/“‏ إسناده حسن. وكذا حسّنه الألباني في إرواء الغليل» برقم .١1١١‏ 

(5) انظر: المنهاج للمعتمر والحاج لسعود بن إبرا حيو الشريي صن؟ 17 

(9) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر #5 برقم 5477» وما بين 
المعقوفين عند البزار» والبيهقي والطبراني» وإسناده صحيح, انظر: بجح الزوائنه 1007 

(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك؛ باب الشرب من زمزم؛ برقم 77 "٠‏ والبيهقي ف فى السنن 
الكبرى؛ 2٠0/5‏ وأحمد في المسندء 5075/7 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه */وة؛ 
وإرواء الغليل» رقم 20١77‏ والصحيحة.» برقم 887. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الحج؛ باب برقم 21١5‏ برقم 477 مختصرّاء والحاكم في المستدرك؛ 
0١‏ وصححه الألباني في الصحيحة:» برقم 887» وصحيح الجامع؛ برقم .497١‏ 

(5) الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين في زوائد المعجمين)» 0 وذكره الهيثمي في مجمع 
الزواتد» 5/8" وقال: 8 رجاله الصحيح. 


"- يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر؛ لفعل 
النبي يي فعن جابر بن عبد الله «#نشد: «أن رسول الله يي لما قدم المديئة نحر 
جزورًا أو بقرة». زاد معاذ عن شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله 
سيقول: «اشترى مني النبي كَل بعيرًا بأوقيتين ودرهم أو درهمين؛ فلما قدم 
صرارًا”'' أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها...» الحديث'”. وهذا الطعام يقال له: 
(النقيعة)» وهي طعام يتخذه القادم من السفر”"» وهذا الحديث وما جاء في 
معناه يدل على إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفرء وهو 
حب عثل السافب. 
هذا ما تيسر إعداده من آداب الحج والعمرة؛ والله أسأل أن يوفق جميع 
الحجاج والمعتمرين إلى كل ما يحبه ويرضاه»ء وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
حرر في 9١/١١/571١ه.‏ 


.١194/5 صرار: موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق. فتح الباري»‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الطعام عند القدومء برقم 084*» واللفظ له 
ومسلم مختصرًا في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن 
قدم من سفر أول قدومه برقم .75/0١6‏ 

() النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير»ء »٠05/4‏ والقاموس المحيطء ص 447 وانظر: 
المغنى لابن قدامة لمللدعلة 

(4) قاله ابن بطال كما في فتح الباري» 5 . 


:5ئكِ-ِر- 000090050500 
- فضائل مكة والمدينة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه؛ ومن والاه أمَا بعد: 
فقد جاءت النصوص الصريحة من الأحاديث الصحيحة في بيان فضائل 
مكة والمدينة» وهي كثيرة» ولكن منها على سبيل الاختصار الفضائل الآتية: 
أولاً: فضائل مكة وخصائصها كثيرة» ومنها ما جاء فى الأحاديث الآتية: 
١‏ - تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشدء على الدواء؛ 
لحديث ابن عباس «إتضهد قال: قال رسول الله يله يو م القَْح قنْح مكّة: دلا هخرة" 
وَلَكِنْ جهَاد ونيا" وإذا اث فَانَفُِوا)!' . وقال يوم الْمَْح قح مكة: «إِنَّ هذا 
الْبَلَدَ حَرْمَة الله يوم خَلَقّ الَمَاوَاتٍ وَالأض. فَهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الله إلى يَوْمٍ 
الْقيَامَةِ. وَإنَهُ لم يَجِلّ الْقَِالُ فيه لِأحَدٍ قَبلِي ولم يَحِلّ لي إلا سَاعَةَ من نَهَاِ فهُوَ و 
حَرَامٌ بِحُزْمَةٍ الله إلى يَوْمِ الْقيَامَة لا يُعْضَدُا' شو كه ولا يُتَفْرْ صَيْدُهُ ولا يَلْتَقِط 
إلة لقطته]”” إلا من عَرَّفْهَا وفي لفظ: «إلا لمعرف». اوفي لفظ آخر: «إلا لمنشد»ا 
ولا بُخْتَلَى خَلَّاهَا" فقال الْعَتَاش: يا رَسُولَ الله إلا الْإدْحو " فإنه إلا بذ مته] 
عي 0 [وفي لفظ للبخاري: فإنه لصاغتنا ولقبورنا]. وفي لفظ 


(1) (لا هجرة) قال العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة. والمعنى لا 
هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام؛ وإنما تكون الهجرة من دار الحرب. 

(؟) (ولكن جهاد ونية) معناه لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة» وذلك بالجهاد 
ونية الخير في كل شيء. 

() (وإذا استنفرتم فانفروا) معناه إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا. 

(:) (لا يعضد) قال أهل اللغة: العضد: القطع 

(5) (لقطتم) اللقطة اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه والالتقاط هو أخذه. وأصل اللقط الأخذ من حيث لا يحش. 

(5) (ولا يختلى خلاها) الخلا هو الرطب من الكلا. قالوا: الخلا والعشب اسم للرطب منه. والحشيش 
والهشيم اسم لليابس منه. والكلاً يقع على الرطب واليابس. ومعنى يختلى يؤخذ ويقطع. 

07 «الإذخر) قال العلايلي في معجمه: الإذخر نبات عشبي؛ من فصيلة النجيليات» له رائحة ليمونية عطرة» 
أزهاره تستعمل منقوعاً كالشاي؛ ويقال له أيضاً: طيب العرب. والإذخر المكي من الفصيلة نفسهاء 
جذوره من الأفاوية» ينبت في السهول وفي المواضع الجافة الحارة. ويقال له أيضاً: حلفاء مكة. 

(8) (لقينهم وبيوتهم) القين هو الحداد والصائغ. ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار. ويحتاج إليه في 


:لل سب تالحم 
[ولشتف بيوتنا] فسكت ثم قال: إلا الإذْخْرَ» قال عكرمة تاغل تفري ها يشر 
صيدها؟ هو أن تنجّيه من الظل وتنزل مكانه»''". 

١‏ - حديث أبي شُرَنْح الْعَدَوي أنُّ قال لِعَْرِو بن سَعِيدء وهو يَنِعَثُ 


ص 


اللقويق" إلى مك ادَنْ لي أَيُهَا الأميز أَحَدَّنْكَ قَوْلَا قام به رسول الله 8 
اح من يَؤم الْمَْحِء سَمعئه أَذْنَايء وَوَعَا قلبِي؛ اطي نْهُ عَتِئَاقَ(؟ حين تَكَلَْ 
بو» إنه حَمِدَ الله وَأنْنَى عليه ثم قال: «إن مَكَةَ حَرّمَهَا الله ولم يُحَرَمْهَا الناس؛ 

فلا يَجِلُ لامرئْ يُؤْمِنُ الله وَاليوْم الآخر أَنْ يَسفِكَ بها دما ولا يَعضِدَ بها 

شَجَرَة فَإِنْ أَحَدٌ ؟ َرَخْض'' بِقِتَالٍ رسول الله #6 فيها فَقُولُوا له: ِنَ الله أَذِنَ 
28 نما أذِنَ لي فيها سَاعَةَ من نَهَارِ وقد عَادَتْ حُرْممهَا 
اليم كَحْرمتهَا بالأفيء وَلْيِلَْ الشَاجِدُ الَْائت) فَقِيلَ لأبي ٠:‏ راح دما قال لك 
زر ادال : أنا أغْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يا أبَا شْرَئحٍ» إن الْحرَم لا بعِيذُ عَاصِيا ولا 
قَارًا بِدَم' "كول ناذا بخَرْيََا * [قال أبو عيدالله: الخرية البلية] © 


القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات. ويحتاج إليه في سقوف البيوت» يجعل فوق الخشب. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب العلم» باب ليبلغ الشاهد الغائب» برقم 2٠١4‏ وكتاب الحج. باب: لا 
يعضد شجر الحرمء برقم 21877 وكتاب المغازي» باب حدثني محمد بن بشار» برقم 255164 
ومسلم» كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدهاء برقم «215 والألفاظ من مجموع المواضع 

() (يبعث البعوث) يعني لقتال ابن الزبير. 

(؟) «سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي) أراد بهذا كله المبالغة في تحقيق حفظه إياه وتيقنه 
زمانه ومكانه ولفظه. ا ١‏ 

(4) (ترخص) فى المنجد: ترخص فى الأمر أخذ فيه بالرخصة:» والرخصة قال فى المقاييس: الرخصة 
فى الأمر خلاف التشديد. 20 ْ 

(5) (لا يعيذ عاصياً) أي لا يجيره ولا يعصمه؛ أراد به عبدالله بن الزبير. 

(5) (ولا فاراً بدم) أي ولا يعيذ الحرم هارباً التجأ إليه بسبب من الأسباب الموجبة للقتل. ‏ | 

(0) (ولا فاراً بخربة) هي بفتح الخاء وإسكان الراء. هذا هو المشهور. ويقال بضم الخاء أيضاًء حكاها 
القاضي وصاحب المطالع وآخرون. وأصلها سرقة الإبل. وتطلق على كل خيانة. قال الخليل: هي 
الفساد فى الدين من الخارب» وهو اللص المفسد فى الأرض. 

(4) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب الإذخر والحشيش في القبرء برقم 1744 وأطرافه في 
صحيح البخاري» بالأرقام الآتية: لازرف #«رك و عرزل عودن عسو خرلاى مكرى امل 


قسم الحج 

لدت حديث أبي هْرَيْرَةَ ه قال: نافع ف ل رسو يمن 
في الناس فَحَيد الل وَأنْنَى عليه ثم قال: «إِنَ لله حبس عن مَك الْفِيلٌ» و 
عليها رَسُولَةُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنََّا َنْ نَل لأَحَدٍ كان قَبلي؛ 0 
من نَهَاِوَِنَّالنْ نحل لأَحَدٍ بَعْدِي» فلا يتَفَرْ صَيِدُهَاء ولا يُخْتَلَى شَوْكُهاه ولا 
جل سَاقِطتهاا" إلا نشبا" وَمَنْ قبل له قَتِيلٌ”" فَهُوَ بِحَير النَطَرَينِ: إِمَا أن 
يُفْدَى وَإِمَا أنْ يُفْكَلَ» فقال الْعَبَاسُ : إلا الإدْخرَيا رَسُولٌ الله فنا نَجْعَلُهُ في 
قُبُورِنَا وَُيُوتِنَاه فقال رسول الله ك: «إلا الإدْخرَ» قَنَامَ أبو شَاهٍ وَججُلْ من أَهُلٍ 
الْيَمَنْء فقال: اكْتبُوا لى يا رَسْولُ الله فقال رسول الله يله: «اكْتبُوا لأبي شَاهِ). 

ان الريك فشنت لاز ايهال ل اكْتُبُوا لي يا رَسُولَ الله قال: هذه 
الْخْطْبَةَ التي سَمِعَهًَا من رسول الله يخ 0. 

وفي لفظ عن أبي هريرة #2 قال: إن خْرَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلّا من بَنِي لَيْثِ عَامَ 
ا يي ا ا 
فَخَطَبَ فقال: «إنَ الله كك حبس عن مَكّة الْفيلَ" وَسَلَطَ عليها رَسْو 
ل ا ل 
أجلت لي سَاعَةَ من الَّهَاِِ ألا وَإِنّهَا سَاعَتِي هذه؛ حَرَامْ لا يُخبط شوكها” 
ولا يُعْضَدُ شَجَرْهَاء ولا يَلْتَقِطْ سَاقِطَتَهَا إلا مُنْشِدٌء وَمَنْ قُبِلَ له قَتِيلُ فَهْوَ ب> 


2475١5 8‏ ومسلمء كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدها برقم .١701‏ 

)١(‏ (ساقطتها) معنى الساقطة ما سقط فيها بغفلة مالكه. 

)5١‏ (إلا لمنشد) المنشد هو المعرف. 

(7) (ومن قتل له قتيل) معناه: ولي المقتول بالخيار. إن شاء قتل القاتل» وإن شاء أخذ فداءه» وهي الدية. 

(5) متفق عليه؛ البخاري؛ كتاب العلم؛ باب كتابة العلم» برقم 20١7‏ وأطرافه في صحيح البخاري؛ 
برقم 2588٠25474‏ ومسلمء كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدهاء وخلاهاء ولقتطهاء إلا 
لمنشد على الدوام» برقم 1855» والألفاظ بين المعقوفات من الأطراف في البخاري المذكورة. 

(5) (بقتيل) متعلق بقتلواء أي بمقابلة مقتول من بني خزاعة قتله قاتل من بني ليث. 

(5) (حبس عن مكة الفيل) أي منعه من الدخول فيها حين جاء يقصد خراب الكعبة. 

(0) (لا يخبط شوكها) أي لا يقطع. وأصل الخبط إسقاط الورق من الشجر. 


2 : إمَا أن يُعطى (ِيَْنِي الدَيَة وَإِمَا أَنْ يقد(" أَهْلُ الْقَِيلِ» قال: فَجَاءَ 
لمع ا اكْنْث لي يا رَسُول الله فقال: 


ا لأبي شاو) فقال رَجْلَ من فُرَيْشَ: لز جوين جمد ني ابر 3 
وَقُبورِنَاء فقال رسول الله ل «إلا لجعو" 
الت تن الت ا ا لحديث جابرك» قال: 


سَمِعْتٌ النبئ وَل يقول: «لا يَجِلُ لأَحَدِكُمْ أنْ يَخْمِلَ بمَكّة السلآح) 0 
لا ا لح ا ل ين 


أن النبي ا دخل معام اْفْح وَعَلَى رَأسهِ افوا لما لدعا 0 
فقال: إن ابن حَطلٍ مُْتَعَلّقُ بِأَسْتَارٍ الْكَعْبَةِ. فقال: «اقتُلُوةُ)1"» فقال مَالِكُ: نعم" 


١‏ - ويجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد العمرة أو الحج؛ لحديث 
اين التبابقا ولحديث جَابِرٍ بن عبد الله الأنصَارِيٍ أَنَّ رَ سُول الله يه دخل 


مَك ا حل يا رك واف سَوْدَاء بغَئْر إِخْرَاو: وفي 


الناس وَعَلَيهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ . 


)١(‏ (وإما أن يقاد) من الإقادة» ومعناها تمكين ولي الدم من القودء وأصله أنهم يدفعون القاتل لولي 
المقتول فيقوده بحبل. 

(5) البخاري» برقم 5 ومسلم برقم /54 )١1105(-‏ وتقدم تخريجه في الذي قبله. 

(؟) مسلمء كتاب الحجء باب النهي عن حمل السلاح بمكة لغير حاجة» برقم .١705‏ 

(:) (مغفر) المغفر هو ما يلبس على الرأس من درع الحديد. ٍ 

(0) (اقتلوه) قال العلماء: إنما قتله لأنه كان ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه» وكان يهجو 
النبى يل ويسبهء وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبى يي والمسلمين. 

(5) متفق عليه البخاري؛ كاتب جزاء الصيدء باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام؛ برقم 01845 
وأطرافه في البخاري؛ برقم 044 كتاب الجهاد؛ باب قتل الأسير» وكتاب المغازي» باب أين 
ركز النبي 5 الراية يوم الفتح» برقم 4585» وكتاب اللباسء؛ باب المغفر» برقم 258٠08‏ ومسلم؛ 
كتاب الحج؛ باب جواز دخول مكة بغير إحرام» برقم 201 واللفظ للبخاري. 

(0) مسلمء كتاب الحجء باب جواز دخول مكة بغير إحرام برقم .١١0/‏ 


72797-22225552 لله 


وفي رواية: قال: كَأَنِي أَنْظّدْ إلى رسول الله يك على الْمبَرِ وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ 
سَوْدَاءٌء قد أزخى طَرََتِهَا" بين كَبَفَئِهِ ولم يَقُلَ أبو بَكْر على الْمِْبر”". 

ارين بط لسار الا رحد حا له 
الحمراء قال: رأيت رسول الله © وهو على ناقته واقف بالحزورة يقول: «والله إِنَك 


لَخيز أرض الله وأحَبُ أرضٍ الله إلي؛ الله لولا آني أُخْرِجْتُ مِنْكِ ما حرجت 7. 
ثانيا: فضائل المدينة وخصائصها ومنها ما جاء فى الأحاديث الاتية: 
4 - فضل المدينة» ودعاء النبي 25 فيها بالبركة» وبيان تحريمها وتحريم 
ال د لحديث عبد الله بن زَيِدِ بن عَاصِيِء أن 
سول الله ل قال: («إنَّ إبراهيم حَرّمَ مَّةَ وَدَعَا لأهلها: وَإِنَي حَوّمْتُ المديئة 


59 حَرّمَ إِبْرَاهِيمْ مَكَة وَإِنَي دَعَوْتُ في صَاعِهَا وا 
إِبْرَاهِيمُ لِأَهلٍ مَك ولفظ البخاري [مثل ما دعا إبراهيم انها لمكة]2. 


٠‏ - حديث رَافِع بن خديج قال: قال رسول الله عله: ارقي ين 
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نككة وني أغوغ مابين لابكبها؟" يريك المفركة”. 


)١(‏ (طرفيها) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وغيرها: طرفيها بالتثنية. وكذا هو في الجمع بين 
الصحيحين للحميدي. وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف طرفها بالإفراد» وإن بعضهم 
رواه طرفيها بالتثنية. 

(5) مسلمء كتاب الحجء باب جواز دخول مكة بغير إحرام برقم 49 . 

(") ابن ماجهء كتاب المناسك» باب فضل مكة» برقم 251١١8‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه "للا 

(4) (فى صاعها ومدها) أي فيما يكال بهما. فهو من باب ذكر المحل وإرادة الحال» لأن الدعاء إنما 
هو للبركة في الطعام المكيل» لا في المكاييل؛ والمد مكيال دون الصاع. 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب البيوع؛ باب بركة صاع النبي 555 ومده. برقم 5584 ومسلمء كتاب 
الحجء باب فضل المدينة ودعاء النبي 55 فيها بالبركة» وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرهاء 
وبيان حدود حرمهاء برقم و واللفظ لمسلم., إلا ما بين المعقوفين فمن البخاري. 

(5) (لابتيها) اللابة هي الحرة؛ والمدينة المنورة بين حرتين شرقية وغربية تكتنفانهاء والحرة هي 
الأرض ذات الحجارة السودء كأنها أحرقت بالنار ومعنى ذلك اللابتان وما بينهما. والمراد تحريم 
المدينة ولابتيها. 

(0) مسلمء كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي 5 فيها بالبركة» وبيان تحريم صيدهاء وبيان 
حدود حرمهاء برقم .1871١‏ 


2ه قسم الحج 

وفي رواية عن نَافِعٍ بن جُبئِرٍ أيضاً: أن مَووَانَ بن الْحَكَمٍ خَطَّب الناس؛ 
فذكر مَكَةَ وَأَهْلَهَا وخرما وص واكر المري م وَأَهُلْهَا وَحُرْمَتَهَاء فَنَادَاهُ ناخ 
ا ا مَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَئَهَاء ولم تَذْكُر 

ل الي 

أديم حَوْلَانِيَ”" إن شِئْت أَفْرَأتكَةُ. قال: فَسَكَتَ مَرْوَانْ ثُمْ قال: قَذْ سَمِعْتُ 

نقد زلا ” 

4 سيك يبعه رين ابي وتام #ه عن جَابِرٍ قال: قال النبي 55: « 
إبراهيم حَرّمَ مَكَة وَإِني حَرَّفْتُ ا 
ولا يْصَادُ صَيِدُهًا)!". 

١‏ - حديث سعد كه قال: قال رسول الله : «إني أَحَرْمْ ما بين لَابكئ 
المدكة أن الأملء عِضَامْها أو يفعلُ صَيْدُهَا» وقال: «الْمَدِيئةُ خَيِوٌ لهم لو كَانُوا 
يغلمون: لاينشها آخذ وض عدها إلا اتدل الل قبهنا من هر 2 حو منه ولا يتبث 
أحَدٌ على لَأْوَائَهَا وَجَهْدِهَا'" إلا كنت له شَفِيعَا أو شَّهِيدًاا" يوم الْقِيَامَة)!” 

وفي لفظ عنه: وزاد في الحديث «ولا يُرِيدُ أَحَدٌ أهل المديئة بسوءٍ إلا 


(1) (وذلك عندنا في أديم خولاني) هذا قول رافع بن خديج؛ وهو صحابي أنصاري شهد أحداً وما بعدهاء 
يريد رافع أن حديث تحريم المدينة محفوظ عندنا بالكتابة في جلد مدبوغ منسوب إلى خولان وهي 
كما في معجم البلدان كورة من كور اليمن» وقرية كانت بقرب دمشق خربت» بها قبر أبي مسلم 
الخولاني» ولعل أديم تلك النواحي في تلك الزمان كان من أنعم الجلود التي يكتبون فيها. 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي يله فيها بالبركة...برقم/اه .)١1871(-4‏ 

(”) (عضاهها) العضاه كل شجر يعظم وله شوك. واحدها عضاهة» وعضهة وعضة. 

(؛) مسلمء كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي 25 فيها بالبركة... برقم ؟755١.‏ 

(5) (لأوائها) قال أهل اللغة: اللأواء: الشدة والجوع. 

03 (وجهدها) والجهد: هو المشقة. 

() (شفيعا أو شهيدا) أو بمعنى الواو. أو للتقسيم. أي شفيعاً لقوم وشهيداً لآخرين؛ قال القاضي 
عياض: إن هذا الحديث رواه جابر» وسعدء وابن عمر» وأبو سعيدء وأبو هريرة» وأسماء بنت 
عميس» وصفية بنت أبي عبيد أده عن النبي يل بهذا اللفظ» ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على 
الشك وتطابقهم فيه على صيغة واحدة. بل الأظهر أنه قاله يل هكذا. 

(8) مسلمء في الكتاب والباب السابقين» برقم .١751‏ 


خب كلكور”””مابجمبند 
أَذَابَهُ الله في النَّار ذؤت الوَّصاص أو ذؤت الملح في المائ 21 

؟٠‏ - حديث عَامِرٍ بن سَغدٍء أَنَّ سَغدًا وَكب إلى قَضْرِه بالعقيق. » فوَجَدَ 
عَبِدًا يَقْطَّعْ شَجَرًا أو يَخْبِطّه'" فَسَلَبَها", ان أخل العيد 
-00 ؛ أن يََدُ على عْلَامهِمْء أو عليهم؛ اما أَحَدَ من عَلَّامِهِمْء فقال: مَعَادٌ الله! 
أن أَرْدّ شيئا نمََييها'» رسول الله 6 وَأََى أَنْ يود عليهم". 

- حديث أنس بن مالكِ 5هء قال: قال رول الله 5 لأبي طَّلحَة: 
«المس لي عُلَامَا من عِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي » فَخَرَجَ بي أبو طَلْحَة يُرْدِفنِي وَرَاءَهُ 
كنت أَحْدُمْ رَسُولَ الله 8 كُلَمَا نَرَلَّه فكنث أسمكة يُكثر أن يقول: «اللّهُمَ 
ني أعوذ بِكَ من الهم والحَرّنِء والعَخِرٍ والكَسَلٍء والبخُلٍ والجبْن» وضَلَع 
الدَّيْن وعَلْبَةٍ الرجالٍ» فَلَمْ أَزَل أَحَدُمُة حنّى أفْبَلَا مِنْ حَيبَر وأقبل بصفيّة بنتٍ 
1 لسسورايت وو كساءء ثم يدها وزاءة, 
تأكلواء وكا ذلك بنالة به ع قبل حتى إذا با لخد قال: 007 
يُحِيَْا وَنْحِبُهُ) فلما أَدْ شوف على العديلة ينه قال: «اللهم اني أحَرَمْ ما بين جلها 
ِل ما حَرْم به إبْرَاهِيم مك اللّهم برك لهم في مُدَهِمْ وَصاعِهغْ!© 

6 - حديث أنس ذل ذه عن عاصم قال: قلت لأ بن مالك أَحَوْمْ رسول 
الله كي المديئة؟ قال: نعم. ما بين كَذَا إلى كَذَاء فَمَنْ أخدَت فيها حَدَثَا" قال 


1 3 


| 


8 


ولحي برقم 7 1150) وتقدم في الذي قله 

(؟) (أو يخبطه) الخبط جاء هنا عديلاً للقطع» فيراد به معناه الأصلي؛ ؛ وهو إسقاط الورق. 

(6) (فسلبه) أي أخذ ما عليه ما عدا الساتر لعورته» زجراً له عن العودة لمثله 

(:) «(نفلنيه) التنفيل إعطاء النفل. أي أعطانيه زيادة على نصيبى من قسمة الغنيمة. 

(5) مسلمء كتاب الحجء باب فضل المديئة ودعاء النبي ك4 بالبركة» برقم .١854‏ 

(7) متفق عليه: البخاري» كتاب الأطعمة» باب الحيسء برقم 0475» واللفظ لهء ومسلم» كتاب الحجء 
باب فضل المدينة ودعاء النبي 5 فيها بالبركة» وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان 
حدر حرنها برك 0 1 

(0) (فمن أحدث فيها حدثاً) معناه من أتى فيها إثماً. 


ثم قال لي: هذه شدِيدَة («من أَخدَتٌ فيها حَدَنًا فَعَلَئِه لَعْئَةٌ الله وَالملَائِكَة 
وَالنّاِ لحي بحل لأسيو لومز عرلا رلا عد" نال" فقال ابن 
نس «أو آوَى مُخَْدِتًا/!” 

وفي رواية لمسلم أخبرنا عَاصِمْ الْأَخْوَلُ قال: سَألْتُ أَنْسَا: أَحَرّمَ رسول 
الله لِ المديئة؟ قال: نعم هِيٍ حَرَامْ لا يُخْتَلَى حَلَامَاء فَمَنْ فَعَلَ ذلك فَعَلَيِه 
لَعْنَه الله وَالْمَلَائكَةٍ الات اخ قر 

5 - حديث أَنّيس بن مَالِكِ ه أن رَسْولَ الله يك قال:«اللّهم بَارِكُ لهم في 
مِكَْالِهِم» وَبَارِكْ لهم في صَاعِهِمْ» وَبَارِكْ لهم في مُذهِمْ» يعني أهل المدينة ا 

7 - حديث أنّس بن مَالِك #ه قال: قال رسول الله : «اللّهم اجعل 
بالمديئة ضِعْفَيٍ ما بِمَكَةَ من الْبركةِ)!”. 

- حديث علي #5:» فعن إبراهيم التَيمِقِ عن أبيه قال: حَطَبَنَا عَلِيْ بن 
أبي طَالِبٍ فقال: ايوس ا و امس 
(قال: وَصَحِيفَةٌ مُعَلََةَ في قِرَابٍ سَبْفِه) ' " فذن كرت" فرينا أشكان الا اث 


سر 


)١(‏ (صرفاً ولا عدلاً) قال الأصمعي: الصرف التوبة؛ والعدل الفدية: وروى ذلك عن النبي يل. قال 
القاضي: وقيل المعنى لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضاء وإن قبلت قبول جزاء. ١‏ 

59 (أو آوى محدثا أي آوى من أتاه وضمه إليه وحماه. ويقال: أوى بالقصر والمدء ذ ف الععل الادرم 
والمتعدي جميعًا » لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح. والمد في المتعدي أشهر وأفصح. 
وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين. 7 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب الاعتصامء باب إثم من أوى محدثاء برقم 707 ومسلمء كتاب 
الحجء باب فضل المدينة» برقم .١555‏ 

(5) متفق عليه» البخاري؛ كتاب البيوع» باب بركة صاع النبي 85 ومدهء برقم :»5١17١‏ ومسلمء كتاب 
الحجء باب فضل الدينة» برقم 21874 واللفظ للبخاري. 

() متفق عليه: البخاري؛ كتاب فضائل المدينة» باب المدينة تنفي الخبث» برقم 21886 ومسلم 
كتاب الحجء باب فضل المدينة» برقم 21579 واللفظ للبخاري. 

(5) (في قراب سيفه) القراب هو الغلاف الذي يجعل فيه السيف بغمده. 

() (فقد كذب) قال النووي: هذا تصريخ من على 5ه بإيظال بجا ترعبية الرافضة والشيمة ويشترعوله 
من قولهم: إن علياً أوصى إليه النبي يك بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة. 
وإنه يل خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم. وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل 


ف حت 4 


وَأَشْيَاءُ من الْجِرَاحَاتٍء وَفِيهًا قال النبي 6: «المديئة حَرَمٌ ما بين عَئِرٍ إلى 
ترا" فَمَنْ أخدث فيها حَدَنَا أو أَوَى مُخدئًا فَعَلَّبهِ لَعْنَةٌ الله وَالْمَلَائَكَةِ 


الاين الجمعية 201 لمن يرم القيافة ضِذئًا ولا غذلة وؤكة الفشلمية 
وَاحَدَة© » يَسسعَى بها أذنَاهه”” » [فمن أخف” 5 فليا فعليه لعنة الله 
والملائكة» والناس أجمعينءلا يقبل اللَّهُ منه صرفاً ولا عدلاً] وَمَنْ اذَّعَى إلى 
عير أييه"» أو القمى إلى عَبرٍ مَوَالِيهء فَعَلَهِ لَه اله َالْمَلَائِكة وَالنّاي 


لها. ويكفي في إبطالها قول علي 5 هذا. 

)١(‏ (فيها أسنان الإبل) أي في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تعطى دية. 

(5) (المدينة حرم ما بين عير إلى ثور) ذكر ابن حجر رَمَنَهُ في فتح الباري؛ :/؟8؛ قول مصعب 
الزبيري: ليس في المدينة عير ولا ثورء ثم قال ابن حجر: قال أبو عبيد قوله: «ما بين عير وثور»» 
هذه رواية أهل العراق» وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلاً عندهم يقال له ثور وإنما ثور بمكة... 
ثم قال ابن حجر: «وقال المحب الطبري في الأحكام: بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه: قد أخبرني 
الثقة العالم أبو محمد عبدالسلام البصريء أن حذاء أحد؛ عن يساره» جانحا إلى ورائه» جبل صغير 
يقال له: ثور. وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من 
الجبانه كل أعبر أن ذلك الجا السسةازي وتراردوا على قلف قال فعتيكا أن ذكر كور فى السدييت 
صحيح؛ وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. قال: وهذه فائدة جليلة. انتهى. 
ثم قال الحافظ ابن حجر وَعَدلمَة: وقرأت بخط شيخ شيوخنا ...الحلبي في شرحه: حكى لنا شيخنا أبو 
محمد عبدالسلام بن مزروع البصري أنه خرج رسولاً إلى العراق» فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل 
. وكان يذكر له الأماكن والجبال. قال: فلما وصلنا إلى أحدء إذا بقربه جبل صغير» فسألته عنه؟ فقال: 
هذا يُسمّى ثوراً. قال: فعلمت صحة الرواية. قلت: وكان هذا مبدأ سؤاله عن ذلك. 
وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي؛ نزيل المدينة» في مختصره لأخبار المدينة» أن خَلَفَ أهل 
المدينة ينقلون عن سلفهم؛ أن خَلْفَ أحدء من جهة الشمال جبلاً صغيراً إلى الحمرة بتدوير 
يسمى ثوراً. قال: وقد تحققته بالمشاهدة. اه. فن فتح الباري لآبن تج ر 185-1486 

(*) (وذمة المسلمين واحدة) المراد بالذمة هنا الأمان. معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح. فإذا 
أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له مادام في أمان المسلم. 

(4) (يسعى بها أدناهم) أي يتولاها ويلي أمرها أدنى المسلمين مرتبة. 

(5) (فمن أخفر مسلما) معناه من نقض أمان مسلم» فتعرّض لكافر أمّنه مسلم» قال أهل اللغة: يقال 
أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده.ء وخفرته إذا أمنته. 

(5) (ومن ادعى إلى غير أبيه» هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه» أو انتماء العتيق 
إلى غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك» مع ما فيه 
من قطيعة الرحم والعقوق. 


أْجْمَعِينَ» لا يَقْبَا الله منه يوم الْقِيَامَةِ صَرْفًا ولا عَذْلا)؛"' 

49 - حديث أبي هُرَيْرَةَ عن النبي كَل قال: «المديئة حَرَمُ فَمَنْ أخدّتٌ 
فيها حَدَثًا أو آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيِهِ لَغْنَةَ الله وَالْمَلَائِكَة وَالئّاس أَجْمَعِينَ» لا يُقْبَا 
مله يوم القَيَامَةٍ عَذْل ولا صزف1". 


رَدَة 


٠‏ - حديث أبي هُرَيْرَةَ ‏ أَنَّهُ كان يقول: لوبوايت الغاناة ؛ تَرْتَعٌ با 
ما ذَعَوْنّهَاا"» قال رسول اللْك: «ما بين لَابَكيِهًا حَرَامُ». وفي رواية 0 
حَوّمَ رسول الله ما بين لَابتي الملة اللاي ار ارجات الظَيَاءَ ما 
بين لَابََِهَا ما ذَعَرْنُهَا وَجَعَلَ أننى عَشَرَ ملا حَوْلَ الْمَدِيَة ان 

"١‏ - حديث أبي هُرَيِرَةَ ذه أَنُّ قال: كاذ اناس إذا أل لمر جاؤوا به إلى 
النبي يل فإذا أَخَدَّهُ رسول الله قال: «اللّهم بَارِكُ لنا في ثَمَرِنَا وَبَارِكُ لنا في 
مَدِيتَنَاه وَبَارِكُ لنا في صَاعِنَاء وَبَارِكُ لنا في مُذَّنَاء للّهم إن إبراهيم عَِدُك وَحَلِيلُكَ 
بيك وَإني عَبدْك وبيِك» ونه دعاك ِمكة وني أذغول لِلمَدِيئة ِل ما وعَاك 


> 
.وه 


لِمَكَةَ وَمدْلِهِ معه» قال ثُمٌ يَدْعُو أَضْعْرَ وَلِيدٍ له فَيُطِيه ذلك الثّم!©. 

"١‏ - الترغيب في سُكْنَى المدينة والصبر على لأوائها؛ لحديث أبي سَعِيدٍ 
الخدري 5ه فعن أبي سعيد مولى المفريء أنه أصَبَهع بالْمَِيئةٍ هد وَشِنَهُ وآله 
أتى أَبَا سَعِيدٍ الْحذْرِيٌ فقال له: إني كَثِيرْ الْعِيَالٍِ وقد أَصَابَئنًا شِدَّ شه فَأرَذتُ أن نل 


ِيَالِي إلى بَعْضٍ الرِيف”"» فقال أبو سَعِيدٍ: لا تَفعَلء الرَمْ المديئة نا حَرَجْنًا مع َي 


(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الفرائض» باب إثم من تبرأ من مواليه» برقم 25755 ومسلمء كتاب 
الحجء باب فضل المدينة» برقم .1١17٠١‏ 

(؟) مسلمء كتاب الحج» باب فضل المدينة» برقم ١/ا١.‏ 

(") (لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها) معنى ترتع: ترعى. وقيل: تسعى وتنبسط. ومعنى ذعرتها 
أزعجتهاء وقيل نفرتهاء وكنى بذلك عن عدم صيدها. 

(:) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب لابتي المدينة» برقم 18177» ومسلمء كتاب 
الحج» باب فضل المدينة» برقم .١157‏ 

(5) مسلمء كتاب الحج» باب فضل المدينة» برقم 7/ا1١.‏ 

(5) (الريف) قال أهل اللغة: الريف هو الأرض التي فيها زرع وخصبء وجمعه أرياف. ويقال: أريفناء 


ك-دبدب-ب- 000090505050505 
اله أَظنْ أن قال حتى دما عُسمَانَ َم بها ليالي؛ فقال الناس: واللّه ما نَحْنُّ هَا 
هنا في شَّيْءٍ وَِنَّ انا أَخْلُوف0" ما د أمَنُ عليهم. بلع ذلك النبي ك3 فقال: «ما هذا 
الذي بلي من حَدِيِكُم؟ ما أذري كَنِفٌ قال وَالَذِي أخلف به أو وَالَذِي تَفْسِي بيده 
لقد هَمَمْتُ أو إن شِككُمْ ولا أخري أتهُمَا قال) لَآمْرَنَ نابي تُوَحَل2"7, ٠م‏ لا آخل لها 
0 ". وقال: «اللّهم إن إبراهيم حَرّءْ مَك فَجَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنّي 
م مْتُ المديئة حَرَامَا “ ما بين مَأَْمَتِهَاا” أن لا يُهْرَافَ فيها فيها دم ولا يُحْمَلَ فيها لاح 
تا ولا شيط يهان جراد الات الى بز لا فى ريا لي ار ل 
الهم باك لنا في مدِيتَاء الهم جل مع البركة بوذي نسي بيده ما من 
العديتة فحت وله 1 قبا" إلا عليه مََكَانِ يَحْرْسَانِهَا حتى تَقْدَمُوا إِلهَا نَم قال 
للئكاس) «ادْتجِلُوا» فَارْتَحَلنًا. َأَقَلنَا إلى الْمَدِيئَةَ فَوَالْذِي َخْلِف به أو يُخْلّف بهِ 
والشّك من حقاق ما وَضعكا رخالكا خين شعلا النزيئة© حتى أَغَارَعَلينًا بشو 


صرنا إلى الريف. وأرافت الأرض» أخصبت فهي ريفة. 

)١(‏ (وإن عيالنا لخلوف) أي ليس عندهم رجال ولا من يحميهم. 

(0) (تؤحل) أي يشد عليها رحلها. 

0 (ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة) معناه أواصل السير ولا أحل عن راحلتي عقدة من عقد 
حملها ورحلها حتى أصل إلى المدينة» لمبالغتي في الإسراع إلى المدينة. 

(؛) (إني حرمت المدينة حراماً) نصب على المصدرء إما لحرمت على غير لفظه كقوله تعالى: (والله 
أنبتكم من الأرض نباتا) وما ب بين مأزميها بدل من المدينة» ويحتمل أن يكون حراماً مفعول فعل 
محذوفء أي جعلت حراماً ما بين مأزميهاء وما بين مأزميها مفعولا ثانياً. 

(5) (ما بين مأزميها) المأزم هو الجبل» وقيل: المضيق بين الجبلين ونحوه؛ والأول هو الصواب هناء 
ومعناه ما بين جبليها. 7 

() (لعلّف) هو بإسكان اللام» وهو مصدر علفت علفاً. وأما العلف, بفتح اللام؛ فاسم للحشيش 
والتبن والشعير ونحوها. 

(0) (شعب ولا نقب) قال أهل اللغة: الشعب هو الفرجة النافذة بين الجبلين. وقال ابن السكيت: هو 
الطريق في الجبل. والنقب هو مثل الشعبء وقيل هو الطريق في الجبل. قال الأخفش: أنقاب 
المدينة طرقها وفجاجها. 

(8) (ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة... إلخ) معناه أن المدينة في حال غيبتهم عنها كانت محمية 


عبدالله بن حينانة وما جهو" قبل ذلك شَيْء. 


وفي رواية عن أبي سَعِيدٍ محيل مولى الْمَهْرِيّ» أنّهُ جاء أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ» لَيَالِي 
الْحَوَ!"؛ فَاسْتَشَارَهُ في الجج]دو" من الْمَدِيئَةِ وَشَكَا إليه أسْعَارَهَا وَكثرة 
يك زحي 20:01 له علو جد نرت زا راقيا ال اوه 0 : 
آَمْرْكَ بِذَلِكَه إني سمعت رَسْولَ الله يخ يقول: «لا ا 
َيَمُوتَ» إلا كنت له شَفِيعًا أو شَهِيدًا يوم الْقيامَةِ إذا كان مُسْلِمًا» 


و 


41 


وفي رواية أنه سمع رَسُول الله 8 يقول: «إني حَوّمْتٌ ما بين لَابتّي الْمَدِيَة 
كما حَرّمَ إِبْرَاهِيم مَكَةَ» قال: ثم كان أبو ‏ تحيباخذ روقال أبو ب ٠‏ يَجِذ) 
أَحَدَنَا في يَدِهٍ لير" فيِْحُةُ من يده م يُزيسلًة0©. 


لس م الله كه بيده إلى 


الكيية قفا ل: «ِنَهَا حَرَمٌ كردي 
8 - حدليث عَائِشَةَ جنا اولك فنا المرينة يه أبو 


حَببٍ لين لدم أَشَدُء وَصَجحهاء مر 


محروسة؛ كما أخبر النبي يله حتى أن بني عبدالله بن غطفان أغاروا عليها حين قدمناه» ولم يكن 
قبل ذلك يمنعهم من الإغارة عليها مانع ظاهرء ولا كان لهم عدو يهيجهم ويشتغلون به» بل سبب 
منعهم قبل قدومنا حراسة الملائكة» كما أخبر النبي . 

(1) (وما يهيجهم) قال أهل اللغة: يقال هاج الشر وهاجت الحرب وهاجها الناس؛ أي تحركت 
وحركوها. وهجت زيداء حركته للأمر. كله ثلاثي. 

() (ليالي الحرة) يعني الفتنة المشهورة التي نهبت فيها المدينة سنة ثلاث وستين. 

() (الجلاء) هو الفرار من بلد إلى غيره. , 

(4) (في يده الطير) جملة اسمية» وقعت حالاء نحو كلمته فوه إلى فيّ. 

(5) مسلم» كتاب الحجء باب الترغيب في سكن المدينى والصبر على لأوائها» برقم (1817/4). 

(7) (أهوى بيده إلى المدينة) أي أومأ بها إليها. 

(0) مسلم» كتاب الحجء ؛ باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها برنوزة 15 

() (وبينة بعتي ذات وباء» وهر المرت الدريع, هذا أصله؛ ويطلق أيضاً على الأرض الوخمة التي 
تكثر بها الأمراضء لاسيما للغرباء الذين ليسوا مستوطنيها. 


وَمُدْهَاء وَحَوَّل خُمَاهَا إلى الجخفَة0") 27. 
60 - حديث ابن عَمَرَ حنتغد قال؟ ممعت وشول اهقلق يشخرل: «من صَبَرَ 
على لْأوَائِهًَا كنت له شَّفِيعًا أو شَّهِيدًا يوم الْقِيَامَةِ). 


وفي رواية: عن يُحَنَّس مولى الزبَيِْ أخبره نه كان جَالِسَا عِنْدَ عبد الله بن 
عُمَرَ في الْففئةا" فَأئَنَهُ مؤْلاة له تسَّمْ عليه فقالت: إني أَرَدْت الُْوُوجَ يا آبا 


م 


عبد الورحهم اليتد تن عَلَيِنَا الزّمَانُه فقال لها عبد الله افُعْدِيٍ لَكَاع' > فَإِني 
سوعة وشول: الله 46 بقول: الاعررعى الزنوكروتها عا زا عدن 
شَهِيدًا أو شَفِيعًا يوم الْقِيَامَةِ)!» | 
- حديث أبي هَُيِرة د أذ سول الله قال: دلا بد ضير على لأواء 
الْمَديئة وَشِدَتِهَا آحَدَ من أمتي: إلا كنت له شَفِيعًا يوم الْقيَامَة أو شَهِيدًا©. 
- صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها؛ لحديث أبي هُرَيْرَةَ ذه قال: 
قال رسول الله ك4: «على أَنْقَاب الْمَدِيئ بن ملائكة لا يَدَخُلَهَا الطَاعُونُ ولا الدّجَالُ)!". 


ا و00 


- وحديث أبي هْرَيْرَةَ يه أ أنْ اا «يأتي اله 
قبل الْمَشْرِقٍ هِمَنُه الْمَدِيئَةٌ حتى يَنْزِلَ دُبْرَ خُدٍ ثم نَضر تَضرِف الْملائِكة وَجْهَه قبل 


(1) (وحول حماها إلى الجحفة) قال الخطابي وغيره: كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت يهوداًء قال 
الإمام النووي: وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا 5» فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة» ولا 
يشرب أحد من مائها إلا حم. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الدعواتء باب الدعاء برفع الوباء والوجع» برقم 25875 وأطرافه في 
البخاري برقم 218494 ومسلمء كتاب الحج, باب الترغيب في سكنى المدينة» برقم .١11/5‏ 

(؟) (في الفتنة) وهي وقعة الحرة التي وقعت زمن يزيد. 

(5) (اقعدي لكاع) قال أهل اللغة: يقال امرأة لكاع ورجل لَكَّع. ويطلق ذلك على اللئيم وعلى العبد 
وعلى الغبي الذي لا يهتدي لكلام غيره» وعلى الصغير. 

(5) مسلمء كتاب الحج. باب الترغيب في سكنى المدينة» برقم 1/ا11١.‏ 

(1) مسلمء كتاب الحج. باب الترغيب في سكنى المدينة» برقم .١118‏ 

0 متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل الدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة» برقم 21419 ومسلمء 
كتاب الحجء باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليهاء برقم .١71/4‏ 

)0( (يأتي المسيح): أي الدجال. 


اليد ل جيزائغله لتحديف الى قزيرة أن رسو الاك فال: «يأتى 
عَلَى النّاس زمان يَذُغو الرَجْلُ ابن عَجَه وقريية: هَلّمٌ إلى الرخاء! هَلُمَ إلى الوّححاء! 
والمديئة خَيِرٌ لهم لَوْ كانُوا يَعلَمونَ» والذي نَفْسي بيده لا يَخْوْجُ منهُمْ أحدّ رغبة 
مها )كاحت اقاليها حرا جنل لاز لمنية تالكر "لسر تُخْرِجُ الحَبِيتٌ. لا 
تَقُومُ السّاعَةٌ حتَّى تفي المديئة شرارها. كما يَنْفي الكيرُ حم يت لبن 

٠‏ -حديث أبي هريرة 2ه يقول: قال رسول لله 4: أِزث بق نا ُل الْقْرَى”" 
يَقُولُونَيَْْتِ! “ وَهِي المديتة؛ تنفي الناس كما ينفي الْكِير حم حَبَتَ الحديد1!". 

١‏ - حديث جار بن عبد ال نيا بيع ول اله صاب الأغزلي 
وَعْكُْا" بالمديئة قأنَى النبي كل فقال: يا محمد أقلنِي بَِعتِيء فَأبَى رسول الله 2 ثم 

ع فقال: لني بتِعتّي» فَأَبَى د ثم م جَاءَهُ فقال: أَقِلْنِي بَتِعتي فَأَبَى» فَخَرَجَ الأخراية 
قال رسول الله يي: «إنما المديكة كَالْكِير تَنْفِي حَبَتَهَا وَينْضَعْ طَيَبِهَا”) الا 


.198٠١ مسلمء كتاب الحجء » باب صيانة المدينة برقم‎ )١( 

رك وكالكين عومقف الجداد الذي يفخ يه النارنه أو الموضع المشتمل عليها. الأول يكون من الزق 
ويكون من الجلد الغليظ. والثاني أي موضع نار الحداد» يكون مبنياً من الطين» + أو :هو يضمن كورا. 

(؟) (خبث الحديد) قال العلماء: خبث الحديد والفضة هو وسخهما وقذرهما الذي تخرجه النار منهما. 

(؛) (أمرت بقرية تأكل القرى) معناه أمرت بالهجرة إليها واستيطانها. وذكروا في معنى أكلها القرى وجهين: 
أحدهما أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر. فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها. 

والثاني: معناه أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة» وإليها تساق غنائمها. 

(5» (يقولون يثرب وهي المدينة) يعني أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها يثرب. وإنما 
اسمها المدينة وطابة وطيبة. ففي هذا كراهة تسميتها يثرب. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة وأنها تنفي الناسء برقم 1810١‏ 
ومسلمء؛ كتاب الحج, باب المدينة تنفي شرارهاء برقم .١785‏ 

(؛) (وعك) هو مغث الحمى وألمها. ووعك كل شيء معظمه وشلدته. 

0 (ينصع) أي يصفو ويخلص ويتميز. والناصع الصافي الخالص. ومنه قولهم: ناصع اللون أي 
صافيه وخالصه. ومعنى الحديث أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه؛ ويبقى فيها من 
خلص إيمانه قال أهل اللغة: يقال نصع الشيء ينصع.؛ بفتح الصاد فيهماء نصوعاً إذا خلص 
ووضح. والناصع الخالص من كل شيء. 

(9) متفق عليه: البخاريء كتاب الأحكام, باب من بايع ثم استقال البيعة» برقم 77١١‏ ومسلمء كتاب 


قسم ١‏ لحج 

؟* - حديث زَيْدٍ بن ثابت ذه من ابي قا بقها ا يي 
المديئة؛ وَإِنّها تفي الخبت كما تَْفِي الثّارُ حم حَبَتَ الْفِضّة)1". ْ 

وان - حديث جَابر بن سَمْرَة 5 ذه قال: سمعت رشو لَه فق يقول: «إن الله 
تغالى شك الهدينة 1/1 

م ل سد سن ليت 0 
قال أبو قاسم 3: « نق. زا ارهد الْبَلْدَةِ بسوء© (ِيَعْني المديئة) أَذَابَهُ 
كما دوت الْملْحُ في الْمَاءِ)!» 

6ك معديك بعل بن أبن وكاس ودتال: قال رسول الله عَل: « مَنْ أَرَادَ 
أَهْل المدينةِ بسُوءٍء أَذَابَهِ الله كَمَا يَذُوتُ المِلْحُ في المَاءِ». لفظ البخاري ردلا 
يكيدُ أهل المدينة أحدٌ إلا انْمَاعَ كمَا يَنْمَاعٌ الملّح فِي الماء”" 


وفي رواية: «بدّهم أؤ بسوءٍ)ا” 
5 - الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار؛ لحديث سُفيَانَ بن أبي رَمَبْرِ 


قال: قال رسول الله 5: «تُفْتَحُ الشَّامُ فَيَخْرْجٌّ من المدِيئّة قَوْمْ بأَهْلِيه 


وه 


يت يَبْشُونَ”” وَالمديئة خَيْرْ لهم لو كَانُوا يَعْلَمُونَ ثم تُفْمَمْ م اليَمَنْ فبَخْرْجُ من المديئة 


الحج» باب المدينة تنفي شرارهاء برقم .١587‏ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب التفسير» سورة النساءء باب 8قَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتَتَيْنِ4» برقم 
2589 ومسلم؛ كتاب الحج» باب المدينة تنفى شرارهاء برقم 6م3١‏ . 

(؟) (طابة) هذا فيه استحباب تسميتها طابة» وليس فيه أنها لا تسمى بغيره. فقد سماها الله تعالى 
المدينة في مواضع من القرآنء وسماها النبي يك طيبة. 

(؟) مسلمء كتاب الحجء باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله برقم 15865. 

(4) (بسوء) قبل يحتمل أن المراد من أرادها غازياً مغيراً عليهاء ويحتمل غير ذلك. 

(5) مسلمء كتاب الحجء باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله برقم 585. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب إثم من كاد أهل المدينة» برقم 2181/1 ومسلمء 
حاب الس » باب من أراد أهل المدينة بسوء» برقم 17417. 

49 (بدهم) أي كاله ا 


ضبطه ثلاثة أوجه. اه لون بأميي., وقيل معناه يدعون الناس إلى بلاد الخقبب. وهو 


م لمم 
قَومْ بأهْلِيهم يَبَسُونَ وَالْمَدِيئهُ حَيِرْ لهم لو كَانُوا يَعْلَمُونَ ثم م تفْتَحُ الْعِرَاقُ فَبَخْرْحُ 
من المديئة قَوْمٌ ,ألم يشو والمبية حيو له لو كئوايلفوف» 


وفي رواية: يه ُفْتَحُ الْيَمَنْ فَبَأتي قَوْمْ يبو نّ فتَحَمَا هليه وَمَنْ أطَاعَهُمْ 
وَالمديئة ينهُ خَيِرٌ لهم لو كَانُوا يَءِ يَعلمُون كُمَ بْْعَحْ الشَّامُ فيأني قَوْمْ 4 لبون كديا 9 


هلهم وَمَنْ أَطَاعَهعْ وَالْمَدِيئةُ خَيِرُ لهم لو كانوا يَعَمُونَ كم ِفْمَْ , اراق فبأني كو 
يسن فَيَحمَلُونَ هلهم وَمَنْ أَطَاعَهُمْ والمديئة حير لهم لو كَانُو َعلمُونَ1". 
6- المديئة حين يَثْرْكْهَا أَهْلْهَا؛ لحديث أبي هُرَيْرَةَ ه قال: قال رسول 
الله يك لِلْمَدِيئَةِ: «لَيَتْرْكَنّهَا أَهْلْهَا على خَيْر ما كانت مُدَلَلَةَ لِلْعَوَاني» يَعْنِي 
اليَبَاعَ وَالطَيره". ش 1 
وفي رواية: ١‏ «يترْكُونَ المديئة على خَيْرٍ ما كانت لا يَغْشَاهَا إلا الْعَوَاني 
(يْرِيدُ عَوَافِيَ اليسبَاع وَالطّئِرِ ثُمْ يَخْرْجُ رَاعِيَانِ من مُرَيْنَة يُرِيدَانٍ المديئة 
يَنْعِقَانِا" بِعَتَِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَخْشَاا“ حتى إذا بَلَمَا ثيه الْوَدَاعَ حَوًا على 


قول إبراهيم يم الحربي. وقال أبو عبيد: معناه يسوقونء والبش سوق الإبل. وقال ابن وهب: معناه 
لبد لسري الهم ويدعوليم إلى الرحيل إلبها. ومجاعاد عار عون خرج من 
المدينة متحملاً بأهله باشَأْ في سيره مسرعاً إلى الرخاء في الأمصار التي أخبر النبي ل بفتحها. 
قال العلماء ء: في هذا الحديث معجزات لرسول الله ك2 لأنه أخبر بفتح هذه الأقاليم» وإن الناس 
يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة. وإن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب. ووجد جميع 
ذلك كذلك بحمد الله وفضله» وفيه فضيلة سكنى المدينة والصبر على شدتها وضيق العيش بها. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب من رغب عن المدينة» برقم 06»؛ ومسلمء 
كتاب الحجء باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار» برقم 18848. 

(5) («للعوافي) قد فسرها في الحديث بالسباع والطير. وهو صحيح في اللغة مأخوذ من عفوتهه إذا 
أتيته تطلب معروفه. وأما معنى الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر 
الزمان عند قيام الساعة. وتوضحه قصة الراعيين من مزينة فإنهما يخران على وجوههما حين 
تدركهما الساعة» وهما آخر من يحشرء كما ثبت في صحيح البخاري. 

(؟) (ينعقان) أي يصيحان. 

(؛) (وحشا) قيل: معناه يجدانها خلا أي خالية ليس بها أحد. قال إبراهيم يم الحربي: الوحش من الأرض هو 
الخلاء. والصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش. ارس مس وأصل الوحش كل 
شيء توحش من الحيوان. . وجمعه وحوش. وقد يعبر بواحدة عن جميعه؛ كما في غيره. 


81-9 -----_-_-_- ت/ 0011 
و0 

8 - ما بين بَنْتَ بْيْتِ النبي 2 وَمِنْبرِهِ رَوْضَة من رِيَاضٍ الْجَنَِّ لحديث عبد 
الله بن رَيْدٍ الْمَازْنَي ذه ده أن 
من ريّاض الْجَنة)1". 


رَسُولٌ الله يه قال: «ما بين بَئْتي وَمِنْبَرِي رَوْضَة 


ذا 


وفي رواية لمسلم: «ما بين مِنْبَرِي وَبَئِتي رَوْضَةٌ من رِيَاضٍ الْجَنّة) 
- وحديث أبي هُرَيْرَةَ له 2 يد أنَّ رَسُولٌ الله يي قال: «ما بين بَيْتي وَمِنْبَرِي 


0 الجنّة 3 وَمِنْبَرِي على حَوْضِي ف 
8 عد جا يننا ولكة لحديت انى نيه فيه قال: : خَرَجْنَا مع 


رسول ل تَبُوكَء وَسَاقٌ الحديث وَفِيه: :ْم أَْبلنَا حتى قَدِمْئا 
َاِي الْقْرَى'" فقال رسول الله يك: «إني مُسرعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنَْكُمْ ليس مي ) 

مَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ فَخَرَجْنَا حتى أَشْرَفْنَا على المدِيئة يه فقال هذه طَابَةٌ وَعَذَا 
د 7 )00 


)١(‏ (خرا على وجوههما) أي سقطا ميتين. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب من رغب عن المدينة» برقم 218175 ومسلمء 
كتاب الحجء باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار» برقم 18864. 

(5) (روضة من رياض الجنة) ذكروا في معناه قولين: أحدهما أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة. 
00 أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة. قال الطبري: في المراد ببيتي هنا قولان: أحدهما القبر. قاله 

بن أسلمء كما رو مَفْسرا: : بين قبري ومنبري. . والثاني: المراد بين سكناه. على ظاهره. 
وروي: قاين تعر ومنبري. قال الطبري. والقولان متفقان» لأن قبره في حجرته» وهي بيته. 
(5) متفق عليه: البخاري» باب فضل ما بين القبر والمنبر» برقم 2١1١45‏ ومسلمء كتاب الحجء باب ما 
بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» برقم .١59٠١‏ 

(0) (ومنبري على حوضي) قال القاضي: قال أكثر العلماء: ألمراد منبره بعينه» الذي كان في الدنيا. 
قال: وهذا هو الأظهر. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر والمنبر» 
برقم 957١1١»ومسلمءكتاب‏ الحجء باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» برقم .179١‏ 

(9) (وادي القرى) هو واد ب بسن المدينة والخام. وهو بين تيماء وخيبر» من أعمال المدينة» سمي وادي 
القرى لأن الوادي من أوله إلى آخره قرى منظومة. لكنها الآن كلها خراب» ومياهها جارية تندفق 
ضائعة لا ينتفع بها أحدء فتحها النبي يِل بعد فراغه من فتح خيبر سنة سبع. اه من معجم البلدان. 

(8) متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي؛ باب حدثنا يحيى بن بكيرء برقم ؟447»: ومسلمء كتاب 


١‏ - حديث الل بن اناف ف قال: قال رسول الله ي: «إِنّ أَحدّ 
010 (إِنَ أخدًا جَبَلُ يُحِبْنَا وَنُحئهُ)1". 

5 - فَضْلٍ الصَّلّاةٍ بمشجدَي مَكَّةَ وَالمديئة؛ لحديث أبي هُرَيْرَة ذه يَبلْعْ 
به النبي 25 قال: «صَلَاةٌ في مَشجدي هذا أَفْضَلُ من أَلف صَلَاةٍ فِيما سِوَاهُ إلا 
المشجد النحَرَامَ ». 

وفي رواية: «صَلَاةٌ في مَسجدِي هذا خَيْرَ من ألف صَلَاةٍ في غَيْرِهِ من 
رام د عا موود م 
الْمَسَاجِدٍ إلا المنجدّ الْحَرَامَ))". ' 

01 حديث ابن عَمَرَ متنشد عن النبي 225 قال: «ضلاة فى مَسْجِدِي هذا 
0 من آلف صَلَاةٍ فيمًا سِوَاهُ إلا المنجدَ الْحَرَام)1”. 

5 - حديث جابر د أن رسول الله كه قال: « « صَلَاةٌ في مَسجدِي هذا 


عه ل ىر 


اذل من الج ضادة نيك ريراة ((ا لعجب الخراجة وص في المشجد 
الحرام أفضَلٌ مِنْ مائَة ألف صلاة فيما سواه“ 

6 - لا تُشَدُ الرَحَالُ إلا إلى ثَلَائةِ مساجد؛ لحديث أبي هُرَيرَةَ :# يبل 
النبي كَلد: دلا تُشَدُ الرَحَالُ إلا إلى تَلَانَةِ مَسَاجِدَ جد“ مَسْجِدِي هذا وَمَسْجِدٍ 


ح1 


الحج» باب أحد جبل يحبنا ونحبه» برقم 1897. 

.189« مسلمء كتاب الحجء باب أحد جبل يحبنا ونحبه» برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة فى مسجد مكة 
والمدينة» برقم ٠6١1١ءومسلمءكتاب‏ الحج؛ باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة» برقم 1894. 

(*) مسلمء كتاب الحج» باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة» برقم .١7965‏ 

(:) ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام» 
ومسجد النبي يلك برقم 21507 وأحمدء 4/8 *» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 2585/١‏ 
وفى إرواء الغليل» ."4١1/4‏ 

(5) (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) هكذا وقع في صحيح مسلم هنا: ومسسجد الحرام ومسجد 
الأقصىء وهو من إضافة الموصوف إلى صفته» وقد أجازه النحويون الكوفيون. وتأوله البصريون 
على أن فيه محذوفاً تقديره: مسجد المكان الحرام» والمكان الأقصىء ومنه قوله تعالى: #وَمَا 
كُنتَ بِجَانِبٍ الْغَربِتِ 4.أي المكان الغربي» ونظائره 


كُِ-ِ--- - 00000060000 
الْحَرَامِ وَمَسْجِدٍ الْأقُضى1". 

وفي رواية لمسل: أن رَسَولَ الله 4 قال «إتما يُساكن إلى كلاكة مشاجد: 
مَسجدٍ الْكَحْبَة وَمَسْجِدِي وَمَسْجدٍ إِيلِيَاء””)0". 

45 -المشجد الذي أَسَس س على التُقْوَى هو مَسْجِدٌ النبي ولك بالمِيئة؛ لحديث 
أبي سعيد الخدري :#* قال: دَخَلْتُ على رسول الله في بَنِتِ بَعْضٍ نِسَائِه 
فقلت: يا رَ شولَ الهأ المسجِدَئْنِ الذي أَيس على التُوَى؟ قال: َأَحَذَ كما من 
حَضْبَاءَ ء فَضَرَبَ به الأرْضٌ ثم قال: «هو مَسْجِدَُكُمْ هذا'ا “ (لِمَسَْجِدٍ المديئة) ©. 

ال و اي لاا لق 

ينض أن رَ سُولٌ الله يك كان يَرُورُ قبا" رَاكِبًا وَمَاشِيً. 
وفي رواية: كان رسول الله 6 يأتِي مَسجدَ قُبَاءِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَهِصَلّي 
فيه ركيد 99 

وس سيت ميل سيف ناه ذال رسرل 11 امن طهر في 
بيته» ثُمَ أنَى مَسجدَ قباء فصلَّى فيه صلاةً كانَ له كأجر غمرة)!". ١‏ 

8 - وحديث أسيد بن ظهير الأنصاري هء عن النبي وَل أنه قال: 


ع م8 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» برقم 21١89‏ ومسلمء كتاب 
الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء برقم 11791. 

(؟) (إيلياء» مسجد إيلياء هو بيت المقدس. 

(”) مسلم برقم )1١410(-‏ وتقدم تخريجه. 

(5) (هو مسجدكم هذا) هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن» وأما 
أخذه يَيةِ الحصباء وضربه في الأرضء فالمراد به المبالغة في الإيضاح؛ لبيان أنه مسجد المدينة» 
والحصباء الحصى الصغار. 

(0) مسلمء كتاب الحجء باب بيان المسجد الذي أسس على التقوى؛ برقم 1794. 

(1) (قباء) الفصيح المشهور فيه المد والتذكير والصرفء وهو قريب من المدينة من عواليها. 

(7) متفق عليه: البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» برقم 21١94‏ ومسلمء كتاب 
الحج»؛ باب فضل مسجد قباء وفضل الصلةة فيه» برقم .١7994‏ 

(8) النسائي» كتاب المساجدء باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه» برقم 27٠١‏ وابن ماجه؛ كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» برقم 21417 وصححه الألباني في 
صحيح النسائي 2١5٠/١‏ وفي صحيح ابن ماجهء .771/١‏ 


«الصَّلاة فى مسجدٍ قباء كَعْمْرة)1". وهذا لمن لم يشد الرحال؛ وإنها زَار 
مسجد قباء من المدينة» أو قدمَّ إلى المدينة» ثم أرادَ زيارة مسجد قباءء أما 
شد الرّحال للسفر فلا يجورٌ إلا إلى المساجد الثلاثة كما تقدم. 

٠‏ - الإيمان يأرز إلى المدينة؛ لحديث أبي هريرة ذيه: أن رسول الله كل 
قال: «إن الإيمانّ ليَأرِرًة" إلى المدينة كَمَا تأرز الحيّة إلى جُخرها)ا". 

١‏ - حديث عمر بن الخطاب هه قال: «اللّهم اززقني شهادةً في سَبيلك 
واجعل موتي في بلدٍ رَسْولِك 1)95". 

١‏ - حديث ابن عمر لينغد, قال: قال رسول الله له: ((مَنْ استطاع منكم 
أن يموت بالمدينة فلتفعل؛ فإنى أَشْهَّدُ لمَن مات بها)!”. 

+ - حديث علي هه عن النبي يك قال: «لا يُختَلى خلاها"» ولا يُنفر 
صيدهاء ولا تُلتقّط لقطتها إلا لمن أشاد به"؛ ولا يصحَ لرجل أنْ يحمل فيها 
الشَلاح لقتال» ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يغلف رجل بعيره)!”. 

أوالله ولي التوفيق» وصلَى الله وسلّم على نبيّنا محمد, وعلى آله» وأصحابه أجمعين. 


)١(‏ الترمذيء؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في مسجد قباء» برقم 75» وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» برقم 2141١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي؛ :٠١ 54/١‏ وفي صحيح ابن ماجهء .771/١‏ 

() يارز: ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض. 

() البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب الإيمان يأرز إلى المدينة» برقم 1415. 

.1 البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب حدثنا مسدد عن يحيى» برقم‎ (١ 

(5) ابن ماجه» كتاب المناسك» باب فضل المدينة» برقم 7") وصححه الألباني في صحيح ابن ماجف 8/ولا. 

© أي المدينة. 

(0) يعرفها تعريفاً مستمراً. 

[4©»9 أبو داود» كتاب المناسك» باب تحريم المدينة» برقم »))5١70(‏ وصححه الألبانى فى صحيح سنن 
أبى داود (059/1). 


طر-ٍ-ز-زرزِزٍِ-ٍٍِِ-ب-بب-د د 00090050000 
+*- الطاعة في الحرم 

الحمد لله والصلاة والسلام الأثَّمَانَ الأكملان على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» ما بعد: 

فإن الطاعات في الحرم المكي لها فضل عظيم؛ وثواب كبير» كما أن المعاصي 
فيه عظيمة» وخطرها عظيم؛ فقد توعّد الله من أراد فيه إلحاداً بظلم بعذاب أليم؛ 
فكيف بمن فعل فيه الإلحاد؛ وسأبيّن ذلك باختصار على النحو الآتي: 

أولاً: البيت العتيق أول بيتِ وضع للعبادة» فقد جعل الله هذا المسجد 
أول بيت وْضِع للعبادة» وهو أفضل المساجل مطلقاء لقول الله تخالى: إن 
وَل بَبِتِ وْضِعَ لئاس لَلّذِي بِبَكَةَ مُبارَكاً وَهُدىٌ لِلْعَالَمِينَ”". 

وعن أبي ذر # قال: قلت: يا رسول الله: أي مسجدٍ وضع في الأرض 
أول؟ قال: «المسجد الحرام» قال: قلت: ثم أَيّ؟ قال: «المسجد الأقصى». 
قلت: كم كان بينهما؟ قال: «أربعون سنة)» ثم قال: «حيثما أدركت الصلاة 
فصلء والأرض لك مسجدى»» وفي لفظ مسلم: «ثم الأرض لك مسجدء 
فحيثما أدركت الصلاة فصل)"”. 

ل ال ل ا 
البيت العظيم ا وأنه أول بيت وضعه الله للناس يتعبدون فيه لربهم 
ويطوفون به؛ ويُصِلُونَ إليه". 


قال الإمام شيخنا ابن باز يختة: «أما ما روي أن أوّل من عمره هو آدم» فهو 


.15 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب: حدثنا موسى بن إسماعيل» برقم 27755 وباب 
قول الله تعالى: «وَوَهَننَا لِدَاوْهَ سَلَيِمَانَ نهم الْعَنِدُ إِنَّهُ أَوَابُ4 [سورة ص 0 "آء برقم 2,476 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلاة برقم 0 

(*) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعديء ص21378 وانظر: تفسير القرآن العظيم؛ 
لابن كثير» "/ .١١8‏ 


١‏ -لسستلل ل سب ته الحم 
ضعيف»ء والمحفوظ والمعروف عند أهل العلم: أن أوّلُ من عمره هو خليل الله 
إبراهيم عَهِات5,ات1» وأوّل بيتِ وضع بعده للعبادة هو المسجد الأقصى؛ على 
يد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام؛ وكان بينهما أربعون 
سنة» ثم عمره بعد ذلك بسنين طويلة سليمان نبي الله ءاتلا وهذا البيت 
العتيق هو أفضل بيت» وأوّل بيت وضع للناس للعبادة» وهو بيت مبارك لما 
جعل الله فيه من الخير العظيم بالصلاة فيه» والطواف به» والصلاة حوله؛ 
والعبادة» كل ذلك من أسباب تكفير الذنوب» وغفران الخطايا»!". 

وقوله: لالَلَّذِي ببَكَّة4 بكة: من أسماء مكة» قال الإمام ابن كثير ومثلنة: 
لابكة مخ أسماء مكة على المشهون: قبل : شفيت بذلك؛ لأنها تبك أعناق 
الظلمة والجبابرة » بمعنى أنهم يذلون بهاء ربكم عندهاء وقيل: لأن 
الناس يتباكو ن فيها: أي يزدحمون)”"» وقال ضله: «وقد ذكروا لمكة أسماء 
كثيرة: مكة» وبكة» والبيت العتيق» والبيت الحرامء والبلد الأمين » والمأمون, 
وأم رحمء وأم القرى؛ وصلاحء والعَرّش على وزن بدرء والقادس؛ لأنها 
تطهّر من الذنوب» والمقدّسة:» والناسة - بالنون والباء أيضا -» والنسّاسة» 
والحاطمة والرأس» وكوثاء والبلدة» والبنية» والكعبة»”". 

وقوله تعالى: (مُبَارَكَا): أي فيه البركة الكثيرة في المنافع الدينية والدنيوية)!"» 

ثانياً: عظَم الله هذا البيت فجعل فيه آيات بينات تدل على عظمته وشرفه؛ 
لقوله كْكَ: #افيه آيَاتٌ بَيَنَاتٌ مَقَامُ إنْرَاهِيم4 _ "أي أدلة يد ودلالاات 
ظاهرة وبرالعين فاطعات غلى أن الله تغالى عظلمه قوف . 
19 سجموع تارق ويقالات منتوطة للاقاء ابن بان */ ول/ال؟ا. 
(؟) تفسير القرآن العظيم» .١١5/‏ 
(؟) المرجع السابق: .١١5/«‏ 
(5) تي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي» ص78١.‏ 


(4) سورة آل عمرانء الآية: /ا91. 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» 2117/7 وتفسير البغوي» 278/١‏ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص .١9‏ 


0000000-55 
وقوله تعالى: لأمَقَامُ إِنْرَاهِيم4: ومن الآيات البينات (مَقَامُ إِنْرَاهِيم) الذي لما 
ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران» حيث كان يقف عليه 
ويناوله ولده إسماعيل» وكان أثر قدميه عليه وكان ملمطا بجدار الكعة نح 
جره عمر بن الخطاب #ه في خلافته إلى ناحية الشرق» بحيث يتمكّن 
الطائفون بالصلاة خلفه» ولا يشوّشون على الطائفين بالبيت أثناء الصلاة0"©. 
ومن الآبات البينات: اللجيدر الأسود: والحطيه”' 1 وزمزم» والمشاعر 
كلهاء وقيل: مقام إبراهيم: - جميع الحرم' 2 
قال الإمام الطبري يَمَانَتَه بعد أن ذكر أقوال أهل العلم: «وأولى الأقوال في 
تأويل ذلك بالصواب قول من قال: الآيات البينات: منهن مقام إبراهيم» وهو 
قول: قتادة ومجاهد الذي رواه معمر عنهماء فيكون الكلام مراداً فيه: (منهن) 
فترك ذكره اكتفاءً بدلالة الكلام عليهاء فإن قال قائل : فهذا المقام من الآيات 
البينات» فما سائر الآيات التى من أجلها قيل: #آيَاتٌ بَيَنَاتُ؟#» قيل: منهن 
المقام؛ ومنهن الحجر» ومنهن الحطيم»”” : 
قال الإمام ابن كثير يختثة عن ابن عباس «نخد في قوله تعالى: َِمَقَامُ 
إِبْرَاهِيمَ» قال: الحرم كله مقام إبراهيم» “. 
وقال العلامة السعدي يتتنه: «ويحتمل أن المراد بمقام إبراهيم مفرد مضاف 
يراد به مقاماته في مواضع المناسك كلهاء فيكون على هذا جميع أجزاء الحج 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير 21١7/‏ وتفسير السعدي»ء ص 2159 وانظر: تفسير الطبري» 
سس لاسو مارم وى 

() الحطيم: هو ما ب بين الركن والباب. وقيل : هو الججر المُخُرج منها. سمي به لأن البيت رُفع وثُرِك 
هو مخطومأء وقيل: لأنَّ العرب كانت تطرّح فيه ما طافت به من الثيابء فُتَنِقى حتَّى تَنْحَطم بطُول 
الزمان فيكونُ فعيلا بمعنى فاعل. [النهاية» مادة حطم]. 

(؟) تفسير البغوي: 7/١‏ 87/8. 

:)0 حا البيان» // /7. 

(0) تفسير القرآن العظيم؛ اد 


(3.اثة_ 077777 3 تهماتهم 
ومفرداته آيات بينات: كالطواف» والسعيء ومواضعهاء والوقوف بعرفة؛ 
وموذلفةوالرهي».وسائو الشتعائر والآيات فى ذلاك ما جعله الله فى القأزوب مرخ 
تعظيمها واحترامهاء وبذل نفائس النفوس والآموال في الوصول إليهاء وتِحَهٌ 
كل مشقة لأجلهاء وما في ضمنها من الأسرار البديعة» والمعاني الرفيعة» وما 
في أفعالها من الحكم والمصالح التي يعجز الخلق عن إحصاء بعضها ...)'"' 

وقال الإمام شيخنا ابن باز تتتنه: « ظافيه آيَاتٌ بَِنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ فالله جعل 
فيه آيات بينات» وهي التي فسّرها العلماء بمقام إبراهيم» أي: مقامات إبراهيم؛ 
لأن كلمة مقام لفظ مفرد مضاف إلى معرفة» فيعم جميع مقامات إبراهيم 
فالحرم كله مقام إبراهيم تعبد فيه» ومن ذلك المشاعر؛ عرفات والمزدلفة ومنى» 
كل ذلك من مقام إبراهيم» ومن ذلك الحجر الذي كان يقوم عليه وقت البناءء 
والذي يصلَي إليه الناس الآن كله من مقامات إبراهيم)”". 

ثالثاً: من دخله وجب تأمينه؛ وعدم التعرّض له بأي نوع من أنواع الأذى؛ 
لقوله تعالى: ##وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنأ4 يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن 
من كل سوءء وكذلك كان الأمر فى الجاهلية» حتى أن الواحد من أهل 
الجامله يج اتن اليد فاذا بسبجة ل لجرل 

وأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من إقامة حدود الله فمن فعل ما 
يوجب حدأ أقيم عليه فيه ومن فعل حداً خارج الحرم؛ ثم لجأ إلى الحرم 
عائذاً به» فإنه يُخرَج من الحرم ثم يقام عليه الحدًا". 


وذلك بدعاء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم» حين قال: #إرَبٌ 


.175 تيسير الكريم الرحمن؛ للسعديء ص‎ )١( 

."80 / مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للإمام ابن بازء‎ )١( 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» */7 21١‏ وتفسير البغوي» 259/١‏ وتيسير الكريم الرحمن 
للسعدي» ص79١.‏ 

() تفسير الطبري»9/7١‏ -"»وتفسير القرآن العظيم لابن كثير»"/ 17١١»وتفسير‏ البغوي» ١/94؟5.‏ 


ات 0ا0اسااهلع ‏ ج ‏ :1 
اجْعَل هَذَا بلدا آمنا وَارْؤْق أهلَهُ من التَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بالل وَاليِوْمٍ الآخر»!”, 
«وَإِذَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجْعَلَ هَذَا اْبََدَ آمناوَاجئيني تي أن تَدَ الأضتام»!". 

وقال الإمام البغوي كَلَنِ: «(ومن عله كان امغاه قال: وقيل: هو خبر 
بمعنى الأمن تقديره: ومن دخله فأمّنوى كقوله: لأفلا رَفَْثَ وَلا شوق وَلا 
جِدَالَ في الْحَحّ» أي لا ترفثوا ولا تفسقوا»””. 

وقال الإمام شيخنا ابن باز تتته: «وَمَنْ دَحَلَّهُ كَانَ آمِنَاك يعني وجب أن 
يؤمن» وليس المعنى أنه لا يقع فيه أذى لأحدء ولا قتل» بل ذلك قد يقعء 
وإنما المقصود أن الواجب تأمين من دخله» وعدم التعرض له بسوء...0!". 

وقد ذكر الله منّته على عباده فقال: لأوَلَّمْ نُمَكَنْ لَهُمْ حَرَماً آمناً يُجْبَى إِلَيْه 
تُمَرَاتْ كُلِ شَيْءٍ4 '. 

وقال تعالى:لأوَلَمْ يرا أنا جَعَلَْا حَرَما آمنأ ويتَخَطف اناس مِنْ حَوْلِهِه”". 

وابعا: اجعل الله هذا البيت مثابة للناس لقوله وك: وَإِذْ جَعَلْنَا الْببِتَ مَتَابَة 
للناين وَأَمْنًا وَانََخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى 4!*. 

قال الإمام شيخنا ابن باز يتتنه: «فالله سبحانه قد جعل هذا البيت مثابة للناس 
يثوبون إليه» ولا يشبعون من المجيء إليه؛ بل كلما صدروا أحبوا الرجوع إليه؛ 
والمثابة إليه» لما جعل الله في قلوب المؤمنين من المحبة له» والشوق إلى 
المجيء إليه؛ لما يجدون في ذلك من الخير العظيم؛ ورفع الدرجات؛ ومضاعفة 
الحسنات؛ وتكفير السيئات» ثم جعله آمنا يأمن فيه العبادء وجعله آمنا للصيد 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .١7‏ 
220 سرية إبراهيم؛ الآية: 5*. 
(؟) تفسير البغوي» /١‏ 859. 
مجبرع نتارى وطالاك سرع للإمام ابن باز ا 
(5) سورة القصصء الاية: /اه. 


(5) سورة العنكبوت» الآية: /51. 
(0) سورة البقرة» الآية: .١76‏ 


تل ا سب تمه الحم 
الذي فيه» فهو حرم آمن يأمن فيه الصيد الذي أباح اله للمسلمين أكله خارج 
الحرم؛ يأمن فيه حال وجوده به حتى يخرج لا ينفر ولا يقتل...00". 

وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي وَل: «إن إبراهيم حرّم مكة 
ودعا لأهلهاء وحرّمث المدينة كما حرّم إبراهيم مكة» ودعوت لأهلها في 
مذها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم [اكفتلة] لمكة»”” . 

وثبتت أحاديث أخرى تدلّ على أن الله الذي حرّم مكة» ففي الصحيحين 
عن ابن عباس «إنضناعن النبي َيه أنه قال: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق 
السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ... 00" . 

قال الإمام ابن كثير يتتنه: «فإذا عُلم هذا »فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالّة 
على أن الله حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض»؛ وبين الأحاديث الدَالّة على أن 
إبراهيم الكت حرّمها؛ لأن إبراهيم بلّغ عن الله حكمه فيهاء وتحريمه إياها ... )27. 

خامسا: توعد اللَّهُ من أراد فيه بإلحاد بظلم؛ لقول ككَ: وَمَنْ يُردْ فيه 
بإِلْحَادٍ بِظَلْم نُذِقهُ مِنْ عَذَابٍ أليم4”. 

فإذا كان من بيه الالضاة والظلوء وخن برقد ؤلللسترهدا #المذاب 
الآليم» فالذي يفعل الجريمة» ويتعدّى الحدود فيه من باب أولى في 
استحقاقه العقاب» والعذاب الأليم. 

ويقول جل وعلا في صدر هذه الآبة: #إإِنَّ الَّذِينَ كَمَوُوا وَيَضْدُونَ عَنْ 


."8١ /" مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للإمام ابن بان‎ )١( 

(؟) البخاري» برقم 25174 ومسلمء برقم 2157٠١‏ ويأتي تخريجه إن شاء الله في محظورات الحرم. 

() البخاري برقم 21549 01855 18421541 لالادلل ومسلم برقم 2٠١057“‏ وباي تخريجه إن 
شاء الله في محظورات الإحرام. 

(5) تفسير القرآن العظيم» ؟/74. 

(5) سورة الحجء الاية: 6؟. 


9:8 722-18 2272727 ل 
سَبِيل الله وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ الَْنِي 01 
وهذا يبيّن لنا أنه محرّم» وأنه لا فرق فيه بين العاكف وهو المقيم» والباد؛ 
وجو الوارذة والوائد لوعن ناد ومنديره وكيرهها. 

وهذا هو أول الآية في قوله تعالى: ل(وَمَنْ يُرِذ فيه بإِلْحَادٍ بظلم»"» وبين جل 
وعلا عظئة هذا المكان» وأن الله جعله أمناء وسعله حرماء لبين لأحد هن النقيمية 
فيه» ولا من الواردين إليهء أن يتعدّى حدود الله فيه» أو أن يؤذي الناس فيه. 

ومن ذلك يُعلم أن التعدّي على الناسء وإيذاءهم في هذا الحرم الآمن بقولٍ 
أو فعل» من أشدّ المحرّمات المتوعّد عليها بالعذاب الأليم؛ بل من الكبائر' ". 

ادها رست الله تعالى تطهير البيت للطائفين» والعاكفين؛ والركع 
السجود؛ لقوله كِبكَ: لوَعَهِدْئًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهْرَا بت لِلطَّائِفِينَ 
وَالْعَاكِفِينَ وَالوّْكّع الشُجُود»”". 

أوسي على نيه ابراعيو: وإسماعيل أن يطهراه للطائفين والعاكفين والركع 
ادا 0 » وقال في الآية الأخرى: وَإِذْ بَوَنَا لإبْرَاهِيم مَكَانَ الْبَبتِ 
أَنْ لا تُمْر شيا وَطَهَرْ بتي لِلطَائفِينَ وَالْقَائمِينَ وَالوْكّع الشجود4". 

دم المقيم» وهو: العاكف» والطائف معروفء والركع 
السجود هم: المصلون . 

فالله جلّت قدرته أمر نبيه إبراهيم؛ وابنه إسماعيل أن يطهّرا هذا البيت؛ 
وهكذا جميع ولاة الأمور» يجب عليهم ذلك؛ ولهذا نبه النبي َيِه على ذلك 
يوم فتح مكة» وأخبر أنه حرم آمن»ء وأن الله حرمه يوم خلق السموات 


.١5 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
سورة الحجء الاية: 56؟.‎ )١( 
."805 /* انظر: مجموع فتاوى ابن باز‎ 
.١؟6 سورة البقرة» الآية:‎ ):( 
.17 سورة الحجء الآية:‎ )5( 


0١‏ لل لل ل ب تمه الحم 
والأرض» ولم يحرمه الناس» وقال: ١‏ لأ يُعْضَدُ شَؤكة يمل وَلا 
يُلْتَقَطْ لْقَطَنُهُ إلا من عَرَفهَاء وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا»”"» ويعني عتداشكةزاتلةبهذا : 
حرمة هذا البيت . فيجب على المسلمين » وعلى ولاة الأمور؛ء كما وجب 
على إبراهيم وإسماعيل والأنبياء وعلى خاتمهم محمد 5 أن يحترموه؛ 
ويعظموه؛ وأن يحذروا ما حرّم الله فيه من إيذاء المسلمين؛ والظلم لهم؛ 
والتعدي عليهم حجاجاًء أو عماراً أو غيرهم . 

فالعاكف: المقيم؛ والطائف معروفء والركع السجود هم: المصلون» فالواجب 
تطهير هذا الببت للمقيمين فيه» والمتعبدين فيه؛ وإذا وجب على الناس أن 
يحترموه» وأن يدفعوا عنه الأذى» فالواجب عليهم أيضاً أن يطهروا هذا البيبت» وأن 
يحذروا معاصي الله فيه» وأن يتقوا غضبه؛ وعقابه» وأن لا يؤذي بعضهم بعضاء ولا 
أن يقاتل بعضهم بعضأء فهو بلد آمن محترم؛ يجب على أهله أن يعظموه؛ وأن 
يحترموه» وأن يحذروا معصي الله فيه وأن لا يظلم بعضهم بعضاء ولا يؤذي 
بعضهم بعضا؛ لأن السيئة فيه عظيمة» كما أن الحسنات فيه مضاعفة)"”". 

بنايعا: مضاعفة الحسنات في المسجد الحرام؛ فالصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من ماثئة ألف صلاة فيما سواه؛ لحديث جابر 5ه أن رسول الله كك قال: 
«صلاةٌ في مسجدي [هَذَا أَفصَلُ مِن ألف صَلَاةٍ فيما سِوَاه إِلّا امنجدَ 
الْحَرَامَء وَصَلَاةٌ في الْمسجدٍ الْحَرَام أقْضَلُ مِنْ مائة ألْفِ صَلاق!"» وهذا ثوابه 
عظيم؛ فإن من صلَّى يوماً واحداً خمس صلوات في المسجد الحرام» كانت 
أفضل من خمسمائة ألف صلاة» فتكون أفضل من الصلاة في مائتين وإحدى 
سم البخارىئ ات جراد الفديد: باب لا يحل القتال بمكة» برقم 21855 ومسلم؛ كتاب الحج؛ 

باب تحريم مكة؛ وصيدهاء وخلاهاء وشجرهاء ولقطتهاء إلا لمنشد؛ على الدوام» برقم .١857‏ 
(5) مجموع فتاوى ابن باز / .58١‏ 
(5) ابن ماجه» برقم 21507 أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل الصلاة في 


المسجد الحرامء ومسجد النبى ع3 وأحمد» ةق برقم ل وما بين المعقوفين من مسند 
الإمام أحمدء وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» .577/١‏ 


حاتت -__-_-_-- لل ل ف يي 
00055555 
ذلك عدد الصلوات في اليوم؛ فيكون بمائة ألف يوم تقسيم ثلاثمائة وخمسة 
وخمسين يومأء عد أيام السنة القمرية» والناتج يكون عدد السنين هكذا 
يوم + 100 يوماً - 18115 سنة» وهذا فضل عظيم؛ وثواب كبير 
جليل؛ لمن وفقه الله تعالى للخير"» والحديث يعم الفرض والنفل جميعاًء لكن 
صلاة النافلة في البيت أفضل؛ لقول النبي 5: «أفُضَل صَلَاة الْمَوِْ في بيه إلا 
الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ '" إلا إذا كانت النافلة مما تشرع له الجماعة؛ كقيام رمضان 


وغيره مما تشرع له الجماعة؛ فالأفضل أن يصلي مع الجماعة”". 
امناً: مضاعفة الصلاة يعم الحرم كله: لا شك أن مضاعفة الصلاة في 


المسألة قولان لأهل العلم» وأصحهما"'' أن المضاعفة تعمّ جميع الحرم؛ 

)١(‏ أيهما أفضل: الطواف بالبيت أو صلاة النافلة في المسجد الحرام؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: الطواف بالبيت أفضلء وبه قال بعض علماء الشافعية» واستدلوا بأن الله قدّم الطواف على 
الصلاة في قوله: «وَعَهِذْنًا إِلَى إِنْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ أنْ طَهَرَا بتي لِلطَائفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالوُكّع الشجُودٍ» 
[البقرة: ؟١١]»‏ وقوله: «وَطْهَر بَيتي لِلطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالوْكّع الشُجُود 4 [الحج: 1؟]. 
والقول الثاني: الصلاة أفضل لأهل مكة» والطواف أفضل للغرباء» وممن قال بهذا القول: ابن عباس؛ 
وعطاء» وسعيد بن جبير» ومجاهدء كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. [أضواء البيان, / 9؟]. 
قال شيخنا ابن باز يَمَدلََة: «في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف» والأرجح أن يكثر 
من هذا وهذاء ولو كان غريباًء وذهب بعض أهل العلم إلى التفضيلء؛ فاستحبوا الإكثار من الطواف 
في حقٌّ الغريب» ومن الصلاة في حقٌّ غيره» والأمر في ذلك واسع وله الحمد». [مجموع فتاوى ابن 
باز 17/ 119-118 20517 و107/ 2356 ومجموع فتاوى ابن تيمية؛ 48/17 ؟]. 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى» 7؟/ :11١‏ «جمهور أهل العلم على أن الطواف بالبيت 
أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام». 

(5) البخاري» كتاب الاعتصام؛ باب ما يكره من كثرة السؤال» وتكلف ما لا يعنيه» برقم ١51/ء‏ 
ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» وجوازها في 
المسجدء برقم .8١‏ 

() انظر: مجموع فتاوى ابن بازء ا رقت 

(؛) مجموع فتاوى ومقالات الإمام ابن باز .77١ /١١‏ 


09 سدَِِآ بٍ .ب ٍ بٍ"ب "ب "ببمببي فسوائحتم 
لعموم الآيات والأحاديث الدالة على أن الحرم كله يسمى المسجد الحرام؛ 
منها قوله جل وعلا: #إإِنَّ الَّذِينَ كَمَوُوا وَيَضدُونَ عَنْ سَبيل الله وَالْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام الَذِي جَعَلْنَاه لئاس سَوَاءً الْعَاكِفُ فيه وَالْبَاد". 0 

والمسجد الحرام هنا يعم جميع الحرم» وفي معناها آيات أخرىء كقوله 
تعالى: «#إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس قَلا يَفْرَبُوا الْمَسْجدَ الْحَرَام4”". 

وقوله ي: «إسَبْحَانَ الَّذِي أشرى بِعَبِدِهٍ لَبْلَا مِنَ الْمسجدٍ الْحَرَامِ إِلَى 
الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَى»”"» وقد كان الإسراء برسول الله يه من المسجد الحرام 
من بيت آم هانئ””") 

وكذلك قوله تعالى: طوَمَنْ يُرِدْ فيه بإِلْحَادٍ بِظُلْم نُذِفْهُ مِنْ عَذَابٍ ليم 
يعم الحرم كله 

ومما يدل على أن الصلوات تضاعف في جميع الحرم المكي: أن النبي 
كان يصلي في الحرم في غزوة الحديبية» وهو نازل في الحل» فقد روى 
الإمام أحمد في مسنده من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة 
ميند في قصة غزوة الحديبية» وفي الحديث: «...وكَانَ رَسْولَ الله ي# يُصَلِي 

فِي الْحَرَم وَهُوَ مُضْطَّرِبَ" فِي الجل» 0 ١‏ 

قال الإمام ابن القيم يله بعد ذكره للحديث السابق: «وَفِي هَذًَا كَالدَلَالَةٍ 
عَلَى أن مُضَاعْئُة الصَلاة ة بمكة تَتَعَلَقُ بِجَمِيع الْحَرَمِء لا بُخَضَ بِهَا الْمَسَْجدٌ 


.١5 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة التوبة» الاية: 58. 

(*) سورة الإسراءء الآية: .١‏ 

(١؟)‏ زاد المعادى "/ 57”. 

(5) سورة الحجء الآية: 36. 

() الاضطراب هنا: أنه من نَزَلَ قَرِيبَا من مَك فَإِنّهُ يفي لَه أنْ ينْزِلَ فِي الْجِل» وَيُصَلِّيٍ فِي الْحَرَم 
وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضئَمُ. انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» ؟/ 000 

(0) أحمد في المسند» 50/8٠‏ وقال محققو المسندء :55١ /"١‏ «إسناده حسن». 


84 القل1_-____----- 77 7 7 7 ث2 
الَنِي هُوَ مَكَانُ الطواف)7© لفق 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يختتة يقول: «وهذا هو الصواب: وأن المسجد 
الحرام يطلق على الحرم كله؛ وكذلك قوله تعالى: أوَمَنْ يُرِذ فيه بإلْحَادٍ بِظلْم تُذِقَهُ 
مِنْ عَذَابٍ ألم يعم الحرم كله»» ثم قال تختة: «ومسجد المدينة: الصلاة خاصة 
بمسجده كل وليس عاماً لجميع الحرم؛ لقوله 355: «... في مسجدي هذا»' 0 
لكن الصلاة في المسجد الذي حول الكعبة لها مزية فضل من وجوه 
قوير ميا :تقر لسعم #والكري دن الك إجماع العلماء على 
مضاعفة الصلاة فيه » بخلاف المساجد الأخرىء ففيها الخلاف المذكور. 
والزيادات التي في المسجد الحرام؛ والمسجد النبوي لها حكم المزيد 
وتضاعف فيها الصلاة كما تضاعف في المسجد الأصلي؛ فضلاً من الله وإحساناً"*. 
تاسعاً: مضاعفة الحسنات كما وكيفاً ومضاعفة السيئات كيفاً لا كمال“» فقد 
جاءت الآدلة الشرعية على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضلء والمكان 
الفاضل» مثل: رمضان» وعشر ذي الحجة» والمكان الفاضلء» كالحرمين؛ فإن 
الحسنات تضاعف في مكة والمدينة مضاعفة كبيرة '» وقد جاء في الحديث 
الصحيح عن النبي 35 أنه قال: «صلاةٌ في مشجدي هذا أَفْضَلُ من ألْف صَلاةٍ 
فيمَا سوّاة إل المسجد الْحَرَام؛ وَصَلاةٌ في ذَاكَ أفْضَلُ مِنْ مائّة صَلاةٍ في هَذَا 


©9[ 


يَعْنِي في مَسْجِدٍ الْمَدِيئَةِ أزوواة أحمل وراد بن حبان بإسناد صحيح' 


.”57 /" زاد المعادى‎ )١١ 

)١(‏ سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد. / 4 206 وذلك بتاريخ 49 كاه وتخريج 
الحديث فى الصفحة الآتية. 

() انظر: مجموع فتاوى ومقالات ابن بازء .771/١5‏ 

(:) انظر: المرجع السابق» «/ 840-788 و0١/ .,3٠١ ١-191‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» */ 89 11/ 191. 

(5) أحمد» 56/؟4» برقم 217111 وصحيح ابن حبان» واللفظ له: ؛/ 419 برقم 2177١‏ وقال محققو 
المسندء 1؟/ ؟4: «إسناده صحصح على شرط مسلم»» وصححه الألباني في التعليقات الحسانء 5/ 57. 


فدل ذلك على أن الصلاة بالمسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة في 
سوى المسجد النبوي» وتضاعف بمائة صلاة في مسجد النبي 5» وبقية 
الأعجاك العبائيدة تق عقه» ولكن لم ورك فيها بحد جدود إتنا جاه الحد 
والبيان في الصلاة» أما بقية الأعمال: كالصوم؛ والأذكار» وقراءة القرآن» 
والصدقاتء فلا أعلم فيها نصاً ثابتا يدل على تضعيف محدهد”"» وإنما فيها 
في الجملة ما يدل على مضاعفة الأجر»ء وليس فيها حد محدود . 

والحديث الذي فيه: «من صام في مكة كتب الله له مائة ألف رمضان)””© 
حديث ضعيف عند أهل العلم'”. 

والحاصل أن المضاعفة في الحرم الشريف بمكة المكرمة لا شك فيها - 
أعني مضاعفة الحسنات - لكن ليس في النص فيما نعلم حد محدود ما عدا 
الصلاة؛ فإن فيها نص يدل على أنها مضاعفة بمائة ألف صلاة كما سبق . 

أما السيئات» فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة 
العدد» ولكن تضاعف من جهة الكيفية» أما العدد فلا؛ لأن الله يل يقول: «أمَنْ 
جَاء بالْحَسَئَة فلَهُ عَشْرْ أَمْثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بالسَيئّة فلا يُجْرَى إِلَّا مثلهَاه©. 

فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد» لا في رمضانء ولا في الحرم؛ ولا 
في غيرهاء بل السيئة بواحدة دائماء وهذا من فضله 1325 وإحسانه. 

ولكن سيئة |[المسجد] الحرام؛ وسيئة رمضانء وسيئة عشر ذي الحجة 
أعظم إثمأ من السيئة فيما سوى ذلك؛ فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثماأ 
من سيئة في جدة والطائف مثلاء وسيئة في رمضانء» وسيئة في عشر ذي 


.58/8 /9 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١ 

(5) روى البزار» 08/17: عن ابن عُمَر قال : قال رَسُول الله #: «رمضان بمكة أفضل من ألف 
رمضان بغير مكة» ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير» برقم .8١9‏ 

() مجموع فتاوى ابن باز 7/ 584. 

(:) سورة الأنعام» الآية: .15٠١‏ 


قشع الحئ __ ا 2 ا للش شه 
الحجة أشد وأعظم من سيئةٍ في رجبء أو شعبان» ونحو ذلك . م 

فهي تضاعف من جهة الكيفية؛ لاا من جهة العدد»ء أما الحسنات فهى 
ل ومما يدل على شلا الوعيك ل سينات 
الجرمهوا امي الحم عظيمة وشديدة» قزل الل تفال : الإوَمَنْ يُرِدْ فيه 
بإلْحَادٍ ِظَلْم نُذِفْهُ مِنْ عَذَابِ أليم! 0 

فهذا يدل على أن السيئة في الحرم عظيمة» حتى إن في الهم بالسيئة فيه 
هذا الوعيد. 

وإذا كان من هم بالإلحاد في الحرم متوعداً بالعذاب الأليم؛ فكيف بحال 
من فعل في الحرم الإلحاد بالسيعات والمتكرات؛ فإن إثمه يكون أكبر من 
مجرد الهمّء وهذا كله يدلنا على أن السيئة في الحرم لها شأن خطير. 

وكلمة إلحاد تعمّ كل ميل إلى باطل» سواء كان في العقيدة» أو غيرها؛ 
لأن الله تعالى قال: أوَمَنْ يُرِدْ فيه بإِلْحَادٍ بِظُلْم4”". فتكر الجميع؛ فإذا ألحد 
أحد أي إلحاد؛ فإنه متوعد بهذا الوعيد. 

وقد يكون الميل عن العقيدة إلى الكفر بِاللّه فيكفر بذلك» فيكون ذنبه 
أعظمء وإلحاده أكبرَ. 

وقد يكون الميل إلى سيئة من السيئات كشرب الخمرهء والزنا» وعقوق 
الوالدين» أو أحدهماء فتكون عقوبته أخف»ء وأقل من عقوبة الكافر. 

وإذا كان الإلحاد بظلم العباد بالقتل؛ أو الضربء أو أخذ الأموال؛ أو 
السبء أو غير ذلك؛ فهذا نوع آخرء وكله يسمى إلحاداًء وكله يسمى ظلماء 
وصاحبه على خطر عظيمء لكن الإلحاد الذي هو الكفر باللهه والخروج عن 
دائرة الإسلام» أشد من سائر المعاصي وأعظم منهاء كما قال الله 3#: إن 


.١5 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.١5 (؟) سورة الحجء الآية:‎ 


:200 أاا2 ___ _ __. .د ___ فسوالحتم 
الشّدْكَ لَظْلمْ عَظِية 20001 

عاشراً: حرّم الله مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد؛ على 
الدوام؛ للأحاديث الآتية: 

١‏ - حديث ابن عباس «هتغد قال: ع ل ولا 

هِجْرَة”” وَلَكِنْ جهَادٌ وَِيَة1» وإذا اشة: سَمْْفِتُم فانفزوا". '. وقال يوم الْمَنْحَ فَنْح 
م إن هذا الَْلّدَ حَرَمَه اله يوم خَلَقَ الشَمَوَاتٍ وَالْأَزض. فهُوَ حَرَام بحم 
له إلى يوم الْقِيَامَة. وَإِنَُ لم يَجِلّ الْقَِالُ فيه لِأحَدٍ قَبلِيء ولم يِل لي إلا سَاعَة 
من نَهَارِء فَهْوَ حَرَامٌ ِحُرْمَة الله إلى يَوْعِ الِْيَامَةِ لا يدا" : شوكه ولا يُتَفْرْ 
صَيِدُه ولا يَلْقطٌ [لة لقطته]" إلا من عَرَّفَهَك وفي لفظ: «إلا لمعرف». [وفي لفظ 
آخر: (إلا لمنشد) ولا يخكلى خلاهَا!" فال الففاش: يا رّشول الله إلا 


الْإِذْجِر" فإنه [لا بد منه] لِمَبِنهِمْ وَلتوتِهِه” ". [وفي لفظ للبخاري : فإنه 


.١7 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 

(') مجموع فتاوى ومقالات ابن بان 9/ 88*- ١و".‏ 

() (لا هجرة) قال العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة. والمعنى لا 
هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام؛ وإنما تكون الهجرة من دار الحرب. 

(4) (ولكن جهاد ونية) معناه لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة وذلك بالجهاد 
ونية الخير في كل شيء. 

(5) (وإذا استنفرتم فانفروا) معناه إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا. 

(5) (لا يعضد) قال أهل اللغة: العضد: القطع 

0 (لقطته) اللقطة اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه. والالتقاط هو أخذه. وأصل اللقط الأخذ من 
حيث لا يحش. 

(8) (ولا يختلى خلاها) الخلا هو الرطب من الكلا. قالوا: الخلا والعشب اسم للرطب منه. والحشيش 
والهشيم اسم لليابس منه. والكلاً يقع على الرطب واليابس. ومعنى يختلى يؤخذ ويقطع. 

(9) (الإذخر) قال العلايلي في معجمه: الإذخر نبات عشبي» من فصيلة النجيليات» له رائحة ليمونية عطرة» 
أزهاره تستعمل منقوعاً كالشاي» ويقال له أيضاً: طيب العرب. والاذعر المكي من الفصيلة تفسهاء 
جذوره من الأفاوية» ينبت في السهول وفي المواضع الجافة الحارة. ويقال له أيضاً: حلفاء مكة. 

٠١‏ (لقينهم وبيوتهم) القين هو الحداد والصائغ. ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار. ويحتاج إليه في 
القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات. ويحتاج إليه في سقوف البيوت» يجعل فوق الخشب. 


لاحم نر ل 
لضاغتا ولقيورنا] . وفي لفظ |ولسَقفِ بيوتناا فسكت ثم قال: «إلا الإذْيرَ» قال 
عكرمة: هل تدري ما ينفّر صيدها؟ هو أن تنيّيه من الظل وتنزل مكانه)'". 

وي نُّ قال لِعَمْرو بن سَعِيدِء وهو يَنِعَثُ 
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ا ححليث أبي شُرَيْح الْعَدَوِ 


ال انْدَنْ لي أَبِهَا الْأمِيرُ أَحَدَنْكَ 3 قَوْلَا قام به رسول الله 6 
ََدَ من يؤم الْمَنح سمِعئه َذنَايَ» ووعَاه قَلبي؛ ' وَأَنْصَرَ وله يتاي سين كلع 
بهء إنه حَمِدَ الله وَنْنَى عليه ثم قال: : «إن مَكّةَ حَرّمَهَا الله ولم يُحَرَمْهَا الناس؛ 
فلا يَجِلّ لامي يُؤْمِنْ بالل وَاليَوْم الآخر أَنْ يَسَفِكَ بها دَمَا ولا يَضِدَ بها 
شَجَرَة فَإِنْ آحَد؟ تَرَخض'' بِقِتَالٍِ رسول الله فيها فَقُولُوا له: إِنَ الله أَذِنَ 


2 


ا لي ل 
0 : أنا ألم ذَِكَ مِنكَ يا أن ريح إن الوم ل يذ ايا ولا 
قَارّا بدَم" ولا فَارًا بَحَْبَة"" [قال أبو عبدالله: الخربة البلية] ©. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب العلم» باب ليبلغ الشاهد الغائب» برقم 2٠١5‏ وكتاب الحج.ء باب: لا 
يعضد شجر الحرمء برقم 18”5» وكتاب المغازي» باب حدثني محمد بن بشارءبرقم 24515 
ومسلم, كتاب الحج؛ باب تحريم مكة وصيدهاء برقم «2185 والألفاظ من مجموع المواضع 

() (يبعث البعوث) يعني لقتال ابن الزبير. 

(؟) «سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي) أراد بهذا كله المبالغة في تحقيق حفظه إياه وتيقنه 
زمانه ومكانه ولفظه. ا ١‏ 

(5) (ترخص) في المنجد: ترخص في الأمر أخذ فيه بالرخصة:؛ والرخصة قال في المقاييس: الرخصة 
في الأمر خلاف التشديد. 0 1 

(5) (لا يعيذ عاصياً) أي لا يجيره ولا يعصمه أراد به عبداللّه بن الزبير. 

(5) (ولا فار بدم) أي ولا يعيذ الحرم هارباً التجأ إليه بسبب من الأسباب الموجبة للقتل. 

0 («ولا فاراً بعري حي مت الحام وإببكات الراء, هذا هو المشهور. ويقال بضم الخاء أيضاًء حكاها 
القاضي وصاحب المطالع وآخرون. وأصلها سرقة الإبل. وتطلق على كل خيانة. قال الخليل: هي 
الفساد في الدين من الخارب» وهو اللص المفسد في الأرض. 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في القبر» برقم 49 وأطرافه في 
صحيح البخاريء بالأرقام الآتية: لارف «سرك و عن وني سعوى لات مكورى رحس 
248١5 8‏ ومسلمء كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدها برقم .١701‏ 


١‏ - حديث أبي هُرَيْرَةَ ذه قال: َم فْتَحَ الله تت على رسول الله 5 مَكَة قام في 
الناس فَحَمد الله َنَى عليه» ثم قال: إن الله حبس عن مَكَة الْفِيلَء وَسَلَّطَ عليها 
َسولَه وَالْمُؤْمِنِينَ» وَإِنَّهَا ل تَحِلَّ لأَحَدٍ كان بلي وَإِنَّهَا أجِلَّتْ لي سَاعَةٌ 
ا وان نجل لح ينبي نلايو صيئغاء ولا يختلى زتها ولاق 
سَاقِطَتهَا(" إلا لِمُنْشِدا" وَمَنْ قُتِلَ له قتبل”” فَهُوَ بِخَيْر النَظَرَيْن: إِمَا أَنْ يُفْدَى وَإِمًا 
أَنْ يُفْكلَ» فقال الْعََا؛ ل لي 0 
فقال رسول الله : «إلا الإدّحِرَ» قَقَامَ أبو شَاءِ رَجُلٌُ من أَهْلٍ الْيمنِ؛ فقال: اكتيوا 
لي يا رَسُولَ الله » فقال رسول الله يه: «اكْبوا لبي شَاو». 

قال الْوَلِيدُ فقلت لِلْأَوْرَاعِيَ: ما قَوْلّهُ: اكوا لى يا رَسْولَ الله ؟ قال: هذه 
الخطية الى سيقها من رسون ا ْ 

وفي لفظ عن أبي هريرة 5ه قال: إن خْرَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلُا من بَنِي لَِثِ عَامَ 
ا ل 
فَخَطْبَ فقال: «إنَ الله كك حبس عن مَكّةَ اليل" وَسَلَطَ عليها رَسْو 
لمأن ها نل رحو ني ولد ل الي ا وب 
أجلت لي سَاعَةَ من الَّهَاِِ ألا وَإِنَّهَا سَاعَتي هذه؛ حَرَامْ لا يُخبط 0 
ولا يُعْضَدُ شَجَرْهَاء ولا يَلتَقِط سَاقِطَتَهَا إلا مُنْشِدُء وَمَنْ قُتلَ له قَتِيلُ فَهُوَ بِخَيْرِ 


)١(‏ (ساقطتها) معنى الساقطة ما سقط فيها بغفلة مالكه. 

)١١‏ (إلا لمنشد) المنشد هو المعرف. 

(") «ومن قتل له قتيل) معناه:وليئ المقتول بالخيار.إن شاء قتل القاتل»وإن شاء أخذ فداءه»وهى الدية. 

(:) متفق عليه البخاريء كتاب العلم؛ باب كتابة العلم» برقم 21١7‏ وأطرافه في صحيح البخاري 
برقم 2588٠25474‏ ومسلمء كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدهاء وخلاهاء ولقتطهاء إلا 
لمنشد على الدوام» برقم 1854» والألفاظ بين المعقوفات من الأطراف في البخاري المذكورة. 

(5) (بقتيل) متعلق بقتلواء أي بمقابلة مقتول من بني خزاعة قتله قاتل من بني ليث. 

(5) (حبس عن مكة الفيل) أي منعه من الدخول فيها حين جاء يقصد خراب الكعبة. 

(0) (لا يخبط شوكها) أي لا يقطع. وأصل الخبط إسقاط الورق من الشجر. 


0 : إمَا أَنْ يُعطى (ِيَْنِي الدَيَة وَإِمَا أَنْ يقد(" أَهْلُ الْقَِيلِ» قال: فَجَاءَ 
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لمع م اكْنْثْ لي يا رَسُول الله فقال: 


ا لأبي شاو فقال رَجُلَ من قَرَيْشِ: لداجي جيه لي ذر 3 
وَقُبورِنَاء فقال رسول الله عل: «إلا لجعو" 

؛ - ويُنهى عن حمل السلاح بمكة لغير حاجة؛ لحديث جابركه قال: 
سَمِعْتُ النبئ كَل يقول: «لا يَجِلُ لأَحَدِكُمْ أنْ يَخْمِلَ بمَكّة السَلآح) 0 

ات وإعاحيل لباك أعراعة ١‏ بندينيا ناا رامن يلالحديت اتير بع عاك 


:# أن ابي يل دخل مَك عَم الح وَعَلَى رَأَسهِ المغفا. » فلما نََعَهُ ر, 
فقال: إن ابن حَطلٍ مُتَعَلّقُ بِأَسْتَارٍ الْكَعْبَةِ. فقال: «اقتُلُوةُ)!"» فقال مَالِكُ: نعم" 


حويجوة دخو سكة بغير إخرام لمن لويرة العهية أو الحج؛ لحديث 
انس اميق ولحديث جَابرٍ بن عبد الله الأْصَارِيٍ أن وَسُولَ الله 8 دخل 


مََّةَ إوقال قُبَيبةٌ: دخل يوم فَنْح مَكَّة] وَعَلَيْهِ عِمَامَة ة سَوْدَاءٌ بغَئِر إِخْرَامِ. وفي 
رؤاية فتينة قال+ حدثنا أبو الربير عن جا :00 


- حديث جَغفرٍ بن عَمْرِو بن خُرَيْثِ عن أبيه: أن رَسول يِل خطب 


النابى وقليه عقاف شؤكاك . 


)١(‏ (وإما أن يقاد) من الإقادة» ومعناها تمكين ولي الدم من القودء وأصله أنهم يدفعون القاتل لولي 
المقتول فيقوده بحبل. 

(5) البخاري» برقم 5 ومسلم برقم /544 )١1١05(-‏ وتقدم تخريجه في الذي قبله. 

(؟) مسلمء كتاب الحجء باب النهي عن حمل السلاح بمكة لغير حاجة» برقم .١705‏ 

(:) (مغفر) المغفر هو ما يلبس على الرأس من درع الحديد. ٍ 

(0) (اقتلوه) قال العلماء: إنما قتله لأنه كان ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه» وكان يهجو 
النبى يل ويسبهء وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبى يي والمسلمين. 

(5) متفق عليه البخاري؛ كاتب جزاء الصيدء باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام؛ برقم 01845 
وأطرافه في البخاري؛ برقم 044 كتاب الجهاد؛ باب قتل الأسير» وكتاب المغازي» باب أين 
ركز النبي 5 الراية يوم الفتح» برقم 4585» وكتاب اللباسء؛ باب المغفر» برقم 258٠08‏ ومسلم؛ 
كتاب الحج؛ باب جواز دخول مكة بغير إحرام» برقم 201 واللفظ للبخاري. 

(0) مسلمء كتاب الحجء باب جواز دخول مكة بغير إحرام برقم .١١0/‏ 


١‏ لل ا تح الحتم 

وفي رواية: قال: كَأَني أنظلْوُ إلى رسول الله يك على المنضر: وَعَلَئْهِ عَمَامَةٌ 
سَوْدَاء قد أَرْحَى طَرَفَئِهَا" بين كَيفَيِه ولم يَقُل أبو بَكْرِ على الْمِثبر"". 

- ومما يدل على فضل مكة على سائر البلدان» حديث عبدالله بن عدي بن 
الحمراء قال: رأيت رسول الله وهو على ناقته واقف بالحزورة يقول: «والله إنِْ 
لَخْيرٌ آرضٍ الله وآحب أرض الله إلىء والله لولا آي أخرجث مِنْكِ ما خَرَجَث)1". 

فإذا كان الصيد» والشجرء والعشبء والحشيش”»: واللقطة محرمة فيه؛ 
فكيف بحال المسلم؟ فمن باب أولى أن يكون تحريم ذلك أشد وأعظم 
وأكبر» قال شيخنا الإمام ابن باز يختنه: «... فليس لأحد أن يحدث في الحرم 
شيئا مما يؤذي الناس» لا بقول» ولا بفعل» بل يجب أن يحترمه» وأن يكون 
منقاداً لشرع الله فيه وأن يعظم حرمات الله أشد من أن يعظمها في غيره» وأن 
يكون سلماً لإخوانه يحب لهم الخير» ويكره لهم الشرء ويعينهم على الخير» 
وعلى ترك الشرء ولا يؤذي أحداء لا بكلام؛ ولا بفعل...0©. 

وقال ينلله: «فمن الواجب على ولاة الأمور من العلماء أن يبيّنواء وأن 
يُرشدواء والواجب على ولاة الأمور من الأمراء والمسؤولين أن ينفذوا حكم 
للّهه وينصحواء وأن يمنعوا كل من أراد إيذاء المسلمين في مكة من الحجاج 
والعمار»ء وغيرهم» كائناً من كان من الحجاجء أو من غير الحجاج» من 
السكان أو من غير السكان» من جميع أجناس الناس . 

يجب على ولاة الأمور تجاه هذا الحرم الشريفء أن يصونوه وأن يحفظوه. 


الصحيحين للحميدي. وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف طرفها بالإفراد. وإن بعضهم 
رواه طرفيها بالتثنية. 
(١‏ مسلمء كتاب الحجء باب جواز دخول مكة بغير إحرام برقم 49 . 
(") ابن ماجهء كتاب المناسك» باب فضل مكة» برقم 251١١78‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 9/لا. 
(:) الحشيش: هو اليابس من العشب والكلاً. 
,2( مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة» للإمام ابن بازء ع 1 


8ض لفلة--١ ١‏ دز 
وأن يحموه من كل أذى؛ كما أوجب الله ذلك» وأوجبه نبيه ورسوله ممم 

الحادي عشر: حدود الحرم المكي والمدني: 

١‏ -للبيت العتيق حرم جعله اللَّهُ تعالى لتعظيمه» فجعل فيه الأمان حتى شمل 
ما فيه من الشجر والنبات» فلا يؤخذء وما فيه من الصيد فلا ينفر» وجعل ثواب 
الأعمال فيه أفضل من ثوابها في غيره» ومضاعفة أجر الصلاة إلى مائة ألف». 
والحرم دائر على مكة المكرمة» وبعض حدوده أقرب من بعضء؛ وقد نصبت 
أعلام على حدوده في الطرق الرئيسة المؤدية إلى مكة المكرمة» وهي: 

أ- حدّه من الغرب - الشميسي (الحديبية)» فبعضها في الحل؛ وبعضها 

في الحرم» وهي أبعد الحدود؛ فتبعد باثنين وعشرين كيلا ويمره طريق جدة. 

ب- الجنوب (إضاة لين) في طريق اليمن الآني مع تهامة» تبعد باثني عشر كيلا. 

ج- الشرق: ضفة وادي عرنة الغربية» وهو طريق الطائف؛ والحجاز 
(السراة)» ونجدء واليمن» وتبعد بخمسة عشر كيلو. 

د- الشمال الشرفي: طريق الجعرانة عند جبل المقطع بالقرب من قرية 
(شرائع المجاهدين)» وتبعد بنحو ستة عشر كيلو . 

ه - الشمال وحله التنعيم» وهو طريق المدينة المنوّرة المنّجه مع -وادي 
فاطمة - (الجموم)؛ ويبعد بسبعة كيلوات» وهو أقرب حدود الحرم؛ كما أن 
أبعدها (الشميسي”"» قال العلامة البسَام يختنه: «وقد شكلت لجنة عام 17817١ه‏ 
لتحديد الحرم المكي من جميع جهاته» وكنت مع تلك اللجنة» وبعد أن حدّدنا 
دائرة الحرم توقف العملء والنية متجهة إلى إتمامه إن شاء الله تعالى» وقد وجدنا 
أعلاما قديمة منصوبة في سفوح الجبال التي هي الحد بين الحل والحرم. 

[و] بعد كتابة ما سبق تم - وللّه الحمد - تحديد الحرم من جميع جهاته؛ 


."854 /٠١ مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
."16 / توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛ للبسامء‎ )5( 


و”كش”>ٌق»_دال ‏ ل ااي سىس ته الحت 
ورفع القرار إلى الجهة العليا في الدولة للموافقة عليه» والأمر بتنفيذه بوضع 
أعلام بارزة على مدار حد الحرم من الحل» ونسأل الله تعالى التوفيق. 

از] بعد كتابة ما سبق صدرت الموافقة من خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وقْقه الله بوضع أعلام بارزة على حدود 
عرمع مكة والموفةة وسيدا الشقيل قريا اذ شاء اانا أخن أعكباء 
اللحمد المنفذة» نسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق)0© 

-١‏ وأما حرم المدينة النبوية؛ فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة؛ عن ع 
لله بن زَيْدِ بن عَاصِيِء أن رَسُولٌ الله يك قال: إن إبراهيم حَوُمَ مَكةا' » وَدَعَا 
أَهلِهَاء وَإِنّي حَرّمْتُ المدِيئة كما حَرَء مَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّة وَإِنَي دَعَوْتُ في صَاعِهًا 
وَمُدَّهَا بمثلي ما دَعَا به إِبْرَاهِيمُ يم لِأَهلٍ مَكّة)1". 

وعن علي ذلك قال: قال رسول 35: «الْمَدِيئَة حَرَمٌ ما بَبْنَ عبرا إلى ور 
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ا لاس بح ا م 815 
تسر لاني 0 كيرا نا لويس فى غير راض 

)"١‏ متفق عليه: ليحار حاب ليون باب بك سنا ال 34 وها برق ارسق خاي 
الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي 55 فيها بالبركة» وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرهاء 
وبيان حدود حرمهاءبرقم ١185١ءواللفظ‏ لمسلم. 

(4) عَيْر: بفتح العين» ثم ياء ساكنة» ثم راء مهملة: جبل أسود بحمرة مستطيل من الشرق إلى الغرب» 
يشرف على المدينة المنورة من الجنوب» وبسفحه الشمالي وادي العقيق الذي فيه بئر عروة بن 
الزبير» ولا تزال مشهورة إلى الآن. 

(0) نَوْر: جبل صغير مستدير أحمر يقع شمال المدينة المنورة» وموقعه خلف جبل أحد إذا اتجه 
الإنسان من المدينة إلى المطار» وحاذى جبل أحُد يراه عن يساره بالصفة التي ذكرنا. 
ولكون جبل ثور المدينة غير معروف ولا مشهورء والمشهور هو جبل ثور بمكة المكرمة؛ فإن كثيراً من 
الكاتبين أخطؤوا هنا حتى نفوا وجوده بالمدينة» والحق أنه موجود ومعروف» وعلى هذا التحديد فما 
بين الجبلين هو حرم المدينة؛ فإن جبل أحد داخل حرم المدينة المنوّرة» فصارت حدود حرم المدينة 
من الشرق إل القرب السركانه .وفن الحدرب ععيل غير ومن الببال جب ثور. 

(5) صحيح مسلمء كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي 5 فيها بالبركة» وبيان تحريمها 
وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان حدود حرمهاءبرقم ١717١‏ . 


:5 ئككٍِب-ب-تب-ب-ب-ب-ب33 00000900000 

ومعنى تحريم مكة» والمدينة: هو أنهما بلدتان آمنتان» فلا يقطع الشجر 
في حرمهماء ولا يقتل الصيدء ولا ينفر فيه. 

ويفيد الحديث أن إبراهيم عَْهِآصَكَْرَمَهَمْ دعا لأهل مكة بالبركة» وسعة الرزق» 
كما قال تعالى حكاية عنه: طوَازْرْفُ أَهلَهُ مِنَ الثَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَْكْرُونَ". 

ويفيد الحديث أن النبي كَِةِ دعا لأهل المدينة بالبركة» وسعة الرزق» كدعوة 
إبراهيم لأهل مكة» بل دعا أن تكون البركة في المدينة ضعفي بركة مكة . 

ويفيد الحديث أن حرم المدينة يحده من الناحية الجنوبية جبل عَيْره ومن 
الجهة الشمالية جبل ثور» كما هو نص الحديث. 

وأما حدّ الحرم الشرقي والغربي في المدينة» فهما الحرتان: الشرقية» 
والغربية؛ لما جاء في حديث أبي هريرة 5ه قال: «حَوُمَ رَسُول الله 6 مَا بَيْنَ 
لبتي اْعلديئة ... وَجَعَلَ اي عَفَرَ يلا حول الْمديئة جمى»”". 

بعصو العا قالوا بتحريم الحرم المدني» عملا بالنتصوص الصحيحة الآتية: 
ومنهم الأئمة: مالك» والشافعي» وأحمدء بخلاف أبي حنيفة» فلا يرى تحريمه من 
ناحية الصيد» وقطع الشجرء ولا مدفع عنده للنصوص الصحيحة الآني بعضها . 

وقد جاءت نصوص كثيرة في تحريم قتل الصيد» وقطع الشجر في الحرم المدني؛ 
منها: ما رواه مسلم عَنْ جَابرٍ 45 قَالَ: قَالَ النَِيْ ي: «إنَ إِنْرَاهِيمَ حَرّمَ مك وَإِنِي 
حَرّفْتُ الْمَدِيئة ما بَيْنَ لبها لآ يقَطَعُ عِضَاهْهَاء وَلَيْصَادُ صَيِدُهَا"» وله أيضاً من 
حديث أبي سعيدة زولا تخبط فيهًا شَجْرَةٌ إلا لعلف)0, وتحريم النبي 555 المدينة 


.175 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب الحج؛ باب فضل المدينة» ودعاء النبي 5 فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم 
صيدهاء وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء برقم ؟71١.‏ 

9) صحيح مسلمء؛ كتاب الحج» باب فضل المدينة» ودعاء النبي 5 فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء 
وتحريم صيدهاء وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء برقم 17557. 


(:) مسلمء كتاب الحجء باب الترغيب في سكنى المدينة» والصبر على لأوائهاء برقم .١17+‏ 


١سلل‏ لل ل ب تالحم 
العطليمها واتسرمبهاء ولك حرم ديم الجلية يخا كل اكام بعرم مك 

وذكر العلماء فروقاً بين الحرم المكي والحرم المدني ترجع إلى أن 
العقاب والجزاء في الحرم المدني أخف من الحرم المكي. 

منها: أن ذبح الصيد أو قتله في الحرم المدني» يحل أكله» بخلاف 
المكي» فيعتبر ميتة محرمة. 

ومنها: أنه لا جزاء في الصيد في الحرم المدني» بخلاف المكي» ففي قتله الجزاءء 
ومنها أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها: كالقنب”'» وآلة الحرث كلها'". 

وفي حديث أبي سعيد يك يرفعه إلى النبي 3: «اللّهمْ إِنَّ إنْراهيم حَرّمَ مَكَة 
َجَعَلَّهَا حَرَماء وَإِنَي حَرَّمْتُ الْمَدِيئَة حَرَامَا ما بَئْنَ مَأَزْمَنِهَاء أَنْ لآ يُهْرَاقٌ فيهًا 
دم وَل يُحْمَلَ فِيهَا سلا لِقِثَالِء وَلاَ نُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةُ إلا لعلف اللّهمَ 
ارك لَنَا في مَدِيئتنه اللَّهُم بَارِك لَنَا في صَاعِنَاء الهم بَارِك لَنَا في مداه الهم 
بَارِكَ لَنَا في صَاعَِاء اللّهُعَ بَارِكَ لَنَا في مُدَنَاء اللّهُمَ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِيَيَا 6 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


كدر إقفدسر 4530م 
كن 


.١57 القنَّتُ: كَدِنّم وشكّر: نَوْعٌ من الكَنّانِ. انظر: القاموس المحيطء ص:‎ )١( 
.819 -818 / توضيح الأحكام بشرح بلوغ المرام» للبسام»‎ )١( 
وسبق تخريجه.‎ 2١374 (؟) مسلمء برقم‎ 


حححتكتككتت”ت ر 1 


فضل عشر ذي ا لحجة وما يشرع فيها لغير ا لحاج 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن 

اهتدى بهداه» مأ بعل: 
فإن عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا عند اله كدَه وقد شرع الله فيها أعمالاً 

عظيمة» ترفع بها منازل العبد عند الله تبارك وتعالى» وبيان ذلك على النبحو الآثى: 
أولاً: أفضل أيام الدنيا عشر ذي الحجة: لحديث جابر 4ه » أن رسول الله كل 

قال: «أفضل أيام الدنيا أيام العشر» - يعنى عشر ذي الحجة - قيل: ولا مثلهنٌ 

فى سبيل الله قال: «ولا مثلهن فى سبيل الله إلا رجلٌ عَمَّر وجهه فى التراب»؛ 

وذكر عرفة» فقال: «يوم مباهاةٍ ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنياء فيقول: 

«عبادي شعثاً غبراً ضاحين” 0 جاؤوا من كل فح عميق» ويستعيذون من عذابي؛ 

ولم يروا يوماً أكثر عتيقاً وعتيقة من النار هذا لس نواه 
ولفظ أبى يعلى: «ما من أيام أفضل عند الله من عشر ذي الحجة» فقال 

رجل يا رسول الله ! هي أفضل أم عدتهنَ جهاداً في سبيل اللّه؟ فقال: «هي 

أفضل من عدتهن جهاداً فى سبيل اللَهُ إلا عفيراً يعفر وجهه فى التراب”", 

وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة» ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي 

بأهل الأرض أهل السماءء فيقول: انظروا عبادي شعثاً غبراً ضاحين؛ جاؤوا 
من كل فج عميق» ل لوه 

من النار من يوم عرفة)”" 

)0 ضاحين: بارزين للشمس لا يظلهم شيء. [انظر: النهاية لابن الأثير» مادة «ضحي»]. 

(1) عفيراً يعفر وجهه: العفر: ظاهر الثُرابٍ ويُسَكّنُ» ج : أغفارٌ . .. وعَمَرَهُ في الثُرابٍ يَحْفِرُهُ وعَمّرَهُ 
فَانْعَفَرَ وتَعَفَرَ: مَوَغَهُ فيه» أو دسَّهُ وضَرَبَ به الأرض كاغتََرَهُ. [القاموس المحيطء مادة «عفر»] . 

(5) أخرجه البزار في كشف الأستار» برقم 21١78‏ وهو في مختصر زوائد مسند البزار على الكتب 
الستة» ومسند أحمدء لابن حجرء »457/١‏ برقم /الالا» ورواه ابن حبان» برقم 28847 وأبو يعلى؛ 
64» برقم »705٠‏ وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب» :١151/7‏ «رواه البزار بإسناد 
حسنء وأبو يعلى بإسناد صحيح»» وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» دض 


ولد اسح ف الحتم 

ثانياً: عشر ذي الحجة: هي الأيام التي أقسم الله تعالى بها في كتابه بقوله: 
وَالْمَخر» وَلَيَالٍ عَشْر4”"» وهي عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس» وابن 
الزبير» ومجاهدء وابن كثير» وابن القيم؛ وغير واحد من السلف والخلف”". 

ثالثاً: وهي الأيام التي يكون العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله 
تعالى؛ لحديث ابن عباس حقتتمد, قال: قال رسول الله يكدُ: «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى اللّه من هذه الأيام العشر»؛ قالوا: يا رسول اللّها ولا 
الجهاد في سبيل اللّه؟ فقال رسول الله ي: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا 
رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيءع)”". 

رابعاً: وهي أيام عظيمة عند الله والأعمال فيها أحب إليه فيهن؛ لحديث 
عبدالله بن عمر «تنشد عن النبي وَل قال: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب 
إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر» فأكثروا فيهن: من التهليل؛ 
والتكبير» والتحميد»”". 

خامساً: وهي أيامٌ أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة؛ فإن الإمام ابن 
القيم يدنه قال: «...ليالي العقنر الأخير من رمضان أفضل هن ليالي عشر ذي 
الحجة. وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان؛ وبهذا يزول 
الاشتباه» ويدلٌ عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فُضِلت باعتبار ليلة 
القذو .وض من اللبالى» وعشي قي الحسة تقل باعقباز أيامه إذ فيه يرم 
النحر» ويوم عرفة» ويوم التروية» . 

سادساً: هي الأيام التي فيهن يومان هما أفضل أيام العام: يوم النحر» ويوم 
(؟) تفسير ابن كثير» 2٠١7/4‏ وزاد المعادء .05/١‏ 
() البخاريء كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» برقم 419» والترمذي» كتتاب الصوم 

عن رسول الله يِه باب ما جاء في العمل في الأيام العشر» برقم 27510 واللفظ له. 


(5) أحملء برقم 205447 »5١94‏ وصححه أحمد شاكر» 44/97. 
(45) زاد المعادء ١/لاه.‏ 


عرفة؛ لحديث عبد الله بن قُرْطٍ الثمالي ذه عن النبي وَل قال: «إن أعظم 
الأيام عند الله تعالى: يوم النحرء ثم يوم القنَ)”". 

ويوم القرّ هو حادي عشر ذي الحجة؛ لأن الناس يقرُون فيه بمنى؛ لأنهم 

وأما يوم عرفة؛ فلحديث عائشة «نخاء قالت: إن رسول الله يي قال: «ما 
من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم 
يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء؟)”". 

وقال النبك 55: « «خير الدعاء دعاء يوم عرفة...10". وقال 35: «(صيام يوم 
عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السنة التى قبله والسنة التى بعده...)!". 

وهذا لغير الحاجٌ» أما الحاجٌ فالشنة في حقّه الإفطار ليتقرّى على الدعاء 
والذكر اقتداء برسول الله ي؛ فإنه كان مفطرا يوم عرفة. وأما قول النبي يي في 
يوم الجمعة: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة... ". فقال الإمام ابن 
القيم ومئلتة: «والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» ويوم عرفة ويوم 
النحر أفضل أيام العام؛ وكذلك ليلة القدرء وليلة العو ا أئ ليلة القدن 
أفضل ليالي السنة» وليلة الجمعة أفضل ليالي الأسبوع» وصوّب ابن القيم ومثلل 
أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر؛ لآن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه 
شيء يقاومه؛ قال اله تعالى: «وَأَذَانَ مَنَ الله وَرَسْولِهِ إِلَى اناس يَوْمَ الح 


(1) أبو داود» كتاب المناسكء باب من نحر الهدي بيده واستعان بغيره» برقم 211775 وأحمدء 
"٠ 00‏ وصححه الآلباني في صحيح سنن أبي داود 45/١‏ 4؛والحاكم 5 ءووافقه الذهبي. 

زهة مسلمء كتاب الحجء باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة؛ برقم 1754/8. 

زضسة الترمذي كتاب الدعوات عن رسول الله باب في دعاء يوم عرفة» برقم 085؛ ومالك في 
الموطأء باب ما جاء في الدعاء؛ 514/١‏ 516 وحسنه الألباني في صحيح الترمذيء /184. 

5( مسلم» كتاب الصيامء باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراءء برقم 117 

(5) مسلمء كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة» برقم 8554. 

(5) زاد المعاد» .55/١‏ 


الأخبر أَنَ الله بَريءٌ مَنَ التمشركِينَ وَرَسُولُهُ4”". 
وثبت في الصحيحين: أن أبا بكر وعلياً أذنا بذلك يوم النحرء لا يوم 

عرفة» فعن أبي هريرة #ه قال: «بعثني أبو بكر في تلك الحَجَّة في مؤذنين 

يوم النحر نؤذن بمنى: ألا يحج بعد العام مشرك»؛ ولا يطوف بالبيت عُريان... 

ثم أردف رسول الله يِه علياء فأمره أن يؤذن ب«براءة»» قال أبو هريرة: فأذن 

بالبيت عريان)”". وثبت عن النبي يله أنه قال: «يوم الحج الأكيير يوم 

النحر"”. قال ابن القيم بأصح إسناد"”. 

الوقوف» والتضرّع, والتوبة» والابتهال» والاستقالة» ثم يوم النحر تكون الوفادة 

والزيارة؛ ولهذا سُبَي طوافه طواف الزيارة؛ لآنهم قد طهّروا من ذنوبهم يوم 

عرفة» ثم أَذِنَ لهم ربهم يوم النحر في زيارته» والدخول عليه إلى بيته””. 
سابعاً: فضائل الأعمال فى عشر ذي الحجة أنواع: 
النوع الأول: أداء الحج والعمرة في هذه الأيام من أفضل الأعمال؛ لقول النبي 

2 «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه». وفي لفظ 

مسلم: «من أتى هذا الببت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)7". ولفظ 

." سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(١‏ البخاري» كتاب الصلاة» باب مايستر من العورة» برقم مجارت وكتاب الحجء باث: لا يطوف 
بالبيت عريان ولا يحج مشركء برقم 1557١؛‏ ومسلمء كتاب الحج.ء باب لا يحج البيت مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان» وبيان يوم الحج الأكبر» برقم 417 17. 

5 أبو داود» كتاب المناسكء باب يوم الحج الأكبرء برقم 945» وصحح إسناده ابن القيم في زاد 
المعاد» ١]ودم‏ وقال عنه الألباني في صحيح أبي داود» 5/ 6 :١‏ ((صحيح)). 

(:) زاد المعادء .66/١‏ 

(05) زاد المعادء .06/١‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج» أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب قول الله تعالى:فلا رفث4» 
برقم 2177 ومسلمء كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» برقم 01 77. 


مسلم يشمل الحج والعمرة وللّه الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)"”"". والمبرور هو 
الذي 3 زياء انيه ولااسجدة» ولم يخالطة نيا .ول بعنيه مغضية وهر المقبول» 
ومن علامات القبول أن يرجع العبد خيراً مما كان» ولا يعاود المعاصي. 
النوع الثانى: صيام الأيام التسعة» أو ما تيسر منها؛ لقول النبى كَلُِ: «ما من 
أيام العمل الصالح فيهن أحبٌُ إلى الله من هذه الأيام العشر» والصيام من 
أعظم الأعمال الصالحة» وقد حث النبي يه عليه» ورغٌُب فيهء ومن ذلك 
قوله كل: «ما من عبد يصومُ يوم في سبيل الله إلا باعَدَ الله بذلك اليوم وجهه 
عن النار سبعين خريفا”". وروى النسائي مرفوعا عن بعض أزواج النبي كل 
أن رسول الله : «كان يصوم تسعا من ذي الحجة؛ ويوم عاشوراءء وثلاثة 
لغير الحاج 20 التي قبله والسنة التي 58 
النوع الثالث: التوبة والإقلاع عن جميع المعاصي؛ لأن التوبة من أعظم الأعمال الصالحة. 
النوع الرابع: إذا دخل عشر ذي الحجة أمسك من أراد أن يضحي عن 
شعره» وبشرته؛ لحديث أم سلمة عا عن النبي وَل أنه قال: «إذا رأيتم هلال 
ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره». وفى 
لفظ: «... فلا يأخذنّ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحى )!© 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ؟لا/ا» ومسلمء برقم 217464 وتقدم تخريجه. 
زه متفق عليه: البخاري» برقم 2584٠‏ ومسلمء برقم 21١97‏ وتقدم تخريجه. 
(” النسائي» برقم 2577 ورقم 254117 وسمعت شيخنا ابن باز : أثناء تقريره على سنن النسائي 
على الحديث رقم "5" يقول: «ظاهر هذا الإسناد أنه لا بأس به», وأخرجه أبو داود. برقم 
0" ؟ بلفظ: «كَانَ رَسولْ الله يضوم تشع ذي الْحِجّةء وَيَؤم عَاشُورَاء» وََلَانة آْام من كل شَهْرِ 


وَل انْنِنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيس»» وصححه الألباني في : صحيح سنن أبي داود برقم 1 21 
وصحيح النسائي» برقم ١/الا”ء‏ »؛ ورقم 57 5/ 159١»ء‏ طبعة مكتبة المعارف. 


زجع مسلم؛ كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة» برقم /191- .)١١57(‏ 
4 مسلمء برقم /ا/191. 


النوع الخامس: كثرة الأعمال الصالحة» من نوافل العبادات: كالصلاة 
والصدقة» والقراءة للقرآن الكريم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والإحسان إلى الجيران» وصلة الأرحام» وغير ذلك من الأعمال الصالحة. 

النوع السادس: الحرص على أداء صلاة العيد لغير الحاجّ» والتبكير إليهاء 
واستماع الخطبة؛ فإنها من أعظم شعائر الإسلام؛ ولعظم شأنها أَمِرَ بها 
النساء حتى الأبكار» فعن أمّ عطية ا قالت: «كُنَا نؤمر أن نخرج يوم العيد 
حتى نخرج البكر من خدرهاء حتى نخرج الحيّض فيكنّ خلف الناس»؛ 
فيكبّرن بتكبيرهم؛ ويدعون بدعائهم؛ ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته»» 
وفي لفظ: «وأمر الحيّض أن يعتزلن على المسلمين)1". 

النوع السابع: تشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق» وهي سنة أبينا 
إبراهيم عَنْدات]م,ةه حين فدى الله ولده بذبح عظيم: «وَفَدَيْئَاهُ بذِنْح عظيم»”", 
وقد ثبت أن النبي 26: «ضحَى بكبشين أملحين» أقرنين» ذبحهما ببده» وسمّى وكبّر 
ووضع رجله على صفاحهما!". وقد قال الله تعالى: «فَصَلٍ لِرَبَكَ وَانْحَر””. 

النوع الثامن: نحر الهدايا يوم النحر وأيام التشريق» وهي واجبة على 
المتمقم والقارن: 

النوع التاسع: التكبير» والتهليل» والذكر في هذه الأيام العشر وأيام 
الشروق: «التكير فيان غلى الحو الا : 

القسم الأول: التكبير المطلق» وهو الذي لا يتقيد بأدبار الصلوات؛ بل يشرع 
في كل وقت: وهو في عيد الفطر» وعيد الأضحىء والذي ينبغي معرفته عن 
التكبير المطلق في العيدين: وقته» وصفته» وذلك على النحو الآتي: 


.851٠١ ومسلمء برقم‎ 2.48٠ »9ا/١ البخاريء برقم‎ )١( 
.١١ا/ سورة الصافات» الاية:‎ )١( 

(؟) البخاري» برقم 25557 ومسلمء برقم .١1955‏ 
(4) سورة الكوثرء الآية: ؟. 


أولاً: وقت التكبير المطلق في عيد الفطر» وعيد 0 

١‏ - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الفطر من غروب الشمس آخر يوم من 
رمضان: إما بإكمال ثلاثين يوماء وإما برؤية هلال شوال» فإذا غربت شمس 
آخر يوم من رمضان شُرِعَ التكبير المطلقء لقول الله تعالى: لوَلِتُكْمِلُوأ الْعِدَةَ 
و لتُكَبَرُواً الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَي” '»وسكمة فى التكبير مخ 
غروب الشمس إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة". 

” - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الأضحى من أول عشر ذي الحجة إلى آخر 
يوم من أيام التشريق: في جميع الأوقات» في الليل» والنهار» والطريق» والأسواق؛ 
والمساجدء والمنازل» وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى؛ لقول الله تعالى: 
«لِيَشْهَدُوا منافع لهم وَيذْكْرُوا اشم الله ي َم معْلُومَاتٍ عَلَى ما رَرَقَّهُم تن بَهِيمةٍ 
الغاء فكثرا ينها راطوئرا ماين الْمَقِيرَ "» وقول الله ُو لهي أيَام 
مَعْدُودَاتِ4”» قال ابن عباس تغط : «وَيَذْكُرُ وااشْمَ الله في أيَام مَعْلُومَاتَ4: : أيام 


. ١868 : سورة البقرق الآية‎ )١( 

(؟) فقد جاء عن النبي يي أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأني المصلى وحتى يقضي صلاته؛ 
فإذا قضى الصلاة قطع التكبير» [ابن أبي شيبة في المصنف»١/‏ 487» برقم ١5751]؛‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ 21٠١ /١‏ برقم ١7١‏ ]د تاك اللمرداوي ال عياف اميه الراجم من الخلاقت 
0 -817: "ويستحب التكبير في ليلتي العيدين» لاسي التع تبسن اكير قيها واه ترح 
أعلمه ونص عليه» ويستحب أيضاً أن يكبر من الخروج إليها إلى فراغ الخطبة على الصحيح من 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب» منهم القاضي وأصحابهء وهو من المفردات؛ وعنه إلى خروج 
الإمام إلى صلاة العيدء وقيل إلى سلامه» وعنه إلى وصول المصلِّي إلى المصلّى» وإن لم يخرج 
الإمام". قال العلامة ابن عثيمين :: «ويسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة؛» وتبتدئ من دخول 
شهر ذي الحجة إلى آخر اليوم التاسع؛ وسميت عشراً وهي تسع من باب التغليب» » فالمطلق فى 
ليلتي العيدين من غروب الشمس إلى أن ينتهي الإمام من خطبته على مذهب الحنابلة» أو 7 
خروج الإمام من البلدء فإذا رأوه سكتواء أو إلى أن تبتدئ الصلاة أو إلى أن تنتهي الصلاة 
والخلاف في هذا أمره سهل» ومعلوم أن الإمام إذا حضر سيشرع في الصلاة وينقطع كل شيء؛ 
وإذا انتهى من الصلاة سيشرع في الخطبة» الشرح الممتع 5١6/5‏ . 

(') سورة الحجء الاآية: 58 . 

(:) سورة البقرة» الآية: 5١‏ . 


0 المعدودات: أيام المشريف1”* 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس حهنشهه قال: «الأيام المعلومات التي قبل 
يوم التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة» والمعدودات أيام التشريق»'"؛ولحديث 
عبد الله بن عمر «يخشدء عن النبي وله قال: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب 
إليه من العمل فيهن؛ من هذه الأيام العشر» فأكثروا فيهن: من التهليل؛ والتكبير» 
والتحميد)!"؛ ولحديث ابن عباس «نضد. قال: قال رسول الله يه:«ما من أيام 
العمل الصالح فيهن أحب إلى اللّه من هذه الأيام العشر» فقالوا: يا رسول الله 
ولا الجهاد في سبيل اللّه؟ فقال رسول الله ي: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا 
رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)". 

وقال الإمام البخاري يَمَناد اد: (وكان ابن عمر» وأبو هريرة نخد يخرجان إلى السوق 
في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهماء ويكبر محمد بن علي خلف النافلة)'. 

وقال الإمام البخاري يَمَانته: «وكان عمر 5 يكبر في قبته بمنى» فيسمعه 
أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتجٌ منى تكبيراً. 

وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام» وخلف الصلوات» وعلى فراشه؛ 
وفي فُسطاطه» ومجلسه. وممشاه تلك الأيام جميعاً. 

وكانت ميمونة تكبر يوم النحر» وكنّ النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان 
وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد)"". 


)١(‏ البخاري» كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» قبل الحديث رقم 459 بصيغة 
الجزمء وقال النووي فى شرح المذهب»87/862": «رواه البيهقى بإسثاد صعحيح ١)‏ 

زهة ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري» 58/١‏ 4»وعزاه إلى ابن مردويه» وقال:«إسناده صحيح». 

(©) أخرجه أحمدء برقم 20447 ورقم 21154 وقال أحمد شاكر في شرحه للمسند» 4/7؟5؟: «إسناده صحيح». 

(5) البخاري» كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» برقم 459» واللفظ للترمذيء برقم 791 . 

(5) البخاري؛ كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» قبل الحديث رقم 419. وقال 
ع ا ا ل ال 0 لم 

00 البحارى: كتاب د باب التكبير - منى وإذا اغدا إلى عرفة» ل الحدية رقم 910٠١‏ . 


ويدعون بدعائهم» يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته»"'؛ ولحديث نبيشة الهذلي 

قال: قال رسول الله ع «أيام التشريق أيام أكل وشرب |وذكر لله] 21 
قال شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز يخله: «أما التكبير في الأضحى 

فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة» ثم 

ذكر آية البقرة والحج والأحاديث والآثار السابقة"". 
ثانيا: صفة التكبير جاء في آثار عن أصحاب النبي يه على أنواع على النحو الآني: 
النوع الأول: كان عبد الله بن مسعود ذه يقول: «اللّهِ أكبرء الله أكبرء لا إله 

إلا الله والله أكبر» الله أكبرء وللّه الحمد)”. قال الإمام ابن قدامة يتانت:: «وهذا 

قول: عمر» وعليء وابن مسعودهء وبه فال الثوري» وأبو حنيفة» وأحيدة 
وإسحاقء وابن المبارك إلا أنه زاد: على ما هداناء لقوله: لوَلِتُكْمِلُواً الْعِدَةَ 

وَلِتُكَبَرُواً الله عَلَى مَا هَدَاكُه04”. 
النوع الثاني: وكان ابن عباس «ينضد يقول:«اللّه أكبرء الله أكبرء الله أكبر» 

ولله الحمدء الله أكبر وأجلء الله أكبر على ما هدانا»”". 
النوع الثالث: وكان سلمان ذيه يقول:«الله أكبر» الله أكبر» اله أكبر ا 

. 91/١ البخاري» كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» الحديث رقم‎ )١( 

) مسلم؛ كتاب الصوم؛ باب تحريم صوم أيام التشريق» وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر لله كَكَ برقم 1١4١‏ . 

() مجموع فتاوى ابن باز 18/١‏ . 

(5) ابن أبي شيبة» 2178/١‏ قال العلامة الألباني في إرواء الغليل» /0؟١:‏ «وإسناده صحيح». وقال: 
«ولكنه ذكره في مكان آخر بالسند نفسه بتثليث التكبير». 

(5) المغني» 2540/7 قال: وقال مالك والشافعي» يقول: الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر؛ لأن جابراً صلى في أيام 
التشريق» فلما فرغ من صلاته قال: الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر»... ولنا خبر جابر» عن النبي يل وهو نص 
في كيفية التكبير» وأنه قول الخليفتين الراشدين» وقول ابن مسعود» المغني لابن قدامة» «/5550. 

(5) البيهقي في السنن الكبرى»/5١81؛‏ قال العلامة الآلباني في إرواء الغليل؛ */6؟١:‏ «وسنده 
صحيح أيضاً». 


(0) ذكره ابن حجر في فتح الباري» 57/7 فقال:«وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه: ما أخرجه عبد 


النوع الرابع: وكان عبد الله بن مسعود ذه يقول: «اللّه أكبر» الله أكبرء الله 
أكبرء لا إله إلا الله » والله أكبر وللّه الحمد)”". 

قال الإمام الصنعاني يتتنة: «وفي الشرح صفات كثيرة عن عدة من الأئمة وهو 
يدل على التوسعة في الأمر؛ وإطلاق الآية يقتضي ذلك»”" والله كك أعلم””. 

القسم الثاني التكبير المقيّد: وهو الذي يُقيّد بأدبار الصلوات في عيد 
الأضحى خاصة:» ووقته» وصفته على النحو الآتي: 

أولاً: يبتدئ التكبير المقيّد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة» وينتهي بعد صلاة 
ا ا ا ل 
الرابع من الخلفاء الراشدين #:: «أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى 
صلاة العصر من آخر أيام التشريق» ويكبر بعد العصر)"''» ولما ورد عن عمر 


الرزاق بسند صحيح عن سلمانء قال: كبروا الله: لَه أكبرء الله أكبرء الله أكبر كبيراً»» وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى» ,#8١/‏ ولكنه بلفظ: «كبروا: الله أكبر» الله أكبر كبيراً». 

. 156/٠ مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 

(؟) سبل السلام» للا . 

(*) قال الحافظ ابن حجر يَْلَنْه: «وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن سلمان قال: «كبروا اللّه: الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر كبيراأً» ونقل عن سعيد بن جبير» 
ومجاهدء وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين» من طريق يزيد بن 
أبي زياد عنهم؛ وهو قول الشافعي» وزاد «وللّه الحمد». 

وقيل يكبر ثلاثاء ويزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ» وقيل: يكبر ثنتين بعدهما: لا إله إلا 
الله واللّه أكبر» الله أكبر» وللّه الحمدء جاء ذلك عن عمرء وعن ابن مسعود نحوه؛ وبه قال أحمدء 
وإسحاقء وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها» [فتح الباري» ؟/41]» وذكر العلامة 
ابن عثيمين 5 مَل أن صفة التكبير فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

الآول: أنه شفع: «اللّه أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله » والله أكبر الله أكبر» ولله الحمد». 

الثاني: أنه وتر:«اللّه أكبر الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء الله أكبر وله الحمد». 

الثالث: أنه وتر في الأولى شفع في الثانية: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله واللّه أكبرء الله 
أكبر» ولله الحمد». الشرح الممتع»؛ 2555/5 وانظر: المغني لابن قدامة» 2510/7 والإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام, لابن الملقن» 577/4. 

(:) مصنف ابن أبي شيبة»؟/170»ءوالحاكم وصححه»؟؟؟»والبيهقي»4/7١*»وصححه‏ النووي في 
المجموع 5/5 "»وقال الألباني في إرواء الغليل»/5؟1١:«وقد‏ صح عن علي ظك». 


مك 

الخليفة الراشد ذك: «أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى م 
آخر أيام الكدوي ا ولما ورد عن ابن عباس ينك «أنه كان يكبر من صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق» لا يكبر في المغرب»'".ولما ورد عن ابن 
مسعود 5ه أنه كان: «يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر 
أيام التشريق)””.وفي الباب آثار كثيرة عن بعض أصحاب النبي و2" والله 
أعلم””.قال الحاكم تتتة:«فأما من فِعْلِ عمر »وعلي» وعبد الله بن عباس» وعبد 


)١(‏ ابن أبي شيبة» 2177/7 والبيهقي في السنئن الكبرى؛ 214/7 وفيه الحجاج بن أرطأة» وقد صححه الحاكم؛ 
>7١‏ وصححه النووي في المجموع؛ 80/8, وقال الألباني في إرواء الغليل» :١70/‏ «وسنده صحيح». 

(5) ابن أبي شيبة» 2351//9 والبيهقي» عو د والحاكم وصححه 2559/١‏ وصححه النووي في 
المجموع؛ */5*» وقال الألباني في إرواء الغليل» */0؟١:‏ «وسنده صحيح». 

(*) الحاكم وصححه؛١/0-5949٠8»واللفظ‏ لهء وصححه النووي في المجموع:2*5/5 وابن أبي شيبة» 
75>؛ ولكن بلفظ: «... إلى صلاة العصر من يوم النحر». 

(:) فقد جاء عن جابر مرفوعا: في الدارقطني» 57 »؛ والبيهقي؛ نك ره ولكن فيه كلام انظر: إرواء 
الغليل للألبانى 21١4/7”‏ وجاء عن زيد بن ثابت» عند ابن أبى شيبة» 2157/7 وعن عمار عند 
الحاكم؛ 2744/١‏ وصححهه وضعفه النووي في المجموع؛ 0/8" . 

(5) قال الإمام النووي :: «أما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف علماء السلف ومن 
بعدهم فيه على نحو عشرة مذاهبء هل ابتداؤه: من صبح يوم عرفة» أو ظهره» أو صبح يوم 
النحرء أو ظهره؛ وهل انتهاؤه: في ظهر يوم النحر [وقيل إلى عصره] أو ظهر أول أيام النفر» أو في 
صبح آخر أيام التشريق» أو ظهره؛ أو عصره. واختار مالك والشافعي وجماعة: ابتداؤه من يوم 
النحرء وانتهاؤه صبح آخر أيام التشريق» وللشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق» وقول 
إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا وعليه 
العمل في الأمصار». شرح النووي على صحيح مسلمء 470/5» وما بين المعقوفين من فتح 
الباري لابن حجرء 457/7» نقلاً عن غير النووي. وقال الإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد 
عمدة الأحكامء 55/4:: «وأما التكبير بعد الصلوات وغيرها: ففي عيد الفطر لا يسن عقب 
صلوات ليلته على الأصح.ء وفي عيد الأضحى اختلف علماء السلف». ثم ساق كلام النووي. ثم 
قال: «فرع: مذهب مالكء والشافعي» وجماعة من أهل العلم استحباب هذا التكبير: للمنفرد» 
والجماعة» والرجالء والنساءء والمقيم» والمسافر» وقال أبو حنيفة والثوري» وأحمد: إنما يلزم 
جماعات الرجالء ثم قال: «فرع: اختلفوا في التكبير عقب النوافل: فالأصح عند الشافعي أنه 
يكبرء وقال مالك في المشهور عنه:لا يكبر» وهو قول الثوري» وأحمد وإسحاق» ا. ه. وقال 
الحافظ ابن حجر بعد ذكره للآثار عن الصحابة وغيرهم في التكبير المقيد بأدبار الصلوات: «وقد 
اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات» ومنهم من خص ذلك 
بالمكتوبات دون النوافل» ومنهم من خصه بالرجال دون النساءء وبالجماعة دون المنفرد؛ 


لله بن مسعودء فص عنهم التكبير» من غداة عرفة:؛ إلى آخر أيام 
العشبرية "روفال الحافظ ابن حجر تذآنة:«وأصح ما ورد فيه عن الصحابة: قول 
وغيره» والله أعلم»'".وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كل : أأصح الأقوال فى التكبير 
الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر يوم 
عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة. ويشرع لكل أحد أن يكبر عند 
الخروج 1 العيد وهذا باتفاق الأئمة الأريعا 2 

وعن جماعة من الصحابة 6 3 احير قن جار لصتا كلتميو من به 
الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ وهذا 
في حق غير الحاج» أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي 
جمرة العقبة يوم النحرء وبعد ذلك يشتغل بالتكبير عند أول حصاة من الجمرة 
المذكورة» وإن كبر مع التلبية فلا بأسء لقول أنس ظه: «كان يُلبَى الملبى فلا 
ينكر عليه» ويكبر المكبر فلا ينكر عليه»”'» ولكن الأفضل في حق المحرم هو 
التلبية وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة» وبهذا تعلم أن التكبير 


وبالمؤداة دون المقضية؛ وبالمقيم دون المسافر» وبساكن المصر دون القرية» وظاهر اختيار 
البخاري شمول ذلك للجميع؛ والآثار التي ذكرها تساعده» فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ 
7 وقال العلامة محمد بن صائج العثيمين: «وإذا رأيت اختلاف العلماء بدون أن يذكروا 
نضاً فاصلاً فإن الأمر في هذه المسألة واسع» فإن كبر بعد صلاته منفرداً فلا حرج عليه؛ وإن ترك 
التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه؛ لآن الأمر واسع» .الشرح الممتع لابن عثيمين» 118/6. 
وانظر: المغني لابن قدامة» /141»والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»28/0-777/5 وشرح 
السنة للإمام البغويء ٠٠/5‏ "ءوزاد المعاد لابن القيم: 44/1 4:والكافي لابن قدامة» 5514/١‏ . 

. 599/١ مستدرك الحاكمء‎ )١( 

(؟) فتح الباري» 457/١‏ . 

() مجموع فتاوى ابن تيمية» 7١١/75‏ . 

(5) البخاريء كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» برقم 407٠١‏ . 


شح الت __-_--- لل تت ل :يي 
المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام؛ 0 
عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق الثلاثة» وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول 
الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد» لما تقدم من الآية والآثار»”" 

وقال الإمام ابن قدامة يختته: «وأما المحرمون فإنهم يكبرون من صلاة 
الظهر يوم النحر... لأنهم كانوا مشغولين قبل ذلك بالتلبية وغيرهم يبتدئ 
من يوم عرفة لعدم المانع»”" 

فائياً: صفة التكبير المقيد: هو مثل التكبير المطلق كما تقده'":«الله أكبر» 
الله أكبر» لا إله إلا الله واللّه أكبر الله أكبر وللّه الحمد»”'»وهو قول الخليفتين 
الراشدين: عمر بن الخطابء» وعليء وقول ابن مسعود #د» وبه قال الثوري؛ 
وأبو حنيفة» وأحمد»ء وإسحاق رحمهم الله تعالى 0 ©. 

والله أسأل أن يوفق جميع المسلمين للعمل بهذه الأعمال الصالحة 
العظيمة بهذه الأيام المباركة التي هي أعظم أيام الدنيا. 

وصلى الله وسلمء وبارك على عبده» ورسوله» وخيرته من خلقه. وأمينه على 
وحيه؛ نييّنا محمد وعلى آله» وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

حرر في يوم السبت 7/ 0/ 5178١ه.‏ 


. 15-14/١7 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامة» 589/7 . 

(*) تقدم في صفة التكبير المطلق أنه جاء عن الصحابة ه : أنواع من التكبير. 

ل ةا «وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة: قد روي مرفوعاً إلى النبي 
ي: «اللّه أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله واللّه أكبر» الله أكبرء وللّه الحمد» وإن قال الله أكبر ثلاثاً جازء 
ومن الفقهاء من يكبر ثلاثاً فقط» ومنهم من يكبر ثلاثاً ويقول: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»» مجموع فتاوى ابن تيمية؛ . 

(5) انظر: المغني لابن قدامة»/١1؟:والشرح‏ الكبير مع المقنع والإنصاف» 2*80/5 وتقدمت أقوال 
الأئمة في أنواع التكبير في التكبير المطلق. 


7 - فضل العمرة وحكمها 

الحمد لله والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه» ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فهذا بيان لفضل العمرة» وحكمها باختصار على النحو الآتي: 

أولاً: مفهوم العمرة: لغة» واصطلاحاً: 

العمرة» والاعتمار لغة: الزيارة التى فيها عمارة الددٌ("©. 

وقيل: العمرة: الزيارة» والحعقين؟ الا » والقاصد للشيء”". 

والعمرة شرعاً: زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة مذكورة في الفقه””". 

وقيل: العمرة: الحج الأصغرء ويوم الحج الأكبر يوم النحر””. 

وقيل: زيارة بيت الله الحرام» بإحرام» وطواف؛ وسعي» دون وقوف بعرفة””. 

وقيل: العمرة: قصد الكعبة للنسك المعروف”". 

وقيل: العمرة: التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت» وبالصفا والمروة 
والخلق» أى النقص.. 3 

وقيل: العمرة: الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة بإحرام””. 


.555 مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهانى» ص‎ )١( 

(5) القاموس المحيطء للفيروز أبادي»ءص ١/07ءوانظر:النهاية‏ في غريب الحديثء لابن الأثير»/ 7417. 

(*) النهاية فى غريب الحديثء لابن الأثير» / 7910 

(:) مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني» ص 25١4‏ وانظر: المصباح المنير» للفيومي» ؟/ 454» وانظر: 
سنن الدارقطني» ؟/ 585؛ برقم 7١١‏ عن ابن عباسء والبيهقي في السئن الكبرى؛ 5/ 757؛ وعن 
عمرو بن حزم في كتابه عندما بعث إلى اليمن» في سنن الدارقطني» ؟/ 2585 برقم 2557 والبيهقي 
في الكبرى» 4/ 7؟75؛ وجاء من كلام الشافعي عند الترمذي» في آخر حديث رقم 1 . 

(05) معجم لغة الفقهاء» لمحمد رؤّاس» ص .55١‏ 

(5) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً لسعدي أبو جيب» ص 757. 

(0) الشرح الممتع» لابن عثيمين» 1٠‏ 8. 

(8) الموسوعة الفقهية» لوزارة الأوقاف الكويتية» .81١84 /"٠١‏ 
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والتعريف الذي يجمع هذه التعريفات هو: التعبد لله تعالى 0-0 
الخراءا حرام وطواف» وسعي بين الصفا والمروة» وحلق أو تقصير» ثم تحلل. 

ثانيا: فضائل العمرة: 
فضائل العمرة كثيرة» منها الفضائل الآتية: 
من اعتمر فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه؛ لحديث أبي هريرة 

ذه قال: قال رسول الله كَلل: «من أتى هذا البيت فلم يرفث' َ ولم يفسق' "» رجع 
كما ولدته أمه)ا "» وهذا اللفظ للإمام مسلم : يشمل الحج والعمرة"©. 

”- العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما؛ لحديث أبي هريرة #ه أن رسول 
ال قال «العمرة إلى العمرة كفارة لها بيتوماء والح السيرود ليس له 
جزاء إلا الجنة 2 


)١(‏ فلم يرفث: قال ابن عباس نت : «إنما الرفث ما روجع به النساء»» كأنه يرى الرفث الذي نهى 
له عنه ما خوطبت به المرأة» فأما ما يقوله ولم تسمعه امرأة فغير داخل فيه. وقال الأزهرئٌ: 
«الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة». [النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير» ؟/ 4١‏ ؟]. 
وقال الإمام ابن كثير : في تفسير قوله تعالى: (فلا رفث): أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث» 
وهو الجماع» كما قال تعالى: «أجِلّ لَكْعْ لَيِلَهَ الصِيَام الرَفَتُ إِلَى نسَاتكم» [البقرة ا تي 
دواعيه: من المباشرة» والتقبيل» ونحو ذلك» وكذلك التكلم به بحضرة النساء » [تفسير القرآن العظيم؛ ؟/ 4١‏ ؟]. 

ايه أصل الفسوق الخروج عن الاستقامة؛ والجوره وبه م سي العاصي فاسقاً. لي 
«الح أشهد محلوفاك تعن كرض خوخ الكخ كلا زقت ولا لشر4 [البقرة 0 
الفسوق - جميع المعاصي كما صوّبه الإمام ابن كثير في تفسيره. ؟/ 144,. ومن ذلك الوقوع في 
تتتظورالك الاتعراعة واسسباي» واللف: كما قال النبى عل: (سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر) 
[أخرجه البخاري برقم 44 6١‏ ومسلم» برقم «1] . وغير ذلك من أنواع المعاصي» وسمعت شيخنا ابن باز: 
يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 2151١‏ والحديث رقم ١815‏ : «يدخل فى 
الفسق المعاصي التي قبل الحج» » فإذا كان مُصِدَاً عليها فهو فاسق »» «والرفث: الجماع ودواعيه ». 

(؟) متفق عليه؛ واللفظ لمسلم: صحيح البخاري» كتاب الحجء باب فضل الحج والعمرة» برقم 
١:؛»‏ وكتاب المحصرء برقم 9١18؛‏ ومسلمء كتاب الحج»؛ باب فضل الحج والعمرة» برقم 
*:, وفي الترمذي: «غفر له ما تقدم من ذنبه». انظر: صحيح الترمذيء /١‏ 1544. 

(:) انظر: فتح الباري /885. 

(5) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب العمرة» باب العمرة» وجوب العمرة وفضلهاء برقم ”/ا/ا١ء‏ 


-٠‏ الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب؛ لحديث عبد الله بن مسعود ذيه 
قال: قال رسول الله #: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر 
والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج 
المبرور ثواب إلا الجنة)1'". 

5 - العمرة جهاد لا قتال فيه؛ لحديث عائشة «فأعنا : قالت: قلت: يا رسول 


الله على النساء جهاد؟ قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة!", 
ولفظ النسائي أنها انها قالت: يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معك؛ فإني 
لا أرى عملاً فى القرآن أفضل من الجهاد» فقال: «لاء ولَكُنّ أحسن الجهاد 
وأجمله. حح البيت حج مبرور 1" 

ه- المعتمر والحاج وفدُ الله تعالى؛ لحديث أبي هريرة #ه قال: قال 
رسول الله د: «وفد الله ثلاثة: الغازي, والحاج» والمعقي)””. 

والمعنى: السائرون إلى الله تعالى» القادمون عليه من المسافرين ثلاثة 


ومسلم؛ كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» برقم .١١594‏ 

)١(‏ الترمذيء كتاب الحجء باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة» برقم ١٠8؛‏ والنسائي» كتاب مناسك الحجء 
باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة» برقم »57١‏ وقال عنه الألباني في صحيح الترمذي» :4177/١‏ 
«حسن صحيح»» وفي صحيح النسائي؛ 1 : «حسن صحيح»» وجاء الحديث مختصرا عن ابن 
ماس مت سانيا برام ٠‏ بلفظ: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما 

ينفي الكير خبث الحديد»» وصححه الألباني في صحيح النسائي» ؟/ +٠‏ 25 وكذلك عند ابن ماجه» من 
حديث عمر 5ك بلفظ: «تابعوا , بين الحي والعمرة؛ فإن المتابعة يتهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكبر 
خبث الحديد»» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه "/ 5. 

(؟) ابن ماجه» كتاب المناسكء» باب الحج جهاد النساءء برقم »740١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ 
2٠١ /*‏ وفي إرواء الغليل» ١51/5‏ برقم »48١‏ وقال: «في البخاري نحوه » يعني حديث عائشة السابق. 

() أخرجه النسائي» كتاب مناسك الحج؛ باب فضل الحج. برقم 25774 وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» ؟/ ..51٠‏ 

(:) النسائي» كتاب مناسك الحج.» باب فضل الحج» برقم 6:, وصححه الآلباني في صحيح 
النسائي /١‏ 579» وسمعت شيخنا ابن باز : يقول أثناء تقريره على سنن النسائي» الحديث رقم 
151 : («(سئدله جيك ). 
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أصناف» فتخصيص هؤلاء من بين العابدين؛ لاختصاص السفر 8 
وفيه إضافة تشريف لهؤلاء. 

5- المعتمر والحاج يعطيهم الله ما سألوه؛ لحديث ابن عمر #نقيد عن 
النبي يي قال: «الغازي في سبيل الله والحاج» والمعتمر» وفد الله دعاهم 
فأجابواء وسألوه فأعطاهم)/”". 

- العمرة والحح جهاد الكبير والصغير» والضعيفء والمرأة؛ لحديث 
أبي هريرة #5 عن رسول الله ين قال: «جهاد الكبير» والصغير» والضعيف» 
والمرأة: الحج والعمرةا". 

8- المعتمر والحاج يلتبي معه الشجر والحجر حتى تنقطع الأرض عن 
يمينه وشماله؛ لحديث سهل ذه قال: قال رسول الله ل «ما من مسلم يُلبي 
إلا لبَى من عن يمينه وشماله» من حجرء أو شجرء أو مدرٍ حتى تنقطع 
الأرض من هاهنا وهاهنا»". 

9- عمرة في رمضان تغدل حجة مع النبي #؛ لحديث عبد الله بن عباس 
«وتعنط ) قال: لما رجع النبي يَيْةُ من حجته قال لأم سنان: «ما منعك من الححّ؟» 
قالت: أبو فلان - تعني زوجها - كان له ناضحان» حج على أحدهماء والآخر 
يسقي أرضا لناء قال 35: «فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي '. 


.١١ /5 حاشية السندي على سنن النسائي»‎ )١( 

(5) ابن ماجه» كتاب المناسكء باب فضل دعاء الحاج؛ برقم 25897 وحسنه الألباني في صحيح ابن 
ماجه» */ 28 وفى الأحاديث الصحيحة :/7":. 

( النسائي» كات ينايك الحج» باب فضل الحجء برقم 25777 وحسنه الألباني في صحيح النسائي ؟/ 589. 

(؛) الترمذي» كتاب الحجء باب ما جاء في فضل التلبية والنحرء برقم 8؟4؛ وابن ماجه؛ كتتاب 
المناسكء باب التلبية» برقم ١547.؛‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 247١/١‏ وفي 
صحيح ابن ماجه؛ 217/7 وفي صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 77. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب حج النساءء برقم 21851 ومسلمء كتاب الحجء 
باب فضل العمرة في رمضان» برقم »)١5955(-55١‏ وفي لفظ لمسلم: «فإذا جاء رمضان 
فاعتمري» فإن عمرة فيه تعدل حجة ». 


6 مسح الحجر الأسود والركن اليماني؛ يحطان الخطايا حطاء والطواف 
بالبييث كعتق رقبة» وكل خطوة يكتب له بها عش خستات» وقخطً عنه عشر 
سيئات» ويُرفع له عشر درجات؛ لحديث عبدالله بن عُبيد بن عُمير عن أبيه؛ 
قال: قلت لابن عمر: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين: الحجر الأسود. 
والركن اليماني؟ فقال ابن عمر: ِنْ أفعل فقد سمعت رسول الله ييه ب يقول: «إن 
التالافهما بحط الشطانا 46 ذال« وسيجةة كول رمن طاقف أسوضاً بحصي 
وصلَى ركعتين كان كعدل رقبة » قال: وسمعته يقول: «ما رفع رَجِلّ قدماً ولا 
و اي ا 1 
درجات»., وفي لفظ لأحمد: «أراك تزاحم على هذين الركنين؟ » ؛ قال: «إ 
أفعل: ققد سمحت وسول الله يقول: «إن مسحهما يَخَطان الخطايا00©. 

-١‏ الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه؛ 
لحديث جابر :4# أن رسول الله ب قال: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
مائة ألف صلاة فيما سواه)”". 

5- من طاف بالبيت العتيق واستلم الحجر الأسود شهد له يوم القيامة؛ 
لحديث ابن عباس «إنتمد قال: قال رسول الله ييه في الحجر: «واللّه ليبعثتّة الله يوم 


0 أحمد في المسندء »١/8‏ برقم 24475 و4/ 0018 برقم 20470١‏ وقال محققو المسند: «حديث 
حسن»» وأخرجه بنحوه الترمذي» كتاب الحجء باب ما جاء في استلام الركنين» برقم 459) وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي» -441/١‏ 2447 وقد استوفى تخريج هذا الحديث محققو مسند الإمام 
احند ١ ١‏ انيرم تعره ااعاريرقونا ٠‏ فيراجع لمن شاء. وأخرجه النسائي بنحوه 
كتاب مناسك الحج» باب ذكر الفضل ذ في الطواف بالبيت» » برقم 84 وصححه أيضاً الألباني في 
صحيح النسائي» *» واد بن ماجه مختصراًء في كتاب مناسك الحج؛ باب فضل الطواف» برقم 
57 وصححه الألباني أيضاً في صحيح ابن ماجه؛ 7 وابن خزيمة» 25١4/5‏ برقم 71779. 

زهة ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء في فضل الصلاة ة في المسجد الحرامء 
ومسجد النبي 5 برقم ؛ ع أحمد»/ 47 .وص ححه الألباني في صحيح ابن ماجه١ 5175/١‏ 
وفى إرواء الغليل .85١/5‏ 


كب كك 555ب-ب-ب-بت090000050505333333 0غ 
القيامة» له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق بهء يشهد على من استلمه بحق)”". 

-١‏ وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ك: «نزل الحجر الأسود من الجنة 
أشد بياضاً من الثلج فسوّدته خطايا بني آدم)1". 

4- المعتمر والحاج يكتب له بركعتي الطواف عتق رقبة من بني 
إسماعيل؛ لحديث ابن عمر ميته وفيه: « ... وأما ركعتاك بعد الطواف 
كعتق رقبة من بني إسماعيل» ". 

6- طواف المعتمر أو الحاج بين الصفا والمروة» كعتق سبعين رقبة؛ لحديث 
ابن عمر حقغةا وفيه ... وأما طوافك بالصفا والمروة» كعتق سبعين رقبة)!". 
ثالثاً: حكم العمرة: 

الصحيح أن العمرة تجب على من يجب عليه الحج في العمر مرة 


احدة”'؛ للأحاديث الثابتة الآنية: 


)١(‏ الترمذي» كتاب الحجء باب ما جاء في الحجر الأسودء برقم »45١‏ وابن خزيمة» 2٠0/4‏ وأحمد 
»:/0١‏ وصححه الآلباني في صحيح الترمذي» .517/١‏ 

(1) ابن خزيمة بلفظه» ؟/2170 والترمذيء كتاب الحج؛ باب ما جاء في فضل الحجر الأسود؛ والركن والمقام؛ 
برقم /281 ولفظه: «... وهو أشد بياضاً من اللبن»» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» /١‏ 407. 
() ابن حبان: 18417ء والبزار» برقم ٠١87‏ والطبراني في الكبير» برقم 2١57‏ وحسنه الألباني 

لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/١٠.‏ 

(5) ابن حبان» والبزار» والطبراني» وحسنه الآلباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/١٠.‏ 

(5) ممن قال بأن العمرة فرض مرة واحدة في العمر: الشافعي في الصحيح من مذهبه؛ قال الإمام 
النووي: وبه قال عمرء وابن عباسء وابن عمر» وجابر» وطاووسء وعطاءء وابن المسيب» وسعيد 
بن جبير» والحسن البصري» وابن سيرين؛ والشعبي» ومسروقء وأبو بردة بن أبي موسى 
الحضرميء وعبد الله بن شداد» والثوري» وأحمدء وإسحاقء وأبو عبيد» وداود. وقال ابن قدامة : 
في المغني: «وتجب العمرة على من وجب عليه الحج في إحدى الروايتين عن عمر»ء وابن عباس» 
وزيد ابن ثابت» وابن عمر»ء وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وعطاء » وطاووس » ومجاهدء 
والحسنء وابن سيرين» والشعبي» وبه قال الثوريء والشافعي في أحد قوليه ». 
قال العلامة الشنقيطى : فى أضواء البيان» ه/ 1017: بعد أن ذكر أدلة الفريقين» وبين مناقشة الأدلة: «والذي 
يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية: ترجيح أدلة الوجوب على أدلة عدم الوجوب» وذلك من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل على الخبر المبقى على البراءة الأصلية. 
الشاني: أن جماعة من أهل الأصول رجّحوا الخبر الدال على الوجوب على الخبر الدال على 


(لتتلل ل ب هلحم 

١‏ - جواب النبي ينو لسؤال جبريل من حديث عمر بن الخطاب ذه أنه 
قال:بينا نحن جلوس عند رسول الله في أنايى إذ جاء رجل ليس عليه 
شحناء سفر» وليس من أهل البلد» يتخطّى حتى ورك فجلس بين يدي رسول 
الله يي كما يجلس أحدنا في الصلاة» ثم وضع يده على ركبتي رسول الله كل 
فقال: يا محمدء ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله »وأن 
دود رسول الله وأن تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحجء وتعتمر» وتغتسل 
من الجنابة» وتتم الوضوءء وتصوم رمضان» قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ 


عديورجه ذلك مو الالحياط في الخروخ من عيدة الطلي 
الثالث: أنك إن عملت بقول من أوجبها... برئت ذمتك بإجماع أهل العلم من المطالبة بهاء ولو مشيت 
على أنها غير واجبة فلم تؤدها على سبيل الوجوب بقيت مطالباً بواجب على قول جمع كثيرٍ من 
العلماء» والنبي 85 يقول: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك » [الترمذي» برقم +51*: وصححه الألباني في صحيح 
الترمني» ؟/١1١1]»‏ ويقول: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ٠٠‏ » [البخاري» برقم 258 ومسلم, برقم .]١545‏ 
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز : يقول: «والصواب أن العمرة واجبة مرة في 
العمر كالحج »» سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 217717 وسمعته أثناء تقريره 
على كتاب العمرة من صحيح البخاري؛ باب العمر: وجوب العمرة وفضلهاء قبل الحديث رقم 
٠7‏ يقول: «مراد المؤلف : بيان فرضية العمرة» وأنها فريضة كالحج» وهذا هو الصوابء الذي 
دلت عليه الآدلة الشرعية»» وقال في مجموع الفتاوى له. ,*١ /١‏ 850: «والعمرة لها أدلتهاء 
والصواب أنها واجبة مرة في العمر كالحج» وما زاد فهو تطوع ». 
0 الو مح ب جات الحين الى عير ادلي «الأصل أن دلالات الكتاب والسنة 
لماي عد بدليل يدل على خروج ب بعض أفراد العام من الحكم العام» [الشرح 
ا 6 6 
قال المرداوي في الإنصاف» 8/ + : اوجوب الحج في العمر مرة واحدة إجماع؛ والعمرة إذا قلنا: 
تجب» فمرة واحدة بلا خلاف؛ والصحيح من المذهب أنها تجب مطلقاً وعليه جماهير 
الأصحاب... » يعني على أهل مكة وغيرهم؛ ولهذا قال ابن قدامة في الكافي» /١‏ 7917: «وتجب 
العمرة على من يجب عليه الحج »؛ وقال في عمدة الفقهه ص 5": «يجب الحج والعمرة مرة في 
العمر... »» وقال العلامة ابن مفلح في الفروع:5/١10:‏ «والعمرة فرض كالحجء ذكره 
الأصحابء قال القاضي وغيره: أطلق أحمدُ وجوبها في مواضعء؛ فيدخل فيه المكي وغيره ». 
وانظر: المغني؛ لابن قدامة» 5/ 217 والشرح الكبيرء لابن قدامة» 8/ -٠‏ 4 والإنصاف المطبوع 
مع المقنع والشرح الكبير» 8/ 4» وأضواء البيان» للشنقيطي» 0/ »108-701١‏ وشرح العمدة في 
بيان مناسك الحج والعمرة» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 0١‏ -48.: ومجموع فتاوى ابن تيمية؛ 
5 هع و 548/55- 22608 وفتح الباري» لابن حجرء "/ 091. 


##ت7تخحخخخخقتقفب_””تتتتت تت 1ر1 رن 
قال: ((نعم))) قال: صدقت»» وذكر باقي الصيرية..” 

؟- حديث عائشة عا أنها قالت للنبى يه: يا رسول اللّها على النساء 
جهاد؟ قال: «نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه الح والعمرة1" 

-٠*‏ حديث أبي رَزِين أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع 
الحجء ولا العمرة» ولا الظعن قال: «حمّ عن أبيك واعتمر ا" 

محا وو ل 00 أنه أتى غمر بق 
الخطاب ذه فقال:«...يا أمير المؤمنين؛ إني كُنْتُ رَجَلُا أغرابيًا نَضْرَانياء وَإني 
أُسْلَّمْتُ وأنا حرِيض عَلَى الْجِهَادٍ وَإِنِي وَجَدْتُ الْحَجٌ وَالْعْمرَةَ مَكْتُوبَئن 
عَلَيّ» فَأتبتْ رَجْلًا مِنْ قَوْمِيء فَفَالَ ِي: اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيِسَرَ مِنْ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني» وقال: «إسناد ثابت صحيح » ؟/ 2587 وأخرجه مسلم بهذا الإسناد» برقم 
4: والبيهقي» 1 لتواين خريية فى ميد ترق 407141 وفي قات المتاساكو رياف 
ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام؛ برقم 44 »١‏ والحديث في صحيح البخاري» من 
حديث أبي هريرة» برقم ٠0‏ بغير هذا السياق» وفي صحيح مسلم.؛ برقم 8؛ من حديث عمر بغير 
هذا السياق أيضأء وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/5. 

() أخرجه ابن ماجه» كتاب المناسكء؛ باب الحج جهاد النساءء برقم »540١‏ والإمام أحمد في 
المسندء 2151/6 والمسند المحققء برقم 254437 131 مركم 08 قال 
محققو المسند» 23٠١ /4١‏ 198/475: : «إسناده صحيح »» وأخرجه أيضا ابن خزيمة» برقم 4“ ل 
والدارقطني» ؟/ 284 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ 7 الطبعة القديمة» وقال 
العلامة ابن باز : في مجموع الفتاوى لهء :١ /1١7‏ «أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح».. 

() أبو داود» كتاب المناسكء باب الرجل يحج عن غيره؛ برقم 216٠١‏ بلفظ: «احجج عن أبيك واعتمر 
»» والترمذي» كتاب الحجء باب منه؛ برقم 40: بلفظه؛ والنسائي» بلفظه؛ كتاب مناسك الحجء باب 
العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع» برقم 255707 وابن ماجه؛ بلفظه» في كتاب المناسك» باب الحج 
عن الحي إذا لم يستطعء برقم 25407 وأحمد في لفظهء 2٠١4/55‏ برقم 215184 وابن خزيمة» 
برقم 25545 واب بن حباد يرقم 7441 والطبراني في الكين: 9 /45ء وكد4ء والحاكمء »4/١ /١‏ 
والبيهقي؛ ٠»‏ 54/4" وأخرجه أيضاً أحمد في عدة مواضع من المسندء برقم 215186 215150 
5508*18ء وقال محققو المسند» ٠١5 /5١‏ : الإسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير النعمان بن سالم» فمن رجال مسلمء وغير صحابيه» فقد روى له البخاري في «الأدب المفرد »» 
وأصحاب السئن» وصححه الآلباني في: صحيح أبي داود» 2504/١‏ وصحيح الترمذيء ١/لالا4»‏ 
وصحيح النسائي؛ :557/١‏ وصحيح ابن ماجه ١‏ /7765. 


32 4 قسم الحج 
الْهَدْيء وَإِنَي أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعَاء فَثَالَ لي عُمَرْ ذه: هْدِيت لِسْئة نْبيِكَ 0)35". 

فساقزل ابن عير تضضة: «ليس أحد إلا وعليه حيج وعمرة»00. 

5- قول ابن عمر ##تشيد: «الحج والعمرة فريضتان )'" 

را ل لل ا لل اسن 
وَأ تمُوا الْحَحّ وَالْعْمْرَةَ يّه1)4". ْ 

رهذا اكير الصواب الدى ذلك علية لأذلة الشترضية أ العمرة ريض 
ل ار اي ران 
أهل مكة أو غيرهو” ' وهذا معنى كلام عمرء وابن خ.عباسن» وزيد بن ثانة»: 
وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة :#:"". 

والله ولي التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله» وأصحابه أجمعين. 

حرر عصر يوم الأربعاء /١7‏ 8/ 1ه 
45 03 


اله اسلهها 


)١(‏ أبو داود» كتاب المناسكء بابٌ في الإقران» برقم 21794 بلفظه» وأخرجه النسائي» كتاب المناسك» 
باب القران برقم 2111١‏ وأحمد بترتيب أحمد محمد شاكر» 0184/١‏ برقم 87؛ وصححه الألباني 
في صحيح أبي داود» ١‏ 6505. وفي صحيح النسائي؛ ؟/ 5514 وأحمد شاكر في المسندء 5/٠‏ . 

() البخاري» كتاب العمرة» باب العمرة: وجوب العمرة وفضلهاء قبل الحديث رقم 211 قال 
الألباني في مختصر صحيح البخاري؛ 0١‏ لوصله ابن خزيمة» والدارقطني» ص 5187) 
والحاكمء؛ 24١/١‏ والبيهقي» 4/ ١5؛‏ عنه بلفظ: «ليس من خلق الله أحدٌ بي 
واجبتان [من استطاع إليه سيياة]ة ال م اسيسور وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخينء ووافقه الذهبى» وهو كما قال.. 

ا ا ل 
له 1 617+ ا«إستاد اضتحيح:.. عنة 6:: 0 

(5) أخرجه البخاري» كتاب العمرة» باب العمرة: وجوب العمرة وفضلهاء قبل الحديث رقم 101 
وقال الألباني في مختصر صحيح البخاري له في حاشيته على هذا الأثر» /١‏ 017: «وصله 
الشافعي» والبيهقي» بسند صحيح عنه». 

() انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة ابن بازء ."١5/1١١‏ 

() انظر: المغني لابن قدامة: ١/5‏ وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية 18-8/8/١‏ وفتح الباري *//5417 وفتاوى ابن تيمية 555/5. 


227279٠1٠198513‏ له 


*- منافع الحج 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ ومن والاه أما بعد: 

فالحج إلى بيت الله الحرام له منافع كثيرة لاتُعذٌ ولا نُحصّى: 

والنفع: ضدٌ الضرّء يقال: نفعه ينفعه نفعاً ومنفعة» ويقال: نفعه بكذا فانتفع 
به» والاسم المنفعة» [وجمعه: المنافع]» ويقال: نماغ: كثير النفع» فالمنفعة: 
اسم ما انتفع به”") 

والنفع: الخير: وهو ما يتوصّل به الإنسان إلى مطلوبه'” . 

وقيل: النفع: ما يُستعان به في الوصول إلى الخيرات» وما يتوصّل به إلى 
الخير فهو خير؛ فالنفع خير» وضدّه الضر'". 

ومنافع الحج كثيرة» لا نُحصر ولا تُعَذّ ولكن على وجه الاختصار منها ما يأتي: 

أولاً: الحج امتثال لأمر الله وإجابة لأمره لإبراهيم بالدعوة إليه؛ لقول الله 
تعالى: «ولله عَلَى النّاس حِجٌ الْبئِتِ مَنِ اسْتَطاعَ ِلَيْهِ سَبِيلة”؛ ولقوله تعالى 
اراسي دوَآَذّنْ في النّاسِ بالْحَححَ يَنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلٍّ ضَابِرٍ يَأَتِينَ مِنْ 
كل فج عَمِيقٍ * * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ د ولحديث أبي هريرة ذه قال: 
خطنا رسول الله 46 ففال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج 
فَحُجُو ءفقال رجل:أكل عام يا رسول الله (فسكت) حتى قالها ثلاثاء فقال 
رسول الله : «لو قلتُ: نعم لوجبتء ولما استطعتم» ذروني ما تركتكم؛ 
فإنما هَلَكَ من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا 


(1) لسان العرب»ء لابن منظورء 58/8*» ومختار الصحاح, للرازي» ص 258٠١‏ وأضواء البيان» 
للشنقيطي» 584/65. 

له المصباح المنير» للفيومي» .118/١‏ 

(") مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهانى» ص .41١9‏ 

4 سورة آل عمرانه الآيةا لاف " 

(5) سورة الحجء الآية: 710. 


1 4 قسم ١‏ لحج 
أمرتكم بشيء فأَيُوا منه ما استطعتم؛ وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)0" 

ثانياً: ذكر الله تعالى في الأيام المعلومات: وهي عشر ذي الحجة وأيام 
التشريق'" من جملة المنافع للحجء قال الله تعالى: وَأَذْنْ فِي الئاس بِالْحَج 
يَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلِ ضَامِرٍ يَأَتِينَ من كل فج عَمِيقٍء « ليَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ 
وَيَذْكُرُوا اسم الله في أَيَام مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَرَّقُهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنعام2"4. 

قال الإمام الشنقيطي كختنه: «اللام في قوله: (ليشهدوا) هي لام التعليل؛ 
وهي متعلقة بقوله تعالى: «وَأَدْنْ في النّاس بالْحَجَ يَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلٍ 
ضَامِرِ الآية: أي أن تؤذن فيهم يأتوك مشاة» وركباناً لأجل أن يشهدوا: أي 
يحخصروا مافع لهو والحراد يحصورهم المنافع: حصولها لهم)”". 

فقوله: ظوَيَذَْكُرُوا اش الله في أَيّام مَعْلُومَاتِ؛ من المنافع الدينية» قال 
العلامة: الل اين باز ينلنه: «وعطفه على المنافع من باب عطف 
الخاص على العام" "حي عطف للك على الكاتم: . وقال العلامة السعدي 
يكلة: طوَيَذْكُرُوا اسم الله في أَيّامِ مَعْلُومَاتِ)» وهذا من المنافع الدينية)9'. 

ولاشك أن الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة؛ والدعاء على الصفا 
والمروة» والوقوف بعرفات» ومزدلفة» ورمي الجمار»ء كل هذه من ذكر الله تعالى؛ 
ولهذا روي «إنما جعل الطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ورمي الجمار؛ 
لإقامة ذكر الله يتَ»”"» وهذا المعننى صحيح حتى ولو لم يصمّ فيه الحديث. 


.١ 737 مسلمء كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في العمر» برقم‎ )١( 

(5) مجموع فتاوى ابن باز .14١ /١7‏ 

(”) سورة الحج. الآيتان: 517- 58. 

(:) أضواء البيان» 589/6. 

(5) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 5/ 23178 و /١5‏ 1865. 

(5) تيسير الكريم الرحمن» ص 7ا57. 

0 أحمد في المسندء يك »4٠‏ برقم 2541751١‏ ورقم 2545518 ورقم 66 0 وأبو داود» برقم 
4 والترمذي» وقال: : «هذا حديث حسن صحيح»» برقم 4607) وغيرهمء ايت 


مك 

ثالثاً: الصلة بِاللّه تعالى» والتقرب إليه؛ ومفارقة الأهل؛ 00 
والعشيزة» لأذاء الحج» وزيارة البيت العتيق» وهذا فيه فوائد عظيمة» ومنافع 
كثيرة» لا تحيط بها العبارة؛ لآنه في هذه العبادة: يركب الأخطار» ويقطع 
الطرق الطويلة» ويشق الأجواء يرجو رحمة ربه» ويخاف عقابه سبحانه» فما 
أحراه بالثواب الجزيل» والأجر العظيم» من المولى الكريم كبك 

ولا شك أن هذه العبادة شرع الله فيها: الإحرام, والتلبية» واجتناب كثير من 
العوائد» وكشف الرجل رأسهء وخلع ثيابه وإبدالها بالإزار والرداء» والطواف 
بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» والوقوف بعرفات» والمبيت بمزدلفة» ورمي 
الجمار» وحلق الرأس أو تقصيره» والتقب إلى الله تعالى بذبح الهدايا والقرابين؛ 
وغير ذلك مما شرع الله في الحج» وكل ذلك تشهد العقول الصحيحة» والفطر 
السليمة المستقيمة بحسنه» وأنه لا حكمة فوق حكمة من شرعه”". 

رابعاً: تعظيم حرمات الله تعالى في قوله: لذَلِكَ وَمَنْ يعَظَمْ حُزْماتٍ الل 
فَهْوَ خَيْرْ لَهُ عِنْدَ رَتّه4”"» وهذا من أعظم المنافع التي يحصل عليها العبد. 

قال الإمام البغوي ككتتنه: «#ذلِك وَمَنْ يعَظَمْ خُوْمَات اللّهكه أي معاصي الله 
وما نهى عنه» وتعظيمها: ترك ملابستها ... وذهب قوم إلى أن الحرمات هنا: 
البيت الحرام؛ والبلد الحرام؛ والشهر الحرام؛ والمسجد الحرام؛ والإحرام 
فَهوَ خَيرْ له عِنْدَ رَبَو4 أي تعظيم الحرمات خير له عند الله في الآخر 1 . 

وقال الإمام ابن كثير يختته: ««ذلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ حُرْمَاتٍ الله أي ومن يجتنب 
معاصيه ومحارمه» ويكون ارتكابها عظيماً في نفسه لفَهُوَ خَيْرٌ لَه عِنْدَ رَبَهِ أي 


الألباني في ضعيف سنن أبي داودء ص 58 ١ء‏ وحسن إسناده عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع 
الأصولء ”/ 2518 وقال الأعظمي في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة» 5/ 557: «إسناده صحيح». 
0١‏ انظر: مجموع فتاوى ابن باز ؟/ 774. 
و مروعاحع الايق ."٠‏ 
(*) تفسير البغوي» “/586 -585. 


تل ل ل سس تح الحتم 
فله على ذلك خير كثير» وثواب جزيلء فكما [أن] على فعل الطاعات ثواب 
كثير وأجر جزيل؛ كذلك على ترك المحرمات والمحظورات»)2". 

وقال العلامة السعدي كتته: ««#ذَلِكَ» الذي ذكرنا لكم من تلكم الأحكام» 
وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها؛ لأن تعظيم حرمات الله 
من الأمور المحبوبة المقربة إليه» التي من نوها نوا جلها نابه اه ينا 
جزيلاًء وكانت خيراً له في دينه ودنياه» وأخراه عند ربه. 

وجعرنات الله كل ما لخرمة»وآمر بالكرافة يصادة أو ظيرها: #المداننك 
كلهاء وكالحرم والإحرام؛ وكالهداياء وكالعبادات التي أمر الله العباد القيام 
بها: فتعظيمها: إجلالها بالقلب» ومحبتهاء وتكميل العبودية فيهاء غير متهاونٍ 
ومتكاسلء» ولا متثاقل)”". 

تيجب على النيد أنا ودلل حرمات اللّه: باجتنابهاء سواء كان ذلك في 
الحج أو في غيره » ويعظم حرمات الله كما تقدم» ويدل على عبودية العبد 
لله تعالى تعظيم شعائره كما تقدم. 

خامساً: تعظيم شعائر اللَّهه فمن أعظم المنافع للحج تعظيم شعائر الله 
تعالى» وهذه المنفعة من أعظم العبادات لله تعالى» قال الله كك: «ذَلِكَ وَمَن 
عَظَمْ شَعَائِرَ الله َإنَهَا من تَقْوَى الْقُلُوبٍِ» ”". 

قال ابن كثير تخته: «ومن يعظم شعائر اللّه4: أي أوامره إفإنها من تقوى 
القلوب4» ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن» كما قال الحكم عن مقسم؛ عن 
ابق عباس ,طاكة: تعظيمها: اسشهماتها» واسعسسانيا. 

وقال العلامة السعدي يتلته: «والمراد بالشعائر: أعلام الدين الظاهرة: 
(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 7ا51. 


(5) سورة الحجء الآية: ؟". 
(:) تفسير القرآن ا لعظيم؛ .08/٠١‏ 


ومنها المناسك كلهاء كما قال تعالى: «إإِنَّ الصّمًا وَالْمَروَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله" 
ومنها الهدايا والقربان للبيت» وتقدّم أن معنى تعظيمها: إجلالهاء والقيام بها؛ 
وتكميلهاء على أكمل ما يقدر عليه العبد»ء ومنها الهداياء فتعظيمها 
باستحسانهاء واستسمانهاء وأن تكون مكملة من كل وجه؛ فتعظيم شعائر الله 
صادر من تقوى القلوبء فالمعظم لها يُبرهن على تقواه وصحة إيمانه؛ لأنَ 
تعظيمها تابع لإعظام الله وإجلاله)”" . 

وقال العلامة الشنقيطي ختنه: « «#ذلِكٌ وَمَنْ يُعَظْمْ شَعَائِرَ الله عام في 
جميع شعائر الله وقد نص على أن البُدن فرد من أفراد هذا العموم داخل فيه 
قطعاًء وذلك في قوله: «وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّه4”"» فيدخل في 
الآية تعظيم البدنء واستسمانهاء واستحسانهاء كما قدمنا عن البخاري: أنهم 
كانوا يستسمنون الأضاحيء وكانوا يرون أن ذلك من تعظيم شعائر الله وقد 
قدمنا أن الله صرح بأن الصفا والمروة داخلان في هذا العموم بقوله: ظإِنَّ 
الصَّمًا وَالْمَوْوَةَ مِنْ شَعَائْر الله2"4 الآية: وأن تعظيمهما المنصوص فى هذه 
الآية: عدم التهاون بالسعى بين الصفا والمروة ا 

سادساً: مغفرة ذنوب الحاج ورضوان الله عليه» فيرجع إلى وطنه كيوم 
ولدته أمه لا ذنب عليه؛ إذا كان متّقيا ربه في حجّه: بامتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه» وقد تقدم في فضائل الحج والعمرة قول النبي 5:: «من حح هذا 
البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه"". 

وذكر الإمام الطبري يتته: أن معنى قوله تعالى: ظفَمَنْ تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .١8/‏ 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 57/8. 
(5) سورة الحجء الآية: 87. 
(:) سورة البقرة الآية: .١94‏ 


(5) أضواء البيان» 595/0- 14» وانظر: جامع البيان للطبري» 577/9. 
(5) متفق عليه: البخاري» برقم 218١9 2157١‏ ومسلمء برقم ١75٠١‏ من حديث أبي هريرة ذد. 


قلا إِنْم عَلَِهِ وَمَنْ تَأَخرَفَلا إِنْم م عَلَيْهِ لِمَنِ اله َقَى4”"» هو أن الحاج يخرج 
مغفوراً له كيوم ولدته أمه لا إثم عليه» فقد ذكر ستة أقوال لأهل العلم في 
معنى الآية» ثم قال ضلته: «وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال: تأويل 
ذلك: فَمَنْ تَعَجّل فِي يَوْمَئْنِ من أيام منى الثلاثة» فنفر في اليوم الثاني فلا 
ْم عليهء لحط الله ذنوبه إن كان قد اتّقَى الله في حجه؛ فاجتنب فيه ما أمره 
ال باجتنابه» وفعل فيه ما أمره بفعله» وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده؛ 
(وَمَنْ أ حنااى اعورم تعد نون فلم وخر الو لحر القاى يح لخر ون كر 
النفر الأول (فلا إِنْمَ عَلَيْه لتكفير الله له ما سلف: من آثامه وإجرامه إن كان 
القن الله فى ححه بآدائه بيحدودم4 وإنها قلنا إن ذللك أولى تأويلاثه بالضصحة؛ 
لتظاهر الأخبار عن رسول الله و أنه قال: «من حج هذا الببت فلم يرفث 
ولم يفسق رجع كما ولدته أمه' أ وآنه قال: «تابعوا بين الحج والعمرة: 
فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة»"" .. 
وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول بذكر جميعها الكتاب» مما ينبئ عن أن 
من حجّ فقضاه بحدوده على ما أمره اللّهه فهو خارج من ذنوبه» كما قال جل 
ثناؤه: للفلا إِنْمَ عَلَيِهِ لِمَن انَقَى 4 الله في حجه. فكان في ذلك من قول 
رسول الله يي ما يوضح أن معنى قوله جل وعز: (فَلا إِنْمَ عَلَيِ أنه خارج من 
ذنوبه» محطوطة عنه آثامه» مغفورة أجرامه» وأنه لا معنى لقول من تأول 
قوله: (قلا إِنْمَ عَلَيْه فلا حرج عليه في نفره في اليوم الثاني» ولا حرج عليه 
في مقامه إلى اليوم الثالث؛ لأن الحرج إنما يوضع عن العامل فيما كان عليه 
توك عمله» ؛ فيرخص له في عمله بوذ ضع الحرج عنه في عمله؛ » أو فيما كان 


.5١8 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(5) متفق عليه» البخاري» برقم 2٠57١‏ ومسلمء برقم .١56٠١‏ 

(* الترمذيء برقم 8٠١‏ والنسائي» برقم 2571 وقال الألباني في صحيح الترمذي» 
/١‏ 1:: («(حسن صحيح)»). 


11222252995 
عليه عمله فيرخص له في تركه بوضع الحرج عنه في تركه ... '» وقد 
رجح اختيار الإمام ابن جرير العلامة الجهبذ محمد الآمين 0 006 
سابعاً: مضاعفة الصلوات في الحرم من المنافع العظيمة؛ فإن الصلاة فيه 

أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه؛ لقول النبي كَلةِ: «...وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه)!"»: وهذا ثوابه عظيم؛ فإن من صلَى يوماً 
واحداً خمس صلوات» كانت أفضل من خمسمائة ألف صلاة؛ فتكون أفضل 
من الصلاة في مائتين وإحدى وثمانين سنة وستة أشهر تقريباً؛ لأن المصلي إذا 
صلَّى خمس صلوات»؛ كان ذلك عدد الصلوات في اليوم؛ فيكون بمائة ألف 


يوم تقسيم ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوهاء عدد أيام السنة القمرية» والناتج 
يكون عد الستيخ هكذا ١ ١٠١١١١‏ يوم + 55" يوماً - 781:19 سنة» وهذا 


فضل عظيم؛ وثواب كبير جليل» لمن وفقه الله تعالى للخير”. 
ثامناً: دخول الجنة والنجاة من النار من أعظم منافع الحج؛ لقوله 86: 


(1) جامع البيان عن تأويل أي القرآن» 7-1 

(؟) أضوء البيان» :1١/6‏ - 445. 

(؟) ابن ماجهء برقم 21507 وأحمدء 74/8 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ .777/١‏ 

(:) أيهما أفضل: الطواف بالبيت أو صلاة النافلة في المسجد الحرام؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: الطواف بالبيت أفضل» وبه قال بعض علماء الشافعية» واستدلوا بأن الله قدّم الطواف 
على الصلاة في قوله: وَعَهِذْنًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلٌ ل اع مي اد 
السُجُودِ [البقرة: »]1١5‏ وقوله: لوَطَهَرْ بيني لِلطائِفِينَ وَالْقَائِِينَوَالوْكّع الشجُودٍ» [الحج: 6؟]. 
والقول الثاني: الصلاة أفضل لأهل مكة» والطواف أفضل للغرباء» وممن قال بهذا القول: ابن عباس؛ 
وعطاء» وسعيد بن جبير» ومجاهدء كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. [أضواء البيان» / 9؟؟]. 
قال شيخنا ابن باز :: «في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلافء والأرجح أن يكثر من 
هذا وهذاء ولو كان غريباء وذهب بعض أهل العلم إلى التفضيل» فاستحبوا الإكثار من الطواف في 

حقٌ الغريب» ومن الصلاة ة في حقٌّ غيره» والأمر في ذلك واسع وله الحمد». [مجموع فتاوى ابن بازء 

327 وى لاكل وام مك3 » ومجموع فتاوى ابن تيمية» 55/ىة ؟]. 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى» 7؟/ :11١‏ «جمهور أهل العلم على أن الطواف بالبيت 
أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام». 


لت سب تحهالحتم 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس جزاء إلا 
الجنة)”"'» وهذا أعظم المنافع التي تحصل لمن حج حجأً مبروراً؛ لأن من 
رُحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز لقَمَنْ زُحْزِح عَنٍ النّارِوَأْْلَ الْجَنه 
قد َارَوَمَا الْحَياه الدّنْا إلا مََاٌ الْْوُورِ)”". 

فاسعا: السلامة من الفقرء لمن تابع بين الحج والعمرة؛ لقول النبي ك: 
«تابعوا بين الحح والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ...» الحديث””. 
وهذا من المنافع؛ فإن المتابعة بين الحج والعمرة يزيلان الفقر» قال العلامة 
المباركفوري كتتنه: «ينفيان الفقر: أي يزيلانه» وهو يحتمل الفقر الظاهر 
بحصول غنى اليد» والفقر الباطن بحصول غنى القلب»”"» وقد قال الله تعالى: 
لوَمَنْ يَنَّقِ الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجا وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ4". 

عفرا رياد التجارة» من المنافع المباحة الدنيوية التي تحصل للحاج إذا 
أراد البيع والشراء أرباح التجارة؛ وقد أباح الله ذلك للحاج إذا لم تشغله عن 
جح قال الله تعالى: لبس عَلَيكُمْ ناح أن تبتكو فضلاً من رتم4" 
وعن ابن هاس انان ما ب ا 1 
الجاهلية؛ فتأنّموا أن يتّجروا في المواسم. فنزلت اليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن 
تَبتَعُوا فصلا مِنْ رَبَكُمْ؛ في مواسم الحج»» وفي لفظ: ١‏ لكات ذو البجحاذ 
وعكاظ متّجر الناس في الجاهلية» فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى 
نزلت: #الَئْسَ عَلَتِكُمْ جْنَاحٌ أن تَبتَعُوا فَضْلاً من رَبَكُمْ؛ في مواسم الحج»”". 


.١5464 البخاري» برقم ”/ا/ا1اء ومسلم» برقم‎ )١( 

(؟) سورة ال عمرانء الاية: .١186‏ 

(؟) الترمذي» برقم 48١١‏ والنسائيء برقم .5517١‏ 

(؛) تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» */079. 

(0) سورة الطلاقء الآيتان: ؟8-5. 

(5) سورة البقرة» الآية: 18. 

(/) البخاري»؛ كتاب التفسير» بابٌ (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) برقم 24519 وفي 


ع الم  -----‏ ل ١7١7 7 7 ٠‏ سبي 

0077777 
قال: «كانوا لا ينّجرون بمنى» فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات)7" 

وروى الإمام الطبري عن ابن عباس «ينغ أنه قال: «لا حرج عليكم في 
الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده)'". 

وقال الإمام الشنقيطي ككآه: «وقوله: (منافع)”" جمع منفعة» ولم يبيّن هنا 
هذه المنافع ما هي » وقد جاء بيان بعضها في الآيات القرآنية» وأن منها ما 
هو دنيوي» وما هو أخرويء وأما الدنيوي فكارباح التجارة» إذا خرج الحاج 
بمال تجارته معه؛ فإنه يحصل له الرد ا ا 
علماء التفسير على أن معنى قوله تعالى: «الَيس عَلَيكُمْ جاح أن تب تَبَتَعُوا فُضلاً 
مِنْ رَ رَبَككُغْ04' أنه ليس على الحاج إثم ولا حرج إذ ابتغى ربحاً بتجارة في 
أيام الحج إن كان ذلك لا يشغله عن شيء من أداء مناسكه ... ومن المنافع 
الدنيوية ما يصيبونه من البدن» والذبائح ... كقوله تعالى: (فكلوا منها ' في 
الموضعين» وكل ذلك نفع دنيوي» وفي ذلك بيان أيضا لبعض المنافع 
المذكورة في آية الحج هله)"؟. 

وقال الإمام الطبري كته في قوله تعالى: #لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْك: «اخد 
أهل التأويل في معنى المنافع التي ذكرها اللَّه في هذا الموضع» فقال بعضهم: 


كتاب الحجء باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية» برقم 20717١‏ وأطرافه في 
البخاري» 46 ورقم 5019. 

)١(‏ أبو داود» كتاب المناسكء باب التجارة في الحجء برقم 2١7١‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبى داود» .585/١‏ 

كتسير الطبري» 4/»,؛ برقم 151". 

)"١(‏ سورة الحجء الاية: 38؟. 

(:) سورة البقرة: الاية: 98. 

(0) سورة الحج: الآية» 258 والآية: 87. 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 485/0 - 2.44١‏ ببعض التصرف. 


9089ل م _سشسوالحتم 
هي التجارة» ومنافع الدنيا ... وقال آخرون: هي الأجر في الآخرة» والتجارة في 
الدنياء ... وقال آخرون: بل هي العفو والمغفرة» ... وأولى الأقوال بالصواب 
قول من قال: عنى بذلك: ليشهدوا منافع لهم من العمل الذي يرضي الله 
والتجارة» وذلك أن الله عمٌ لهم منافع جميع ما يَشْهَّد له الموسم ويتأتى له مكة 
أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة» ولم يخصص من ذلك شيئا من منافعهم 
بخبر ولا عقل» فذلك على العموم في المنافع التي وصفت»"". 
وقال الإمام ابن كثير يتتة: «منافع الدنيا والآخرة» أما منافع الآخرة فرضوان الله 
تعالى» وأما منافع الدنياء فما يصيبون من منافع البدنء والربح» والتيعار انع 
وذكر الإمام البغوي يت ما حاصله: العفو والمغفرة» وقيل: التجارة؛ 
وقيل: الأسواق» وقيل: التجارة وما يرضى الله به من أمر الدنيا والآخرة©. 
والصواب في المنافع إن شاء الله تعالى: هو مجموع هذه الأقوال كما قال 
الإمام الطبري يتتة؛ وأن المنافع عامة شاملة لكل المنافع في الدنيا والآخرة؛ والله 
تعالى أعلم؛ فيدخل فيها ما تقدم من المنافع» وما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 
الحادي عشر: إظهار التذلل لله تعالى» والخضوع له سبحانه؛ وذلك لأن 
الحاج والمعتمر يرفض أسباب الترف والتزين؛ والتطيب» ويلبس ثياب 
الإحرام مظهراً فقره لربه» متجرّداً عن كل ما يشغله ويصرفه عن مولاه» 
فيتعوّض بذلك لمغفرته سبحانه» ثم يقف الحاج في عرفة متضرّعاًء متذلِّلاً؛ 
حامداً شاكراء لربه» ومستغفراً لذنوبه وعثراته» سائلاً ربه ما يحتاجه في دنياه 
وأخراه» وفي طوافه بالبيت العتيق يلوذ باللّه ويلجأ إليه من ذنوبه» ومن هوى 
نفسه والشيطان ووساوسه”". 


(1) تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» .5١١ /١4‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم؛ .45/٠١‏ 

(؟) تفسير البغوي: */ م5 -778. 

(:) الموسوعة الفقهية» /١17/‏ 75. 


قسم الحج 

الثاني عشر: أداء الشكر لله تعالى؛ فإن في الحج يؤدي العبد اطق 
لسلامة البدن من العوارض المانعة من الحجّ و غيره» وشكر نعمة المال» وشكر 
نعمة الفراغ» وشكر نعمة الحياة» وشكر نعمة القوة والشباب» وهذه النعم من 
أعظم ما ي: يتمتع به الإنسان من نعم الدنيا؛ لأن الإنسان بهذه النعم: يجهد نفسه؛ 
وينفق ماله؟» ويشغل وقته» ويغتنم حياته وقوته» في طاعة ربه» والتقرب إليه 38 
وقد قال النبي #َُ: «نعمتان مغبون فيها كثير من الناس: الصحة والفراغ)''"'» وقال 
النبي 25:: «اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» 
وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلكء وحياتك قبل موتك)"" . 

ومعلوم أن شكر الله تعالى على نعمه من أعظم العبادات التي ينال بها 
العبد الثواب والزيادة من فضل الله كد قال الله تعالى: لوَإِذْ تَأذّنَ رَبُكُمْ لَعِنْ 
شَكرْثُمْ َأَزِيدَكُم وَلْعِنْ كَفْرْثُمْ إن عَذَابِي لَشَدِيدٌ4”". 

الثالث عشر: الحج أعظم مؤتمر بشري تجتمع كلمة أصحابه الصادقين على 
البر والتقوى» فيجتمع المسلمون من أقطار الأرض في مركز اتجاه أرواحهم؛ 
ومَهْوَّى قلوبهم » فيتعزف بعضهم على بعضء ويألف بعضهم بعضاء فتذوب 
الفوارق بين الناس: فوارق اللون والجنسء وفوارق اللسان واللغة» وفوارق 
الغنى والفقر» وفوارق الجاه والسلطان: «إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنقَاكو". 

وهذا كله ب ين أن الحكمة لمشروعية الحج: إظهار العبودية لله تعالى؛ ان 
لح يسر دل يف بودنم كثيرة» وفواكد عديدة» تدركها العقول 


.141١ البخاري» كتاب الرقاق» باب ما جاء في الصحة والفراغ» ولا عيش إلا عيش الآخرة» برقم‎ )١( 

(؟) الحاكم»ء وصححه على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي؛ ل ٠‏ ورواه ابن المبارك في الزهد؛ 
0١‏ برقم ؟ من حديث عمرو بن ميمون مرسلاء وقال ابن حجر في فتح الباري» /١١‏ 380 
يعلد سدع عن مرسل عمو من بمرت لعرمل عجرو بن عو اعد اؤواية الحاكي 
وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ ؟/ ددلك برقم .1١88‏ 

(؟) سورة إبراهيم» الآية: /ا. 

(4) سورة الحجرات» الآية: .١‏ 


5س لُ٠‏ ا ١‏ ة:/70(#حتحشمهاهم 
الصحيحة:؛ والفطر السليمة» وتشمل حياة المسلم: الروحية» والمالية؛ 
والجسدية؛ ومصالح المسلمين: في الدين» والدنيا”". 

الرابع عشر: الحج يذكّر المسلم بالموت والانتقال إلى الآخرة» وذلك إذا 
تجرّد الحاج من ثيابه» ولبس الإحرام الذي يشبه الأكفان» ورأى: بأن الرئيس 
والمرؤوسء والملكء والوزير» والغني» والفقير» والعربي» والأعجمي؛ 
والأسودء والأبيضء والصغير» والكبير» كلهم لباسهم واحدء ولا فرق بينهم 
فى ذلك بوهذا يدك بخروع الإنسنان من الدنياء ولا يحمل معه إلا هذه 
الأكفان» التي تبلى بعد ذلك سويعا: قال الله تعالى: #وَلَْقَدُ جِتْتمُونَا قُْرَادَى 
كما خَلَقْنَاكُمْ أَوّلَ مَوَةِ وَتَرَكْتُمْ ما حَوَّلنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورك4”". 

الخامس عشر: الحج يُذْكّر بيوم القيامة؛ لأن الحاج إذا رأى جموع 
الحجاج ف جاؤوا سن كل فح عبييق) ومن كل طريقٍ بعيدٍ» واجتمعوا 
للطواف بالبيت العتيق» وانصرفوا من اجتماعهم بعد الصلواتء يُذْكّر بهذا 
الاجتماع» وهذا الانصراف يوم القيامة» وانصراف الناس بعد ذلك كما قال 
الله تعالى : «#يَوْمَئِذٍ يَضْدُرُ اللائن َشْتَاتاً لِيرَؤا أَْمَالَهُمْ : * فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ 
خَبْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةِ شَرَا ير4". 

وكذلك الطواف بين الصفا والمروة» وزحام الناس في الدخول مع 
الآبواب والخروج يذكر بيوم القيامة. 

وكذلك اجتماع الحجاج في عرفة في صعيدٍ واحدٍء في يوم واحدٍء بلبايق 
واحبء بأعدادٍ كثيرة هائلة» يذكّر المسلم بيوم القيامة» واجتماع الناس ظ 
في عرصات القيامة) لا ينفعهم ! لا ما قدّمواء في هذا اليوم العظيم الذي لا 
ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


زهة سورة الأنعام» الآية: 5 
(*) سورة الزلزلة» الآيات: 48-5. 


له 

فإذا رأى المسلم العاقل هذه الجموع ذَكّره بهذا اليوم العظيم؛ ص 
واستعدٌ للقاء الله تعالى. والله المستعان. 

السادس عشر: اتصال المسلمين بعضهم ببعض» وتعاونهم في مصالحهم: 
لا شك أن من فوائد الحج اتصال المسلمين من جميع أقطار الأرض في 
مواسم الحج» فيحصل بذلك الخير الكثير» والتشاور في كثير من أمورهم؛ 
وتعاونهم في مصالحهم العاجلة والآجلة» واستفادة بعضهم من بعض» 
وتوحيد كلمتهم على الحق» وكل ذلك من جملة منافع الحج التي أشار إليها 
تعالى بقوله'"': لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ4”". 

السابع عشر: التعلم» والتعليم» ونشر الدعوة والخير بين الناس في المواسم: 
الحجاج جاؤوا من كل فج عميق؛ ليؤدُوا هذا الواجب العظيم؛ ولسكتيدوا من 
حجهم أنواعاً من الطاعات لله تعالى» والمشاعر المقدسة يلتقي فيها أولياء الله 
والعلماء من أقطار الأرضء» فيستفيد العالم والمتعلم: يستفيد العالم بنشر علم 
الكتاب والسنة في هؤلاء الجموع الكثيرة؛ وتعليمهم ما يجب عليهم؛ 
وتحذيرهم مما يضرّهم» وترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوسهم. 

ويستفيد الراغب في الخير: من العلماء والدعاة إلى الله ود من حلقات 
العلم في المسجد الحرام» وفي المشاعر المقدسة'". 

ولا شك أن هذا من التزود بالتقوى التتى هى خير زاد» كما قال اله تجا ! 
«وَتَرَوَدُوا قَإِنَ خَيْرَ الزَّاد التَقَوَى 4 فيداخل في ذلك الاستفادة من العلماء 
الربانيين» ويدخل في ذلك تعليم الناس الخيرء والدعوة إلى الله تعالى؛ 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن بازء ؟/ 25*54 وانظر: مجموع الفتاوى لى ه/ /١500195 3٠‏ 0لاكء الاك 
ا 

(5) سورة الحجء الآية: .١8‏ 

(؟) مجموع فتاوى ابن بازء 5/ .١195‏ 

(:) سورة البقرة» الآية: /ا91١1.‏ 


تت ل ب تح الحتم 
والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء بالأسلوب الحسنء والحكمة 
والموعظة الحسنة'"'»كما قال تعالى:#اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكُمَةٍ 
وَالْمَوْعِْظَة الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بالتي هي أ : خسن 274. 

قال شيخنا ابن باز ككلئه: «وكل ما يفعله الحاج: من طاعة الله ونفع لعباده» 
مما ذكر ومما لم يُذكرء كله داخل في المنافع» وهذا من حكمة"" الله في 
إبهامها حتى يدخل فيها كل ما يفعله المؤمن والمؤمنة» من طاعة لله » ومن 
نفع لعباده» فالصدقة على الفقير منفعة» وتعليم الجاهل منفعة» والأمر 
ا ا عسي اك ب م 
قولٍء 0 ؛ أو صدقة أوشبرها مما شرعه ا ايا داخل في النان. 
فينبغي للحاج أن يستغل هذه الفرصة العظيمة .. 

الثامن عشر: أعظم المنافع تحقيق ب ا 
عبد الله 4ه في صفة حجة النبي يَيِ: حجة الوداعء وفيه: أن النبي ييه كان معه 
جمع غفير عند إحرامه من ذي الحليفة»؛ قال جابر #*» فنظرت إلى مدٍّ بصري 
بين يديه من راكب وماشء وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن 
خلفه مثل ذلك» ورسول الله كك بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف 
تأويله» وما عمل به من شيء عملنا به» فأهلٌ بالتوحيد: «لبئِك اللّهمَ لبّيكء لبنِك 


(1) انظر: مجموع فتاوى ابن بازء 151/١‏ -158. 

(؟) سورة النحل: الآاية: 6؟١.‏ 

(”) في الأصل: «من حكم الله في إبهامها» قلت: ولعله خطأ مطبعي» وأن الصواب: «من حكمة الله 
في إبهامها». 

(4) مجموع فتاوى ابن باز 217١/1‏ وانظر: جملة من منافع الحج ومقاصده؛ وفوائده» وحكمه 
وأهدافه: مجموع فتاوى ابن باز وجناتك ؟/ :“اث وه/ 1٠١‏ ١419454151و5١/ودكل‏ هلال 
الال لالالء هكاء 514193198 17811/10704541 وأضوء البيان للشنقيطي؛ / 


69» وتفسير ابن كثير» /٠١‏ 21554» والبغوي» "/ 184. والطبري: .51١ 30 /١8‏ 


ته الت5-____-_--س ‏ لل تل 1 يي 
لا شريك لك لييكء إِنَّ الحمدّء 000 

وقد جاءت هذه التلبية بلفظها من حديث عبد الله بن عمر «هتغد : أن تلبية 
رسول الله : «لبتيك اللَّهِمَ لتتيك؛ لبيك لا شريك لك لبّيكء إن الحمد 
والنعمة لك والملكء لا شريك لك"" » وفي لفظ للبخاري ومسلم قال ابن 
عمر مين : «لا يزيد على هؤلاء الكلمات)”"؛: وكان ابن عمر ينغا يزيد 
فيها: «لبتيكء لتيكء وسعديكء والخير بيديكء لبيك والرغباء إليك 
والعمل)"''؛ ولفظ ابن ماجه وأبي داود: وكان ابن عمر يزيد في تلبيته: لبيك؛ 
لبيك» وسعديكء والخير يديك والرغباء إليك والعمل'. 1 

وعن عبد الله بن عمر «نشد قال: كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول 
اله من هؤلاء الكلمات"» ويقول: لبيك اللّهم لببيكء لبّيكء لبّيكء 
وسَعْدَيِكَ» والخيرُ في يديكء لبيك والرغباءً إليك والعمل”". 

وعن عائشة عقضد قالت: إني لأعلم كيف كان النبي يك يلبتي: «لبّيك اللّهم 
لوو مرو ال ا 1 الحمد والنعمة لك”". 

وجاء لفظ حديث عائشة ساعن ابن مسعود #ه قال: كان من تلبية النبي 
: «ليك اللّهِمَ لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء؛ إن الحمد والنعمة لك)0". 


.١15١4 مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي 55 » برقم‎ )١( 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الحج. باب التلبية» برقم 21514 وكتاب اللباس» باب التلبية» برقم 
6 ومسلمء كتاب الحجء باب التلبية وصفتها ووقتهاء يرقم .١١865‏ 

(؟) البخاري» برقم: 065» ومسلمء برقم .١١84‏ 

(5) مسلمء برقم 21١١85‏ وتقدم تخريجه قبل حديث واحد. 

(5) أبو داود» كتاب المناسكء باب كيف التلبية» برقم 218١7‏ وابن ماجهء كتاب المناسك؛ باب 
التلبية» وصححه الألباني في صحيح أبي داود» ١0م‏ وفي صحيح ابن ماجه؛ ع .١16‏ 

© أي تلبية النبي ع 

(0) مسلمء برقم 5»؛ وتقدم تخريج أصله في الحديث الذي قبله عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) البخاري» كتاب الحجء باب التلبية» برقم .١55٠‏ 

() النسائي» كتاب مناسك الحجء باب كيفية التلبية» برقم 25075٠‏ وصححه الآلباني في صحيح 
النسائي» /١‏ 775. 


(لستللل لل سب ته الحم 

وعن ابن عباس ينه قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك» 
قال: فيقول رسول الله عل: «ويلكم: قد قد”'')»ءفيقولون: إلا شبركا خو للق 
تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت'". 

وعن أبي هريرة #ه» قال: كان من تلبية النبي يَل:«لبئِك إلة الحقٌ»» ولفظ 
انم 0000 رسول الله يه قال فى تلبيته: «ليبك إله الحق لبيك)7” #وقك 
اشتملت تلبية النبي يك على إثبات التوحيدء والبراءة من الشرك. 

فمن حج أو اعتمر فقد شرعت له هذه التلبية» وهذا من أعظم تحقيق 
التوحيد والبراءة من الشرك» وهذا كله من أعظم المنافع. وقوله يَل: «لبّيك 
اللّهمَ ليّيك» من التلبية» وهي إجابة المنادي: أي إجابتي لك يا ربّء وهو 
مأخوذ من لب المكان؛ ولك به إذا أقام بهء ولك على كذا: إذا لم يفارقه: 
ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير: أي إجابة لك بعد إجابة. 

وقيل معناه: اتجاهي وقصدي يا ربّ إليك؛: من قولهم: داري تلب دارك: 

وقيل: معناه: إخلاصي لكء من قولهم: حسبٌ أبابء إذا كان خالصاً 
محضاء ومنه لب الطعام ولبابه. 

وقيل: معناها: محبتي لك يا ربّء من قول العرب: امرأةٌ لَه إذا كانت 
محبة لولدها عاطفة عليه ". 

ولعظم التلبية وعلوٌ شأنها تعدّدت معانيها عند العلماء» وكل هذه المعاني 
تدل على توحيد الله تعالى» والنهي عن ضده؛ وهو: الشرك باللّه 5ك وقد نقل 


)١(‏ قد قد: أي: اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيدء ولا تضيفوا إليه الشرك. 

() مسلمء كتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتهاء برقم .١١85‏ 

(؟) النسائي» كتاب مناسك الحج, باب كيفية التلبية» برقم ١05؟»وابن‏ ماجه» كتاب المناسكء؛ باب التلبية» 
برقم 25978 وصححه الألباني في صحيح النسائي» ؟/ 2574 وفي صحيح ابن ماجه 7/ 15. 

(:) النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير» 4/ 157. 


8 لكة -_7777#7# 7 
الإمام ابن القيم يتنه ثمانية أقوال في معانيهاء وهي على النحو 0 
-١‏ إجابة لك بعد إجابة؛ ولهذا المعنى كررت التلبية إيذاناً بتكرير الإجابة. 
؟- انقياد لك بعد انقياد. من قولهم: لبب الرجل إذا قبضت على 
تلابيبه» ومنه لببته بردائه: فالمعنى: انقدث لك؛ وسعت نفسي لك خاضعة 
ذليلة» كما يفعل بمن لبب بردائه» وقبض على تلابيبه. 
"-أنه من لبّ بالمكان إذا قام ولزمه» والمعنى: أنا مقيم على طاعتك ملازم لها. 
*-أنه من قولهم: داري تلب دارك: أي تواجهها وتقابلها: آي مواجهة بما تحبّ. 
5-معناه: حباً لك بعد حُبَ من قولهم: امرأة لبة: إذا كانت محبة لولدها. 
فك ماعرةسن لت القىء زمر غالضهه وين ل الطعات ولك الرجل 
عقله وقلبه» ومعناه: أخلصت لبي وقلبي لك؛ وجعلت لك لبي وخالصتي. 
ا- أنه من قولهم: فلان رخي اللبب» وفي ليب رضي: أي في حال 
واسعة منشرح الصدرء ومعناه: بوجد المحبٌ إلى محبوبه؛ لا بكرهٍ ولا تكلف. 
7- أنه من الإلباب: وهو الاقتراب: أي اقتراب إليك بعد اقتراب» لما 
يقترب المحب من محبوبه» ومعنى: «وسعديك» من المساعدة» وهى 
المطاوعة: أي مساعدة في طاعتك؛ وما تحب بعد مساعدة. 
ومعنى: «والرغباء إليك»: أي الطلب والمسألة والرغبة”". 
ولا شك أن التلبية فيها الإعلان بإجابة دعوة الله تعالى وطاعته» والإعلان 
بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهلهء وهذا من أعظم المنافع. 
وقد اشتملت التلبية على قواعد عظيمة» وفوائد جليلة» كثيرة نافعة. 
ولااشك أن الاهتمام بمعرفة معنى التلبية» ومعرفة هذه الفوائد التي 
تضمنتها يعين العبد المسلم على القيام بعبادة الحج والعمرة» والتقرب لله 


)١(‏ انظر: تهذيب السنن لابن القيم» المطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري» ومعالم السنن 
للخطابى؛ ؟/ وعم عم 
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١‏ للستلللل لل سب ته الحم 
تعالى بقول هذه الكلمات على أحسن وجه وأكمله. 

الله أسال أق فى هذه المنافع وغيرها من المنافع النافعة التي لم تذكر 
هناء لي ولجميع الحجاجء وأن يمنّ على جميع المسلمين بالإخلاص في 
القول والعمل» وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


هر فهر 4530م 


- أفضل أيام الدنيا: عشر ذيا لحجة . ومايشرع فيها من الأعمال الصالحة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه؛ء ومن 
اهتدى بهذاه؛ أما بعد: 
فإن عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا عند اله كد وقد شرع الله فيها أعمالاً 
عظيمة؛ ترفع بها منازل العبد عند الله تبارك وتعالى؛ وبيان ذلك على النحو الآتي: 
أولاً: أفضل أيام الدنيا عشر ذي الحجة: لحديث جابر ذه » أن رسول الله 
يلد قال: «أفضل أيام الدنيا أيام العشر» - يعني عشر ذي الحجة - قيل: ولا 
مثلهنٌ في سبيل اللّه؟ قال: «ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجلٌ عَمَّر وجهه في 
التراب»؛ وذكر عرفة» فقال: «يوم مباهاةٍ ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء 
الدنياء فيقول: «عبادي شعثاً غبراً ضاحين |بارزين للشمس] جاؤوا من كل 
صدين» ويستعيذون من عذابي» ولم يروا يوم أكثر عتيقاً وعتيقة من النار» 
هذا لفظ البزار» ولفظ أبي يعلى: «ما من أيام أفضل عند الله من عشر ذي 
الحجة» فقال رجل يا رسول الها هي هي أفضل أم عدتهنَ جهاداً في سبيل الله 
فقال: «هي أفضل من عدتهن جهاداً في سبيل الله إلا عفيراً يعفّر وجهه في 
التراب» [مَرَعْهُ فيه» أو دسّهُ وضَرَّبَ به الأرضً] وما من يوم أفضل عند الله 
من يوم عرفة» ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماءء 
فيقول: انظروا عبادي شعثاً غبرأ ضاحين» جاؤوا من كل فج عميقٍ» لميروا 
رحمتي؛ ولم يروا عذابي؛ فلم أر يوماً أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفة)"". 
ثانيً: عشر ذي الحجة: هي الأيام التي أقسم الله تعالى بها في كتابه بقوله: 
لوَالْمَجْره وَلَيَالٍ عَشْر)”" . وهي عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس؛ وابن 
الزبير» ومجاهدء وابن كثير» وابن القيم» وغير واحد من السلف والخلف. 
)١(‏ أخرجه البزار» برقم 21١58‏ وابن ن حبان» برقم 28547 وغيرهماء وصححه الألباني لغيره في في 


صحيح الترغيب والترهيب» ؟/57. 
(؟) سورة الفجر:١-‏ 5. 


(5:“)“م6شسن<ا90<:<2ا2و9ح<“_“_“ً 33777 تسمالحم 

ثالثاً: وهي الأيام التي يكون العمل فيها أفضل من الجهاد فى سبيل الله 
تعالى؛ لحديث ابن عباس حينا؛ قال: قال رسول الله وي «ما اه العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»؛ قالوا: يا رسول اللّها ولا 
الجهاد في سبيل اللَّه؟ فقال رسول الله : «ولا الجهاد في سبيل الله إلا 
رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيع00". 

رابعاً: وهي أيام عظيمة عند الله» والأعمال فيها أحب إليه فيهن؛ 
لحديث عبدالله بن عمر عيض عن النبي كيه قال: «ما من أيام أعظم عند الله 
ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر» فأكثروا فيهن: من 
التهليل» والتكبير» والتحميد)””. 

خامساً: وهي أيامٌ أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة؛ فإن الإمام ابن 
القيم يخلتة قال: «...ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي 
البفيعة» وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان؛ وبهذا يزول 
الاشتباه» ويدلٌ عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فُضَِلت باعتبار ليلة 
القدوا وه من اللبالى »وفك فى البححة لكل باعتيان آزانه؟ إل فيدديوة 
النحر» ويوم عرفة» ويوم التروية»”". 

سادسا: هي الأيام التي فيهن يومان هما أفضل أيام العام: يوم النحرء 
ويوم عرفة؛ لحديث عبد الله بن فَوْطٍ الثمالي ذه عن النبي كي قال: «إن أعظم 
الأيام عند الله تعالى: يوم النحرء ثم يوم القنَ»”. 

ويوم القرّ هو حادي عشر ذي الحجة؛ لأن الناس يقرُون فيه بمنى؛ لأنهم 
قد فرغوا في الغالب: من طواف الإفاضة» والنحرء واستراحوا وقدُوا. 


)١(‏ رواه البخاري» برقم 49» والترمذي» برقم /ا0/ واللفظ له. 
(1) رواه أحمدء برقم 254147 21١05‏ وصححه أحمد شاكرء 4/7 4. 
(*") زاد المعادء ١/لاه.‏ 


() رواه أبو داود» برقم 20776 وأحمدء 200/4 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود١١/595.‏ 


قسم ١‏ لحج 

وأما يوم عرفة؛ فلحديث عائشة «#تا قالت: إن رسول 0 
من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدأ من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم 
يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء؟)”". 

وقال النبي : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة...»”'» وقال عَله: «صيام يوم 
عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده...)7". 

وهذا لغير الحاجٌء أما الحاجٌ فالشنة في حقّه الإفطار ليتقوّى على الدعاء 
والذكر اقتداء برسول الله ؛ فإنه كان مفطرا يوم عرفة. وأما قول النبي 5 
في يوم الجمعة: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة...»” »: فقال 
الإمام ابن القيم يختة: «والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» ويوم 
عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام» وكذلك ليلة القدرء وليلة الجمعة...»”, 
أي: ليلة القدر أفضل ليالي السنة» وليلة الجمعة أفضل ليالي الأسبوع, 
وصوّب ابن القيم يذتة أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر؛ لأن الحديث الدال 
على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه؛ قال الله تعالى: #وَأَذَان مَنَ الله وَرَسُولِهِ 
إِلَى الاين يَوْمَ الحتح الأكبر أنَّ له بَرِيءٌ مَنَ المشركِين وَرَسُولُة4". 

وثبت في الصحيحين: أن أبا بكر وعليا أذنا بذلك يوم النحرء لا يوم عرفة» 
فعن أبي هريرة ذه قال: اابعثني أبو بكر في تلك الحَجّة في مؤذنين يوم النحر 
نؤذن بمنى: ألا يحح بعد العام مشرك»ء ولا يطوف بالبيت غريان... ثم أردف 
رسول الله يي عليأء فأمره أن يؤذن ب«براءة»» قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في 


.١71/8 رواه مسلمء يرقم‎ )١( 

(؟) الترمذي» برقم 2585 ومالك في الموطأء برقم 25١5‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» */184. 
(١؟")‏ رواه مسلمء برقم .1١١17‏ 

(5) رواه مسلمء برقم 4 85. 

(60) زاد المعادى .55/١‏ 

(5) سورة التوبة» الآية: ". 


> قسم الحج 
أهل منىئ يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان"" 
وثبت عن النبي وَل أنه قال: «يوم الحج الأكبر يوم النحر'"". 

قال ابن القيم ينتنة: «ويوم عرفة: مقدمة ليوم النحر بين يديه؛ فإن فيه يكون 
الوقوف» والتضرٌعء والتوبة» والابتهال» والاستقالة» ثم يوم النحر تكون الوفادة 
والزيارة؛ ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة؛ لأنهم قد طُهّروا من ذنوبهم يوم 


عرفة» ثم أَذِنَ لهم ربهم يوم النحر في زيارته؛ والدخول عليه إلى بيتهم”". 
سابعاً: فضائل الأعمال في عشر ذي الحجة أنواع: 


النوع الأول: أداء الحج والعمرة في هذه الأيام من أفضل الأعمال؛ لقول النبي 
: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه». وفي لفظ 
مسلم: «من أتى هذا البيبت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»» ولفظ 
مسلم يشمل الحج والعمرة وللّه الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام : «العمرة ل 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" نز والموو و جو 
الذي لا رياء فيه ولا سمعة» ولم يخالطه إثم» ولم يعقبه معصية» وهو المقبول» 
ومن علامات القبول أن يرجع العبد خيرا مما كان» ولا يعاود المعاصي. 

النوع الثاني: صيام الأيام التسعة» أو ما تيسر منها؛ لقول النبي وَل: «ما من أيام 
العمل الصالح فيهن أحبٌ إلى الله من ا الأيام العشر» والصيام من أعظم الأعمال 
الصالحة» وقد حث النبي 5: عليه» ورغب فيه» ومن ذلك قوله 585: «ما من عبد 


يصومُ يوماً في سبيل الله إلا باعَدَ الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً» ا 


.١ 41 رواه البخاري» برقم 2559 ورقم 7»؛ ومسلمء برقم‎ )١( 
رواه أبو داود» برقم 444» وصحح إسناده ابن القيم في زاد المعاد ١/55؛ وصححه الألباني في‎ )١( 


صحيح أبي داود» 1/ ؟15. 
(") زاد المعاد» .06/١‏ 


(4) أخرجه البخاري» برقم 21077 ومسلمء برقم /88601. 
(5) أخرجه البخاري» برقم 2584٠‏ ومسلم, برقم .1١5«‏ 


وروى النسائي مرفوعاً عن بعض أزواج النبي يل أن رسول الله يِ: «كان يصوم 

تسعا من ذي الحجة» ويوم عاشوراءء وثلاثة أيام من كل شهر: أوّل اثنين من 

كل شهرء وخميسين1'' » وصوم يوم عرفة لغير الحاج «يكفّر السنة التي قبله 

والسنة التي بعده)!". 
النوع الثالث: التوبة والإقلاع عن جميع المعاصي؛ لآن التوبة من أعظم 

الأعمال الصالحة. 
النوع الرابع: إذا دخل عشر ذي الحجة أمسك من أراد أن يضحي عن 

شعره» وبشرته؛ لحديث أم سلمة لعفا عن النبي كَل أنه قال: «إذا رأيتم هلال 

ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره». وفي 

لفظ؛ ...قاذ يدن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي10". 
النوع الخامس: كثرة الأعمال الصالحة» من نوافل العبادات: كالصلاة 

والصدقة» والقراءة للقرآن الكريم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 

والإحسان إلى الجيران» وصلة الأرحام؛ وغير ذلك من الأعمال الصالحة. 
النوع السادس: الحرص على أداء صلاة العيد لغير الحاجّ» والتبكير إليها؛ 

واستماع الخطبة؛ فإنها من أعظم شعائر الإسلام؛ ولعظم شأنها أَمِرَ بها 

النساء حتى الأبكار؛ فعن أمّ عطية متها قالت: «كمُنّا نؤمر أن نخرج يوم العيد 

حتى نخرج البكر من خدرهاء حتى نخرج الحيّض فيكنّ خلف الناس»؛ 

فيكبّرن بتكبيرهم» ويدعون بدعائهم» ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته» 

وفي لفظ: «وأمر الحيّض أن يعتزلن فضان المستلمية)". 

)١(‏ أخرجه النسائي» برقم 257075 ورقم 255411 قال الشيخ العلامة ابن باز يختته: «ظاهر هذا الإسناد 
أنه لا بأس به»» وصححه الألباني في صحيح النسائي» برقم 250١‏ ورواه أبو داود» برقم 1471 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم 471 7. 

(؟) رواه مسلمء برقم .١١55‏ 


(*) رواه مسلمء برقم /ا/191. 
(5) رواه البخاري» برقم ١/ا9» 2.48١‏ ومسلم برقم .84١‏ 


النوع السابع: تشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق» وهي سنة أبينا 
إبراهيم عَنْداتآم,َاته حين فدى الله ولده بذبح عظيم: لوَفَدَيْئَاهُ نح عظيم4”", 
وقد ثبت أن النبي 26: «ضحَى بكبشين أملحين؛ أقرنين» ذبحهما ببده» وسمّى وكبّر 
ووضع رجله على صفاحهما!"؛ وقد قال الله تعالى: «فَصَلٍ لرَبَكَ وَانْحَر8”". 

النوع الثامن: نحر الهدايا يوم النحر وأيام التشريق» وهي واجبة على المتمتع والقارن. 

النوع التاسع: التكبير» والتهليل» والذكر في هذه الأيام العشر وأيام 
التشريق. والتكبير قسمان على النحو الآتي: 

القسم الأول: التكبير المطلق» وهو الذي لا يتقيد بأدبار الصلوات» بل يشرع 
في كل وقت: وهو في عيد الفطر» وعيد الأضحىء والذي ينبغي معرفته عن 
التكبير المطلق في العيدين: وقته» وصفته» وذلك على النحو الآتي: 

أولاً: وقت التكبير المطلق في عيد الفطر »وعيد الأضحى على النحو الآني: 

كيضق الحير المطلن في عيد القطر من خروب الشمس آخر يوم من 
رمضان: إما بإكمال ثلاثين يوماء وإما برؤية هلال شوالء فإذا غربت شمس آخر 
يوم من رمضان شُرعَ التكبير المطلق» لقول الله تعالى: «وَلِتُكْمِلوأ الْعدَةَ وَلتُكَبرُوا 
اله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلْكُمْ تشْكْرُونَ4”'» ويستمرٌ في التكبير من غروب الشمس 
إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة» فقد جاء عن النبي كَل أنه كان يخرج يوم الفطر 
فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي صلاته؛ فإذا قضى الصلاة قطع التكبير””. 

١‏ - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الأضحى من أول عشر ذي الحجة إلى 
آخر يوم من أيام التشريق: في جميع الأوقات» في الليل؛ والنهار» والطريق» 


.١٠١ا/ سورة الصافات:‎ )١( 

(1) رواه البخاري» برقم 2500# ومسلمء برقم 1955. 

(؟) سورة الكوثر: ؟. 

(:5) سورة البقرة: .١86‏ 

(0) رواه ابن أبي شيبة» برقم ١577؛‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم .1٠١‏ 


والأسواق» والمساجدء والمنازل» وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى؛ 
لقول الله تعالى: ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذّْكْرُوا اسم الله في أيَّامِ مَعْلُومَاتِ عَلَى 
مَا رَرَقَهُم مَن بَهِيمَةٍ الأنَعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائّس الْفَقِيرَ4”"» وقول الله 
كك طوَاذْكْرُوا الله في أَيّام مَعْدُودَاتٍ4”"”» قال ابن عباس «#نشد: «وَيَذْكْرُوا اشم 
7 جود لآ 6و] مالي 4 0 5 5 12 موك لم 03 
الله في يام مَعْلُومَاتِ#' : ايام العشر» والايام المعدودات: ايام العيي” 98 
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس #«يتشهد قال: «الأيام المعلومات التي قبل 
يوم التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة» والمعدودات أيام التشريق»"' ؛ولحديث 
إليه من العمل فيهن» من هذه الأيام العشر» فأكثروا فيهن: من التهليل» والتكبير» 
والتحميد)!'"؛ ولحديث ابن عباس «نند قال: قال رسول الله يه:«ما من أيام 
العمل الصالح فيهن أحب إلى اللّه من هذه الأيام العشر» فقالوا: يا رسول الله 
ولا الجهاد فى سبيل الله؟ فقال رسول الله يَيِدِ: «ولا الجهاد فى سبيل الله إلا 
وقال الإمام البخاري يختته: «وكان ابن عمرء وأبو هريرة #نشند يخرجان إلى السوق 
في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهماء ويكبر محمد بن علي خلف النافلة)'”. 
وقال الإمام البخاري كتنه: «وكان عمر 2 يكبر في قبته بمنى» فيسمعه 
أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتجٌ منى تكبيرا. 


.58 سورة الحج:‎ )١( 

.5١7 سورة البقرة:‎ )7١١( 

78 سورة الحج:‎ )١( 

(5) البخاري» برقم 459 بصيغة الجزمء وصححه النووي والبيهقي في شرح المذهب» 857/8". 

(6) فتح الباري»١/458»:‏ وعزاه إلى ابن مردويه» وصحح إسناده. 

(5) أخرجه أحمدء برقم 204457 ورقم 251054 وصححه أحمد شاكر في شرحه للمسند» 5/7 77. 
(0) البخاري» برقم 459» واللفظ للترمذيء برقم 701. 

(8) البخاري» برقم 9 معلقاً. وقال الحافظ في الفتح» وكيد في أثر محمد بن علي: «وقد وصله الدارقطني». 


»6 قسم الحج 
وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام؛ وخلف الصلوات» وعلى فراشه» 
لسر 0 ل اك 
تمر ين حبد لعزن لبالى التشريت مه الرجال في المسحااا. 
ويدعرد بدعائهم: يرجوة بركة ذلك البوم وطهرته) "ا ولتعديك نبيشة الهذلي 
قال: قال رسول الله يي: «أيام التشريق أيام أكل وشرب [وذكر لله])1”". 
قال شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز يختنه: «أما التكبير في الأضحى 
فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة» 0 
ثانياً: صفة التكبير جاء في آثارٍ عن أصحاب النبي يِل على أنواع على النحو الآتي: 
النوع الأول: كان عبد الله بن مسعود 42 يقول: «اللَه أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله 
واللّه أكبر» الله أكبر» وللّه الحمد)””» قال الإمام ابن قدامة يتته: «وهذا قول: عمرء 
وعلي؛ » وابن مسعود» وبه قال الثوري» وأبو حنيفة» وأحمد» وإسحاقء» وابن المبارك 
إلا أنه زاد: على ما هداناء لقوله: ظوَلِتُكْمِلُوا الْعِنََّ وَلتُكَبَرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ1)4". 
النوع الثائى وكات ابن عباس عينش يقول: «الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» 
ولله الحمدء الله أكبر وأجلء الله أكبر على ما هدانا»'”". 
النوع الثالث: وكان سلمان ذه يقول: «اللّه أكبرء الله أكبرء الله أكبر 


.107١ رواه البخاري» قبل الحديث رقم‎ )١( 

(؟) البخاري» برقم .91١‏ 

(*) رواه مسلمء يرقم .١١5١‏ 

(؟) مجموع فتاوى ابن بازء .18/١‏ 

(5) ابن أبي شيبة» ؟/2.1748 وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل» */5؟1١.‏ 

(5) المغنى لابن قدامة» 515/9. 

4 البيهقي في السنن الكبرى»*/5١7:‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» «/6؟١.‏ 


كيس الا فقال: «وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه: ما أخرجه عبد 
الرزاق بسند صحيح عن سلمانء قال: كبروا اللّه: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر 
كبيراً)0" ولكنه بلفظ: «كبروا: الله أكبر» الله أكبز كبيراً». 
النوع الرابع: وكان عبد الله بن مسعود # يقول: «اللَّه أكبر» الله أكبرء الله 
أكبرء لا إله إلا الله » واللّه أكبر ولله الحمد)””. 
قال الإمام الصنعاني يختنة: «وفي الشرح صفات كثيرة عن عدة من الأئمة 
وهو يدل على التوسعة في الأمر؛ وإطلاق الآية يقتضي ذلك» والله كَبِقَ أعلو'". 
القسم الثاني: التكبير المقيّد: وهو الذي يُقيّد بأدبار الصلوات في عيد 
الأضحى خاصة» ووقته» وصفته على النحو الآتي: 
أولا: يبتدئ التكبير المقيّد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة» وينتهي بعد 
صلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق؛ لما ورد عن علي بن أبي 
طالب الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين #:: «أنه كان يكبر من صلاة الفجر 
يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق؛ ويكبر بعد العصر»" "؛ ولما 
ورد عن عمر الخليفة الراشد ذ#نه: «أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى 
صلاة الظهر من آخر أيام العش يق20؛ ولما ورد عن ابن عباس نه «أنه كان 
يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق» لا يكبر في المغرب»”" 
)١(‏ ذكره ابن حجر في فتح الباري»؟/4717. 
(؟) وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى» */817. 
() ابن أبي شيبة» ؟/175. 
(5) سبل السلام» 517/7 7. 
(6) ابن أبي شيبة» 2156/5 والحاكم وصححه»2559 والبيهقي:4/7١:.وصححه‏ النووي في المجموع 
0 وصححه الألباني عن علي في إرواء الغليل»”/5؟1١.‏ 
(5) ابن أبي شيبة» 75 والبيهقي في السئن الكبرى؛ 4/7 ١7؛‏ وص ححه الحاكم 599/١‏ 
والنووي في المجموع؛ 25/9 والآلباني في إرواء الغليل» */5؟1١.‏ 


7) ابن أبي شيبة» 2177/١‏ والبيهقيء. /14: والحاكم وصححهه؛ 2.514/١‏ وصححه النووي في 
المجموع. علوم وصحح إسناده الألبانى فى إرواء الغليل» عه ؟ ١‏ . 


» ولما ورد عن ابن مسعود #2 أنه كان: «يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى 
صلاة العصر من آخر أيام العشريق)”"2 بلفظ: «.. إلى صلاة العصر من يوم 
النحر» » وفي الباب آثار كثيرة عن بعض أصحاب النبي يلك واللّه أعلم”". قال 
الحاكم يختة:«فأما من فِعْلٍ عمر »وعليء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
مسعودء فصحّ عنهم التكبير» من غداة عرفة» إلى آخر أيام التشريق»"” » وقال 
الحافظ ابن حجر كله: «وأصح ما ورد فيه عن الصحابة: قول علي؛ وَأمرم 
مسعودء إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. أخرجه ابن المنذر وغيره؛ 
واللّه أعلم»''» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كتنه: «أصح الأقوال في التكبير 
الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والآئمة: أن يكبر من فجر 
يوم عرفة إلى آخخر أيام التشريق عقب كل صلاة. ويشرع لكل أحد أن يكبر 
عند الخروج إلى العيد وهذا باتفاق الأئمة الأربعة)"”. 

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز يختة»: «وروي عن النبي يله وعن 
جماعة من الصحابة #:: التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم 
عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة» وهذا في حق غير الحاج؛ 
أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر» وبعد 
ذلك يشتغل بالتكبير عند أول حصاة من الجمرة المذكورة» وإن كبر مع التلبية فلا 
بأس» لقول أنس طد: «كان يُلبي الملبي فلا ينكر عليه» ويكبر المكبر فلا ينكر عليه" 
» ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام 


)١(‏ الحاكم وصححه؛١/2700-799‏ واللفظ له وصححه النووي في المجموع:0/5*» وابن أبي شيبة» ؟/177. 

() قال الإمام النووي :: « وقول إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» وهو الراجح 
عند جماعة من أصحابنا وعليه العمل في الأمصار». شرح النووي على صحيح مسلمء 470/1. 

(*) مستدرك الحاكم» . 

(:) فتح الباري» .417/١‏ 

(5) مجموع الفتاوى. 5؟/١77.‏ 

(1) رواه البخاري» برقم .917٠١‏ 


كك 
22279599 
خمسة أيام» وهي: يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق الثلاثة» وأما اليوم الثامن وما 
قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد» لما تقدم من الآية والآثار»'"' 

وقال الإمام ابن قدامة يختة في: «وأما المحرمون فإنهم يكبرون من صلاة 
الظهر يوم النحر. 0 2 مشغولين قبل ذلك بالتلبية وغيرهم يبتدئ 
من يوم عرفة لعدم المانع”" 

ثانياً: صفة التكبير المقيد: هر مكل التخير المطلق) «الله أكبرء الله أكبرء لا 
إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد»””".وهو قول الخليفتين الراشدين: 
عمر بن الخطاب» وعليء وقول ابن مسعود #:» وبه قال الشوري» وأبو 
حنيفة» وأحمد» وإسحاق رحمهم الله تعالى. 

والله أسأل أن يوفق جميع المسلمين للعمل بهذه الأعمال الصالحة 
العظيمة في هذه الأيام المباركة التي هي أعظم أيام الدنيا. 

وصلى الله وسلمء وبارك على عبده» ورسوله» وخيرته من خلقه» وأمينه على 
وحيه؛ نبيّنا محمد» وعلى آلهء وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

حرر في يوم الخميس 4717/١١/59‏ ١ه.‏ 
© © © 


.14-18/١7 مجموع الفتاوى»‎ )١( 

.589/ المغنى»‎ )١( 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة: قد روي مرفوعاً إلى النبي 
يِ: «اللّه أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله » واللّه أكبرء اللّه أكبر» وله الحمد» وإن قال الله أكبر ثلاثاً جازء 
ومن الفقهاء من يكبر ثلاثاً فقط» ومنهم من يكبر ثلاثاً ويقول: لا إله إلا اللَّهُ وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»» مجموع فتاوى ابن تيمية» 5١١/175‏ . 

(4) انظر: المغني لابن قدامة»/10؟:والشرح الكبير مع المقنع والإنصافء 280/5 وتقدمت أقوال 
الأئمة في أنواع التكبير في التكبير المطلق. 


هم - آداب العيد 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه؛ ومن 
والاه» أما بعد؛ فقد شرع الله تعالى لعباده في ختام شهر رمضان عبادات 
تزيدهم قبا إلى الله تعالى» وتزيد في إيمانهم قوة» وفي موازين أعمالهم 
حسنات» وهي على النحو الآتي: 

١‏ - زكاة الفظر: فقد فرضها رسول اللَّهِ # على كل مسلم: حر أو عبب أو 
ل » أو امرأة أو صغيرء أو كبير» وأمر النبي وَل أن تؤدّى إلى القراء والمسشاكين 
قبل خروج الناس إلى صلاة العيد فتدفع إلى أهلها: داعا عن النر أوحناعا فك 
شعير؛ أو صاعاً من أي أنواع الطعام الذي يأكله أهل البلدء ومن أداها قبل صلاة 
العيد فهي صدقة مقبولة» ومن أذَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» ولا 
تجزئ دفع القيمة» بل لا بد من صاع من طعام» وهو ثلاثة كيلوات من قوت البلد. 

؟ - التكبير عند إكمال العدة من غروب شمس آخر يوم من رمضان ليلة عيد 
الفطر إلى صلاة العيد؛ لقول الله تعالى: طوَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلتُكَبَرُوأ الله عَلَى ما 
هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكْرون4”", وصفة التكبير أن يقول: «اللّه أكبر الله أكبرء لا إله 
إلا الله واللّه أكبرء الله أكبر» وللّه الحمد)!"» وإن قال بالأنواع الأخرى الثابتة من 
ال يس الخاء #: فلا بأس. ويستمر في التكبير من غروب 

شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة. 
7 صلاة عيف الفط شرعها الله تعالى لعباده؛ وهي من تمام ذكر الله 


- يستحب أن يتنظف, ويتطيب» ويتسوك. 


ه - يلبس أحسن ما يجد. 


.١186 سورة البقرة:‎ )١١( 
.155 /* وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ ١748 أخرجه ابن أبي شيبة» ؟/‎ )١( 


قم الم  ----‏ لل ل ل لوم 

000011711 
والأفضل أن تكون وترأء أما عيد الأضحى فالأفضل أن لا يأكل حتى يرجع 
من المصلى» فيأكل من أضحيته. 

١‏ - الأفضل يخرج إلى العيد ماشيآً وعليه السكينة والوقار. 

/ - السنة أن تُصلّى صلاة العيدين في المصلى؛ ولا يُصلى في المسجد إلا لحاجة. 

4 - السنة أن يذهب إلى المُصلّى من طريق ويرجع من طريق آخر؛ 
لحديث جابر #5 قال: «كان النبي عه إذا كان يوم عيد خالف الطريق)'”". 

٠‏ - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح., أما 
الإمام فيستحب له أن يتأخر إلى وقت الصلاة؛ لأن النبي يي كان يفعل ذلك. 

١‏ - يُكبّر في طريقه إلى مُصَلَى العيد ويرفع صوته بالتكبير. 

١‏ - من السنة أن لا يُصلّى قبل صلاة العيد ولا بعدهاء ولكن إذا احتاج 
الناس إلى الصلاة في المسجدء فلا يجلس المسلم حتى يصلي ركعتين. 

- السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين. 

4 - لا يحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها. 

5 - جواز اللعب والضرب بالدف للجواري الصغار أيام العيد بشرط أن لا 
يكون كنهرا مخرما ا وككتعرا بالكيشض الظريي المنهرءة. 

75 - جواز اللعب للرجال الذي فيه تدريب على الحرب والقتال» وتعلم الكل 
والفرّء كما فعل الحبشة في مسجد النبي يلل أما غير هذا النوع من أنواع 
اللعب للرجالء فلا. 

١١‏ - خروج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير متطيّبات» وصلاة 
العيد ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها. 


)١١‏ رواه البخاري» برقم ك4ا. 


«»ه قسم الحج 

6 - خروج الصبيان إلى المصلى؛ ليشهدوا دعوة المسلمين. 

9 - التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي يله قال الحافظ ابن حجر 
يلثه: «وروينا في المحامليات بإشكاد حسن عرة يرثن تقير قال: تاكان 
أصحاب رسول الله يأ إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله ما 
ومنك""» ونقل الإمام ابن قدامة ينه عن ابن عقيل في تهنئة العيد أن محمد 
بن زياد قال: «كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي 5ل 
فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك»؛ وقال 
أحمد: «إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد)”". 

٠‏ - يقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام» قال الإمام البخاري ضلنه: 
باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين. 

-١‏ وجوب ترك المنكرات التي يفعلها بعض الناس في يوم العيدء وهى 
كثيرة لا يمكن حصرهاء مثل: الشرك بالل تعالى بالتقرب لأصحاب القبور 
ودعائهم من دون الله في بعض الأمصار والبلدان» وإسبال الثيابء 
والمشالح» والسراويل» وغير ذلك من أنواع ألبسة الرجال التي تنزل تحت 
الكعبين» والكبر لأن البعض أيام العيد يحتقر الناس ويتكبر عليهم؛ ويعجب 
بنفسه» ويختال في مشيته» وهذا محرم في جميع الأوقات» والاستماع إلى 
الغناء» والمزامير» والمعازف: لأن بعض الناس يُضيّعون أوقات العيد 
المبارك في الاجتماع على مزامير الشيطان» وآلات اللهو المحرمة» وحلق 
اللحى يكثر عند أمة من البشر يوم العيدء وهو محرم؛ لقول النبي 6: 
«خالفوا المشركين وفْروا اللحى وأحفوا الشوارب» ومصافحة النساء من 
غير المحارم محرمة في كل وقتء والتشبه بالكفار والمشركين» في الملابس 
(؟) المغني لابن قدامة "/ 2544 وانظر التحقيق في هذه المسألة: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 


تيمية» 5 ؟/ 701. 


فم الخ - لل لو 

وغيرهاء سواء كان التشبه من الرجال أو النساءء وتشبه الرجال 0 
الملابس أو الحركاتء أو الزينة أو مما هو من خصائص النساء» وتشبه 
النساء بالرجال كذلكء والخلوة بالنساء أيام الأعياد» أو الأفراح أو غير ذلك؛ 
وتبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواقء والتبذير والإسراف؛ 
لقول الله كَ: «اوَلا تُسرفواً إِنّهُ ليْحِبُ المُشرفِينَ»4”": وعدم العناية بالفقراء 
والمساكين» وعدم صلة الأرحام بما يحتاجونه من مساعدات» أو زيارات» أو 
إحسانء أو إدخال سرور» أو غير ذلك من أنواع الإحسانء والله 8 ولي 
الف قيق 1 وصلن الله وسلم وفاركة ضلن نييقا محمد وعلي اله أصهانه 
أجمعين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


حرر فى 7/9/5 57/8 ١ه.‏ 


© © © 


.١4١ سورة الأنعام:‎ )١( 


منكرات العيد 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه؛» ومن 
اهتدى بهداه» أما بعد؛ فإن المنكرات في العيد التي يفعلها كثير من الناس 
كثيرة لا يمكن حصرهاء ولكن منها المنكرات الآتية: 
١-الشرك‏ بالنّه تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون اله في 
بعض الأمصار والبلدان» وقد قال الله كَيك: : «إولا تَذْعٌ من دُونٍ الله ما لا 
يَنشَعْكَ وَل يَضْوُكَ إن فَعَلْتَ فَإنّكَ إِذَا مَنَ الظَّالِمِينَ * وَإِنْ يَمْسَسَكٌ الله بِضْرَ 
كانت 1 إل خروإنا ورك يغب قلا راة انهل يضيت يوافن ينا ون 
عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَمُورُ الرَّحِيمُ4”" » وتعريف الشرك الأكبر الذي يجمع أنواعه 
وأفراده: أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير اللهء وأما حد 
ارك الاصيار فهر كل وسيلة رخريعة بتطرتو يدها إلى الشراة الاكير مين 
الإرادات» والأقوال؛ والأفعال التي لم تبلغ رد تبة العبادة”". 
؟- إسبال الثياب: والمشالح» والسراويل» وغير ذلك من أنواع ألبسة الرجال 
على الأرض تكنس الشوارع والأرصفة» وقد قال النبي ي: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة» ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم». فق رأها رسول الله #5 
ثلاث مرات - قال أبو ذر: «خابوا وخسرواء مَن هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل 
إزاره» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب كارو ابي عرير وو عن 
النبي 5 قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار»ا ؟ووقفن الدخورذية 
شعغية فل قال: رايع النى 8ه آخذا يححرزة سنيان بن أى سه :وغو يقول: نيا 


.١ل٠١ضال- سورة يودئس: 65ل‎ )١( 
.05 7 "١ص القول السديد في مقاصد التوحيدء لعبد الرحمن بن ناصر السعدي»‎ )١( 
رواه مسلم: كلل‎ )"( 


(5) رواه البخاري» برقم /01/81. 


قسم | لحج هويه 
سفيان بن أبي سهل لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين)1" 

* - الكبر: بعض الناس أيام العيد يحتقر الناس ويتكبر عليهم» ويعجب 
بنفسه» ويختال في مشيته» وهذا محرم في جميع الأوقات» قال الله ك: : مولا 
ُصَعَر حَدَّكَ لِلنّايس وَلا تَمْشٍ فِي الأرضٍ مَرَحَا إِنَ اللَهُ لا بْحِبُ كُلّ مُخْتَالٍ 
فَخُورِ4'" » وعن عبد الله بن مسعود » عن النبي ول قال: «لا يدخل الجنة 
من كان فى قلنه مكقال.ذرة هن كبو قال رجل: إن الردا نحي أن بكرة 
لوده دنا وتدانه سدييةةه كال إن الله جيل يحب التعسال» الكثر بيط 
الحق؛ وغمط الناس”""»: وعن ابن عمر «هنغد قال: قال رسول الله ي: 
«ثلاث مهلكات»؛ وثلاث منجيات» وثلاث كفارات» وثلاث درجات: فأما 
المهلكات: فشح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه» وأما المنجيات: 
فالعدل في الغضب والرضىء والقصد في الفقر والغنى» وخشية الله في السر 
والعلانية» وأما الكفارات: فانتظار الصلاة بعد الصلاة» وإسباغ الوضوء في 
السبرات» ونقل الأقدام إلى الجماعاتء وأما الدرجات: فإطعام الطعام؛ 
وإفشاء السلامء والصلاة ة بالليل والناس نيام))” '» وعن ابن عمر عيتغا عن 
النبي 585 قال: «من تَعظَّم في نفسه؛ أو اختال في مشيته لقي الله كك وهو عليه 
غضبان) '» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ عن النبي ذل: (يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجالء يغشاهم الذل من كل 
مكان» يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بُولسء تعلوهم نار الأنيار, 
ويسقون من عصارة أهل النار» طينة الخبال)!''.. 


)١(‏ رواه أحمد: 2١18١5١‏ وسمعت شيخنا ابن باز كت يقول: «إسناده جيد». 

(؟) سورة لقمان: .١18‏ 

(") رواه مسلم: 0 

(:) رواه الطبراني في الأوسط: 575:4؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 517/8. 

(6) رواه البخاري في الآدب المفرد: 25:44 وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة» برقم 047. 

(1) رواه أحمد: 1109» والترمذي: 25597 والبخاري في الأدب المفرد:» 0010» وحسنه الألباني في 
صحيح الآدب المفردءص١١5.‏ 


7 37 قسم الحج 

؛ - الغناء» والمزاميرء والمعازف: بعض الناس يُضيّعون أوقات العيد المبارك في 
ا الفيطان؛ بي 0 ا 0 اله كبك: ومن 0 
© 3 الى تشتكيرا كك لم يشمنه كأ ني قوفو 
فبَشّرْهُ بعَذَاب ب ألِيو4”" » قال ابن مسعود ذه في تفسير ذلك: «الغناء واللّه الذي لا إله 
إلا هو يرددها ثلاث مرات» وتبع ابن مسعود عبد الله بن عباس؛ وجابر» ومجاهد 
ويسمونها بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف الله بهم 
الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير)!” ؛ وعنه 5 يرفعه: : اليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الجر والحرير» والخمر» والمعازف1" انوع الس مرارها «صوتان 
ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة» ورنة عند مصيبة)/' » وجاء عن ابن 
مسعود ذ: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» وفي رواية: 
لنت 7 الإمام مالك ينتنه: «إنما يفعله عندنا الفساق»» وقال عمر بن عبد 

ا 00 
لقول النبي يُ: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحمُوا الشوارب» وفي لفظ: 
«أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى! ' » فلا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمد رسول الل كلايهتا عد سعافه ليذه التحاديك أن الهم ليه نينا والله 
المستعان» وعن أبي هريرة #5 يرفعه: «جزُوا الشوارب وأرخوا اللحى» خالفوا 


)١١(‏ سورة لقمان: ؟حلا. 

(؟) رواه ابن ماجه: ٠7١‏ 4» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه *//811. 

(*) رواه البخاري: »055١‏ قال شيخنا ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري على هذا الحديث: 
«وكلام ابن حزم فاسد حيث يرى أن هذا الحديث ليس متصلا». 

(5) رواه الضياء المقدسي في المختارة: 2507٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع؛ برقم 55460. 

(6) رواه البخاري: 25897 25847 ومسلم: 040 . 


المجوس 1" » وفي حديث زيد بن أرقم: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا)!” 
5- الصبغ بالسواد؛ لحديث ابن عباس عينغيد قَال: قَالَ لون الله ول: 
«يَكُونُ قَوْمْ يَخْضِبُونَ في آخر الزَّمَانِ بِالسّوَادِء كَحَوَاصِلٍ الْحَمَامء لا يَرِيحُونَ 
رَائْحَةَ الْجَنََّها" » وسمعت سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز ينه يقول: «إسناده جيد»ء وهذا وذ على لحريو شير الشيت بالسوادء 
شنب اند عير اأنه رعيةه رضن حار رص ا قار أنِي بأبي 


بي 


حاف يَمَ فح مكة وَرَأسَه وَلِخيئة كَالنَّامَةِ َيَاضَاء فَالَ و سول الله كله: 
«غَيَرُوا هَذَا بِسَيْءٍِء وَاجْتَيْبُوا السَّوَادَه!'» وذكر الإمام ابن القيم ته بعض 
لسلف الذين كانوا يخضبون الشيب بالسواد شم قال: «ؤفي ثبوته علهم تظر. 
وَلَوْ نَبَتَ فَلَا قَول لِأَحَدٍ مَعَ رَشول الله و وَسَّتَه أَحَقٌ بالايّباع» وَلَوْ خَالَهَا 
خ انها" «ومما يدن على كيح نشعاب الاير افد مان يقن اللائنة 
الذين كانوا يخضبون بالسواد» حيث قيل إنه قال: 

نسوّد أعلاها وتأبى أصولها ١‏ ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل)"". 
؛ - مصافحة النساء من غير المحارم محرمة في كل وقت؛ وقد وقع بتعض 
ضعفاء الإيمان في هذا المُحرّمء وخاصة أيام الأعياد والأفراح» ومما يؤكد 0 
مصافحة النساء الأجنبيات حديث معقل , بن يسار َه عن النبي 4ل أنه قال: «لأ 
م ل م ا 00 


51 رواه مسلم:‎ )١( 


(1) رواه الترمذي: 505١‏ والنسائيى: 2٠‏ وصححه الألباني. 

(") رواه أبو داود: 247١5‏ وأحمد: لا قال البحافظ ابن حجر في فتح الباريء 5 9:: إسناده 
قوي» وصححه الألبانى. 

(5) رواه مسلمء برقم 0 

(5) تهذيب ابن القيم المطبوع مع مالم السئن للخطابي؛ ٠6/5‏ . 

(5) شرح مشكل الآثار للطحاويء 9/ .5١4‏ 

(1) رواه الطبراني في الكبير : 2487 4817؛ وحسنه الألباني في غاية المرام: 2197 والأحاديث الصحيحة: 7؟5. 


- التشبه بالكفار والمشركين» في الملابس وغيرهاء سواء كان التشبه من 
الرجال أو النساء» فلا يجوز لمسلم أن يتشبه بأعداء الله ورسوله؛ لحديث 
عبد الله بن عمر عهتغد, قال: قال رسول الله ك: «بعثشت بين يدي الساعة 
بالسيف حتى يُعبد الله وحده لا شريك له؛ وجُعل رزقي تحت ظل رمحي؛ 
وججعل الذل والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم)"". 

4 - تشبه الرجال بالنساء في الملابس أو الحركاتء أو الزينة أو مما هو من 
خصائص النساءء وتشبه النساء بالرجال كذلك» وهذا يحصل فى الأعياد وفى 
غيرهاء وهو محرم لا يجوز؛ لحديث ابن عباس عند قال: «لعن رسول الله يل 
المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال» وفي لفظ: 
«لعن النبي يَلِةْ المخنشين من الرجالء والمترجلات من النساء'"» وقال: 
أخر جوهم من بيوتكم)) فأخرج النبي 2 فلاناً وأخرج عمر فلاناً2. 

٠‏ - الخلوة بالنساء أيام الأعيادء أو الأفراح أو غير ذلك محرمة» ومن 
خلا بامرأة فالشيطان ثالثهما؛ لحديث عقبة بن عامر #ه: أن رسول الله لله 
قال: «إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله 
أفرأيت الحمر؟ قال: «الحمدٌ الموت! "© ولحديث ابن عباس حينعاة عن 
النبي يي قال: «لا يخلونَ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم7” » وعن النبي كله 
قال: «لا يخلونٌ رجل بامرأآة إلا كان ثالنهما الشيطان». ومعتى قوله: 
«الحمو»: يقال: هو أخو الزوج» كأنه كره له أن يخلو بها»". 


.٠١9/5 وصححه الألبانى فى إرواء الغليل»‎ 251١5 أخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) المخنثين: المتشبهين بالنساء؛ والمترجلات: المتشبهات بالرجال» فتح الباري لابن حجر١١/681.‏ 

(") البخاري: 25886 0885. 

(5) البخاري:5777: ومسلم: 1177. والحمو: قريب الزوج» والمعنى: فليمت ولا يفعلن ذلك. 
الترغيب والترهيب للمنذري» .501/١‏ 

(0) البخاري» كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة» برقم 5177. 

(1) الترمذي: ١١7١‏ من كلام الترمذي. 


8نف ١ ١-11‏ |[ 1 ث2 2 
-١‏ تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى 0 
خروج النساء متبرجات إلا من عصم الله كد وهذا حرام؛ لقول الله تخالي: 

لأوَقَزنَ في بُبُوتِكُنَ ولا تَبَوَجْنَ تَبَوْجَ الجَاهِلِيّة الأول وَأَقِمْنَ الصّلاةً وَآتِينَ 
الزَكَاة وَأَطِعسَ الله وَرَسُولَ نما يري الله ليذْهِبَ عَنْكُمْ الرَجْس أهل الْبَتِ 
وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهيرًاك”" . وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يُ: «صنفان 
من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر» يضربون بها الناس» 
ونساء كاسيات عاريات”'» مميلات مائلات» ”"»؛ رؤوسهن كأسنمة البختث 
المائلة''» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
كذا وكذا» وفي لفظ: «وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذاا' 

١‏ - التبذير والإسرافء يقول الله ك: «(ولآ تُسَرقُوأ إِنّهُ لا يْحِبُ العمُشرفِين”", 
وقال الله تعالى: #إوَلا تُبَذَّر تَبِذِيرَا # إن المُبَذّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطِينَ وَكَانَ 
الشّئِطَانُ لرَبّهِ كَُورًاكه”"» وقال النبي كلة: اكلوا واشربوا والنسنواء تاقوا في شير 
إسراف ولا مخيلة))”» وعن ابن مسعود عن النبي وَيِةِ قال: «لا تزول قدم ابن آدم 
يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناهه وعن شبابه فيما 


.8 سورة الأحزاب:‎ )١( 

(؟) كاسيات عاريات: قيل: كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرهاء وقيل: تستر بعض بدنها 
وتكشف بعضه؛ وقيل: تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها ويدخل في ذلك واللّه أعلم: من تلبس 
ثوباً ضيقاً يبين صورة عورتها. : 

(؟) مميلات مائلات: قيل: مائلات عن طاعة الله مميلات: يعلمن غيرهن فعلهن المذموم» وقيل: 
مائلات: يتثنين متبخترات مميلات لأكتافهن» وقيل: مائلات: يمشطن المشطة المائلة مشطة 
البغاياء مميلات بمشطهن غيرهن تلك المشطة. شرح النووي .5051/١5»‏ 

(5) رؤوسهن كأسنمة البخت: يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. شرح النووي» .8017/١5‏ 

(5) رواه مسلم: 8؟١١5.‏ 

(5) سورة الأنعام: .١4١‏ 

(لا) سورة الإسراء: 5؟5-/ا؟. 

(8) رواه البخاري: معلقاً مجزوماً به قبل الحديث رقم 50/84. 


:»مم ا “-حهح:# تت تشهاتهم 
أبلاه» وماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وماذا عمل فيما علم»””. 

٠‏ - عدم العناية بالفقراء والمساكين» وكثيراً ما يُظهر أبناء الأغنياء 
السرور والفرح» ويأكلون المأكولات المتنوعة» يفعلون ذلك أمام الفقراء 
وأبنائهم» فون وحية أو شققةء ولا تعاون: وقد قال النبي 55: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)ا". 

١4‏ - عدم صلة الأرحام بما يحتاجونه من مساعداتء أو زيارات» أو إحسان: 
أو إدخال سرورء أو غير ذلك من أنواع الإحسان؛ لحديث أبي هريرة ‏ قال: 
سمعت رسول الله ي: يقول: «من سره أن يُبسط له في رزقه أو يُنسأ له في أثره 
فليصل رحمه). وفى لفظ: «من أحب أن بُبسط له في رزقه» ويُنسأ له في أثره 
فليفيل وحم" ولبحانيت مير بن لع أله سيد الكت 8ل زقرال: «لا يدخل 
الجنة قاطع)1' » واللّه 3# ولي التوفيق» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

حون فى 1١‏ 1 اف 


© © © 


)١(‏ الترمذيء كتاب صفة القيامة» باب في القيامة» برقم 17١4؟»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي» ؟/2075 والأحاديث الصحيحة؛ برقم 457. 

(؟) رواه البخاري: 2١١‏ ومسلم: 6 

(”) رواه البخاري: 25١51‏ 259/28 209185 ومسلم: /اةة؟. 

(5) رواه البخاري: 25185 ومسلم: 045 5. 


قسم المقالات ١‏ 


مويه عة 


يه قسم المقالات المتنوعة 
7 - تعزية أصحاب المصائب 

من سعيد بن علي بن وهف القحطاني إلى .. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد 

فقد بلغني . .. وعزاؤكم قول الله تعالى: «الم : # أَحَسِبَ انا أن يثرَكُوا أن 
يَفُولُوا آنا وَهُْ لا يفعُونَ + وَلََدَ فتن الَذِينَ من لهم فَلَيعَْمنَ الله لَذِينَ 
صَدَقُوا وَلَيَعلَمَنَّ الكَاذِبِينَ4”"» وقوله تعالى: «وَلَتبلْوَنَكُمْ حَتَّى نَعلَمَ الْمُجَاهِدِينَ 
منْكُم وَالصَابرِينَ ونبو أخباركُم6”"» وقوله تعالى: لوَمِنَ الئاس مَنْ يَقُولٌ آمنا 
الله فإِذًا أُوذِيَ في الله جَعَلَ ف انا كَعَذَابٍ اله وَلَِنْ جَاء نَضْرٌ مِنْ رَبَكَ 
َيَقُولُنَ إِنَا كنا مَعَكُمْ أوَلَيس الله بأَعلَمَ با في صَدُور الْعَالَمِينَ24". 

فاللّه أسأل أن يُحسن عزاءكم؛ وأن يجمعكم ومن فقدتم في الفردوس 
الأعلى من الجنة» واعلموا «أن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شىء عنده 
بأجل مسمىء فاصبروا واحتسبوا» 2 وأتبروا مما وعد اللهداده الموين 
الصابرين» وإليكم ما تطمئنٌ به قلوبكم, ويُبرّد حرٌ مصيبتكم العظيمة» ويشرح 
صدوركم) ويذهب كمومكو وغمرمكع من كلام ربكم الكريم) الحكيى؛ 
الرؤوفء الرحيم» الذي هو أرحم بالعباد من والديهم» ومن كلام نبيكم 
وقدوتكم وحبيبكم محمد 5: 

-١‏ صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين: قال اله تعالى: «وَلَتَبلُوَنَكُمْ 
بشَيْءٍ َنَ الْخَوف وَالْجُوع وَنَقْصٍ مَنَ الأموَالٍ وَالأنفْسِ وَالفَّمَوَاتِ وَبَشَرِ 
الصَابِرِينَ * الّذِينَ إِذَا أَصَابَثهُم مُصِيبَةَ قَالُوأ إِنا لله وَإِنا إِلَبِهِ رَاجعونَ * أُولَيِكَ 


(') سورة العنكبوت» الآية .8-١‏ 

() سورة محمدء الآية: .8١‏ 

) سورة العنكبوتء الآية: ٠١‏ 

(:) انظر: مسلم» كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» برقم 7؟1. 


قسم المقالات المتنوعة ©495١‏ 
عَلَهمْ صَلَوَاتٌ من رُبَهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هم الْمَهتدُونَ4". 

«وَبَسَّرٍ الصَابرِينَ4 أي: بشرهم بأنهم يُوفُوْنَ أجورهم بغير حساب؛ 
فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة» والمنحة الجسيمة؛ ثم وصفهم 
بقوله: «االَّذِينَ إِذَا أصَابَتِهُم مُصِيبَة4؛ وهي كل ما يُؤْلم القلب أو البدن» أو 
كليهماء كما تقدم في الآيات» ومن ذلك موت الأحبابء والأولاد 
والأقارب؛ والأصحابء ومن أنواع الأمراض في بدن العبدء أو بدن من 
يحبه» لقَالُوأ إِنَا لل 4 أي مملوكوق لله مذثئرون فحك أمره» وتصريفة: 
فليس لنا من أنفسنا وأولادناء وأموالنا شيء» فإذا ابتلانا بشيء فقد تصرّف 
أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم» فلا اعتراض عليه؛ بل من كمال عبودية 
العبد: علمه بأن وقوع البِلِيّة من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من 
نفسه ووالدته» فيوجب له ذلك الرضا عن الله» والشكر له على تدبيره؛ لما 
هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك» ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون 
يوم المعاد» فمجاز كل عامل بعمله» فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفرًا 
عنده» وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجرء فكون 
العبد لله وراجع إليه من أقوى أسباب الصبر #أولَيِكَ4 الموصوفون بالصبر 
المذكور معَلَيْهِمْ صَلَّوَاتٌ مّن رَبْهِمْ4 أي ثناء من الله عليهم «وَرَحْمَة4 
عظيمة؛ ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر 
«وَأُولَيِكَ هُمْ الْمَهْتَدُونَ؛ الذين عرفوا الحق» وهو في هذا الموضع علمهم 
بأنهم لله» وأنهم إليه راجعون» وعملوا به» وهو هنا: صبرهم للها". 

قال أمير المؤمنين عمر ذظك: «نعم العدلان ونعمة العلاوة «أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ 
صَلَوَاتٌ من رَبَهِمْ وَرَحْمَة4» فهذان العدلان» «وَأُولَئِكَ هُمْ الْمْهَْدُونَ4 


.١6ا/‎ - ١١660 سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 
.170 (؟) تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي» ص “2 وتفسير ابن كثير» ص‎ 


> قسم المقالات المتنوعة 
فهذه العلاوة» وهي ما توضع بين العدلين» وهي زيادة في الحمل؛ فكذلك 
هؤلاء أعطوا ثوابهم ماعنا" 

؟- الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة» قال الله تعالى: #وَاسْتَعِينُوا 
بالصَّبِرِ وَالصَلاَةِ؛ك '". 

"- محبّة الله للصابرين؛ قال كَكَ: لوَاللَه بُحِبُ الصّابرين»”". 

- معيّة الله مع الصابرين: قال الله ككَ: «يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأً استعيئوأً 
بالصَّبْرِ وَالصَّلاة إِنَّ الله مَعَ الصَّابرِينَ ©. 

م- ا ل «ِأَوْلَيِك يُجْرَوْنَ 
الْعفةَ بما صَبَرُوا وَيُلَقوْنَ فيهَا َحِةَ وَسَلامَاكِ ©. 

5 00 
إنما يُغرف لهم غرفاء وبدون عب ولا حب ولا مقدار”"» قال الله تعالن؟ «َإِنّمَا 
يوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَئْرٍ جساب4 ”". 

- جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظء من قبل أن يخلق الله الخليقة 
ويبرأ النسمة» وهذا أمر عظيم لا نُحيط به العقول؛ بل تذهل عنده أفئدة أولي 
الألباب؛ ولكنه على الله يسير»» قال الله كَيْلَ: #مَا أصَابَ من مُصِيبَةٍ في الأزْضٍ 
ولا في أََفْسِكُمْ إِلّا في كاب مَن قَبلٍ أن َبَْأَا ِنَ ذَلِكَ عَلَى الله سير لكلا تسا 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ص 2175 وهو في صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب الصبر 
عند الصدمة الأولى؛ الباب رقم 257 قبل الحديث رقم 1755. 

(١؟)‏ سورة البقرة» الاية: 640. 

(*) سورة آل عمرانء الآية: .١55‏ 

(4) سورة البقرة» الآية: .١67‏ 

(4) سورة الفرقان» الآية: ه/. 

(1) تفسير ابن كثير» ص 2١960١١‏ وتفسير السعدي» ص .77١‏ 

00 سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 

(6) تفسير ابن كثير» ص 217١7‏ وتفسير السعدي» ص 857. 


قسم المقالات | لمتنوعة 
عَلَى مَا فَانَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بمَا آنَاكُمْ وَاللَهَ لا يحب كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ0". 

8- ما أصاب من مصيبة في النفسء والمالء والولد» والأحباب» ونحوهم 
إلا بقضاء الله وقدره» قد سبق بذلك علمه» وجرى به قلمه» ونفذت به مشيئته» 
واقتضته حكمته» فإذا آمن العبد أنها من عند الله فرضي بذلك وسلّم لأمره» فله 
الثواب الجزيلء والأجر الجميل» في الدنيا والآخرة» ويهدي الله قلبه فيطمئن 
ولا ينزعج عند المصائبء ويرزقه الله الئبات عند ورودهاء والقيام بموجب 
الصبر فيحصل له بذلك ثواب عاجل؛ مع ما يدّخره الله له يوم الجزاء من 
الثواب” "» قال الله تعالى: #آمَا صاب من مُصِيبَةِ إلا بإِذنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْلٍ 
. قَلبَهُ وَاللهِ بكُلَ شَيْءٍ عَلِيغْ4 ”"» قال علقمة عن عبد الله: #وَمَن يُؤْمِن بالل يَهَدٍ 
قَلْبَهكه هو الرجل الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من اللهي". 

وما أحسن ما قال ابن ناصر الدين الدمشقى رَمَدلنَه: 
فاصبز لبلوى وكن راض يا فإن هذاه والدواهُ 
سلّغْإلى الله ماقضاه ونفغسل اللا يار 

4ت الله تعالى يجزي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون» قال تعالى: ما 
عِندَكُمْ يَنقَدُ وَمَا عند الله بَاقٍ وَلتَجِيَنَ الِينَ صبَرُوأ أَجرَهُم بِأَحْسَنٍ ما انوأ 
يَعْمَلُونَ4 قَسَمْ من الرب تعالى مؤكّد باللام أنه يجازي الصابرين بأحسن 
أعمالهم: الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبع مائة ضعفء إلى أضعاف كثيرة؛ فإن 


)١(‏ سورة الحديدء الآيتان: ؟١؟-‏ "5؟. 

)١(‏ تفسير السعدى» ص8517. 

(9) سورة التقايردء الآية: .١١‏ 

(:) البخاريء كتاب التفسير» سورة التغابن» بعد الحديث رقم /5501. 

,0 برد الأكباد عند فقد الأولاد» للحافظ المحدث أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف 
بابن ناصر الدين الدمشقي (ا//847-1ه)»ء ص17. 


وه قسم المقالات المتنوعة 
لله لا يضيع أجر مَنْ أحسن عملاء أي ويتجاوز عن سيئاتهو”"» ولله دن أي 
يعلى الموصلي القائل: 

إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر 
وقلّ من جد في أمر يحاوله واتففنحي المسدن إلا فتساة 

-٠١‏ ما يقال عند المصيبة والجزاء والثواب والأجر العظيم على ذلك؛ 
فعن أم المؤمنين أم سلمة نت أنها سمعت رسول الله يقول: «ما من عبدٍ 
تُصيبه مصيبة فيقول: إِنّا لله» ونا إليه راجعونء اللهم أجُرني في مصيبتي» 
واخلف لي خيرًا منهاء إلا أجره اللّه في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها » قالت 
أم سلمة» فلما توفي أبو سلمة 5ه قلت كما أمرني رسول الله يت فأخلف الله 
لي خيرًا منه رسول الله » وفي لفظ: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما 
أمره الله: «إنَا لله ونا إليه راجعونء اللهم أجُزني في مصيبتي واخلف لي خيرًا 
منها...» الحديث)'”". وفي لفظ ابن ماجه: «إِنَا لَه وإِنّا إليه راجعونء اللهم 
عندك أحتسب مصيبتي» فأجُزني فيهاء وعوّضني خيرًا منها 10". 

وحديث أبي موسى الأشعري ذيه عن النبي وَل أنه قال: «(إذا مات ولد 
العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم» فيقول: قبضتم ثمرة 
فؤاده؟ فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع؛ 
فيقول: ابنوا لعبدي بِينَا في الجنة وسمّوه بيت الحمد)ا". 

قال ابن ناصر الدين َمَدَمَهُ: 


.4 تفسير ابن كثير» ص ”21707 وتفسير السعدي» ص59‎ )١( 

(؟) انظر: الصبر الجميل لسليم الهلالي» .١5-١68‏ 

(؟) مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة» برقم 118. 

(5) ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصبر على المصيبة» برقم 2١1594‏ وصححه الألباني» 
في صحيح ابن ماجه» 2571/١‏ وأصله في صحيح مسلم. 

(5) الترمذيء برقم 23٠١7١‏ ويأتي تخريجه. 


قسم المقالات المتنوعة 
يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي 
إن جاءءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله'" 

-١‏ الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة لمن مات حبيبه 
المصافي فصبرء وطلب الأجر من الله تعالى» فعن أبي هريرة 5 أن رسول 
الله يه قال: يقول الله تعالى: «ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضت صفيّه 
من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة)!"» قوله: «جزاء» أي ثواب وقوله: «إذا 
قبضت صَفيّه» وهو الحبيب المصافي: كالولد» والآخ» وكل ما يحبه 
الإنسان» والمراد بالقبض قبض روحه وهو الموت.. وقوله: «ثم احتسبه إلا 
الجنة»؛ والمراد: صر على فقده راجيا من الله الأجر والثواب على ذلك. 
والاحتساب: طلب الأجر من الله تعالى خالصًا. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث «أن الصفيّ أعمّ من أن يكون ولدًا أم 
غيره» وقد أفرد ورتّب الثواب بالجنة لمن مات له فاحتسبه)”". 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يَمَثنَه يقول: «صفيه: حبيبه: كولده؛ أو أبيه؛ 
أو أمه» أو زوجته)»”". 

5- أشدَّ الناس بلاءً: الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل؛ لحديث مصعب بن 
سعد عن أبيه ف قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أشدٌ بلاءً؟ قال: «الأنبياءء 
ثم الأمثل فالأمثل: يُبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في دينه ضابًا 
اشتدٌ بلاؤه؛ وإن كان في دينه رقة ابثْلِي على قدر دينه؛ فما يبرح البلاء بالعبد 


(١‏ ال ا ل 

© فتح الباري» لابن حجرء 747/١١‏ -118. 

(:) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم 21454 وذلك في فجر الأحد الموافق 
6ه في الجامع الكبير بالرياض. 


هوه قسم المقالات المتنوعة 
حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة)!". 

أكثر وأصعب بلاء: أي محنة ومصيبة؛ لأنهم لو لم يُبتلوا لنُوهّم فيهم 
الألوهية؛ وليتوهن على الأمة الصبر على البلية؛ ولأن من كان أشد بلاء كان 
أشد تضرْعَاء والتجاءً إلى الله تعالى «ثم الأمثل فالأمثل» أي الفضلاءء 
والأشرف فالأشرفء والأعلى فالأعلى رتبة ومنزلة» فكل من كان أقرب إلى 
لله يكون بلاؤه أشد؛ ليكون ثوابه أكثر «فإن كان في دينه صابًا » أي قويًا 
شديدًا «اشتد بلاؤه » أي كميّة وكيفيّة «فما يبرح البلاء » أي فآ نارق 

وممايزيد ذلك وضوحًا وتفسيراء حديث أبي هريرة # يرفعه: «إن 
الرجل لكوة لعن الله المتزلة هما ولعها عم > نفما يرال اللاوتلة يما بكر 
حتى يبلّغه إياها)!”". 

-١‏ من كان بلاؤه أكثر فثوابه وجزاؤه أعظم وأكمل؛ لحديث أنس ذه 
عن النبي يه قال: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قومًا 
ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخطا". 

والمقصود الحث على الصبر على البلاء بعد وقوعه لا الترغيب في طلبه 
للنهي عنهء فمن رضي بما ابتلاه الله به فله الرضى منه تعالى وجزيل الثواب» 
ومن سَخْط: أي كره بلاء الله وفزع ولم يرض بقضائه تعالى» فله السخط منه 
تعالى وأليم العذاب» ومن يعمل سوءًا يُجز يه'”. 
الترملي كناب الزعه باب ماجاء في الصبر على البلاء» برقم 25747 وقال الترمذي: هذا حديث حسن 

صحيح. وابن ماجه» كتاب الفتن» باب الع فلي الوا رت 1 ٠‏ وحسنه الآلباني في صحيح 

الترمذي» ؟/2)510 وفي صحيح ابن ماجه» ١/1/1؛‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .١57‏ 

(5) تحفة الأحوذي للمباركفوري؛ 0/8/7 -71. 
0 أبو يعلىء واد بن حبان» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 15994. 


(١‏ الترمذي» كتاب الزهد, باب ما جاء ف فى الصبر على البلاء» برقم 2,2525915 وابن ن ماجه» كتاب الفتن» 


باب الصبر على البلاء؛ برقم "١‏ ٠4؛وحسنه‏ الألباني في صحيح سنن الترمذي»؟/0514؛ وفي 
صحيح ابن ماجه» »//١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم .١57‏ 


(05) تحفة الأحوذي للمباركفوري» نكف 


قسم المقالات | لمتنوعة 

ولاشك أن الصبر ضياء كما قال النبي يل: «والصبر ضياء)7" 

ا ا ا دا ع باك كو ل 
النتفوس ب إلى مجاهدة النغس؛ ا وكنها عما تهواه» 77 ا 
ولهذا - والله أعلم - يُوفَى الصابرون أجرهم بغير حسابء بفضل الله كك. 

-١ 4‏ ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنئة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة؛ لأنها زالت 
ضيه اناق لحديث أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله عَلك: «مايزال البلاء 
بالمؤمن والمؤمنة: في نفسه؛ وماله» وولده؛ حتى يلقى الله وما عليه خطيئة )1. 

6- فضل من يموت له ولد فيحتسبه؛ عن أنس بن مالك #ه قال: قال 
رسول الله #: «ما من الناس مسلم يموت له ثلائة من الولد لم يبلغوا 
الحنث”" إلا أدخله الله نا إياهم 1". 

5 اما تعدو اله قرب 
فيكم ؟ قال: قلنا: الذي لا يُولد له. قال: «ليس ذاك بالرّقوب» ولكنه الرجل 
الذي لم يقدّم من ولده ا 

5- من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجايًا من النار؛ ودخل الجنة؛ لحديث 


.571 مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء برقم‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكمء لابن رجبء 55/١‏ 76. 

(0) تحفة الأحوذي للمباركفوري» 80/7. 

0( الترمذي» كتاب الزهد» باب ماجاء ف فى الصبر على البلاءع» برقم 29 وحسنه الألباني في 

صحيح صحيح الترمذي» بدك حك وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .558١‏ 

(5) لم يبلغوا الحنث: أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو الإثم. شرح النووي 
على صحيح مسلمء .47١/١7‏ 

() البخاري» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المسلمين» برقم .١738١‏ 

(49 أصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد. 

() مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضبء برقم /550. 


يه قسم المقالات_المتنوعة 
أبي هريرة ذه عن النبي يَنة: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له 
حجابًا من النار أو دخل الجنة1". وفي صحيح مسلم أن النبي ويد قال لامرأة مات 
لها ثلاثة من الولد: «لقد احتظرت بحظار شديد”" من النار)1"؛ ولحديث عتبة بن 
عبدٍ #5 قال: سمعت رسول الله يقول: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد. 
لم يبلغوا الحنث إلا تلقَّؤْه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل )1. 

-١‏ من قدّم اثنين من أولاده دخل الجنة؛ لحديث أبي هريرة #ه أن 
رسول الله يك قال لنسوة من الأنصار: «لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد 
فتحتسبه إلا دخلت الجنة » فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: 
«أو اثنين “قال النووي يَمَدَآنَهُ: وقد جاء في غير مسلم «وواحدا' 

وعن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: جاءت امرأة إلى 
رسول الله كه فقالت: يا رسول اللهه ذهب الرجال بحديثئك فاجعل لنا من 
لفسلة يوما تأنيك فيه تعلمتا هما غلمك الله قال: «اجتمعن يوم كذا وكذا» 
فاجتمعن فأتاهن رسول الله يل فعلمهن مما علمه الله قال: «ما منكن من امرأة 
تقدّم بين يديها من ولدها ثلاثة ة إلا كانوا لها حجابًا من النار )» فقالت امرأة: 


البخاري» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المسلمين؛ ؛ قبل الحديث رقم 3288١‏ تكلم 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري؛ 45/٠‏ ” عن وصله؛ وقال: «قوله: كان له» كذا للأكثر: أي كان 
قولهم له حجاباء وللكشميهني: «كانوا» أي الأولاد. 

() احتظرت: أي امتنعت بمانع وثيق» والحظار ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها 
كالحائط» شرح النووي على صحيح مسلم؛ .475١- 4٠١/١5‏ 

(7) مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه» برقم 57:55. 

(4) ابن ماجه؛ كتاب الجنائز» باب في ثواب من أصيب بولده برقم *170غ وحسته الألباني في 
صحيح ابن ماجه» /5. 

(5) مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه» برقم 1١5١‏ (551757). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلمء 2470/١7‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر يله في فتح الباري 
١١ /‏ جميع الأحاديث التي فيها زيادة واحد وتكلم عليها كلامًا نفيسَاء ثم أشار إلى أن الذي 
يستدل به على ذلك حديث: «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم 
احتسبه إلا الجنة»؛ قال: وهذا يدخل فيه الواحد» فتح الباري؛ لاروك واال؟:؟. 


قسم المقالات | المتنوعة 
واثنين» واثنين» واثنين؟ فقال رسول الله يل: «واثنينء واثنينء واثنين )0". 

- من مات له واحد من أولاده فاحتسبه وصبر دخل الجنة؛ لحديث أبي 
هريرة ذه أن رسول الله يل قال: يقول الله تعالى: «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء 
إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة)!". قال الحافظ ابن حجر 
يخنة: «وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه وهو أصمّ ما ورد في ذلكء وقوله: 
«فاحتسب » أي صبر راضيًا بقضاء الله راجيًا فضله )!"» وذكر ابن حجر ينلة أنه 
يدخل في ذلك حديث قرة بن إياس؛ وسياتي في الحديث الآثي””. 

وسيأني أيضًا حديث أبي موسى الأشعري 5 الذي فيه قوله 9#: «ابنوا لعبدي بِينَا في 
الجنة وسسكوة نيص" الحمد)» فيو يدن على أن م مات لتدواك ولكد وخ لورلا 

8- من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجنة» بفضل الله كبك 
ورحمته؛ لحديث قرّة بن إياس ذه أن رجلاً كان يأتي النبي يل ومعه ابن له 
فقال له النى #ل: «أتتحبه)؟ فقال: يا رسول الله أحبرك نكما أحينة ففقده النبى 
يلد فقال: 7 فعل ابن فلان»؟ قالوا: يا رسول الله ماتء» فقال النبى عل لأببه: 
«أما تحب أن لا تأتى بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته يتنظرك ؟» فقال رجل: يا 
رسول الله: أله خاصة أو لكُلنا؟ فقال: «بل لِكُلَكم» ولفظ النسائي: «ما يسك 
أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك ؟10". 


002 متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسبه» برقم 2٠١١‏ و1559» 
و١٠"لاء‏ ومسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه؛ برقم 570177. 

(؟) البخاريء؛ كتاب الرقاق» باب العمل الذي يُبتغى به وجه الله برقم 5454. 

(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 9/7١1؛‏ ولابن حجر كلام يؤيد هذا في شرحه للحديث رقم 
» في فتح الباري» 57/١١‏ ١؟.‏ 

(:) فتح الباري» ١1/"ة؟.‏ 

(0) الترمذي» برقم 2٠١7١‏ وسيأتي. 

(5) النسائي» كتاب الجنائز» باب الآمر باحتساب الأجرء برقم 2187١‏ رقم الباب 255 قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري» 47/١١‏ 1: «أخرجه أحمدء والنسائي» وسنده على شرط الصحيح؛ وقد 
صححه ابن حبان» والحاكم»» وصححه الألباني في صحيح النسائي» 40 . 


0 قسم المقالات_المتنوعة 
ا مات ولده سواء كان ذكرًا أو أنشى وصبر واحتسب 
وعفمنك اللد على #ذبيرة وفقائة وى الله دييكا فى الجدة وسماة بيتك الحيد؛ 
لحديث أبي موسى الأشعري ذه أن رسول اللي قال: «إذا مات ولد العبد» 
قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول: قبضتم ثمرة 
فؤاده؟ فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع؛ 
فيقول اللّه: ابنوا لعبدي بينًا في الجنة وسمّوه بيت الحمد)/". 

وعن أبي سلمى راعي رسول الله ل يرفعه: «بخ بخ - وأشار بيده لخمس 
- ما أثقلهن في الميزان: جح سوه ديد رده هاراه امم 
والولد الصالح يُتَوَفّى للمرء المسلم فيحتسبه)!" 

-١‏ الشقط يجرّ أمّه ب بِسْرّهِ إلى الجنة؛ لحديث معاذ بن جبل #5 عن النبي 
يي: قال: «واللاي نفسي بيده إن السقط ليج أَمّهُ َّهُ بسَرّره إلى الجنة إذا احتسبته)؟ ". 

0 ومما يشرح صدر المسلم ويبرّد حرٌ مصيبته أن أولاد المسلمين في 
الجنة» قال الإمام النووي يَمَدلنَه بعد أن ساق الأحاديث في فضل من يموت له 
ولد فيحتسبه: «وفي هذه الأحاديث دليل على كون أطفال المسلمين في الجنة» 
وقد نقل جماعة فيهم إجماع المسلمين»» ونقل عن المازري قوله: «ونقل جماعة 
الاجماع في كولهم من آهل الجنة قطغاه لقوله تعالى: «وَالَّذِينَآمنوا امهم 
ذَرَيَنّهُم بِإِيمَانٍِ ألْحَفْنَا بهم ذَرَيتَهُمْ وَمَا ألَثْتَاهُم مَنْ عَمَلِهِم مَن ؟ شآ 27 


© الترمذيء كتاب الجنائز» باب فضل المصيبة إذا احتسبء برقم 2٠١5١‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي» 2050/١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .١508‏ 

فق اخ داس متعدفي اللرنات: ا"؛ءواين حبان» برقم رو الحاكم؛١/١515-511)‏ 
وقال:«صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة» برقم ؛:١5١.‏ 

(*) ابن ماجهء كتاب الجنائز» باب ما جاء فيمن أصيب بسقطء برقم 21709 وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه» . 

(:) سورة الطورء الآية: ١؟.‏ 

(5») شرح النووي على صحيح مسلم؛ .47١/١5‏ 


قسم المقالات المتنوعة 

ويدل عليه حديث أبي هريرة # أن أولاد المسلمين في الجنة» «وأن أحدهم 
يلقى أباه فيأخذ بثوبه أو بيده فلا يتركه حتى يدخله الله وأباه» أو قال: أبويه الجنة)1". 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يَمَدَآَنَهُ يقول: لأجمع المسولمون عدي أن 
أولاد المسلمين في الجنة» أما أولاد الكفار ففيهم خلاف»؛ وأصح ما قيل 
فيهم أنهم يُمتحنون يوم القيامة» أو هم من اهل الجنة بدون امتحان» وهو 
أصحّ)”"» وهو الصواب”"؛ لحديث سمرة بن جندب #ه في الحديث 
الطويل وفيه: «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم؛ وأما 
الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة»» فقال بعض المسلمين: 
يا رسول الله: وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله يِ: «وأولاد المشركين0©. 

7- من تصبر ودرّب نفسه على الصبر صتّره الله وأعانه وسلّده؛ لحديث 
أبى سعيد الخدرى ذيه, عن النبى وَل وفيه: «ومن يستعفف يُعفُه الله ومن 
يستغن يُعْنِهِ اللهه ومن يتصبّر يصبره الله» وما أعطي أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسع 
فق الصمن!. 

5 ؟- من أراد الله به خيرًا أصابه بالمصائب؛ ليثيبه عليها"؛ لحديث أبى 
هريرة ذه قال: قال رسول الله يَ: «من يُرد الله به خيرًا يُصِب منه!”". 
وسفعت تيكنا عبد العري عن عبد الله ادن باز قال يقول: «أي بالمصائب 
بأنواعهاء وحتى يتذكّر فيتوب» ويرجع إلى ربه»””. 

)0 مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولدء فيحتسبه» برقم 5770. 
(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 20178١‏ و1787. 
(9) انظر: فتح الباري لابن حجر» 57/9؟. 


(:) البخاريء كتاب التعبير» باب الرؤيا بعد صلاة الصبح» برقم 41 70. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» برقم 21574 وكتاب الرقاق» باب 
الصبر عن محارم الله برقم .547١‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبرء برقم .٠١6«‏ 

© فتح الباري لابن حجرء .1١8/٠١‏ 

() البخاري» كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 05146. 

00 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 0144. 


0ك قسم المقالات المتنوعة 
_ المؤمن كله خير فى السرّاء والضرّاء» وفى الشدّة والدخاء؛ 
لحديث صهيب 4# قال: قال رسول الله : «حجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله 
له خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سرَاءٌ شكر فكان خيرًا له 
وإن أصابته ضراءً صبر فكان خيرًا له)1". 

18ت البضية قط القطانا حطا كما فعط القتصرة ورقيا؛ لحدىف 
عائشة «نتا قالت: قال رسول الله يك : «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كمّر 
الله بها عنه حتى الشوكة يُشاكها)!". 

وعن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي 95 أنه قال: عر 
أذى فى مرقن قما سواه إلا خط الل بهسيئاته كنا خط القسدرة ورقها)!” 

رع أل سي برد لعن الى لا نايا لس لبا 
من نَصَبء ولا وَصَبء ولا هخ» ولا حزنء ولا أذى» ولاغمّ حتى الشوكة 
يشاكها ل وفي لفظ: «ما يُصيب المؤمنّ من 
وَصَبٍ "“» ولا نَصَب' “» ولا سَقم...) 

1" ا 0 
المصاب المسلم حصل على الثواب العظيم» والأجر الجزيل» وتتلخص هذه 
الشروط في ثلاثة أمور: 

الشرط الأول: الإخلاص لله كك في الصبر؛ لقول الله ككَ: لوَلِرَبَكَ 


.1199 مسلمء كتاب الزهدء باب المؤمن أمره كله خير» برقم‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض»ء برقم ٠551؛,‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم 4 (5/ا560). 

(7) مسلم.ء كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم .161/١‏ 

(:) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضىء باب ما جاء فى كفارة المرض» برقم 2654525١‏ 
ومسلم.؛ كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» برقم 01/7؟. 

(5») الوصب: المرض. 

(5) النصب: التعب. 


قسم المقالات | لمتنوعة 
فاضبز»» ولقوله يك في صفات أصحاب العقول السليمة: لوَائَّذِينَ صَبَروأ 
ابتَِاء وَجْهِ رَبَهمْ وَأَقَامُوأً الصّلاة وَأَنقَُواْ مما رَرَقنَاهُمْ سرًا وَعَلانيَةَ وَيَذْرَؤُونَ 
ِالْحَسَئَةِ السَيمة أوْلَبِكَ لَهُعْ عفبَى الدّاريك "2 وهذا هو الإخلاص في الصبر 
المبدأ مرخ شوائب: الرياء وحظوظ النفس. 

الشرط الثاني: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد؛ لأن ذلك ينافي الصبر ويخرجه 
إلى السخط والجزع؛ لحديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله َي «قال الله 
تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عوّاده أطلقته من إساري» ثم 
أبدلته لحمًا خيرًا من لحمه. ودمًا خيرًا من دمه. ثم يستأنئف العمل)1". 

وللّه دَرُ الشاعر الحكيم حيث قال: 

وإذا عرتك بليِّةٌ فاصبر لها ضير الكبريع تإشهبينك أعلم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا 

الشرط الثالث: أن يكون الصبر فى أوانه» ولا يكون بعد انتهاء زمانه؛ 
لحديث أنس بن مالك ذه قال: مب النبى يه بامرأة تبكى عند قبر فقال: «انّرّ 
لله واصبري» [فقالت]: إليك عيِّي فإنك لم نُصَبْ بمصيبتي» ولم تعرفه؛ 
فقيل لها: إنه النبي» فأتت باب النبي كله فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم 
أعرفكء؛ فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى"". أي الصبر الكامل الذي 
33249499693 0000011001 

صلبء ثم استعمل مجازًا في كل مكروه حصل بغتة 0 

)١(‏ سورة الرعد الآية: 7؟. 
(5) الحاكم في المستدرك؛ 711/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»؛ 
زضسة الفوائد لابن القيم» ص 2١16‏ وانظر: الصبر الجميل» لسليم الهلالي» ص538. 
(:) متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» برقم 21587 ومسلمء كتاب الجنائز» باب 


في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى» برقم ١١‏ (557). 
(5) شرح النووي على صحيح مسلمء كإلة. 


»> قسم المقالات المتنوعة 

8- أمور لا تنافي الصبر ولا بأس بهاء منها ما يأتي: 

الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى؛ فالتضرّع إليهء ودعاؤه في أوقات 
الشدّة عبادة عظيمة» فإن الله أخبر عن يعقوب بقوله: «قَصَبِرٌ جَمِيلٌ وَالله 
الْمُسْيعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ)0". 

وقال تعالى: «قَصَبْرٌ جَمِيلُ عَسَى الله أن يَأنيني به جَِيعًا إِنّهُ هُوَ الْعَلِيمْ 

4 به 4 00 

وقال تعالى:مإإِنَّمَا دن ليسي سد 

واو سه عر ةكد تدان «وَآيُوت إذ 

مَسَنِي الصو وَأنتَ أَرْحَمْ الورّاحِمِينَ» ”“. 

وقال لله تعالى عنه: طإِنّا وَجَدْنَاهُ ضابرًا نَع الْعَبِدُ إِنّهُ أَوَابُ4*: فإذا 
أصاب العبدٌ مصيبة فأنزلها باللهه وطلب كشفها منه فلا ينافي الصبر". 

الأمر الثاني: الحزن ودمع العين؛ فإن ذلك قد حصل لأكمل الخلق نبينا 
محمد بن عبد الله ك؛ لحديث أنس كه قال: 0 الله يه على 
أبي سيف القين”" - وكان ظئرًا!© لإبراهيم اقننة - فأخذ رسول الله يل 


ا ا 00 


.18 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يوسفء الآية: "81. 

(0) سورة يوسفء الآية: 85. 

(:) سورة الأنبياءء الآية: 31. 

(5) سورة صء الآية: 4:4. 

(5) انظر: الصبر الجميل؛ لسليم الهلالي» ص85. 

0 القين: الحداد» ويطلق على كل صانعء يقال: قان الشيء: إذا أصلحه. فتح الباري لابن حجر /177. 

(8) ظئرًا: مرضعًاء وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة» وأصل الظئر: من ظأرت الناقة إذا 
عطفت على غير ولدهاء فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على زوجها؛ لأنه 
يشاركها في تربيته غالبًا. وإبراهيم: ابن رسول الله يل فتح الباري لابن حجرء 107/9. 

(9) يجود بنفسه: أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله. فتح الباري لابن حجرء 17/4/9. 


قسم المقالات | المتنوعة 6 
فحجلي فيا رسول الول هذرناق"". قتال لدغيد الرحمن ين ضرف كله 
وأنك يا وسول انله””؟ فقال: «يا ابن عوف إنها رحمة» ثم أتبعها بي 
فقال: «إن العين تدمع» والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضى ربُناء وإنا 
بفراقك يا إبراهيم لمحزونون2”/ 

قال الحافظ ابن حجر يانه: «ووقع في حديث عبد الرحمن بن عوف 
نفسه: فقلت يا رسول الله تبكي أَوَلَْمْ تَنْهَ عن البكاء؟ وزاد فيه: «إنما نهيت 
عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان؛ 
وصوت عند مصيبة: خمش وجوه م خبرب» ورلة شيطان قال 
هذا رحمة؛ ومن لا يَرحم لا يُرحم0)' 

وقال الحافظ ابن حجر كتة: «هذا الحديث يفسر البكاء المباح؛ 
والحزن الجائزء وهو ما كان بدمع العين» ورقة القلب من غير سخط لأمر 
الله وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى» وفيه مشروعية تقبيل الولد 
وشمّه» ومشروعية الرضاعء وعيادة الصغير» والحضور عند المحتضرء 
ورحمة العيال» وجواز الإخبار عن الحزن» وإن كان الكتمان أولى» وفيه 
وقوع الخطاب للغير» وإرادة غيره بذلك» وكل منهما مأخوذ من مخاطبة 
النبي يَلِةِ ولده مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين: 
أحدهما: صغره؛ والثاني نزاعه. وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين 


.17/4/9 تذرفان: يجري دمعهما. فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 

(5» وأنت يا رسول الله: أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم؛ كأنه تعجب لذلك منه 
مع عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزع؛ فأجابه بقوله: «إنها رحمة»: أي الحالة التي 
شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد» لا ما توهمت من الجزع» فتح الباري لابن حجرء 174/7. 

() ثم أتبعها بأخرى: قيل: أتبع الدمعة بدمعة أخرىء وقيل: أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله: 
«إنها رحمة» بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله: «إِن العين تدمع»» فتح الباري لابن حجرء 4/7 17. 

(:) متفق عليه» البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي 5: «إنا بك لمحزونون»» برقم ١١ ١*‏ 
ومسلمء كتاب الفضائل» باب رحمته وَدةْ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» برقم .57١١‏ 

(5) فتح الباري لابن حجرء 5/9 17. 


هن » قسم المقالات المتنوعة 
إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق» وفيه جواز الاعتراض على 
من خالف فعله ظاهر قوله؛ ليظهر الفرق)0". 

وعن عبد الله بن عمر «يخضد قال: «اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه 
النبي كل يعوده مع عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص»ء وعبد الله بن 
مسعودء #د» فلما دخل عليه فوجده فى غاشية أهله”" فقال: «قد قضى»؟ قالوا: 
لايا وسول للهه فبكى النبي يل فلما رأى القوم بكاء النبي كَل بَكَوْاء فقال: «ألا 
تسمعون؟ إن الله لا يعذّبُ بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذِّب بهذ" 
- وأشار إلى لسانه - أو يرحه”؛ وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه!”» وكان 
عمر #5 يضرب فيه بالعصاء ويرمي بالحجارة» ويحثي بالتراب»)"". 

قال الحافظ ابن حجر يتنة: «في هذا إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة 
إبراهيم ابن النبي يِه لأن عبد الرحمن بن عوف كان معهم في هذه ولم 
يعترضه بمثل ما اعترض به هناك» فدل على أنه تقوّر عنده العلم بأن مجوّد 
البكاء بدمع العيرع هن قير زيادة هلى ذلك لأ يقي 

وفى حديث أسامة بن زيد فيه فى قصة لصبى لإحدى بئات رسول الله يله 
حيتما قآل البي ##الرسول ابنقه: «ارتجع إليها فأخيرهاة إن لله ما اخل» وله:ما 
أعطى؛ وكل شيء عنده بأجل مسمىء فمرها فلتصبر ولتحتسب» فأرسلت 


.17/4/9 فتح الباري» لابن حجرء‎ 0١ 

(؟) في غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها. فتح الباري لابن حجرء ”/15. 

(*) ولكن يعذب بهذا: أي إن قال سوءًا. فتح الباري لابن حجرء «/175. 

(5) أو يرحم: أي إن قال خيرًا. فتح الباري لابن حجرء «/15. 

(5) يعذب ببكاء أهله عليه: البكاء المحرم على الميت هو النوح؛ والندب بما ليس فيه؛ والبكاء 
المقرون بهما أو بأحدهماء شرح النووي على صحيح مسلمء 4840/5. وانظر: فتح الباري لابن 
حجرء ١50-١577‏ وشرح النووي» 585-4857/5. 

(5) متفق عليه: كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض»ء برقم 21804 ومسلمء كتاب الجنائز» باب 
البكاء على الميت» برقم 174. 

00 فتح الباري لابن حجرء 10/0/7. 


قسم المقالات | المتنوعة هننه 
إلى رسول الله يت وأقسمت عليه أن يحضرء فقام النبي يي وقام معه سعد بن 
عبادة» ومعاذ بن جبل» وأسامة معهم» وحينما رُفع الصبي للنبي وَل وهو في 
النزع فاضت عيناه» فقال له سعد: ما هذايا رسول الله؟ قال: «هذه رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء)1". 

وقد روى أنس بن مالك ذه قال: «شهدنا بننًا لرسول الله قال: ورسول 
الله عل جالس على القبر» قال: فرأيت عينيه تمان 

4- الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة بفقد الأحباب كثيرة منها ما يأتي: 

الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها وهذا من أعظم العلاج الذي 
يُبَرّد حرارة المصيبة» وتقدمت الأدلة على ذلك. 

الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات وحطّها كما تحط الشجرة ورقها””. 

الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بهاء وأنها مقدرة في أم الكتاب كما تقدم. 

الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى؛ فعليه الصبر والرضاء والحمد 
والاسترجاع والاحتساب. 

الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمهاء وأن 
العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه» فإن لم يوف قدر المقام 
حقه فهو لضعفه؛ فلينزل إلى مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه نزل إلى مقام 
الظلم وتعدي الحق. 

الأمر السادس: العلم بترتّبها عليه بذنبه» فإن لم يكن له ذنب كالأنبياء 
والرسل فلرفع درجاته. 


(1) متفق عليه؛ البخاري؛ كتاب الجنائز» باب قول النبي 5: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه»؛ 
برقم 2155 ومسلمء كتاب الجنائزء بات اليكاء على المي برقم 171. 

(5) البخاريء كتاب الجنائز» باب قول النبي كَ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه»» برقم 15865. 

(0) تقدمت الآدلة على ذلك في الفقرة رقم 55. 
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الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه العليم بمصلحته 
الرحيم به» فليصبر ولا يسخط ولا يشكو إلى غير الله فيذهب نفعه باطلاً. 
الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء: من الشفاء والعافية والصحة 
وزوال الالامرها لم صل بيدولهء قال الله تعالى: «وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَينَا وَهُوَ 
خَيرَ لَكُمْ وَعْسَى أن تُحِبُوأ شَيْنًا وَهْوَ شَدٌ لَكُمْ وَاللَه عل وَأَنُم م لا تَعْلَمُونَ4”". 
وقال كبْكَ: لفَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيِنَا وَيَجْعَلَ الله فيه خَبْرًا كَثِيرَا4 ". 
الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله» وإنما جاءت 
لتمتحن صبره وتبتليه؛ فيتبيّن حينئلٍ: هل يصلح لاستخدامه وجعله من 
أوليائه وحزبه أم لا؟ وفضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السرّاء والضرّاءء» والنعمة 
والبلاء» فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال'". 
الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا على حقيقتها؛ فهي ليست 
جدةاتعيو ول دار مقامه إنما نمه إغلام وتكلقي لذلك قالكيس النطى لا 
يفجأ بكوارثهاء ولله دَرُ القائل: 
إذللهعب ‏ دذَدًا فُمشغنا طلققوا انلانا افوا النها 
نظروافيهافلماعلموا أنها ليست لحي وطنا 
ععارسه الا و ايو بال الأغيال فياسينا 
فالحياة الدنيا لا تستقيم على حالء ولا يقر لها قرار» فيوم لك» ويوم آخر 
عليك» قال الله تعالى: «إن يَمسَسككُم قرخ فَقَذ مس الْقَوْمْ قرخ با تثلة ولك 
الأيَامُ نُدَاوِنُهَا بَْنَ النّا وَلِيَعلَمَ الله الّذِينَ آمَنُوأ وَيَنَخِذَ مِنَكُغ شْهَدَاءَ وَاللَهُ لآ 


.515 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: .1١9‏ 

() طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم» ص18 55-4 4» وانظر: زاد المعاد» 18/8/4١-195غ2‏ 
وعدة الصابرين لابن القيم» ص85-1/5. 
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يُحِبُ الظَالِجِينَ4 ”". 
قد أحسن أبو البقاء الرندى القائل: 
وفك احسن ابو ال ي القائل 
لكل شيء إذا ماتمّ قصان فلايُغِيَ بطيب العيش إنسان 
هي الأيام كما شاهدتّها دول فمن سرّه زمنٌ ساءته أزمان”" 
الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه؛ فإن الله هو الذي منح الإنسان 
الحا امد وى ياوه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» فهو ملك 
لله أولا وآخرّاء وصدق لبيد بن ربيعة #5 القائل: 
وما المال والأهلون إلا ودائعٌ ولا بد يوما أن تردالودائع 
الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج» فنصر الله قريب من المحسنين» وبعد 
الضيق سعة؛ ومع العسر يسرًا؛ لأن اللّه وعد بهذاء ولا يخلف الميعاد» وقال 
سبحانه: «طإإِنَ الْعَاقبَةَ لِلْمتَقِينَ4 ”". 
وقد أحسن القائل: 
ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعَا وعند الله منها المخرحٌ 
وقد وعد الله كيِكَ بحسن العوض عما فات؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا 
كما قال الله تعالى: لوَالَذِينَ مَاجَرُواً في الله من بَعْدِ مَا ظَلمْوا لموتنّهُمْ في اليا حَسَئة 
وَلأَجْرْ الآخرة أكبَرْ لو كَانوا يَعْلمُونَ * الذينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبَهِمْ يتَوَكُلونَ)1”. 
ولله دَرُ القائل: 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .١5٠‏ 
(؟) هكذا نُقل عند البعض» ولكن للإمام البستي في نونيته نحو هذا قال وَمَدَلمَه: 
لاتحسبن سرورروورًا دائقائببلدًا من سسرهزمىيٌ ساعته أزمانُ 
انظر: الجامع للمتون العلمية» للشيخ عبد الله بن محمد الشمراني» ص 115. 


زضسة سورة هود الآية: 0-6 
(:) سورة النحلء الآيتان: -:١‏ 45. 
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وكل كسر فإن الله يجبزه وما لكسر قناةٍ الدين جبرانُ”" 

الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله» فما على العبد إلا أن يستعين بربه أن 
يعينه» ويجبر مصيبته» قال تعالى: «اسْتَعِيُوا بالله وَاضْبِرُواأ إِنَّ الأرْض لله 
يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبَةَ لِلْمتَقِينَ ”"»؛ ومن كانت معية الله معه فهو 
حقيق أن يتحمل ويصبر على الأذى. 

الأمر الخامس عشر: التأشي بأهل الصبر والعزائم» فالتأمل في سير 
الصابرين وما لاقوه من ألوان الابتلاء والشدائد يعين على الصبر» ويطفئ نار 
المصيبة ببرد التأسي» قال الله تعالى لنبيه ي: #إفاضبز كَمَا صَبَرَ صَبَرَ أؤلُوا الْعَرّم 
مِنَ الوْسْلٍ وَلا تَستغجل لَهُغْ» ". 

الأمر المادنين عشر: استصغار المصيبة» قال النبي كَند: «يا أيها الناس أيما أحدٍ من 
الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزٌ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه 
بغيري؛ فإن أحدًا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشدّ عليه من مصيبتي)1. 

وكتب بعض العقلاء إلى أخ له يعزّيه عن ابن له يقال له: محمدء فنظم 
الحديث الآنف شعرًا فقال: 


افيضر لكبل فعبية وتدلية واعلم بأن المرء غير مخلّيٍ 


(1) هكذا سمعته من الشيخ محمد بن حسن الدريعي» يقول: إنه كتبه له بعض أصدقائه عندما 
انكسرت رجله؛ ولكن البيت في نونية علي بن محمد البستي هكذا: 
كل الذنوب فإ الله يغفرهها إن شيّع المرء إخلاص وإيمان 
وكل كسر فإنالدين يجبره ومالكسر قناةالدين جبران 

انظر: الجامع للمتون العلمية» للشيخ عبد الله بن محمد الشمراني» ص177. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 178. 

(9) سورة الأحقافء الآية: 88. 

5( ابن ماجه» واللفظ لهء في كتاب الجنائزء باب ما جاء ف فى الصبر على المصيبة» برقم 1599» 
والدارمي» 4٠ 0/١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة » برقم .1١١5‏ 

(5) انظر: مقومات الداعية الناجح» للمؤلف» ص١50191-57.‏ 
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وإذا ذكرت محمدًا ومصابَة فاذكر مصابك بالنبي محمد 
الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون وأيسر عند 

المؤمن» وله دَرٌ القائل: 

وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر قناةالدين جبران 

وفك اناف لامع الرب مرك اشن لجنا وقل #انواء تالت التحسل ل 
زبه العالمين» ثم قالت: 
وكل بلوى تصيب المرء عافية 2 مَايْصَبٍْ يومًا يلقى الله في 

الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة» وكل ما فيها يتغير ويزول؛ 
لأنها إلى الآخرة طريق» وهي مزرعة للآخرة على التحقيق» وقد دل على 
ذلك الكتات والسنة: 

أما الأدلة من الكتاب» فعلى النحو الآتي: 

-١‏ قال الله تعالى: «وَلَوْلا أن يَكُونَ النّاش أَمةَ وَاجِدَة لَجَعَلْنَا لمن يَكْفْر 
00 وتم شَقُهًا من قَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيهَا يَظْهَرُونَ ف رتبرنهم أبْوَابَا 

شَرُرًا عَلَنِهَا يَتَكِؤُونَ * وَرُخْرًْا وَإن كُلُ ذَلِكَ لَمَا مَمَاعُ الْحَيَاةٍ 5 الدُّنْيَا 
ار لِلْمْتقِينَ 74" . 

١‏ - وقال الله تعالى : نما مَكلُ الْحيَاة الذّنيَا كَمَاءِ أَنرلَاهُ مِنَ السّمَاءٍ َاخْتَلَط به 
بَاتُ الأَرْضٍ مما يأك النَّاس وَالأَنْعَامُ حَتّى ذا َحَذَتِ الأَرْض رُخْرْفَهَا وَاْينَتْ 
وَظَنَ هلها أنَُْ قاِرُونَ علي ها أمرنا لا أؤ نهار فَجعَلاهَا حَصِيدًا كأن لَمْ 
تَغْنَ بالأفس كَذَلِكَ نْمَضِلُ الآيَاتِ لِقَوْءِ يتَفَكَرونَ4”". 

*- وقال كِنْكَ: «وَاضرب لَهُم مُتَلَ الْحَيَاةٍ الدّنْيَا كَمَاءٍ أنرَلناهُ مِنَ السَمَاءِ فَاخْمَلَط 


.”١ص برد الأكباد عند فقد الأولاد؛ لابن ناصر الدين»‎ )١( 
(؟) سورة الزخرفء الآيات: م« - هم.‎ 
سورة يونسء الآية: 5؟.‎ )*( 
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به نَبَاتْ الأَرْضِ َأَضْبَح هَشِيمًا تَْرُو الرَيَاحُ وَكَانَ الله عَلَى كُل شَيْءٍ مُقَعَدِرَاك 7". 

:- وقال تعالى: ظوَمَا أوتِيتُم من شَيْءِ فَمَتَاءٌ الْحَّاةِ الذَّنَْا وَزِينَثْهَا وَمَا 
عند الله خَْرَوََْقَى أَقَلا تَعْقِلُونَ» ". 

ه- وقال تعالى: تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةٌ نَجْعَلْهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا في 
الأرْض وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةَ لِلْمْتّقِينَ4 ©2. 

ادوقال هال 1 شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَه لَهُ الْحْكْم وَإلَيْه نُرجَعُونَ»4”". 

- وقال الله تعالى: طقَمَا أوتيثم من شَيْءٍ فَمَتَاعٌُ الْحَيّاةِ الذَّنْيَا وَمَا عِندَ 
لله حَيِرٌ وَأَْقَى لِلَذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يتَوَكُلُونَ؛4 ©. 

- وقال سبحانه: وَمَا الْحَيَاةٌ الدَُنَْا إل لَجِبٌ وَلَهْوْ وَلَلدَّارُ الآخرَةٌ خَبرْ 
لَنْذِينَ يتَقُونَ أفلا تَعْقِلُون4 ©. 

4- وقال اللْمكك: طوَمَا هَذِهِ الْحَبَاةٌ الدُنْيا إلا لَهْوْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخرَة 
َهِي الْحَيوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»”". 

ارا «اغلَمُوا أَنّمَا الْحَيَاةٌ الدُنْيَا َعِبْ وَلْهْوْ وَزِيئَة وَتَمَاحَرٌ 
بَبِنَكُمْ وَدَ َكَائْرَ في الأَموَالٍ وَالأَوْلادٍ كَمَيَلٍ غَيْثِ أغجَب الْكْمّارَ نَبَانهُ نه ثم يَهيج 
فَكَرَاهُ مُضفَوًا ثُمْ يَكُونُ خَطَّامًا وَفِي الْآخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مَنَ الله 
وَرَضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةٌ الدَنيَا إلا مَتاعْ الْغْرُورك#©. 

-١‏ وقال تعالى: كُلَ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَنَقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الْجَلالٍ 
)١(‏ سورة الكهفء الآية: 40. 
؟) سورة القصصء الآية: .5١‏ 
سورة القصصء الآية: "81. 
ع6 سورة القصص» الآية: 8/4 
(5) سورة الشورىء الآية: 85. 


(5) سورة الأنعام, الآية: ؟8. 


00 سورة العنكبوت» الآية: 54. 
(8) سورة الحديده الآية: .٠١‏ 
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وَالإِكْرَام4 ”". 

7- وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: «يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاة 
الدُنْيَا متَاعٌ وَإِنَّ الآخرَةَ هِي دار الْقَرَارِك ”". 

وأما الأدلة من السنة المطهرة» فقد زمّد النبي يله النّاس في الدنياء ورغٌبهم 
في الآخرة» بفعله وقوله يِل على النحو الآتي. 
عو الشعير". 

؟- وقالت: «ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر)ا”. 

- وقالت: «إنا كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت 
في أبيات رسول الله ي نار» فقال عروة: ما كان يقيتكم؟ قالت: الأسودان: 
التمر والماء 21 
وعندي منه شيء إلا شيء أرَضدَهُ 00 

مرب ا ا ب خيلا ل عر ب عدر 
فراشًا أوثر من هذا؟ فقال يِهُ: «ما لي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار 
في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها؟'" 
)١(‏ سورة الرحمنء الآيتان: 5«- /ام. 
(؟) سورة غافرء الآية: 89. 
زضرة البخاري» كتاب الأطعمة» » باب ما كان النبي يل وأصحابه يأكلونء برقم .54١15‏ 
(١‏ البخاري» كناب الرقاقه رياب كينب كان يعرش الثبي ل واصياببة وتخليهم خن الذنياء يرقم 1168 
,2( البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان ب يعيش النبي يل وأصحابه» وتخليو عن الدياء برقم 489 . 
(9© متفق عليه: البخاري» كتاب الاستقراض وأداء الديون» والحجر والتفليس» »باب أداء الديون» برقم 


لضت ومسلمء » كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة» برقم .41١‏ 
20 أحمد في المسندء 801/١‏ بلفظهء والترمذي بنحوه؛ في كتاب الزهدء باب 45» برقم /الا8اء 
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1 وقال أبو هريرة ذك: «ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى 
يؤثرون على أنفسهه'". 

/ا- وعن عائشة «ننا قالت: «كان فراش رسول الله من أَدَم وحشوٌةُ ليف1". 

بارت ومع هذا كان يقول 355: «اللهم اجعل رزق آل محمد فوتا!". 

4- وقال 5: «قد أفلح من أسلمء ورّزق كفافاء وقنَّعَهُ الله بما آتاه)1”. 

وأما قوله فى التزهيد فى الدنيا والتحذير من الاغترار بهاء فكثير» ومنه: 

-٠‏ حديث مطرف عن أبيه 4 قال: أتيت النبي يله وهو يقرأ: لأَلْهَاكُمْ 
لنَكَانْوْك قال: «يقول ابن آدم: مالي؛ مالي» وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا 
ما أكلت فأفنيت, أو لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت)0". 

-١‏ وعن أبي هريرة #2 أن رسول الله يِه قال: «يقول العبد: مالي مالي؛ 
إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو أعطى فاقتنىء [و] ما 
سوق ذلك فهو ذاهب وتاركه الناسن 1". 

- وقال النبى يِل مرة لأصحابه: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله»؟ 


وقال: «(حديث حسن صحيح»» وابن ماجه» كتاب الزهد» باب مثل الدنياء برقم 251١9‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي» 2786/١‏ وصحيح ابن ماجه؛ ؟/844. 

() البخاريء كتاب الأطعمة؛ باب قول الله تعالى:8 كُلُواُ من طَيّباتِ مَا رَرَفْتَاكُْ» الآية» برقم 57174. 

() انظر: فتح الباري لابن حجرء 511/4: 049. 

(0 البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي يل وأصحابه وتخليهم عن الدنياء برقم 5555. 

(4) متفق عليه: البخاريء كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبي يي وأصحابه وتخليهم عن الدنياء 
برقم 2147 ومسلم.ء كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة» واللفظ له» برقم .٠١68‏ 

(0) مسلمء كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة» برقم .٠١95‏ 

(5) مسلمء كتاب الزهد والرقائق» برقم /5919. 

0 مسلم.ء كتاب الزهد والرقائق» برقم 59109. 


قسم المقالات | لمتنوعة إهق3» 
قالوا: يا رسول الله ما منا أحدٌ إلا ماله أحب إليه. قال: «فإن ماله ما قدّم؛ 
ومال وارثه ما أخر)ا!" 

١‏ - ودخل النبى يله السوق يومًا فمرّ بجدي صغير الأذنين ميت» فأخذه بأذنه 
ثم قال: «أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء» وما نصنع 
به؟ قال: «أتحبون أنه لكم»؟ قالوا: والله لو كان حيّا كان عيبًا فيه؛ لأنه أسك”'» 
فكيف وهو ميت؟ فقال: «فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم1”. 

14- وعن سهل بن سعد ده قال: قال رسول الله : «لو كانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء)!» 

والدنيا مذمومة إذا لم تستخدم في طاعة الله كك: 

06- فعن أبى هريرة 4ه قال: سمعت رسول الله ي يقول: «ألا إن الدنيا 
ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكرٌ الله» وما والاهُ» وعالة» أو متعلم)!”؛ وهذا يؤكد أن 
الدنيا مذمومة» مبغوضة من الله وما فيهاء مبعدة من رحمة الله إلا ما كان طاعة لله 
كك؛ ولهوانها على الله كَكَ لم يبلّغ رسوله يله فيها وهو أحب الخلق إليه. 

5- فقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي ذ في ثلاثين صاعًا من * ع 

وقوله: قينا والاف كسا يجيه لاعن اعمان :الي وانعالالنوب» وهذا 


.5447 البخاريء كتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له برقم‎ )١( 

(5) الأسك: مصطلم الآذنين مقطوعهما. 

9 مسلمء كتاب الزهد والرقائق» برقم 5151. 

(4) ابن ماجه؛ كتاب الزهد» باب مثل الدنياء برقم »41١١‏ والترمذي» كتاب الزهد؛ باب ما جاء في 
هوان الدنيا على الله ككَ» وقال: : «هذا حديث صحيح»»؛ برقم .575١‏ وابن المبارك في الزهد 
والرقائق» عن رجال من أصحاب النبي وك برقم » وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم 24447 وفي صحيح الترغيب والترهيب» برقم ١1؟5.‏ 

(5) الترمذيء بلفظهء كتاب الزهدء بِابٌ: حدثنا محمد بن حاتم» برقم 1777؟»وحسنهءوابن ماجه» كتاب 
الزهد؛ باب مثل الدنياء برقم 117 4»وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيبه برقم 5144. 

(5) انظر: البخاري»؛ كتاب البيوع» باب شراء الطعام إلى أجلء؛ برقم 255٠١‏ ومسلمء كتاب المساقاة 
باب الرهن وجوازه في الحضر والسفرء برقم .١501‏ 


هه قسم المقالات_المتنوعة 
يحتوي على جميع الخيرات؛ والفاضلات» ومستحسنات الشرعء وقوله: 
«وعالم أو متعلم» العالم والمتعلم: العلماء بالله» الجامعون بين العلم والعمل» 
فيخرج منه الجهلاء» والعالم الذي لم يعمل بعلمه» ومن يعلم علم الفضول؛ 
وما لا يتعلق بالدين. والرفع في «عالم أو متعلم» على التأويل: كأنه قيل: الدنيا 
مذمومة لا يحمدُ مما فيها «إلا ذكر الله وما والاه» وعالم أو متعلم)!"»ءفإذا رأى 
العاقل من ينافسه في الدنيا فعليه أن ينصحه ويحذّره وينافسه في الآخرة”” 

-١١‏ وفي قصة أبي عبيدة #ه عندما قدم بمال من البحرين فجاءت 
الأنصار وحضروا مع رسول الله يه صلاة الصبح؛ فلمًّا صلى بهم الفجر 
تعرّضوا له» فتبسّم حين رآهم وقال: «أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء 
بشيء)؟ قالوا: أجل يا رسول الله قال: «فأبشرواء وأمّلوا ما يسركمء فوالله لا 
الفقر أخشى عليكم؛ ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت 
على من كان قبلكم» فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم» وفي 
رواية: «وتلهيكم كما ألهتهم!". 

- وفي حديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبي كل: «إن أكثر ما 
أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض» قيل: ومابركات 
الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا» ثم قال: «إن هذا المال حَضِرَة حلوة» من أخذه 
بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هوء ومن أخذه بغير حقه كان كالذي 
يأكل ولا يشبع [ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة])!©. 


)١‏ انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» يض - 27865 ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح للملا علي القاري» 2*1/9» وتحفة الأحوذي للمباركفوري» 51/5. 

(0) فقه الدعوة للمؤلف» ؟//ا١٠٠1.‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» 
برقم 27154 24015 21455 ومسلم.ء كتاب الزهد والرقائق» برقم .591١‏ 

(4:) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء برقم 1471: ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء برقم 2٠١57‏ وما بين المعقوفين من رواية مسلم. 


قسم المقالات ١‏ لمتنوعة (هفة»ه 


9- وقال حَبّابٌ ذيه: «إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء 
يجعله فى هذا العراي. 


قال الحافظ ابن حجر ضللة: «أي الذي يوضع في البنيان وهو محمول على 
ما زاد على الحا 

وذكر تختنة آثارًا كثيرة في ذم البنيان ثم قال: «وهذا كله محمول على ما لا 
قي الحاحة اليد هيا لا يذعه للعورط نوفيش البرك والنيي. 

والمسلم إذا لم يجعل الدنيا أكبر همه وفقه الله وأعانه. 

-١‏ فعن معقل بن يسار #2 قال: قال رسول الله : «يقول ربكم تبارك 
وتعالى: يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملأ قلبك غنئ؛ وأملأ يديك رزقاء يا ابن 
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آدم لا تباعد عني فأملاً قلبك فقرأء وأملاً يديك شغلة)!". 

-١‏ وفي حديث أبي هريرة ذه عن النبي يك قال: «إن الله تعالى يقول: يا ابن 
آدم تفرّغ لعبادني أملأ صدرك غنئ؛ وأسدّ فقرك» وإن لم تفعل ملأت يديك 
شغلاء ولم أسدّ فقرك,!”. قال ذلك عندما تلا: «إمَن كَانَ يُرِيدُ حَزتٌ الآخرو» ©. 


ولااشك أن كل عمل صالح يُبتغى به وجه الله فهو عبادة» بل وحتى 
الأعدال المباحة: 


(1) متفق عليه: البخاري» كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت» برقم 0177: ومسلم؛ كتاب 
الذكر والدعاء» باب كراهة تمني الموت لضر نزل بهء برقم .5540١‏ 

(5) فتح الباري» بشرح صحيح البخاري» .179/٠١‏ 

(9») فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجرء :917/١١‏ و١١/174.‏ 

(:) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 257/4 وقال الآلباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: «وهو 
كما قالا»» وصححه في صحيح الترغيب والترهيب» برقم .7١56‏ 

(5» الترمذيء كتاب صفة القيامة» باب حدثنا قتيبة» برقم 251475 وحسنه؛ وابن ماجه؛ كتاب الزهدء 
باب الهم بالدنياء برقم »41١8‏ وأحمدء ؟/08*: والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي» ؟/447: 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 2177 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 
وفي صحيح الترمذي» ؟١/597.‏ 

(5) سورة الشورىء الآية: .٠١‏ 


1ه قسم المقالات المتنوعة 

- وعن زيد بن ثابت 45 قال: سمعت رسول الله يك يقول: امن كانت 
الدنيا همه فرّق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا 
ما كُتبَ له» ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره» وجعل غناه في قلبه؛ 
وأتته الدنيا وهي راغمة1) 

؟- وعن أنس بن مالك ذَيه قال: قال رسول الله ك: «من كانت الآخرة 
همّه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله؛ وأتنه الدنيا وهي راغمة» ومن 
كانت الدنيا همّه؛ جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه شمله؛ ولم يأته من 
الدنيا إلا ما قدر له 1 

17- وعن أبي موسى الأشعري #5 أن رسول الله يد قال: «من أحب دنياه 
أضرٌ بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفنى)1". 

6- وعن أبي موسى الأشعري #ه أنه لَمَا حضرته الوفاة قال: يا معشر 
الأشعريين لب الشاهد الغائب» إني سمعت رسول الله 6 يقول: الخلاوة 
الدنيا مرةٌ الآخرة» ومرةٌ الدنيا حلاوة الآخرة)!“ 

الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى يجمع بين المؤمن وذريته؛ ووالديه 
وأهله ومن يحب في الجنة» وهذا الاجتماع الذي لا فراق بعده لقول الله 


00 دتميو 


تعالى: لوَالّذِينَ آمَنُوا وَاتبَعنَهُمْ ذُرَيَنْهُم بِإِيمَانٍ لْحَقْنَا بهم ذَرَيتَهُمْ وَمَا لتْتَاهُم 
مَنْ عَمَلِهِم من شَئْء# 227 قال الإمام ابن كثير ككللهة: (يخبر تعالى عن فضله 


)١‏ ابن ماجهء كتاب الزهدء باب الهم بالدنياء برقم »4٠١5‏ وصحح الألباني إسناده في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم +45» وصحيح الجامع؛ هم 

(؟) الترمذيء كتاب صفة القيامة» باب: حدثنا سويد برقم 2554765 وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي» 255/5 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1:49 .45٠-‏ 

(0) أحمدء »4١7/4‏ وابن حبان» برلم؟ والحاكمء :5١9/4‏ قال الإمام المنذري في الترغيب 
والترهيب» برقم 1144: : «رواه أحمد ورواته ثقات». وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
على الحديث رقم 77417: «صحيح لغيره»» وذكر له شاهدًا في الأحاديث الصحيحة:؛ برقم 87/81. 

(:) الحاكم وصححهه ووافقه الذهبي»4/١٠*؛وصححه‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم /751. 

(5) سورة الطورء الآية: ١؟.‏ 


قسم المقالات ١‏ لمتنوعة 
وكرمه» وامتنانه» ولطفه بخلقه» وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرّيتهم في 
الإيمان يُلحقهم بآبائهم في المنزلة» وإن لم يبلغوا عملهم؛ لتقرّ أعين الآباء 
بالأبناء عندهم في منازلهم فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بان يرفع 
وبين ذلك)220. وهذا فضله تعالى على الأولاد ببركة عمل الآباءء وأما فضله 
على الآباء ببركة دعاء الأولاد فثبت في حديث أبي هريرة #هء قال: قال 
رسول الله ي: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رَبَ 
أنَى لى هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك 0". 

قال العلامة السعدي يخته: «وهذا من تمام نعيم أهل الجنة أن ألحق الله 
آبائهم فصارت الذرية تبعًا لهم بالإيمان» ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم 
بإيمانهم الصادر منهم أنفسهم؛ فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم 
في الجنة» وإن لم يبلغوهاء جزاء لآبائهم» وزيادة في ثوابهم» ومع ذلك لا 
ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئًان!". وهذا هو الفوز العظيم. 

نسأل الله تعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع آبائناء وذرّيّاتناء وأزواجناء 
وجميع أهلينا وأحبابنا في الله تعالى؛ إنه على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير. 

ولااشك أن من فارق ذريته وأهله» وأحبابه في الآخرة فقد خسر خسرانًا 
مبيناء كما قال الله تعالى: قل إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنَفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ 
الْقَِامَةِ ألا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانْ الْمْبِينُ4”' أي تفارقوا فلا التقاء لهم أبدّاء وسواء 


.117/4 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ص231578‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند» ١4/7‏ :قال الإمام ابن كثير يمثلئة في تفسيره: «إسناده صحيح». 

(؟) تيسير الكريم الرحمنء للعلامة السعدي» ص5١8»‏ وانظر: تفسير الطبري» 400-471//57) 
وتفسير البغوي؛ 778/4. 

(4) سورة الزمرء الآية: 16. 


«نز» قسم المقالات | لمتنوعة 
عاسم لو و 0 
ولكن ١‏ اجتماع لهم ولا سرور» وهذا هو الخببران البيين الظاهي الواضح 

وقال الله كبْنَ: ومن يال اله فا له من وَلِيٍ بن بيه وترى طمنلا 
رَأَوا العَذَابَ يَقُولُونَ هَل إِلَى مَوَدِ من سَبِيلٍ : « وَتَرَاهُمْ يُعْرَضْونَ عَلَنِهَا خَاشعِينَ 
مِنَ الذّلِ َنظْرُونَ من طَزف حَفِيٍ وَقَالَ الَذِينَ آمَنوا إن الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا 
أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ م الْقيَامَةِ ألا إَ الظَالِمِينَ في عَذَابِ مُقِيمِ4”'» قال الإمام ابن 
كثير ككلنة: «أي ذْهِبَ بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد» وخسروا أنفسهم» 
وفْرّق بينهم وبين أحبابهم» وأصحابهم» وأهاليهم» وقراباتهم فخسروهم)'". 

وقد ذُكِرَ أن بعض الصالحين مات له ابن فجزع عليه جزعًا شديدّاء حتى 
امتنع من الطعام والشرابء فبلغ ذلك الإمام محمد بن إدريس الشافعي؛ 
فكتب إليه ومما كتب إليه: 

إني معزّيك لا أني على ثقةٍ من الحياة ولكن سنة الدين 
فما المعرَّى بباقٍ بعد ميته ولا المعرّي ولوعاشاإلى 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

حرر في ليلة الأحد 4/١٠/479١ه‏ 


)2 تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» ص١5١١.‏ 

(؟) سورة الشورىء الآيتان: ::- 450. 

() تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ص54١1١.‏ 

. برد الأكباد عند فقد الأولادى لابن ناصر الدين» ص17‎ 2:١ 
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- سماحة العلامة ابن بازلم يمت حقيقة 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما بعد: 

فقد كنت أسمع بسماحة العلامة الحبرء إمام أهل السنة والجماعة في 
الربع الأخير من القرن الرابع عشرء والربع الأول من القرن الخامس عشر 

من الهجرة النبوية: عبد العزيز بن عبد الله بن باز يذتة» فكان في نفسي عظيماً 
قبل أن أراهء وعندما قذّر الله كك لي أن أنتقل إلى مدينة الرياض في عام 
4 اه قابلته فرأيته أعظم مما قيل فيه؛ فقد وجدته إمامأ في الحديث؛ إماما 
في العقيدة» إماماً في معرفة الرجال» ومصطلح الحديثء إماماً في الفقه؛ إماماً 
في العقيدة؛ إماماً في القرآن الكريم وتفسيره؛ إماماً في اللغة» إماماً في النسابء 
إماماً في الإفتاء» والدعوة إلى اللَّه على بصيرة؛ إماماً في الكرم والجود؛ والزهد 
في الدنياء والتواضع؛ وحسن الخلق» والعطف على الفقراء والمساكين؛ 
والورع؛ والتقوى» والصبر والتثبت» وعدم العجلة في الأمور» ووجدته إماماً 
في الحكمة» فهو يضع الأمور مواضعهاء وهذا في الحقيقة من توفيق الله له 
وإعانته وتسديده؛ فما أكرمه سبحانه» وما ألطفه بالعلماء المخلصين!. 

وقد استفدت من هذا العلامة كثير» وللّه الحمد» فقد كان يأمر بالدعوة إلى 
الله على بصيرة بالأسلوب الحسنء وتعلمنا منه النصح لأئمة المسلمين؛ 
ويأمرنا بالدعاء لهم بالتوفيق» والإعانة» والتسديد» ويطبق ذلك على نفسه. 
فيدعو لولاة الأمر في كل مناسبة» ووالله لا أحصي دعاءه لهم بالتوفيق» 
وإصلاح البطانة» والإعانة؛ والتسديد لكل خير» سواء كان ذلك في دروسه؛ أو 
محاضراتة» أو توجيهاته» فوالله لا أحضى عدد المرات التى بكى قبها من 
خشية الله تعالى» ومن ذلك أنه أذيع عنه في إذاعة لندن في عام ذ0٠‏ 4 ه تقريباً 
أنه يكفر أهل المعاصيء فبلغه هذا الخبر» وهو يلقي محاضرة في الجامع 
الكبير «جامع الإمام تركي بن عبد الله تتتة»» فاستنكر هذا الخبر» وردّه» وتبرَأ 


»> قسم المقالات المتنوعة 
من هذا القول» وبكى» وتلا قول الله تعالى: «سُبِحَانَكَ هَذَا بُهْتَانَ عَظِيمٌ». 

وكان يأمرنا كثيراً في دروسه؛ ومحاضراته» واجتماعه بنا بطلب العلم 
النافع» والعناية بكتاب الله تعالى» والسنة المطهرة» والعمل بما فيهما ابتغاء 
وجه الله تعالى» ويحثنا على الدعوة إلى الله تعالى في كل مجمع مع العناية 
بما ينفع الناس» ويحذرنا من التعرض للأمور التي تؤثر على سير الدعوة 
ويذكرنا بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

وكان يذتة وسطاً في كل أموره. صبرواً ثابتاً على كل خبرء مخ ذلك كثرة 
أعماله التي لا يقوم بها أمة من الناس» فهو مفتي عام المملكة العربية 
السعودية» ورئيس البحوث العلمية والإفتاء» وله عضوية في كثير من 
المجالسى العلبية والاشاذدةء مين ذاه رثاتينة اللنيعة الزائمة للحصرت 
العلمية والإفتاء» وعضوية ورئاسة المجلي التأسيسي لرابطة العالم 
الإسلامي؛ ورئاسة المجلس الأعلى للمساجدء ورئاسة المجمع الفقهي 
بمكة التابع لرابطة العالم الإسلامي» وعضوية المجلي الأعلى للجامعة 
الإسلامية في المدينة النبوية» وعضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في 
المملكة: وسمادا الشيخ قد وقف حياته كلها لله تعالى» سواء كان ذلك في 
المجالس العلمية» أو في الدوام الرسمي» أو في أعمال تخصّ المسلمين في 
مكتب البيت وغيره؛ أو في الدروس العلمية التس من الله عليه بهاء فإنه قد 
لازم التدريس في حلقات منتظمة في الجامع الكبير: يوم الأحدء والإثنين» 
والأربعاء» والخميس بعد صلاة الفجرء وفي جامع سارة في البديعة ليلة 
الإثنين» وليلة الخميس» وفي مسجده بعد عصر كل يومء وبين الأذان 
والإقامة لصلاة العشاءء ويعلق على المحاضرات والندوات التي تقام في 
الجامع الكبير ليلة كل جمعة» ويجيب على الأسئلة؛ ويجيب دعوة من دعاه 
لإقامة المحاضرات العامة» واللقاءات المفتوحة» وحفلات الجمعيات 
لتحفيظ القرآن الكريم» والمشاركة في برنامج «نور على الدرب» باستمرار» 
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وغيره من البرامج النافعة» ويدرس في الحلقات المذكورة الكتب الستةء 
ومسند أحمد» وموطأ مالك» وسنن الدارمي» وشرح السنة للبغوي» وتفسير 
ابن كثير» وفي المصطلح نخبة الفكرء وشرح ألفية العراقي؛ وفي العقيدة 
الأصول الثلاثة» وكتاب التوحيدء والعقيدة الواسطية» والحموية» والطحاوية» 
وكتاب التوحيد لابن خزيمة» وفتح المجيدء وكتب ابن تيمية» ومنها: 
الفتاوى» والاستقامة» وزاد المعاد» وإغاثة اللهفان» ومفتاح دار السعادة 
وكتب أئمة الدعوة النجدية» وفي الأحكام: بلوغ المرام» ومنتقى الأخبار» 
وعمدة الأحكام للمقدسي»؛ وفي الفقه: الروض المربع» والفرائض» وفي 
التاريخ والسير: البداية والنهاية لابن كثير» وفي هذه الدروس يكون القاموس 
المحيط والتقريب مع الطلاب لمراجعة اللغة والرجال» بالإضافة إلى تفسير 
البغوي بعد صلاة الجمعة في منزله» والجلوس للإجابة على الأسئلة» ونفع 
الناس بين المغرب والعشاء في منزله في الليالي التي ليس فيها دروس» 
ويشرح رياض الصالحين بعد صلاة العصر من كل يوم في مسجده. إلى غير 
ذلك من الدروسء وكان أطول هذه الدروس درس يوم الخميس في الجامع 
الكيي فقك يمقل الدوسن إل أربع ساعات» والشيخ ثابت على كرسيه؛ والله 
ما رأيته يوم في الدرس ناعساً منذ تسعة عشر عامأء حتى في الأيام التي 
مرض فيها قبل موتهء بل منتبهاً مستمعاً جلداً. 

وإذا غضب الشيخ على بعض لابه» فمن أعظم ما يقول: «سبّح» سبّح»؛ 
أو لاسبيحان الله»» أو يقول: «اللهم اهدنا فيمن هديت»» وهذا يدل على عظم 
خلقه» وعلوٌ منزلته» ولا يترك هذه الدروس إلا إذا سافر» أو مرض مرضا لا 
يستطيع معه أن يصلي مع الجماعة»؛ ولم يحصل له ذلك فيما أعلم إلا مرة أو 
مرتيق» ولله الحمد: 

وهو مع هذه الأعمال العظيمة يجيب دعوة من دعاه»ء وخاصة بعد صلاة 
العشاء» فيحضرء ويكون مجلسه معموراً بذكر الله تعالى» والتوجيه» والإجابة 
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على الأسئلة» فينفع الناس» ويغتنم الفرص في المجامع الصغيرة والكبيرة» 
ويذكّرء» ويرغب»ء ويرهبء» ويرشد طلابه» ومن حضر معه إلى إجابة الدعوة؛ 
واغتنام الفرص في تعليم الناس الخير في هذه المجامع؛ ويصم كيرا 
بالاستفادة من بلوغ المرام في المجالسء والاستفادة من الوقت. 

رماع الضيح يزيد ظطاد»هة وازيد دووسه كلما زد غمره» ويزيد كدلك 
نشاطه؛ ورغبته في الخير» وهذا من فضل الله عليه» وكل يشهد بذلك من 
طلابه» ومن يحضر معه ويشاهده. 

وفي ضحى يوم الخميس الموافق ١57١/١/50‏ ه بلغني خبر وفاته 
يخلثة» فوقع بعد ذلك في نفسي قول أبوي السختياني كتنه: «إني أخبر بموت 
الرجل من أهل السنة» فكأنما أفقد بعض أعضائي»» وقوله يختنه: «إن الذين 
يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله واللّه متم نوره ولو كره 
الكافرون»» وقد أحسن القائل: 

اصبر لكل مصيبة وتجلد202 واعلم بأن المرء غير مخلد 
فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد 

والحقيقة أن الشيخ لم يمتء فكم علّم من البشر» وكم تخرّج على يديه 
من العلماءء وكم نفع الله به المسلمين في جميع أقطار الأرض» وكم نصح 
لَّهُ ورسوله» وكتابه» وأئمة المسلمين وعامتهم» وكم دفع الله به من الشرورء 
وكم أعان على نوائب الخير» وكم من علم نشره»ء ومسجد بناه» وكم من بيت 
للأرامل ا* شتراه فسبّله عليهم؛ وكم من داعية عيّنه ثم أرسله إلى بلاده داعي 
ومعلهاء ركم من صق للاثراه والمبناكين تستكر ها سر وتجهرا: و ومن 
شفاعة حسنة شفعهاء وكم من دَيْن للغارمين قضاهء وكم من سنة أميتت 
أحياهاء وكم من بدعة ظهرت فقمعها. 

وهذا بعض ما عرفت عن سماحة شيخنا منذ عشرين عاماء وما خفي علّ 
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أعظم مما ظهر ليء فهنيئاً له بهذه الأعمال المباركة» وهنيئاً له بما سيلحفه من 
اعمال جليلة لآ مخصى إن شاك الل تال > لقول الفى فلك رامن دل على تين قله 
مثل أجر فاعله»؛ ولقوله عَلِو: «من سنّ في الإسلام سنة حسنة فعغمل بها بعده) 
كتب له من أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء»» وقد جاء في 
الحديث الحسن الذي رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه: «وإن العالم ليستغفر 
له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكبء وإن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم 
يورقوا ذيقاراء ولا درهماء إنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذه بحظ وافر». 
فالشيخ لم يمت» فعلمه منشورء وذكره سيبقى إن شاء الله إلى يوم القيامة» 
وعمله إن شاء الله لا ينقطع إلى يوم الديق: 
فأسأل لَه أن يرفع درجاته فى الفردوس الأعلى من الجنة» وأن يحشرنا 
وإياه ووالدينا فى زمرة النبى محمد ولد مع الآنبياء؛ والصديقين» والشهداء» 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛ وعلى 
حرر في محرم اه 
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4- الأَحَول وَلَدَفُوَةَ إلا باللّه : مفهومها. وفضلها, وفوائدها 
الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيد الإنس والجن أجمعين؛ 
نيتنا محمدء وعلى آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فهذه كلمات يسيرة أبيّن فيها معاني كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله» 
وفضلهاء ومواطن مشروعية الذكر بهاء على النحو الآتي: 

أولاً: مفهوم هذه الكلمة العظيمة ومعانيها : 

لا حيلة لأحدٍ في جلب نفع؛ أو دفع ضر إلا باللّه تعالى» وتوفيقه» فلا 
تحوّل له من كفرٍ إلى ! يمان» ولا من معصية إلى طاعة: ولا من شقاوة إلى 
سعادة ولا من ذلٍ إلى عزّء ولا من مرض إلى صحةء ولا من فقرٍ إلى غنىّ؛ 
ولا من هزيمةٍ إلى نصرٍء ولا من بلاءٍ إلى عافية» ولا من خوف إلى أمن؛ ولا 
من جهلٍ إلى علمء ولا حول للعبد في دفع شر ولا قوةً في تحصيلٍ خيرء إلا 
بالله كن فالعبدٌ محتاجٌ إلى الاستعانة باللّه في جميع أموره» سواءً كان ذلك في 
فعل الواجبات والمستحبات» أو فى ترك المحرمات والمكروهاتء أو فى 
الصير على.نا قدره اللهمن المقدورات فى: اوقا وععد الويف رسك اند 
0-6 من أهوالٍ البرزخ» ' ويوم القيامة» ولا يقير على الإعانة على ذلك إلا الله 
#لة فمن حقق الاستعانة عليه فى ذلك كلّه أعانه يع فكلمة ١‏ الأاحول ولا فوة 
إلا بالله » كلمةٌ عظيمة» وهي كلمةٌ استسلام وتفويض إلى الله قد واعتراف 
بالإذعان له :3 وهي كلمة فيها التبرَؤُ من الحولٍ والقوةٍ إلا باللَه كد فالإنسان 
ليس "له حول إلا بالك ف كهي كلمة امنعانة إذااعجر الإلسان عن شيءة 
وليست هذه الكلمة كلمة استرجاع ولكن كلمة الاسترجاع أن يقول الإنسان: 
«إنا لله وإنا إليه راجعون»؛ وأما كلمة: «لا حول ولا قَوَة إلا باللّه »» فهي كلمة 
استعانة باللهه فإذا أرد العبد أن يعينه الله على شيء من أمور الدنياء أو الآخرة» 
فعليه أن يفو ل: زلا ععول ولة 3 إلا يالله) فيبسر الله هبك له الأمر» ويعينه على 
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ما يريد» وهي من كنوز الجنة» كما قال النبي عٍَْآصَهْرَاتَ» والكنز: مال عظيمٌ 
مدي 0 يجاح إلى جمو »وفعي كردن تدوز الود توا عظية ديت 
00 ونفاستة إلا الله 5ق(". 

لفك أن ايانم مفتقِرٌ إلى الله في كلٍ أموره؛ ولهذا ثبت في الحديث 
القدسي عن النبي كله فيما يرويه عن ربه كَبَكَ أنه قال: ايا ادي ني حَوْمتُ الظَلَم 
عَلَى نَفْسِي: وَجَعَلَتُ يبتكم مُحَرّماء فَلَا َظَالَمُواء يا عِبَادِي كَُكُمْ ضَالَ إِلّا من 
هَدَيْئه فَاسْتَهْدُوني فيكم ا عِبَاِي كُلَكُمْ جائِعٌ؛ إلا مَنْ أَطْعَمْتْه فَاسْتَطْعِمُونِي 
أَطْعِمْكُة؛ ا عبَادِي كُلّكُمْ عَارِء إلا مَنْ كَسَوْئّةء فَاشتكشوني أَكْسَكُمْ؛ ا اد 
نكم ُحطُِونَ يلوالا وأا أَغِْْ الذنُوبَ جمِيغاء فَاسْتَغْفِرُوني أَغفِز لَكُمْ يا 
عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ تَبَلُْوا ضَرَِي فَتَضُرُونِي وَلَنْ بلغا تَفِعي» فَتَْفَعُونِي» يا عِبَادِي لَوْ 
أن أوَلكُمْ وَآحِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَى أنْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاجدٍ مِنْكُمْ؛ ؛مَا 
زَاد ذَلِكَ في ملكي شن ا عِبَادِي لو أن أوَْكُمْ وَآخرَكُم وَإِنْسَكُمْ وَحِنكُمْ كَانُوا 
عَلَى أفْجَرٍ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدِء ما نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلكِي شَيْناء يا عِبَادِي لو أن 
وَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وإلشكة وَجِنَكُمْ قَامُوا في صَعِيِدٍ وَاجِدٍ فسألُوني َأغطَيتُ كُلّ 
إنْسَانٍ مسألَتَك ما نََصَ ذَلِكَ مما عِدِي إِلّا كما ينض الْمِخْيطُ إذَا أذغِلَ البخ 
يا عبَادِي إِنّمَا مي أَعمَالكُمْ أخصِيهًا لَكُمْ؛ م أوقَيكُمْ إيَاهَاء فَمَنْ وَجدَ خا 
فَلْيَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيِرَ ذَّلِكَء فَلَّا يَلُومَنٌّ إلا نَفْسَهُ 1 

ثانياً: مواطن الذكر بهذه الكلمة العظيمة : 

الموطن الأول: ذكر مطلق في كل وقت للأحاديث الاتية: 

ا عن أبي مُوسَى 5ه قَالَ: كُنّا مَعَ الي يخ فِي سَفَرِ فَكْنَا إِذَا عَلَوْنا 
4 الظره شرج الدروى على مح سباق نا بوجوو اناري شيع لأساف ادن عي ا 

0١‏ وجامع العلوم والحكمء لابن رجب؛ ص ؟15» وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين؛ 


* الحديث رقم 2١55”‏ وإتحافاا 7 1 15 لاا الا .1١‏ 
١‏ سبو يسدرم وإ الما كرح صن المصثر باون وص 
() صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» برقم 501/1. 


1ه قسم المقالات المتنوعة 
كنا َقَالَ الي 26: مآ يْهَا النّا اربَعْو عَلَى أَنْفِْكُمْء فَإِنَكُمْ لا تَدْعُونَ أَصمْ 
وَلا غَائِبَاه وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا نم أثى عَلَيّ وَأنا نَا أة كول فى الشيتى: لآ 
حل ولا وه إِلّا بالله َمَالَ: «يَا عَبِدَ الله بْنَ قت لبن ف لأحَوْلٌ وَلآ قُوّةَ ِل 
الله فَإنَهَا كَْرْ من كُنُوزِ الجَنّق»» أز قَالَ: «ألا أذلكَ عَلَى عَلِمَةٍ مي كثرٌ من 
كُنُوزْ الجَنّة؟ لحَوْلٌ وَل قُوّةَ إِلّا باللّه0". 

5 - وعَنْ أبي هُرَيرَةَ له قَالَ: :كن أشي مع سول اله في نل لبَغضٍ 
هل الْمَِيتةء قَالَ: «ي أب هرَيِرَةَه هَلَكَ اْمكْبرُونَ» إلا من قَالَ هَكَذًاوَهَكَذَا وَهَكَذَا 
ثَلَاتَ مَوَاتِ: حَنَا فيه عَنْ يَمِينهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَبَينَ يَذَيِْ - وََليلُ ما هُمْ» ّ 
0 «يا أبَا هْرَنرََ آلا أَدلّكَ عَلَى كنز مِنْ كُتُوز الْجَنّة؟» » فَقُلْتٌ: 0 
يَأ وَشُولٌ الله كَقَال: ا حَوْلَ ولا قْوة إِّا بل وَلَا مَلْجَأ من الهلا إل يهم" 

*- ون ابن شمر له قال الو شو لله قروا بن خزين الج ون 
عَذْبٌ مَاؤْهَاء طَدَ طَيِب ثُرَابَِا َأَكْرُوا من غِرَاسِهَا لا حَْلَ وَلَا فو إلا بالله". 

4- وعن أبي ذر ذلك عَنٍِ ان يك قَال: «أحبُ الكلام إِلَى الله شبحان الله 
5 سيك له لتكمر 1 العام وخر الي كل احير تر كرا ولا 
ُو إِلّا بالل شبحان الله وبحمده)”» 

ه- جَاءَ أَغْرَابي إِلَى رَسْولٍ اله يد فَقَالَ: عَلَّمْنِي كَلَامًا أَقُولُ قَالّ: «قَلُ: لا 
لها الله َحدَه لّا شَرِيكَ لَه لكبو كبيرَاء وَالْحَمْدُ لله كثِيرَاه سَبِحَانَ الله وَتَ 


- 


الْعَالَمِينَء لا حَوْلَ وَلَا قوَة إِلّا بالل اْعزيز الْحَكِيم» قَالَ: فُمَؤُلَاءِ ِرتيء قَمَا ِي؟ 


() صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة» برقم 5884» ومسلم» كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» برقم 5004. 

() مسند أحمدء 2447/١7‏ برقم 80804» وصححه محققو المسند» وقال ابن حجر في المطالب 
العالية» :15١ /١4‏ «وهذا إسناد صحيح». 

42 الدعاء للطبراني» ص 525» برقم 2114/8 والمعجم الكبير للطبراني» 1 4 برقم 217704 
وحسنه الآلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته» 4/١‏ برقم 151. 

() الآدب المفره ص ”557, برقم 7+8» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرده ص 2,758 برقم 5788. 


قسم المقالات | المتنوعة 
قَالَ: «قل: الهم اغفِز ِي» وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِيء وَارْرُفنِي» [وعَافِني])'" 

1 - عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٍ ه عَنْ رَسُولٍ الله و قَالٌ: «اسْتَكْئِرُوا من 
الْباقاتِ الصالحات»» قيل: وَمَا هِى يَا رَسُولٌ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْمِلّة»؛ قبلّ: وَمَا 
هي يَا رم ون اللّهِ؟ قَالَ: «الّم لملة: 18 وَمَا هي يَا رم 6 اللّه؟ قَال: «الَتَكْبِيدُ 
َالتّهُلِيل؛ وَالتَّسبِيحُ وَالتََحْمِيدُء وَلّا حَوْلَ وَلَا قُوٌة لبا" 1 

الموطن الثاني: عند الاستيقاظ من النوم: 


-١‏ عن عْبَادة بْنِ الصَامِتٍ » عَنِ الت 6 قَالَ: «مَنْ تَعَارٌ مِنَ اللّبل؛ 
ا لاإِلَه إلا الله وَحْدَهُ لأ شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدُ 


- 
5 5 


هُوَ عَلَى كُلٍ شَيْءِ قَدِير؛ الحَمدٌ لله وَسبِحَانَ ال ولا إِلَهإِّا اله وَاللَه أكْبر 
الخزل ولاق ليا الل امقر ل نُعَ قَالَ: اللّهُمَ اغْفِز لِي» أوقعاك 


7 


امتحيت له فَإِنْ تو ماس قبل صَلاثة» 3 
006 الثالث: عند 00 من ا 


بشع الله َكلت على اله لا خؤل ولا ةلا باه قال يُقَالُ يكيل 


هُدِيتٌ) وَكْفِيتَ» وَوْقِيِتَ» فَتَتَتَكَى لَهُ الشَّيَاطِينُ فِيَقُولُ لَهُ سَيْطَانٌ آخذ: 
كبك لك روكل كذ هدي كر 101 


() مسلمء ساب لكر و انهاه واللريه وا اساي بايد تقو الحيلد ا و لييح واللضا درم 
5؟؛ وما بين المعقوفين عند أبي داودء أبْوَابُ تَفْرِيع اسْتمْئَاح الصَلَاة بَابُ مَا يُجْزُِ الأَمّيَ 
وَالْأَعْجَيِيٌ من الْقَوَاءَة برقم 7 

() مسند أحمد 2541/18 برقم 2111217 وحسنه لغيره ه محققو المسند» وصححه بشواهده الألبانى 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء اال لا 

() البخاري» كتاب التهجدء ؛ باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى؛ برقم 22١54‏ واللفظ لابن ماجهء 
كتاب الدعاء» بَابُ مَا يَدْعُو به إِذَا الْتبَهَ مِنَ اللَيِلِ برقم 781048. 

() سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيته برقم 5045: والدعوات الكبير 
للبيهقى» ؟/ 8" 555» وحسنه الأرناؤوط بشواهده؛ فى تحقيقه لسئن أبى داود. / 435؛ برقم 
06 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته» 2548/١‏ برقم 414. 


4410 قسم المقالات | لمتنوعة 
د عَنْ أبي هْرَئرَةَ نه عَنِ لني يذ قَالَ: «إِنَ الوّجْلَ إِذَا خَرَحَ مِنْ بَتَهِ كَانَ 
مَعَهُ مَلَكَانِ مُوَكُلَانِ به» فَإِذَا قَالَ: بشم الله قَاَا: هُدِيتء فَإِذَا قَالَ: لا حَؤْلَ 
ولا قو إِلَّا بالل قَالَا: وُقِيتَء فَإِذَا فَالَ: َكلت على اله قالا: يت 
لا َِياُ فيقُولَانِ ما يُرِيدُ من رَجُلٍ قَذْ هُدِي وَوْقِيِ وَكْفِي)7" 
الموطن الرابع: عندما يأوي المسلم إلى فراشه: 
عن أبي هُرَيْرَةَ نه عَنٍ الي كد قَالَ: «مَنْ قَالَ جين يَأُوِي إِلَى فِرَاشِه: لَا 
له إِّا الك وَحدَه لا شَرِيكَ له لَه المُلكء وَلَه الحَمِدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ 
ين لا حؤل وَلَا ةْ قو إِّا اله سْبِحَانَ الله وَالْحَمْدُ الله وَلَّا إِلَه إِّا الله وَالله 
بز عفِرَثْ لَه دُنُوبَة - أ حَطَايَاة - شك شع - وَنْ كَانَتْ مثْلّ زَبَدِ 
لبر أز كك من ريك لببخر»”". 
الموطن الخامس: في أدبار الصلوات المفروضة: 
فعن أبي الرُبيِر قَالَ: كَانَ ابْنُ الزّيرِ يَقُولُ في دُبْرِ كل صَلاة جِينَ يُسَلِّمُ «لآ 
لَه إلا الله وَحَدَهُ لآ شَرِيكَ لَه لَه الْملْكُء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ 
قَدِي لآَحَوْلَ وَل فُوَة إلا الله لا إِلَه إلا الله وَلاَ تَعْبِدُ إلا إِيَاهُ لَهُ البَعْمَةُ 
وَلَّهُ الْمَضْلُ» وَلَهُ الثَنَاءُ الْحَسَنْء لا إِلّهَ إلا الله مُخْلِصِينَ لَه الذّينَ ولو كرة 
الْكَافِوُونَ»» وَقَالَ: «كَانَ ثيول ال يُهَلَلُ بهن ذُبْرَ كل صلاة)”". ْ 
الموطن السادس: عند متابعة ا 


- - 


عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ 5ه و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: إِذَا قَالَ الْمُوَذنُ: الله أَمبِرْ الله 


اححى "2 


احا 


() كتاب الدعاء للطبراني» ص 2١55‏ برقم 404» وحسنه بشواهده الأرناؤوط في سنن ابن ماجه (5/ 
) برقم 58857. 

() سئن النسائي الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» ثواب من قال عند منامه لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك» وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله» برقم 
1 وصحيح ابن حبان» ضيه برقم 20074 وعمل اليوم والليلة لابن السني» ص 215١‏ 
برقم 2/7١‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 290 برقم 501. 

() صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وصفته» برقم 544. 


قسم المقالات المتنوعة إهنش»ع 
كين ََالَ أَحَذكُم: اله بر اله أَبرء م قَالَ: هد أن لا إِّه إلا للك قَالَ: أشْهَدُ أن 
لاله إلا الله ثم قال: 000 أَشْهَدُ أن عفنا سول 
ال ثم قَال: حَيّ عَلَى الصَّلاق قَال: لأَحَوْلَ ولا قوَة إلا لله نم قَالَ: حَيٌ عَلَى 
الفاح قَال: لآحَوْلَ وَلا قو َةَ إلا بالل ؟ نُمَ قَالَ: اله كبر الله كبن قَالَ: الله أَكْبَز الله 
كبز ثم قَالَ: لا إِلَّه إلا الله قَالَ: هله إلا له ين كلد وَل ج90 

وهذه الفضائل العظيمة» والمعاني الجليلة» والفوائد النافعة ينبغي للمسلم 
أن يُكثر منها مطلقاً في أي وقتء ويحافظ على مواطن الذكر بها التي بيّنها 
النبى عَاسَكةواتكة» فمن فعل ذلك فقد حصل على الخير الكثير الكبير الذي 
مح من افون اليدقا والكيرة» و انيآل لضان أن يننا وحمي 
المسلمين لكل ما يكون رفعة في درجاتنا في الدنيا وفي الآخرة في 
الفردوس الأعلى» وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛ وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


حرر فى 8١/١١/0ا1١اه‏ 


© © © 


(') صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 
النبي يله ثم يسأل الله له الوسيلة» برقم 886. 


يه قسم المقالات المتنوعة 
٠ن‏ - الاختلاف والنزاع. وعلاج ذلك. وإثم من أضل الناس بغير علم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلهء وأصحابه؛ء ومن 
اهتدى بهداه» أما بعد. 

فعن جَابِرَ بْنّ عَبِدٍ اللّهمشد قال: لَمَا نَوَلَ عَلَى رَسْولٍ الله ة: «قل هُوَ 
ادر على أن يِعت عَلَيكُم عََابَا من قؤقك04". قال. «أَعُودُ بوَجْهكَ» , 
«#أؤ من تخت أ زجلكو" قَالَ: «أغوذ بِوَجْهِكَ» , قَلَما نَرَلَتْ: «أؤ يَلْبِسَكُمْ 
شِيّعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بأ بَعْض 77" قَالَ : «هَاتان أَهْوَنُ ]و 8 

الشرح: قال سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كتته: جاء في 
الرواية الأخرى أن النبي #َيةِ دعا ربه في الأولى والثانية» فاستجيب له» ودعا 
اا 0 

ا ل فيهم؛ فلم 
يزل الخلاف والبأس ب بينهم إلى يوم القيامة» ثم بيّن جل وعلا أن هذا البأس, 
وهذا الاختلاف» يجب أن يكون له مرجع؛ ويجب أيضًا أن يكون له أساس 
يرجعون إليه» فلا بد من خلافء ولا بد من وجود بأس بينهم» فعليهم أن يرجعوا 
للأصول التي وضعت لهمء وألا يخرجوا عنها؛ ولهذا قال جل وعلا: ايا أَيْهَا 
الْذِينَ آمَُوا أطيغوا الله وَأطِيعُوا السو وَأولي الْأَمر نكم فإ تَتَارَعُمْ في شَيْءٍ 
فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنثُم 5 تُؤْمِنُونَ الله وَالْيَْم الآخِر ذَلِكَ خَبْرٌ وَأَحْمَنُ 
تَأويلّد4) عُلم أن النزاع لا بد أن يققع» طفن تَنازْعُْمْ في شَيْءٍ فَرْدُوه إلى الله 
وَالوسُولٍ إِنْ كُنتُمْ ُؤْمِئُونَ بالله وَالَيم الآخر ذَلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنُ تأويًا4. 

فالواجب عند النزاع» والاختلاف أن يكون لهم أصل يرجعون إليه» حتى 


.4 سورة الأنعام:‎ )١( 
.4 (؟) سورة الأنعام:‎ 
.4 سورة الأنعام:‎ )”( 
.59 سورة النساء:‎ ):( 


قسم المقالات المتنوعة 
بُحَل النزاع» وليس هناك أصل إلا ما بيّنه اللّهه وهو الردُ إلى كتاب الله: 
القرآن» وإلى رسوله يِل في حياته» وإلى سنته بعد وفاته عَتْداصَؤرَاَكهِ . 

وهكذا الآية الكريمة في سورة الشورى أِوَمَا اخْتَلفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمهُ إِلَى 
الله" وهو معنى الآية هذه فإن الحكم إلى الله حكم إلى الكتاب والسنة. 

فليس لأحد أن يحكم بهوى نفسهه أو رأيه» أو رأي قبيلته» أو ما اصطلح عليه 
هو وجماعته من نظام» أو قانون يُلزِم الناس به» لاء عند الاختلاف يجب الرد إلى 
لله وإلى الرسول» يجب الرد إلى حكم الله في أي مسألة من المسائل التي 
اب لاجم الك إدا إاز امظلكرا قدا بيع في سائل جلو توم | تزاح لي 
مال بينهم؛ واصطلحوا هذا من حكم الله فلا بأس: «الصْلحُ جَائِرٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ 
إلا ضْلْحًا حَوَمْ حَلالاء أو أحَل حَرَامًاء وَالمُْلِمُونَ عَلَى شرُوطِهمْ؛ إلا شَوْطًَا 
حَرّمَ حَلَالاء أو أحَلّ حَرَامًا])»”": تنازعوا في أرض واصطلحوا فيهاء تنازعوا في 
مواريث» واصطلحوا فيها إلى غير ذلك» هذا رجوع إلى الله وإلى الرسول؛ لأن 
الرسول جعل لهم الصلح والتراضيء فإذا تراضواء وكان النزاع بينهم على وجه 
لا يخالف الشرع المطهرء فلا بأس بذلك» والمقصود من هذا كله: أنه لا بد من 
الرجوع إلى الأصل الذي وضع لهم عند النزاع» وعند وجود البأس بينهم لا بد 
أن يكون لهم أصل يرجعون إليه» أصل مُقَد ' شرعأء وهو الرجوع إلى ما دل عليه 
كتاب الله أو ما دلت عليه السنة؛ أو ما أجمع عليه المسلمون””"» وقد قال الله 
كك: ولا يرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلّا مَنْ رَجِعَ رَيُكَ4”". وعلاج ذلك قول الله كك: 
فلا وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فيما شَجَرَ بَنَّهُمْ ثَُّ لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ 


٠١ سورة الشورى:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي» برقم؟5١١‏ » وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 

() سمعت هذا الحديث والآيات وشروحها من سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز أثناء تقريره على الحديث 
رقم 71 من صحيح البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قوله تعالى: #إأؤ يَأِْسَكُمْ شيعا العام 55]. 

.١١9 21١١8 سورة هود:‎ ):( 


22> قسم المقالات المتنوعة 
حرا يها قبت وتسردرا نسليا ا ولت عن النبي ل من تعليت صنل لله 
بن عَمْرِو بْن الْعَاصٍ أنه قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُول الله يَقُول: «إنَّ الله ا يَفِضُ الْعِلْمَ 
انيَاعا ينْترِعهُ من الِْبَاِ وَلَكِنْ يفص الْعلَم بَِبِضٍ العْلَمَاءِ ئ على إذا لم يق اله 
انَحَذَ النّاض رُؤُوسًا جهّالاء فَسَئْلوا فَأفْتَوا غير عِلْم 1 فَضَلُوا وَأضلوا)1؟. وعد افيد 
تحذير الناس من اتخاذ الجهلة رؤوساً يفتونهم بغير علم؛ ويضلونهم؛ لعدم 
استدلالهم بالأدلة الشرعية» وسمعت سماحة شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبد الله 
بن باز يخلثه يقول في شرح هذا الحديث: «وهذا يحث على العناية بالعلم» وأخذه 
من العلماء ء قبل ذهابهم؛ لآن بذهابهم يذهب العلم » وعلى هؤلاء الرؤوس 
الجهال المذكورين ينطبق كلام الإمام الأؤرَاعِيَ يختثه حيث قَالَ: «إِذًا أرَادَ الله كك 
أن يرم عبدَه برك الم أَلقَى على لِسَانهِاْأغَاليط)9"؛ وعلى هؤلاء رؤفوس 
الضلالة أن يتقوا الله ولا يضلّوا الناس» خاصة العامة؛ فإنهم يحملون أوزارهم؛ 
وأوزان الذين يخاونهم يخي علم يوم القيامة: فند قال الله 'تعنالى: 010 
رارض كايلة يوم القباقة ودين اززار الاين بطر و بتر على الا سافاف 
يَزِرُونَ14” ' » وقال النبي 25: «من َعَا إِلَى هُدَى» كَانَ ل مِنَ الْأجْر مغل أَجُورٍ مَنْ 
َه لَا ينض ذَلِكَ مِنْ أَجُورِجم سياه وَمَنْ دعا إِلَى ضَلَالَةء كَانَ عليه مِنَ الإنم 
ل امه بح تقض ُلك من امهم ين 
نسأل الله العفو والعافية. وصلى الله وسلم» وبارك على نبينا محمد» وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 
حرر في 77/ ؟/ 5717١ه.‏ 


.560 سورة النساء:‎ )١( 

(1) سورة البخاري» برقم 2٠٠١‏ ومسلممء برقم 7717/7. 
(") جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» ؟/ .٠١1/7‏ 
(4) سورة النحل: 55؟. 

(5) روله مسلمء برقم 5515. 


قسم المقالات ١‏ لمتنوعة 
خطر الغناء المحرم والمعازف. والموسيقى, والسينما 
الماجنة. والاألعاب المفسدة للقلوب والأخلاق 
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الديقة أما بعل. 
فإن الغناء الرذيل الماجن» والمعازف» والعروض السينمائية المفسدة للأخلاق» 
والقلوبء والكاشفة للعورات» والعرضات الغنائية المفسدة» وآلات اللهوء 
والطرب المحرمة: كالطبول» والموسيقى» والربابة» والعود. والقانون» والكمنجة» 
والبيانو» والكمان» وغيرها”": كلها تدخل فى لهو الحديث؛ كما قال الله تعالى: 


)١(‏ كالعرضات: مثل: -١‏ العرضة الحجازية والجنوبية» وهي مجموعة من الناس»؛ وعدد من المغنين 
(الشعراء) يترادون فيما بينهم غناء أحدهم؛ حتى يغني الآخر غناء جديداً يرد به على الأول» فتردد 
المجموعة بعده كلامه» وذلك على شكل غنائى مع الطبل» أو الزير» أو الزلفة» حتى تنتهى 
المجاررة المنائية رفك أننت اللي الدادة ريده ار ايلة سجاحة الشيخ عبد اللي ون ياد ١‏ 
فتاوى اللجنة الدائمة» 77/ «585» و55/14١].‏ ؟- السامري وهو أن يجلس مجموعة من الناس 

على ركبهم على هيئة التشهدء يترابطون بالأيدي والآباط» ويتمايلون يمينا وشمالاء وينحنون بما 
يشبه السجود مع الغناء والمعازف. 7- القزوعي ويكون مجموعة من الناس يكونون صفين؛ 
بردو يت مكن رامع قاتم مدي ويتمايلون يميناً ويسارأء ويحنون ظهورهم كالركوع مع 
التردادء ويضربون الأرض بأرجلهم (اليمنى)» ويرددون غناء المغني الأول في كل دورء وصار في 
الآونة الأخيرة يصاحبه آلات موسيقية حديثة فيها النغمات والمعازف المناسبة لغنائهم عن طريق 
آلات التسجيلء» ويرددون معها دائماً غناء الشاعر» 4- الخطوة وهي رقص وهو في الغالب يشابه 
رقص النساءء فهو تمايل؛ وهز خصور وأوساطٍ مع انحناءات بالجسم تجاه الأرض بما يشبه 
الركوع؛ ويكون مقترناً بالطبل» وهو موجود في الحجازء 5- والدبكة تفعل في الشمال؛ وهي دائرة 

من الرجال بينهم مغن (شاعر) يرددون غناءه» ويدكون الأرض بأرجلهم ويدورون مع الخطو أماماً 
وخلفاً مع الموسيقى والهزء 1- والشيلات تكون بنغمات غنائية ات صوتية 
ومعازف» /ا- وأناشيد الصوفية المخالفة للشرع لفظاً ومعنى» وهي تستخدم عن طريق الشهوات 
والشبهات في الغالب؛ ويصاحبها آلات طربء كالطبول وغيرهاء /- وبعضهم يجعل في مقدمات 
البرامج الدينية أصواتاً حزينة مع موسيقى هادئة.4- القلطة: وهي أنهم يقفون صفين مع شاعرين؛ 
أو أربعة شعراء بين الصفين» يبدأ الشاعر الأول فيغنى شطر بيت من الشعرء يردده الصف الأول 

مع التصفيقء والقفزء ويعطي الصف الثاني الشطر الثاني من البيت» حتى يرد عليه الشاعر الثاني؛ 
فيردد الصف غناء الآخره فإذا وجد في هذه المحاورة ذم الشاعر الآخر؛ وذم قر قبيلته» وحصل مدح 
فبيلة الشاعر» وذم قبيلة الآخر بغير حق» وهذا قد يحصل أحياناًء فإذا اقترن بالذم والشتم؛ فلا شك 


هله ميم المقالات ١‏ لمتنوعة 


وَمِنَ الئاس مَنْ يَشَْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ 4» وأما الضرب بالدف للنساء خاصة في 
الأعراس لإعلان النكاح» فهو مشروع بشرط ألا يصحبه شيء من المحرمات» ولا 
يكون بمكبرات الصوت المزعجة للمسلمين» ويكون في وقت قصير» حتى لا 


في تحريمه» والتصفيق لا يليق بالرجال. -٠١‏ الزامل: وهو على ثلاثة أنواع: النوع الأول: زامل 
الإقبال مع الغناع وهو من الضيوف» والنوع الثاني: هو ترحيب المضيف بأضيافه عن طريق 
الخروج من المكان إلى الخارج؛ ثم يكونون صفأء ويقبلون إلى الضيوف في المكان المعد 
للضيافة» يرحبون بهم بصوت غنائي» والنوع الثالث: توديع الضيوف لأصحاب الضيافة يشكرونهم 
على حسن الضيافة بأصوات شعرية» وهذا النوع يكون في بعض الأحيان» ويقال في حكم ذلك: 
إذا كان لعب الزامل يشتمل على الكبرء والفخرء والخيلاء» والمدح بغير حق» فلا شك في 
تحريمه؛ أما إذا لم يكن كذلكء فأقل أحواله أنه لا يعمل به إلا الجهالء أما أهل العقول الزاكية 
بالعلم النافع» والخشية لله والإخلاص؛ فلا يعملونه لمحبتهم الكاملة لله ورسوله 35» ورغبتهم 
فيما عنده سبحانه» أما بالنسبة للترحيب بالضيوف» فيكون بالكلام الطيب» وبشاشة الوجه. 
والإكرام حسياً ومعنوياًء اقتداء بالنبي 25. 

-١‏ أما العرضة النجدية» فقال عنها سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز :: «هذه إن 
كانت للتدرب على حمل السلاح: كالسيوفء والبنادق» والرماح» وأشباه ذلك» مما يستعان به في 
الحرب: كالدرق» والحراب» كما فعل الحبشة في مسجد النبي وَل في عهده كلل فهذا لا بأس به 
وهذا من باب التدرب» ومن باب إعداد القوة؛ ولكن لا يكون فيها ما حرم الله من: الموسيقى» 
والطبول؛ وآلات الملاهيء لاء بل تكون بالسيوفء بالرماح» بالدرق والحراب» وأشباه ذلك» 
والأشعار العربية التي فيها: مدح الشجاعة» مدح الكرمء مدح القوة» وما أشبه ذلك» ... وفي تعليق 
وتعقيب من الشيخ عبد العزيز بن باز : على محاضرة في الجامع الكبير عن العرضة النجدية» قال: 
وإنها في الاسم المحلي حقيقتها التدرب على حمل السلاح» والكر» والفر» وهي من جنس ما 
فل البعيشة في مستجد النني 85 قإنهم لعيوا في المسجد ببحضرة النبي 4 وبإقراره لهيه وكاتوا 
يلعبون بحرابهم» وهي رماح قصيرة» وبالدرق وبالتروس» كرا وفرأء حتى يتدرب الناظر والعامل 
معهم على مثل هذا في الحروبء فكانت الحبشة لها رمي بالحربة» لها رمي شديد مؤثر في 
الجهاد؛ فالتدرب بمثل هذا في الكر والفر» في حمل السلاح؛ في البندق» والسيفء والرماح؛ 
والحراب» والدرق: كرأ وفرأء وتنوعاً في الرمي؛ وتنوعاً في الكر والفرء هذا له وجهه؛ وله 
أسلوبه» وله وجهه الشرعيء ولا حرج فيه ما لم يكن فيه اختلاط بالنساءء» وما لم يكن فيه منكر 
آخر. فالحاصل: أن ما يؤيد الله به الإسلام» ويعين به المجاهدين أمر مطلوب بشرط ألا يكون من 
طريق الحرام» بشرط ألا يكون فيه آلة محرمة» وبشرط ألا يكون فيه عمل محرم» فتستعمل الآلات 
الشرعية» والآلات الحربية بالطرق الإسلامية» لا بالطرق الشيطانية» ولا بالطرق النسائية» ولا 
بالطرق المحرمة. |المصدر أسئلة الجامع الكبير من خلال موسوعة صوتية تحت الإعداد مؤسسة 
الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية» نقلاً عن المجلس العلمي لموقع الألوكة]. 


قسم المقالات المتنوعة 
يحصل السهر» وتفويت صلاة الفجرء ويكون الكلام أثناء ضرب الدف بالكلمات 
التي لا محذور فيها شرعاء وكذلك يجوز الضرب بالدف للجواري الصغار في 
الأعياد» وأما الرجال» فيجوز أن يلعبوا بتعلم الكر والفر» والتدريب على الجهاد في 
سبيل الله تعالى بالحراب» والرماح» والدرق» وغير ذلك من أسلحة الحرب؛ 
كالطائرات وغيرها من آلات الحرب الحديثة» كما فعل الحبشة في مسجد رسول 
الله بشرط ألا يصحب ذلك لهو: موسيقى» ولا طبل» ولا آلات لهو محرمة 
أخرى. والكلام على الغناء المحرم باخختصار على النحو الآتي: 

أولاً: مفهوم الغناء والمعازف: الغناء: التطريبء والترنم بالكلام 
الموزون وغيره» ويكون مصحوباً بالموسيقى وغير مصحوب. والأغنية: ما 
يترنم به من الكلام» والجمع: أغاني» وغنّى: طرّب» وترنّم بالكلام الموزون» 
وغيره''"» والغناء: هو المعروف بين أهل اللهو واللعب”". 

والغناء من الصوت: ما طُرّب به... ويقال: غنّى فلانٌ يُعْنّي أغنية» وتغنّى 
بأغنية حسئة» وجمعها الأغاني””. ْ 

والقداء امظلايها: هر تردين الصوت ‏ القهر وتحره بالألحان» أما ادن 
فهو الترث 6 

والمعازف: يقال: عزف عزفاً: لاه والمعازف: الملاهي» وواحد 
المعازف: عزف على غير قياسء والملاعب التي يضرب بهاء يقولون 
للراعرة عرقه وااقجيم : ينارت العرف» اللعب بالمعاز ف دوه الالترف 
وغيرها مما بُضرب» وكل لعب عزف»ء والعازف: اللاعب بها وَالمُعْنّي''. 


.554 المعجم الوسيطء مادة: (غَنِي)؛ ص‎ )١( 

(؟) النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير» مادة (غناع)» / 897. 

(؟) لسان العرنب» لابن منظورء .١79 7/١6‏ 

(؛) معجم لغة الفقهاءء محمد روّاس» ص 2*٠‏ وانظر: القاموس الفقهي» لسعدي أبو جيب» ص 778. 
(0) لسان العرب لابن منظورء مادة (عزف»» والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير» مادة (عزف). 


1ه قسم المقالات المتنوعة 
وقيل: عزف - بفتح فسكون-: مصدر عزف: اللعب بآلات العزف: أي 
الموسيق + كالفوة» والطنيون» وعدوعين””. 

ثانياً: الأدلة على منع وتحريم الغناء والمعازف: 

-١‏ قال الله تعالى للشيطان: #وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَغتَ مِنْهُمْ بك بِصَؤتِكَ4 أي: 
استخف واستجهل””"»: قال مجاهد في قوله: #وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطْعْتَ مِنْهُمْ 
بِصَؤْتِكٌ 76" : قال: باللهو والغناء» وقال ابن عباس حينتهد: «صوته: كل داع 
دعا إلى معصية الله كَ). 

-١‏ قال الله كنْكَ: لوَمِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرِي َهْوَ الْحَدِيثِ لِيِضِلٌ عَنْ سَبيلٍ الله 
غير عِلْم وَيَنَخدَ ذا ويك لف داب مهيل * وَإِذَا تُدْلَى عَلَتْهِ آيَاكْنا وَلّى 
لدي كك ار يها كأذاي انير ولرا” َه بعذَابٍ أليم14". 

قوله تعالى: #وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيضِل عَنْ سَبِيلٍ الله 
00 

قيل: «معنى ذلك: من كان ليو الحديثة م سسد 0 وقيل: «أي 
يستبدل ويختار الغناء» والمزامير» والمعازف على القرآن)”" 

وأما قوله تعالى: «لْهْوَ الْحَذِيثِ») ا ا : «الغناء 
والذي لا إله إلا هوء يُرَدَدُها ثلاث مرات)”" 

وقال عبد الله بن عباس عينتهد : «الغناء وأشباهه»؛ وفي رواية عنه ايكيا 


.5١8 معجم لغة الفقهاء للرواس» مادة (عزف)» ص‎ )١( 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» /١1‏ 490- 491. 
(؟) الإسراء: 51- 54. 

(5) سورة لقمانء الآيتان: 5 . 

.١175 7/٠١ تفسير الطبري»‎ )5( 

(5) تفسير البغوي» "/ .45٠‏ 

(7) الإمام الطبري بإسناده في جامع البيان» ١؟/ .١717‏ 


قسم المقالات المتنوعة 
قال: «باطل الحديث: هو الغناء ونحوه»”" 

وقال جابر بن عبد الله تنشد : «هو الغناءء والاستماع له)". 

وفسّر الإمام مجاهد كله (لْهْوَ الحَدِيث) ب(الغناء)» وفي رواية عنه: «المغني؛ 
والمغنية بالمال الكثير» ؛ أو الاستماع إليه» أو إلى مثله من الباطل) 2 وفي رواية 
عنه: «عَنَّى باللهو: الطبل)”"» وفسّر عكرمة يل 0 وقال 
الإهام الخرطبي مدت في تفسير قوله تعالى: #وَمِنَ الئاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ 
الْحَدِيثِ لِيْضِلٌ عَنْ سَبيل الله بمَيرِ عِلْم4” (من) في موضع رفع بالابتداءء 
و«لهْوَ الحَدِيثْ» الغناء في قول ابن مسعود»ء وابن عباس» وغيرهماء ثم بسط 
الكلام في تفسير هذه الآية» ثم قال: المسألة الثانية: وهو الغناء المعتاد عند 
المشتهرين به» الذي يحورّك النفوسء ويبعثها على الهوى والغزل» والمجون؛ 
الذي يحرك الساكن» ويبعث الكامن» فهذا النوع إذا كان في شعر يُشبّب”". فيه 
فيه بذكر النساء» ووصف محاسنهنء وذكر الخمور والمحورّمات» لا يختلف 
في تحريمه؛ لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق» فأما ما سلم من ذلك فيجوز 
القليل منه في أوقات الفرح: كالعرسء» والعيد» وعند التنشيط على الأعمال 
الشاقة» كما كان في حفر الخندق» وحدو أنجشة» وسلمة بن الأكوع؛ فأما ما 
ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع الأغاني بالآلات المطربة من 
الشبّابات» والطار» والمعازف» والأوتار فحرام». انتهى'"» قال شيخنا الإمام 
ابن باز يتنه معلقا على كلام القرطبي هذا: «وهذا الذي قاله القرطبي كلام 


. وقد ذكر هذه الآثار بأسانيده المتصلة إلى ابن عباس «قتغطد‎ 2158-١171 /٠١ جامع البيان للطبري»‎ )١( 
.١78 /٠؟٠١ (؟) المرجع السابق بإسنادهء‎ 

(؟) جامع البيان» للطبري» ١59-1748 /٠١‏ بأسانيده. 

(5) المرجع السابق» ١59/٠١‏ بإسناده. 

(6) سورة لقمان: 5. 

(5) التَّشْبِيبُ:تَرقيقُ الشعر بذكر اليّساء. النهاية في غريب الحديث» ؟/174١٠»مادة‏ (شبب). 

0 الجامع لأحكام القرآنء /١5‏ 510. ا 


11 » قسم المقالات المتنوعة 
0 تجتمع الآثار الواردة في هذا الباب)”) 

#_- وقال 0 «اكمن هذا الشديث كعبر » وكضككون ولا 
تبكون :د نتم سَامِدُونَ4”". 

وقوله تعالى: وَآنثم م سَامِدُونَ4» قال ابن عباس ##نتهد : «هو الغناء»؛ وهي 
يمانية: يقولون: اسمد لنا: تعن لنا»» وفي رواية عن ابن عباس قنش قال: 
«الساسوة: المكثون بالتحميرية )درك قال عكرنة وقال الشهااة: 
«السمود: اللهو واللعب)7". 

:- قال الله كك: «وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا باللَغْو مَووا كرَامًاك". 

قوله: #إلَا يَشْهَدُونَ الرُورَُ» قال مجاهد: لا يسمعون الغناء »» قال الإمام 
الطبري ينتنه: «فإذا كان ذلك كذلكء فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يُقال: 
والذين لا يشهدون شيئاً من الباطل: لا شركأء ولا غنات ولاك ولكغيره ل 
ما لزمه اسم الزور؛ لأن الله عم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزورء فلا ينبغي 
الوكش من للك تبي 5 يد يجي لطبو لواا ابن حير زعتل" 

- قال الله تعالى: طوَمَا كَانَّ صَلَائْهُعْ عِنْدَ الْمَنِتِ إِلّا مْكَاءً وَتَضدِية4” , 
قال عبد الله بخ عساسر» وعبد الله بن عمرك: «المكاء»: التصفير» 
و«التصدية»: التصفيق)0". 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي: «أوَمَا كَانَ صَلاتهُمْ عِنْدَ لبت إلا 


.1١١١-1١١١ /؟١ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لابن باز‎ )١( 

)١١(‏ سورة النجم: لت 

(*) جامع البيان»؟؟/ 01١-57٠‏ بأسانيده المتصلة» وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير»١/‏ 585. 
(54) سورة الفرقانء الآية: 7. 

."١5 /١9 تفسير الطبري»‎ )5( 

(1) سورة الأنفال: 8"80. 

(0) جامع البيان٠‏ بأسانيده المتصلة» /١‏ 077- 078. 


قسم المقالات المتنوعة 
مُكَاءٌ وَتَضدِيّة4 أي: صفيراً وتصفيقاً فعل الجهلة الأغبياء؛ الذين ليس في 
قلوبهم تعظيم لربهم؛ ولا معرفة بحقوقه)" 

ا - عن أبي مَالِكِ الأ شعْرِيٌ ذه عن النَبِى ولد قال: اليكُوئنَ من أي أَفوَا 
يَسْتَجِلُونَ الجِرَوَالْحَرِينَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» وَلينزَِنَأفْوَامْ إلى جَنْبِ 1 
توح لبهم بسَارحةٍ لَهُمْ يأتيهم - يَغْني الْقَقِيئَ لِحَاجَة فَبَقُولُونَ: : ازجغ إِلبْنَا 
غَذَا فيبنهُمْ الله وَيَضْعْ م الْعلّم» وَيَمْسَ آخَرِينَ قِردةً وحَكازير ِلَى يع القيامة 
- وعن شيب بن بشر البجلي؛ قال: سَمِعْتُ أنس بن مالك عه يقول: قال رَسُو 3 
00000 


الله يل 2 صَوْتَانِ مَأ ُ َانِ في الدَّنيَا وَالآخرة: 00 كر عل تقيية) 


ل جموم 


لبخ 


- وعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو نشد فَالَ: قَال ره شولٌ الله لهه: ا كار 


4 


أمَتِي: الْجَمْر وَالْمَنِسَِ وَالْمِزْنَ وَالُوبَة. وَالُغبيراء» وَزَادَني صَلَاة الْوَْر»7”© 
والسزو اغوتبية يكَكَدُ من الدرة وقبل > سن الشعير أو ال 
والكوبة: هي النّزد وقيل : الطبل؛ وقيل: البؤتط [آلة موسيقية]”". والغبيراء: 
ضَرْب من الشَّرابٍ ينّخِذه الحبش من الذَّرَة وهي تُسكِر”7. 
4 - وعن أَبَي مَالِكِ الأَشْعَرِيَ كيه عَنْ رَسْولٍ الله يك قال: اليشرين اناق 


و 


أَمْتِي الْخَمْرَ يُسَمُونَهَا بغَيِرٍ اشيهَاء يُغْرَّف عَلَى رُءُوسِهم بِالْمَعَازِفٍ 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن؛ ص ل 

(5) العَلّم: المنَانُ والجبل. الهاية في غريب الحديث والأث + / 650 

(") البخاري معلقاً مجزوماً به: أبو داود: ٠9‏ 5» وابن حبان :*؛» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة؛ .١"9/١‏ 

(5) أخرجه البزار: +0751 والمقدسي في المختارة» 2188/5 وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة؛ /١‏ 4١ل.‏ 

(0) أخرجه أحمد: 55105» وأبو داود:2*7805 والبيهقىء 175١/٠١‏ والبزار» 5/ 475» والطبرانى فى 
الكبير: 07 وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة: 4/ 3185 وفي صحيح الجامع الصغير؛ 0م 

(5) انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر» مادة (مزر)» 5 / 58/8. 

انظ + النياءة فى غريب الحديق والكتر عاقة ركربع» 4 انك 

(8) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (غبر)» */ 50. 


440 المقالات المتنوعة 
وَالْمُعَئيَاتِء يَخْسِف الله بهم الأزضًء وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقرَدةَ وَالْحَتَازِير)”" 

-٠‏ عَنْ جابرٍ بن عبد الله نه فَالَ:أحَذَ النِيَ يل بِيدٍ عَبِدٍ الوّحْمَن بْن 
ا ا م 2 
فْوَضْعَّه في حِجْرِه فَبَكّى؛ َقَالَ لَهُ عَبِدُ الوَحْمَن ن: أتبكي؟ أولم تَنْهَنَا 
الْبَكَاءِ؟ قَالَ: دلا ولكن نَهَيِتُ عَنْ صَوْئَيْنِ أَحْمَقَيْن فَاجِرَيْن: 0 
مُصِيبَةٍ: حَمْش وُجُوه) وشَّقَ جُيُوبء وَرَنَةا" شَيِطَانٍ)!". 

ولفظ أبي داود الطيالسي: الم أنه عن الْبَكَاء؛ إنما نَهبَث عن ضؤ تين 
فاجِرَيْنِ: صَوْتٍ 00 نعْمَةٍ: مِرْمَارٍ شَتِطَانٍ وَلَجبِء وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ: 
3 شق الْجْيُوبء 11 شيْطانٍء وَإِنَّمَا هَذْهِ ع 590 «وإنما هذه رحمة: 
ل ا 

-١‏ عن ابْنِ عَبَاس ميشه قال: قال رَ ا إن الله حَوَم عَلَيكُمْ الْخَمْرَ 
وَالْمَيسرَ وَالُْوبَة) »» وَقَالَ: دكُلُ مُشكر حَرَام) ؟ ولفظ أبي داود: الام 


- 


عَلَيَ 5 حرم -: ال وو ولد ز» وَالْكُوبَةُ) 0" .قَال: «وكُل مُسْكِرٍ حَرَ ام نا 


ع 2 


-٠‏ عَنْ عَفْبَةَ بن عابر الْجُهَنِ 5د قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله : , ب 


)١(‏ سئن ابن ماجه:70٠5»‏ وأبو داود: 28584 وابن حبان:571758» ومصنف ابن أبي شيبة» لل 5ق 
والطبراني في الكبير: 519"؛ والبيهقي في السنن الكبرى؛ 2551/٠١‏ وصحح إسناده العلامة 
الألباني في التعليقات الحسان: 51758: وفي صحيح ابن ماجهء ؟/ ."1/1١‏ 

(؟) الوّنَّةُ: الصَبِحَةٌ الحَزِينة» يقال: ذو رَنَّةِء والرّنِينٌُ: الصياح عند البكاء... الوَنّةُ والَنِينُ والإزنانٌ: 
الصيحة الشديدة» والصوت الحزين عند الغناء» أو البكاء. لسان العرب» 2187/١‏ مادة (رنن)». 

(”) سنن الترمذي: ,٠٠١5‏ والحاكم؛ / »4٠‏ والطيالسي» م 7 والبيهقي في شعب الإيمان؛ 
248١‏ وحسّنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة؛ 5/ 189. 

(5) مسند الطيالسي» 0 

(5) مسند أحمد: 3575» وابن حبان؛ 2187/١7‏ وأبو يعلىء» 5 ,١4‏ والبيهقي في الكبرى؛ 
وفي الشعب لههء 5/ 2585 والبزار» 4475/5 والطبراني في الكبير» 2٠١١/١١‏ 
وصححه الألبانى فى التعليقات الحسان: 458705 والسلسلة الصحيحة: .17١8‏ 

رم الكره” اليل الضيقي المقصين ؛ معرب. المصباح المنير» ” / 2547 مادة (كوب). 


(10) سئن أبو داود: 7797, وصححه الآلباني في صحيح سنن أبي داود ؟١/‏ 477. 


قسم المقالات | لمتنوعة 
أ ب الخجمل المسْلِمٌ بَاطِلٌ: إل رَمِيَُ ِقَوْسِهء وَتَأدِيبَة فُرَسَه وَمُلاَعبئَهُ ْلَه 


د عَن النَبِي ييه قَالَ: «إنَ الله كك بَعتَنِي رَحْمَةَ وَهُدَّى 


.5 
ه 


لِلْعَالْمِينَ: ؛ وَأَمَرَنِي أَنْ فحن الْمَرَامِيِرَ وَالْكَبَارَاتء -يَعْنْى الْمَرَابط- 
وَالْمَعَازقٌ وَالْأَوْتَانَ لبي كَانَث تُعْبَدُ في الْجَاهِلِيَةِ» 00 ولفظ أي داود 


الطيالسي: «إنَ الله كك بَعتَّنِي هُدَىء وَرَحْمَة لِلْعَالّمِينَ؛ وأفرضي عضن : 
الْمَعَازْفِء وَالْمَزَامِيِ وَا لكؤكان: وَالصُْلْبء وَأَمْرِ الجاهلئة»©. 


هًَ 


6 عَنْ بي هُرَئْرةَ ذه أن النَِّيَ يل َال :«الْجَرَض مَرَامِيرُ الشَّيْطَاني) 

ثالثاً: ان سعد ولوق انور الت ل و ارو 

-١‏ أمير المؤمنين أبو بكر ذيكء سمّى الغناء مزامير الشيطان فَعَنْ عَايْشَةَ مقنعنا 
قَالَتْ: دَخَلَ أو بَكْرٍ وَعِندِي جَارِيئَانٍ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ ُعْيّانٍ ما تقَاوَلَتْ 
الأنصَاز يوم بع 5-5 قَالتْ وَلَيسمَا مين فال أبُو بكخر: أمَرَامِيرُ الشَيِطانِ في بَيِتِ 
رَسُولٍ الله ؟ وَذَلِكَ في يَوْم عِيدٍ » قَقَالَ رَسُولٌ الله يل: اي أبَا بكر إِنَ ِكل قَم عِيدَاء 
عدا مك00 وهذا لفط البخاري» وض رؤاية للبخاري »تل على زول الل ل 


0 سنن الترمذي» برقم /ا5ء وأحمد :”3ه وابن ماجه:١١58)‏ والدارمي» ١‏ 9"ء والبيهقي 
في الكبرى» /٠١‏ 205 والطبراني في الكبيرء 25١/١17‏ والطيالسي» 2١75/١‏ وحسنه بمجموع 
طرقه» وشواهده محققو مسند الإمام أحمد» 8؟/ 077. 

)١(‏ مسند أحمد: 57714 2578037 والطبرانى فى الكبير: »/8٠0‏ ومسند الحارث (زوائد الهيثمى)» 
اللا وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 7 / ؟77: «رواه أحمد والطبراني» ويجال احيدة 
ثقات»» وضعفه محققو مسند الإمام أحمدء 200١/77‏ ولكن المعنى صحيح. 

() مسند الطيالسي» / 8 *» والطبراني في الكبير: 5 .78١‏ 

(4) صحيح مسلم: 511. 

(0) يوم بعاث: - بضم الباء-: يوم مشهور كان فيه حرب بين الأوس والخزرج. وبُعاث: اسم حصن 
للأوس» وبعضهم يقوله بالغين المعجمة وهو تصحيف. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الثير» مادة (بعث). 

(5) صحيح البخاري» برقم 7ه وصحيح مسلمء برقم 4957. 


22> قسم المقالات المتنوعة 
وَعِنْدِي جَارِيئانِ نيان بَِاءِ بات امك على الزرائن: رخو وسهةة زقمل 
بو بكر فَانتهَرنِي» وَقَالَ: زْمَاَةالشَيطانٍ عند الي ل قبل عَلَي ره سول الله ول 
َثَالَ: «دَغْهُمَا) فَلَمَا غَمَلَ غَمَرْنُهُمَا فَخَرَجَتاي!". 

وفي رواية للبخاري ومسلم أيضاً: «أَنَّ ا بكر ذل دَحَلَ عَلَيِهَا وَعِْنْدَهَا جَارِيَنَانِ 
في أيَام من تبان وَتَضْرِبَانِ؛ 0 له 15 مُسجَّى!" بوبه 00 بُو بَكْرِ 
فَكَشَفَ رَسُول الله و عَنْهُه وَقَال: «دَعْعُ مايا با بَكْر» َإِنَّا أيَامُ عِيدٍ عيل 

فلم ينكر رسول و عزاقين الغخيطاق: 
وأقرَ الجاريتين معلّلاً تركهما بأنها أيام عيد. 

وإذا كان الغناء بأشعار الشجاعة والحروب من مزامير الشيطان» فكيف 
بأشعار الخلاعة والمجون التي هي غالب بضاعة أهل الإذاعات» وأكبر 
مقاصد الأكثرين من المتخذين لآلات اللهو والمعازف؟!20. 

؟- أمير المؤمئين عمر بن الخطاب كه «فعن عَبْدٍ الله بن يُرِيْدَةَ قَال: 
سَوِغْتُ بُرَئِدَةَ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولَ الله في بَعْضٍ مَعَازِيه» فَلَمَا اضرف 
جَاءَتُ جَارِيَةٌ سَْدَاءُ فَقَالَثْ: يَا رَسُولَ الله إن كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدّكَ الله صَالِحاً 
أذ أرب بين يديك بالقء وأنتلى, تفال لها رول لل . «إِنْ كُنْتٍ 
نَذّرْتَ قاضربي» وَإِلَّا فلا فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ) فَدَحَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَصْرِبُ» 
م دَخَلَ عَلِي» وَهِيِ تَضْرِبُ» نَم دَخَلَ عْْمَانُ وَهِي نَضْرِبُء ثُمْ وَخَلَ عم 
تالقث الذف قت اشنها: َم فَعَدَثْ عَلَيْهِه فَقَالَرَ شول الله يه «إِن الشَيْطانَ 
َيَخَاف مِنْكَ يَا عْمَرْ إِنّي كُنْتُ جَالِسَا وَهِي تَضْرِبُء فَدَحَلَ أبُو بَكْرِ وَهِيَ 


انق أن مخط ؛ والمتشجي: المُتَخَطِي» » من اللّيل السَّاجِي؛ لأنه يُخَطَي بظلامه وشكونه. انظر: 
النهاية في غريب الأثر» مادة (سجا). 

(؟) صحيح البخاري» برقم 417 ومسلمء برقم 495. 

(:) انظر: فصل الخطابء للعلامة حمود التويجري»؛ ص .٠١”‏ 


قسم المقالات المتنوعة 
تَضْرِبُء ثم َخَلَ عَلِيْ وَهِي تَضْرِبُء ثُمَ َحَلَ عُْمَانُ وَهِي تَضْرِبُء فَلَما 
دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عْمَرْ أَلْقَتْ الدُفٌ)0". 

وعن عائشة خا قالت: كان رَسُول الله و جَالِساء فُسَمِعْنَا لَخَطَاء وَصَوْتَ 
صِبْيَانِء فَقَامَ رَسُول الله عل َِذَا حَبَشَيَةٌ اويل وَالصَئِيَانُ خولها فَقَالَ: « 
عَائِسَهُ تَعَالَي فَانْظري فُجِنْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَيّ عَلَى مَنْكِبٍ رَسُول الله 3 
ا م ل «أمَا شَبِعْتِء أَمَا 
» قَالَتُ: ل ا ١‏ طَلَعَ مر فَالَثْ: 
فا 00 اناس عَنْهَاء قَالَتْ: فَقَالَ رَسُول الله ك: «إِنّي لَأنْظر إِلَى شَيَاطِين 
إن وَالْجِنّ قَدْ قَوُوا مِنْ عُمَرَ) قَالَثْ فَرَجَعْتث“. ْ 

*- أمير المؤمنين عَثْمَانُ بِنُ عفان 4 فعَنْ عثمان بن صهبان قال: سمعت 
عثمان بن عفان #5 يقول: «وَاللَه مَا تَحَنَيتُ» وَلآ تَمََنْثُ720. 

؛- أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5د» فقد ذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه 
لاسا يك عر ار ون ريه ما ساس 

فيها: «ومجالس اللهو تسي القرآن» ويحضرها الشيطان» وتدعو إلى كل ا 
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2515 /* وصححه الألباني في صحيح الترمذي»‎ 2*8 /١ وابن عساكرء‎ 2854٠ سئن الترمذي:‎ )١( 
.5؟5١ وفي السلسلة الصحيحة» برقم‎ 

(1) الرَّفْن : اللَعبُ والدفعٌ » ومنه حديث عائشة «نتا: قدِم وفد الحبّشّة فجعلوا يَرْفِنُون ويلعبون» أي 
وفضون9: النهاية في غريب الحديث» ؟ / 5هلاء مادة (زفن). 

(*) فارفضٌ الناش عنها: أي تفدَقوا. النهاية في غريب الحديث» 648/1١‏ (رفض). 

(:) سئن الترمذي» برقم 2754١‏ والنسائي في الكبرء برقم 2.6108 والطبراني في الكبي» برقم 1184» 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي» */ 2017 وفي السلسلة الصحيحة» برقم .5157١‏ 

(0) سئن ابن ماجه: 21١‏ والطبراني في الكبير: 0ه وأبو يعلى في معجمه؛ء ص 2117 وابن ن المنذر في الأوسطء 
08/١‏ والبيهقي في الدلائل» 05٠/6‏ وابن عساكرء 2157/54 وانظر: فصل الخطاب» ص .٠١5©‏ 

(5) النهروان: وزان زعفران: بلدة بقرب بغداد» نحو أربعة فراسخ. انظرك المصباح المنير» ؟ 7 237/8 
مادة (نهر). 

(0) البداية والنهاية» ٠7‏ / 7017 » وانظر: فصل الخطاب» ص .٠١5‏ 


هه قسم المقالات المتنوعة 

ه- أبو الدرداء #هء قال: «الشعر مزامير إبليس)'"» وذكر الطبري عن ابن 
مسعود: «الشعر مزامير الشيطان» يعني الشعر المحرم'". 

*- عائشة «ينشد أنها رأت مغنياً يغني في بيت بنات أخيهاء فَمَوّتْ بِهِ 
عَائْشَةُ عقتضد َرََنَةُ سي وَيُحَرَكُ رَأَصَهُ كا وكان ذاشش كرهره: الك 
عَايِشَةُ خض : دَق سَبْطَانٌ أخرجوة أغرجوة فأغرجُو5)8”. 2 

وغير هؤلاء من الصحابة كثير» ذمُوا الغناء وآلات اللهو. 

وكذلك جاء عن أُمَةِ كثيرة من التابعين وأتباعهم ذم الملاهي والأغاني©. 

رابعاً: الأئمة الأربعة يمنعون من الغناء.ويذمونه وجميع الملاهي. 

-١‏ الإمام أبو حنيفة ينتة كما ذكر عنه ابن القيم يتنه" » «يكره الغناءء 
ويجعله من الذنوسية. 

- الإمام مالك كتنة» نهى عن الغناء» وعن استماعه» وسثل مالك كلنه: 
عمّا يرخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق)”". 

*“- الإمام الشافعي ينتة'”: قال: «إن الغناء لهوٌ مكروه يشبه الباطل؛ 
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#١ 4 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» 2591/١‏ والزهد للإمام أحمدء ص 5١‏ ٠١»والزهد‏ لهناد: 24917 وابن عساكرء 
7/؛ قال الحسيني في البيان والتعريف» :١177/١‏ «قال بعض شراح الشهاب: حسن غريب». 

30415 / تهذيب الآثار»؟‎ )١( 

(") البخاري في الآدب المفرد: 518» والبيهقى في السنن الكبرى؛ 257/٠١‏ وحسنه الآلبانى فى 
ضحيد الأدب المقرد: +08 00 0 

(:) انظر: فصل الخطاب» ص ؟7١١178-1.‏ 

(0) إغاثة اللهفان» /١‏ 594. 

(5) انظر: الدر المختار» ؟/ 5 وشرح كنز الحقائق» / ٠»؛‏ وإغاثة اللهفان لابن القيم؛ 5595. 

(0) انظر: علل أحمدء 2588/١‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء للخلال» ص .١115‏ والكافي لابن 
عبد البر» ؟/ 2705 وتفسير القرطبي؛ /١4‏ 55: وعون المعبودء .187/١7‏ وقال الغزالي في إحياء علوم 
الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي»” / 177: «وأما مالك :» فقد نهى عن الغناء» وقال إذا اشترى 
جارية فوجدها مغنية كان له ردّهاء وهو مذهب سائر أهل المديئة» إلا ابن سعد وحده». 

م الأم 5١4/1‏ 


قسم المقالات المتنوعة 
والمحال» ومن استكثر منه فهو سفيه تُرَدُ شهادثه». 

4 - الإمام أحمد يتتنة قال عبدالله ابنه: «سألت أبي عن الغناء» فقال: الغناء ينبت 
النفاق في القلبء لا يعجبني» ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق»””. 

خامساآً: علماء الإسلام يذمُون الغناء والملاهي المحرمة: 

-١‏ الإمام أبو عمروبن الصلاح كه : «(حكى الإجماع على تحريم 
السماع الذي جمع: الدَّفْء والشبّابة» والغناء» فقال في فتاويه: وأما إباحة 
السماعء وتحليله؛ فَلبِعْلَمْ أن الدَّفء والشبابة» والغناء إذا اجتمعت» فاستماع 
ذلك حرام عند أئمة المذاهب» وغيرهم من علماء المسلمين» ولم يثبت عن 
أحد ممن يُعتدٌ بقوله في الإجماع والاختلافء أنه أباح هذا السماع...)”". 

-١‏ شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية يَمَدآنَك فقد 
حكى اتفاق العلماء على المنع من آلات اللهوء والاستئجار عليها عند 
الآأئمة الأربعة» وقال فى ردّه على الرافضى: «الأئمة الأربعة متفقون على 
فخرين البعازف الف عي آلاف اللينر: #الغره وتهرف ولو أثلنها ندل 
عندهم لم يضمن صورة التالف» بل يحرم عندهم اتخاذه...)'". 

- الإمام الفقيه المحدّث محمد بن مفلح المقدسي يتنه: «نقل عن 
القاضي عياض أنه ذكر الإجماع على كفر مستحل الغناء»””. 

وقال ينله: «وَلَا يُكْرَهُ 2 في زيول لِرَجْلٍ للتشنة وَبُحَرَّمُ كََُ 
مَلْهَاةٍ سِوَاهُء كَمِزْمَارِ وَطُنْبُوِ وَرَبَابء وَجنْق)*. 

4ب از الظيي طاهن بو عبد الله الطبريع قال«رود.. الجمع علناء الأمصار 


)١(‏ إغاثة اللهفان» لابن القيم» /١‏ 794- 554 بتصرف يسير. 

(؟) فتاوى ابن الصلاحء /١‏ 2418 وانظر: إغاثة اللهفان لابن القيم» /١‏ 741. 

() منهاج السنة النبوية» 55/0 ؟. وانظر: فتاوى شيخ الإسلام؛ ؛ وفصل الخطاب» ص .١6"‏ 
(5) كتاب الفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع» 2759/١١‏ وانظر: فصل الخطابء حمود التويجري» ص 157 . 
(5) الفروع؛ لابن مفلح» 577/8. 


مم قسم المقالات | لمتنوعة 
على كراهية الغناء والمنع 1 

5- الإمام أبو بكر بن قيم الجوزية» قال تتنه: «ومن مكايد عدو الله ومصايده 
التي كاد بها من قَنِّ نصيبه من العلم؛ والعقل؛ والدين» وصاد بها قلوب 
الجاهلين والمبطلين: سماع المُكَاءء وَالتَّضْدِيَة والغِنَاءِ بالآلات المحرّمة؛ الذي 
يَصْدَّ القلوب عن القرآن؛ ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان؛ فهو قرآن 
الشيطان» والحجاب الكثيف عن الرحمن» وهو رقية اللُواط» والزناء وبه ينال 
الغاشق الفاسق هن معشوقة غاية الفكى: كاد به الشيطان النقوس المبطلة 
وحسّنه لها مَكْراً منه وغروراًء وأوحى إليها الشّبَّهِ الباطلة على حسيه؛ فقبلتُ 
وتحيةه ورا تلك لأجله القرآن موند وراك إلى أن قال كانه: 

«ولقد أحسية القائل حين قال: 

ُلِيَ الكتابُ فَأَطْرَقُوا لا خِيَقَةَ لَه إِطْرَاقُ ساهو لهي 
وَأنَى الْغْمَاءُ فَكَالحَمِيرٍ تَتَامَقُوا واذفا زتشيدا لأججتل الله 

وقال آخر: 1 

فَعِشْنًا عَلََى سلَةِ المُصطفَى وَمَاثوا على يَنثَنَاتيَنثَنَا 

ولم يزل أنصار الإسلام» وأتمة الْهُنَىء تصيح بهؤلاء من أقطار الأرض» 
ولحدو من سلوك سبيلهم» واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة)”". 

5- الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يتته» قال: «الأدلة من الكتاب 
والسنة تحرم الأغاني» والملاهي» واتعدلن نيا ”. 


.197 وانظر: فصل الخطاب» ص‎ 25١05 الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه: تلبيس إبليس» ص‎ )١( 

() إغاثة اللهفان» لابن القيم» /١‏ 91؟. 

(؟) مقال لابن باز» نشر في مجلة راية الإسلام» العددان: ؟ - 2# السنة الثانية» محرم وصفر سنة 
١‏ هه ص 7٠١‏ - 75 والرابع والخامس.ء ربيع الأول والثاني» ١١8١‏ ه ص ١١‏ ص 37 
وقد جُمِعَ ذلك في مجموع فتاويه» ١؟/ .151-1١١7‏ 


قسم المقالات المتنوعة 

1- العلامة محمد بن صالح العثيمين يتتن» قال: «ويجتنب المعازف» 
وهي آلات اللهو بجميع أنواعهاء كالعود» والربابة» والقانون» والكمنجة؛ 
والبيانو» والكمان وغيرها؛ فإن هذه حرام» وتزداد تحريما وإثما إذا اقترنت 
بالغناء بأصوات جميلة؛ وأغانٍ ةي 

سناذساً: أسماء الغناء والمعازف وآلات اللهو» جاءت أسماء للسماع 
الشيطاني تضاد السماع الرحماني» وهي على النحو الآتي: 

-١‏ اللهوء ؟- الزورء واللغوء ”- الباطلء والغناء: باطلء ؛ - المكاء 
والتصدية» ©- رقية الزناء قال يزيد بن الوليد: «الغناء داعية الزنا”"» 5- الغناء: 
ينبت النفاق في القلب”"» - الغناء قرآن الشيطان» ذكر ذلك عن التابعين 
وغيرهم» قال الإمام ابن القيم يختة: «وأما كون المزمار مؤذنه» ففي غاية 
المناسبة؛ فإن: الغناء قرآنه» والرقص والتصفيق اللذين هما المكاء والتصدية 
صلاته» فلا بد لهذه الصلاة من مؤذنء وإمام» ومأموم؛ فالمؤذن المزمار» 
والإمام المغني» والمأموم الحاضرون'". 8- الغناء الصوت الأحمق؛ 
والصوت الفاجر» وقد تقدم الدليل على ذلكء؛ 5- الغناء صوت الشيطان» 
٠‏ الغناء مزمور الشيطان» سمّاه بذلك أبو بكر #د» وأقرّه النبي 2"985. 
0 الغناء: هو السمود”". 
اكد كن 5" قا عض الاتسهاء و الا رهاق 


.55057/٠١ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين»‎ )١( 
وتقدم تخريجه.‎ 217 /١ (؟) إغاثة اللهفان»‎ 

(؟) إغاثة اللهفان» /١‏ 2717 وتقدم تخريجهما. 

(5) إغاثة اللهفان» /١‏ 56". 


(5) صحيح البخاريء» برقم 449» ومسلمء برقم 447. 
(5) جامع البيان» ١؟/ 201١‏ وتقدم تخريجه. 


.»> قسم المقالات | لمتنوعة 
وتاددكن اجمام إبن اتيم 38 مخازي هذه الأسماء» ووقوعها عليه فى 
كلام الله وكلام رسوله؛ والصحابة؛ ليعلم أصحابه وأهله بما به ظفرواء وأيّ 


تجارة رابحة خسروا. 


فَدّع صَاحِبَ المِزْمَارٍ وَالدَف 17 امار عَنْ طاعَةٍ الله مَذْهََا 
وَدَعْهُ يَعِسُ في غَيْهِ وَضَلالِهِ على اذا ينها ولكث اذم 


وَفي تَنْنَايَوْمَ المَعَادٍ نَجَانُهُ ‏ إِلَى لجيه الحدراء يُذعى فقدب”» 
سابعاً: أضرار الغناء ومفاسده: 
-١‏ الغناء وآلات اللهو والمزامير واستماع ذلك من كبائر الذنوب كما 
تقدم» ولا شك أن الكبائر لها أخطار على المسلم في الدقياو لغ 0 
؟- الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل؛ قاله عبد الله بن 
مسعود 6ه» وفي رواية عنه: «الِنَاهُ يُبِتُ البْقَاقّ فِي الْقَلْسِء كَمَا يبِتْ الْمَاه 
الزّرْعَ ا ونال الإمام أحمد: «الغناء 55 النفاق في القلب: لا 007 
“- الغناء لا يفعله إلا الفساق» قال الإمام مالك يختة: «إنما يفعله عندنا الفساق1”. 
4 -الغناء والمزامير وآلات اللهو: بدؤها من الشيطان» وعاقبتها سخط الله 


قال عمر بن عبد العزيز يكل لمؤذب ولده: «ليكن أول ما يعتقدون من أدبك 
بغعض الملاهي التي بدؤها من الشيطان» وعافبتها سخط الرحمن)1'". 


(١)إغاثة‏ اللهفان» 7١7-807١‏ بتصرف 

."85/ ” انظر: كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمى»‎ )١( 

(7) البيهقي» «الم ود وسيه ابورواو عدا الأدي يات كراعية الشحاه انمه برقم 4971 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة؛ ؟/ 25794 وشعب الإيمان للبيهقي: :/ 251728 واب بن أبي شيبة» 
2٠١ 5‏ وعبد الرزاق» 21١‏ 24 وجوّد إسناده الألباني في تحريم آلات الطرب» ص ؟١.‏ 

."١ /١ إغاثة اللهفان»‎ ):( 

(0) إغاثة اللهفان» /١‏ 417:". 

(5) ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي» ومن طريقه أبو الفرج بن الجوزيء ص 55٠‏ وأورده العلامة 
الألباني في تحريم آلات الطربء 2٠٠١ /١‏ وإغاثة اللهفان» /١‏ 8517. 


قسم المقالات المتنوعة 
- الغناء: مفسدة للقلب» مسلخطة للرب» قال الضحاك ينته: «الغناء 
مفسدة للقلب» مسخطة للرت1". 

5- الغناء: رائد الفجورء قال الفضيل بن عياض ككتتنة: «الغناء رائد الفجور)!". 

لا- محبة الغناء تطرد محبة القرآن من القلب؛ لأن الغناء وحي الشيطان» 
وقرآنه» فلا تجتمع محبته ومحبة وحي الرحمن وكلامه في قلب عبدٍ أبد"”". 

قال الإمام ابن القيم تنه في الكافية الشافية: 

حب الكتاب وحب ألحان الغنا في قلب عبد ليس يجتمعان"”" 

4- الغناء ينافي الشكر لله تعالى؛ فالغيد سحي عليه أن يرشك لدعي 
نعمه الظاهرة والباطنة؛ الدينية والدنيوية» فإذا استمع الغناء» والمعازف؛ 
وآلات اللهوء أو عمل بذلكء فإنه لم يشكر الله تعالى» بل كفر نعمة الله كك. 

4- الغناء والمعازف سبب لأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة. 

-٠‏ الغناء وآلات اللهو مجلبة للشياطين؛ فهم قرناء المغنين والمستمعين 
إلى الغناء» وما كان مجلبة للشياطين فإنه مطردة للملائكة» وفى حديث عائشة 
له ةالتتقدم غيدما جاء عمر إلى الحيشنة وهم بلعيوة الفضٌ الدائن) قتتان 
النبي ي: «إِنّي لَأَنْظرُ إِلَى شَيَاطِين الإثين وَالْجِنَ قَذَ قَوُوا مِنْ عُمَرَ)!.. 

١‏ الغناء رقية الزناء وهذه التسمية معروفة عند الفضيل بن عياض كلثه» 
فقال: «الغناء رقية الزنا»» وقد جاء عن يزيد بن الوليد أنه قال: «يَا ام 


واعن ريفويم ياس > : 0 2 7 0 9 57 
إِيَاكُمْ وَالْغْنَاءَ» فَإِنْهُ يُنْقِضٌ الحَيَاءَء وَيَزِيدُ في الشهوة؛ وَيَهْدِمْ المُرُوءَة؛ وَإِنَهُ 


.55٠ /١ إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(5) المرجع السابق» 1/١‏ 444. 

."5٠١ /١ إغاثة اللهفان»‎ )( 

(5) الكافية الشافية» لابن القيم» ص اه 

(4) سنن الترمذيء برقم 259١‏ والنسائي في الكبرى» برقم .41٠8‏ 


كه قسم المقالات | لمتنوعة 
220011111111 
البسَاءَ؛ فإِنَّ الْخَِاءَ دَاعِيَةُ الزّنَّا)0". 

فلعَمْرُ الله كم من حُرَةٍ صارت بالغناء من البَعَايَا وكم من حر أصبح به 
عبداً للصَبيان أو الصباياء وكم من غَيورٍ تبدّل به اسماً قبيحاً بين البرايا؛ 
وكم من ذي عَِنَىَ وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشاياء 
وكم من مُعافيَ تعرّض له فأمسى وقد حلّت به أنواع البلايا» وكم أهدى 
للمشغوف به من أشجانٍ وأحزان» فلم يجد بُدَا من قبول تلك الهداياء وكم 
جرّع من عُصَّةٍء وأزال من نعمة» وجلب من نقمة» وذلك منه من إحدى 
العطاياء وكم خبّاً لآهله من آلام منتظرة» وغموم متوقعة» وهموم مستقبلة 
فَلذا خِبِرَةيُبِيكعَنْهةُ لِتَعْلَمَ كَمْ حَبَايا في الزَّوَاتَا" 

- الغناء ينوب عن الخمرء ويفعل ما يفعل السكرء وتقدم في رقية الزنا 
أن ذلك قاله يزيد بن الوليد» وقد شبّه بعض الشعراء الغناء بالخمر» وأخبر 
عن تأثيره في النفوس. 

وقال الإمام ابن القيم كاة: 

اث حَمْرُ العْمُولٍ مُمَائِلُ وَمُضَاهِي 
قالطو إلى التشوان” عِنْدَ شر وَانْظْرْ إِلَى النّسْوَانٍ عِنْدَ مَلآهِي 
فَاحْكُم بأي الْخَمْرَتَيْن اهس جالكري وَالكَأَبِيِم عِنْدَ الي 

١‏ الغناء والملاهي والمزامير تصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاةة وهذ) بعض 
ما حرمت الخمر والميسر من أجله» وهذا واضحٌ بِيّنٌ لجميع العقلاء الأذكياء. 

وهناك أضرار أخرى لا تُحصرء فيجب على كل مسلم أن يبتعد عن الغناء 
)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي» 7/ 20١١‏ وذم الملاهيء لابن أبي الدنياء ص 07. 
)١(‏ إغاثة اللهفان» لابن القيم» /١‏ 117 7- 518. 


(”) النشوان: رجل نَشُوان أي سَكران بيّن النّشوة. لسان العرب» ١5‏ / 275 مادة (نشو). 
() إغاثة اللهفان» .١99 /١‏ 


قسم المقالات المتنوعة 
المحرمء وآلات اللّهو والطربء واللّه المستعان”". 
والله أسأل أن يوفق جميع المسلمين للعمل بكتابه» وسنة رسوله يل وأن 
يسدد ولاة أمر المسلمين بمنع المفسدين من الإفساد» والأخذ على أيديهم؛ 
وإلزامهم بالحق» وأن يجعل أعمالنا جميعاً خالصة لوجهه الكريم؛ وصلى 
الل علق ثينا محمد: وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
حرر يوم السبت *5/ 478/54 ١ه.‏ 


اليو 
© ©» 
را 
لامعلا 
© ©» 
را 
الول 
© ©» 
!ها 


.١14 -1١8١ انظر: فصل الخطاب في الرد على أبى تراب» للتويجري؛ ص‎ )١ 


6 شيم المقالات ١‏ لمتنوعة 


؟ه- وسائل تجلب المحبة والالفة ببن الأسر والزملاء والآأفران 
من سعيد بن علي بن وهف القحطاني إلى من يراه من المسلمين» حفظه 
الله تعالى» وغفر له» ولوالديه» وأمدّ الله فى عمره على طاعته. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فالله أسأل لكم التوفيق» والسداد» والعفوء والعافية في الدنيا والآخرة. 
إخواني هذه وسائل تجلب المحبة» والألفة بين الأَسَرِء والزملاءء 
والأفران كتبتها لنفسي؛ ولمن شاء من إخواني المسلمين» أسأل الله أن 
يشعني بهاء وينقع بها :من اطلع غليهاء ٠‏ وهي على النحو الآتي: 

أولا: لا يُقدم الإنسان على عملٍ» أو يترك عملاً إلا وقد نظر هل هذا الأمر 
لا 1 ا يم 
أذ إضلاح بن الا ون َع ذلك اق مضب الله موق ويه زا 
عَظِيمًا4”" وفي الحديث: كَتَبَ مُعَاوِيَة إلى عَائْشَةَ أمَ الْمؤْمِنِينَ «خنتا أن ناكدي 
إلى كتانا تُوصِينِي فيه وَلا تُكْبِرِي عَلَيّ 0 مُعَاوِيَة: سَلامٌ 
عَلَئِكَ أمّا بَعْدُ: فَإِن سَمِعْتُ رَسُول الله 2 يَقُول: «مَنِ التَمَسَ رضَاءً الله 
بسح النّا» كَفَاه الله مُؤْنّة النّاِء وَمَنٍ اقش رما انار تغط ان ركاه 
ع كه عَلَييك)”" وعَنْ عَائِمَّةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُْولُ الله كله: 

من تمص رضى الله خط التي وَخِمي الله عله وض النَاس غله؛ ومن 
النمسش رضا الثاين يشسخط الله خط الله علي وسكا لي الاش" 

ثانياً. الإنسان ليس بمعصوم؛ قد يخطئ ويزل» فعن أن ؛ قال: ال تقول 
الله علك: «كُلٌ بَبِي آدَمَ خَطَاء وَحَيْرْ الْخَطَّائِينَ التَوَابُونَ ن فليس هناك على 


.١١5 سورة النساء:‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ 254١4 (؟) الترمذي» برقم‎ 
ابن حبان» برقم 2717 وصححه الألباني.‎ )( 
وحسّنه الآلباني.‎ 2475١ ابن ماجهء برقم‎ )4( 


قسم المقالات | لمتنوعة 
الأرض معصوم إلا نبينا الكريم 5لا وإجماع الصحابة» ومن عصمه الله كك. 

ثالثاً: : العفو والصفح؛ فقد قال الله تعالى في صفات المتقين: 
وَالْكَاظِمِينَ العَئِظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاس وَاللَه يحب الْمُحْينِينَ4”" » وعنْ 
سَهْلٍ بْنِ مُعَاذِ عَنْ أبيه أن رَسُول الله َال «مَنْ كَظَمَ عَتِظَاء وَهُوَ قَادِرُ عَلَى أن 
ساروا ا ارهد زاودو اْخَلاَئْقٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّى يُخَبَرَهُ الله مِنَ 
ار را ل الل عقن 00 
اليكل إلا عاونا مواقم اح لك إلا نض الم وم روسف صلنه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة» وتم التسليم» يقول لإخوته الذين ألقوه في البئر: 
إلا تريب عَليكمْ ايم فر للم وهو حم الوَاحِمِينَ 1 
وكظم الغيظ على الله كد بأن يثيبه» ويصلح شأنه وأحواله» ويرفع مكانته في 
الدنيا والآخرة» ويجازيه على ذلك أكمل الجزاء؛ لأن في كظم الغيظ» والعفو 
عند المقدرة مشقة على النفس. 

خامساً: : لا يلم غيرهُ برأيهه ولو كان هو على صوابء وحق واضح؛ إلا زوجته» 
وأولاده» ومن ولاه الله أمرهم؛ فإن الإلزام بالرآي بغير رغبة المُلرّم يسبب الفرقة» 
والشحناء» والعداوة» والبغضاءء» فإن الخلااف يحصل حتى بين العلماء الكبار» على 
يرى» بل يتفرقون من المجلس الواحدء وقلوبهم سليمة على بعضهم؛ لأن المصيب 
منهم له أجران» والمخطئ للصواب له أجر واحد؛ على حسب نياتهم. 

سادسا: : الشورى لها شأن عظيم؛ فالعمل الذي يقتضي دخول أكثر من 


.١1"54 سورة آل عمران:‎ )١( 
(؟) أبو داود» برقم 241/79 وحسنه الآلباني.‎ 
.508/ ره مسلمء برقم‎ 


ضع سورة يوسف: 0 


نه قسم المقالات المتنوعة 
اثنين فيه يؤخذ بمبدأ الشورى لقول الله تعالى: #وَأَمْرْهُمْ شورَى بَنِنَهُهْ4”" 
وقال الله تعالى للنبي عداشكة لتك :اش عله واشطفز َم وََاووهُمْ في 
الأمر فَإِذَا عَرَفْتَ فتَوَكَلُ عَلَى الله إِنَّ الله بْحِبُ الْمُتَوَكَلِينَ4”" 2 ٠فإنلم‏ 
تحصل الموافقة على ما يريد الإنسان» فكذلك لا يسبب ذلك شحناء؛ بل 
يقوم بالعمل الذي يراه» ويعفو عمن لم يوافقه على رأيه. 

سابعاً: نادم الصدر وإكيارة الكلب ملو من كل ملم عداةق 1 فقن :. 
عَبِدِ الله بْن عَمْرِى فَالَ: قِيلّ لِرَسْولٍ الله #: أيْ النّاين أَفْضَل؟ قَالَ: «كُلٌ 
مَخْمُوم الْقَلْبء » صَدُوق اللّسَانِ» »» قَالُوا: دوق اللسانة: َعرِفُةء فَمَا مَخْمُومُ 
الْقَلْبِ؟ قَالَ: «هُوَ التَقَقْء النّقَق) لا إِنم فيهء وَلَا بَعْي» وَلَا غِل» ل 
وقد ثبت أن النبي تباتك لتك فيما رواه أَنَس بْنُ مَالِكِ قَالَ: كُنّا جُلُوسَا مَعَ 
رَسُولٍ الله 5 قَقَالَ: يَطْلع عَلَيكُمْ الآنَ رَجْلْ من أهل الْجَنَةِ لع وَل من 
الْأنصَارِ تَنطِفُ لِخيئه مِنْ وَضُوتِه فَد تعلق نعْليِ ني يَدِه الَمَالِء فَلَمَا كَانَ 
لَك قَالَ الي 3 مغل ذَلِكَ فَطَلعَ ذَلِكَ الوَجَل مغل الْعرّة #الأرلي» قلفنا كان 
اليم اللِثُ َال الي مغل مَقَالِ أِضًاء فَطَلَعَ ذَلِكَ الَجْل عَلَى مِثْلٍ حَالِه 
الأولىء َلَمَاقَامَ الي يك َبِعَهُ عبِدُ الب عَمْرو بن الحَاصٍ فَمَال: إن لاحَيْتُ 
أبي» فَأقْسَمث أنْ لا أذخل عَلَيِ َلاناء فَإنْ رَأنْتَ أن نُؤْويني إِلَِكَ حَنّى تَمضِي 
َعلْتَ؟ قَالَ نعو َال أنش: وَكَانَ عَبَدُ الله يُحَدَتُ أَنّهُ بَاتَ مَعَهُ يَلَْكَ اللاي 
الات فَلَمْ ير يقُومْ م اللَيلٍ ينه غبِرَ أنه ذا تعر وتَقَلْتَ عَلَى فِرَاشِهء ذَكرَ 
له يك وَكَبْرَِ حَنَّى يَقُومَ لِصَلاة ة الْمَجْرٍ قَالَ عَبْدُ الله َئرَ أي لَمْ أشمَغة يَقُولُ 
إِلَّا خَيرَاء فَلَمَا مَضّتِ الثْلّاثُ لَيَالِ وَكِدْتٌ أَنْ أَخْقِر عَمَلَّهُ قُلْتُ: يَا عَبِدَ الله 
ني لم يكْنْ بيني وَبَينَ أبي عَضَبْه وَلَا هَجْر نَم وَلكِنْ سَمِغْتُ رَسُول الله 8 
َقُولُ لَك ثَلَاثٌ مِرَارِ: «يَطْلعُ عَلَيِكُمْ الآنَ رَجْلُ من أخل الْجَنََّ) » فَطَلَعْتَ أنْتّ 


7 سورة الشورى:‎ )١١ 
.١69 (؟) سورة آل عمران:‎ 
وصححه الألباني.‎ 247١7 ابن ماجه» برقم‎ )*( 


قسم المقالات المتنوعة قنقه 
التَّلَاتَ مِرَارٍ َأَرَْتُ أن آوِي إِلَيِكَ َِنظْرَ مَا عَمَلُّكَ فَأَفتَدِيَ بهم فَلَمْ أرَكَ 
تَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَلِ؛ ما الَذِي بَلَعَ ِكَ مَا قَالَ رَسْول الله #» فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَا مَا 
رَأَئْتَ» قَالَ: فَلَمَا وَلَبِتُ دَعَانِي» فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَا مَا رَأَنْتَ» غَيْرَ ني لَّا أجِدُ في 
نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسَْلِمِينَ غشا شَاء وَلّا أخشَدُ أَحَدًا عَلَى حَتْرٍ أَعْطَاه الله إيَاكُ 
َقَالَ عَبدُ اله هَذِهٍ التي بَلَعَثْ بكَء وَمِيٍ الَنِي لَا نُطِيقُي2". 2" 1 

ثامنا: إحسان العمل في ما بين العبد وبين الله بالقيام بالواجبات» والابتعاد 

عن المحرماث إخلاصاً لله تعالى؛ ٠‏ فإن العبد إذا أصلح ما بينه وبين الله » أصلح 
الله ما بينه وبين الناسء رفي كناب ععر ين الخطابي إِلَى أبي مُوسَى عيفضد 
قَال: «. ياك وَالضْجَنَ وَالْقَلَقَ) وَالتَاَذِيَ بلنّاسء وَالتََكْرَبالْخُضُوم فِي مَوَاطِنِ 
العق البي يُوجك الله تعالى يها الأجِن ويكيست يهنا الذّخر؛ قَإِنّهُ مَنْ يُضْلِخ 
َرِيرتَ فِيما ب وَبيْنََبِّه لح الله م به وََيْنَ اناس وَمَنْ تون ناي بما 
اال ا 0 
وَحَرَائْنِ رَحْمَتِهِء وَالسَّلام) "» وعَنْ عَوْنٍ بْن عَبِدِ الله بْنِ عْتَبَةَ فَالَ : ١‏ كَانَ هل 
ريك بنشهع ل عض يمال أكلنات ولا ته ينقاءمن ان 
عَمِلَ لِآخِرَتِهء كَمَاه الله دناه وَمَنْ أضلّح مَا يَئه وَبَئْنَ الله لح الله مَا بَبِنَهُ وَبَيرَ 
النَّاسء وَمَنْ أضلّحَ سَرِيرَتَهُ أضلّحَ الله علآنيتة)'". 

واللّه أسأل لنا ولجميع المسلمين التوفيق» والسداد» والعفو» والعافية في 
الدنيا والآخرة» وأن يحسن عاقبتنا فى الأمور كلهاء ويجيرنا من خزي الدنياء 
وغاات لاخر ْ 

وضلن اسوعلن ثبيغا كعمد وغلى آله وضكفة الجمعنة: 

حرر في الأحد ١١/١/579١اه‏ 


ا 


)١(‏ مسند أحمدء برقم 217791 وصححه محققو المسند. 
(1) السنئن الكبرى للبيهقي» .٠١5 7/٠١‏ 
(") الزهد لوكيع» ص 508. 


م قسم المقالات المتنوعة 
*0- أسباب المحاصي وأنواعها 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن والاه. أما بعد: 

فإن المعاصي تسبب الهلاك؟؛ والدمارء والهزائم؛ والخذلانء والزلازل» 
والمحن» والأمراض التي لم تكن في الأسلاف» والمعاصي في الاصطلاح 
الشرعي: هي ترك المأمورات» وفعل المحظورات»ء فتبين بذلك أن المعاصي 
هي ترك ما أمر الله به أو أمر به رسوله يل وفعل ما نهى الله عنه» أو نهى عنه 
رسوله يَي: من الأقوال» والأعمال» والمقاصد الظاهرة والباطنة”""؛ قال الله وِبْكَ: 
وَمَن يَخْصٍ الله وَرَسُولَّه وَيتَعَدَّ حَدُودَهُ يُدْخِلّهُ نَارَا خَالِدًَا فيهَا وَلَه عَذدَابُ 
مهِينٌ4”"» وقال يُخْك: طوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِئَةِ إِذَا قَضَى الله وَرَسْولُه أمًْا أن 
َكُونَ لَهُمْ اْخِيرَةٌ من أَمرِم وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه فقَذْ ضَلَّ ضَلالاً مبينَا", 
وقال ككَ: «إوَمَن يَْصٍ الله وَرَسُولَه فَإِنَّ لَه نَارَ جَهَنّمَ حَالِدِينَ فيهَا أبَدَاكه. 

والمعاصي لها أسباب كثيرة تحصل بسببهاء وتكثر» وتقل بذلك» وهذه 
الأسباب نوعان» على النحو الآتي: 

النوع الأول: الابتلاء بالخير» والشرء والابتلاء بالمال» والولد» وقد تكون 
الفتنة أعمٌ مما تقدّم؛ قال الله كك: لوَجَعَلَنًا بَعْضَكُم لِبَعضٍ فتئة أتضبرُونَ وَكَانَ 
رَبك بَصِيرَاكُ” '» وهذه الفتن وغيرها مما في معناها تكون من أسباب النجاة 
عند النجاح في الاختبار» وتكون من أسباب المعاصي والهلاك عند الإخفاق 
والرسوب في الامتحانء واللّه نسأل التوفيق والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

النوع الثاني: أسباب الوقوع في المعاصي» وهي: ضعف الإيمان واليقين 


. "١ص انظر: الجواب الكافي »ء ص١255 والمعاصي وأثرها على الفرد والمجتمع»‎ )١( 
. ١5 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 

(*) سورة الأحزاب» الآية: 5" . 

(؟) سورة الفرقانء الآية: ٠١‏ . 


قسم المقالات المتنوعة 
الله د والجهل به سبحانه» والشبهات؛ والشهوات» والشيطان من أعظم 
أسباب الوقوع في المعاصي: لأنه أخبث عدو للإنسان» وهو يريد أن يظفر 
بالإنسان في عقبة من عقبات سبع بعضها أصعب من بعض: 

العقبة الأولى: عقبة الكفر والشرك باللّه وبدينه» ولقائه»ء وبصفات كماله 
وبما أخبرت به رسله عنه» فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته 
واستراح» فإن نجا العبد من هذه العقبة طلبه على: 

العقبة الثانية: عقبة البدعة» إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به 
رسوله يما بالتعبّد بما لم يأذن به الله من الأمور المحدثة في الدين التي لا 
يقبل الله منها شيئا فإن وقّق الله العبد لقطع هذه العقبة طلبه الشيطان على: 

العقبة الثالثة: عقبة الكبائر» فإن ظفر به فيها زيّنها له» وحسّنها في عينه؛ 
فإن قطع العبد هذه العقبة بتوفيق الله طلبه على: 1 

العقبة الرابعة: عقبة الصغائر» فكال له منها بالمكاييل العظيمة» ولا يزال يهوّن 
عليه أمرها حتى يُصِرٌ عليهاء فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن 
حالاً منه» فالإصرار على الذنب أقبح منه» ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار ولا 
صغيرة مع الإصرار» فإن نجا العبد من هذه العقبة طلبه الشيطان على: 

العقبة الخامسة: عقبة المباحات التي لا حرج فيهاء فيشغله بها عن 
الاستكثار من الطاعات» وعن الاجتهاد في التزوّد لمعاده» ثم طمع فيه أن 
يستدرجه منها إلى ترك السئنء ثم مِنْ ترك السُئن إلى تزك الواجبات»؛ وأقل 
ما ينال منه تفويت الأرباح والمكاسب العظيمة» فإن نجا من هذه العقبة 
ببصيرة تامة» ونور هاد» ومعرفة بقدر الطاعات» طلبه على: 

العقبة السادسة: عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات» فأمره 
بها وحسّنها في عينه» وزيّنها له؛ ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم 
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كسباً وربحاأًء فشغله بالمفضول عن الفاضل» وبالمرجوح عن الراجح؛ فإن 


رةه قسم المقالات المتنوعة 
0 العقبة بفقه الأعمال ومراتبها عند الله» ومنازلها في الفضلء لم 
يبق هناك عقبة يطلبه عليها سوى واحدة لابد منهاء وهي: 

العقبة السابعة: تسليط جنده عليه بأنواع الآذى» باليد» واللسان» والقلب 
على حسب مرتبته في الخير» فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدوٌ بخيله 
ورجاه وطاف عله جدة والل كيه حوره وافله بائواغ السرليظ: وفدة 
العقبة لا حيلة له في التخلص منها؛ فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى 
الله جد العدوٌ فى إغراء السفهاء بهء والله المستعان» وعليه التكلذن”". 

ولا شك أن سرك المعاصي ثلاثة: الكبْر: وهو الذي أضنان ابلسن إلى قا 
أصارهء والجزص: وهو الذي أخرج آدم من الجنة» والحَسّد: وهو الذي جد 
أحد ابني آدم على أخيه» فمن وُقِي شر هذه الثلاثة فقد وُقِيَ ى الشر» فالكفر 
من الكبر» والمعاصي من الجرصء والبغي والظلم مزق الحكد + .3 

والمعاصي لها أقسام: 

القسم الأول: الذنوب الملكية: وهي أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له 
من صفات الربوبية: كالعظمة:؛ والكبرياء» والجبروتء والقهرء والعلوء 
واستعباد الخلق» ونحو ذلك. 

والقسم الثاني: الذنوب الشيطانية التي يتشبه الإنسان بالشيطان في عملهاء 
فالتشبه بالشيطان: في الحسدء والبغي» والغشء والغلء والخداع؛ والمكر 
والآمر بمعاصي الله وتحسينهاء والنهي عن طاعة الله» وتهجينهاء والابتداع 
في الدين» والدعوة إلى البدع والضلال» وهذا القسم يلي القسم الأول في 
المفسدة» وإن كانت مفسلته دونه. 

والقسم الثالث: الذنوب السبعية: ذنوب العدوان» وهي الذنوب التي يشبه 


0 انظر: مدارج السالكين؛ لابن القيم؛‎ )١( 
.١٠١60ص الفوائد»‎ )( 


قسم المقالات المتنوعة 
الإنسان في فعلها السباع» وهي ذنوب العدوان؛ والغضبء وسفنك الدماءء 
والتونب على الضعفاء والعاجزين» والاستعلاء عليهم؛ وظلمهم؛ وقهرهم؛ ويتولّد 
من هذا القسم أنواع أذى النوع الإنساني» والجرأة على الظلم والعدوان» والطغيان. 

والقسم الرابع: الذنوب البهيمية: وهي الذنوب التي يشبه الإنسان في فعلها 
البهائم» مثل: الشره» والحرص على قضاء شهوة البطن والفرجء ومنها يتولّد الزناء 
والسرقة» وأكل أموال اليتامى» والبخلء والشحء والجبن» والهلع» والجزع» وغير 
ذلك» وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق؛ لعجزهم عن الذنوب الملكية» والسبعية» 
ومن هذا القسم يدخلون إلى سائر الأقسام؛ فهو يجرّهم إليها بالزّمام '. 

ولا شك أن المعاصي نوعان: كبائر» وصغائر» قال الإمام ابن القيم ضلنه: 
«وقد دل القرآن» والسنة» وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم؛ والأئمة على أن 
من الذنوب كبائر وصغائر)'"» قال الله ككَ: «إن تَجْتَيبُواً كَبَآَئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ 
ُكَفّر عَنَكُمْ سَيعَاتِكُمْ وَتُدْجِلُكُم مُدْخَلاً كَرِيمًا4”", وقال كك: لالّذِينَ يَجْتَيبُونَ 
كَبَائِرَ الإِنّموَالْمَوَاحِش إِلا اللّمَ4”'» وعن ابن مسعود 5ه قال: سألت رسول 
الله عل : أَيْ الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل له نْدَاْ وهو خلقك» قلت: 
إن ذلك لعظيم. قال قلت: ثم أيُ؟ قال: «ثم أن تقتل ولدّك مخافة أن يطعم 
معك » قال: قلت: ثم أيْ؟ قال: «ثم أن تزاني خليلة جارك . 

وعن بي بكرة 45 قال: قال النبي يليد ررألا أنبئكم بأكيز الكبائر؟» ثلاثاً قالوا: 
بلى يا رسول الله» قال: «اللإشراك بالله» وعقوق الوالدين»» وجلس وكان متكا 


. انظر: الجواب الكافى » ص؟؟7-55؟7؟‎ )١( 

(5) الجواب الكافى » ص ؟” : 

(*) سورة النساءء الآية: اا 

(:) سورة النجم؛ الآية: ؟3 . 

(5» البخاري» برقم /الا؛ 4 ومسلم١1)‏ برقم 85 . 


612 قسم المقالات | لمتنوعة 
فقال: «ألا وقول الزور» فمازال يكدّرها حتى قلنا: ليته سكت”2. 

وعن أبى هريرة ه أن رسول الله يه قال: «الصلوات الخمسء والجمعة 
إلى الجمعة:'ورمهناة إلى رفهان» كرات الما يقين إذا احلقيت الكباتر» 
وفي رواية: «ما لم لغش الكبائر)". 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي كل أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 
حرّم الله إلا بالحقٌّ» وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)”. 

والصواب: أن الكبائر كل ذنب ترنّب عليه حدٌّ في الدنياء أو يُويٍد عليه 
بالنار» أو اللعنة» أو الغضبء أو العقوبة» أو نفي إبعانه وما لم يترتب عليه 
حدٌٌ في الدنياء ولا وعيدٌ في الآخرة» فهو صغيرة”'» ولكن قد تكون الصغائر 
من الكبائر لأسباب» منها: 

١‏ - الإصرار والمداومة عليهاء كما في قول ابن عباس ينعد : «لا كبيرة 
مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار)” ', 

؟ - استصغار المعصية واحتقارهاء فعن عائشة «كة قالت: قال لى رسول 
الله : «يا عائشة إيّاكَ ومُحقرَات الأعمال فإن لها من الله طالباً؛'"'» و 0 سه 
بن سعد 5ه قال:قال رسول الله : «إياكم ومحقرات الذنوب» كقوم نزلوا في 
)١(‏ البخاري» برقم 2.5554 ومسلمء برقم 407 . 
(0) سملي يرقو ++ 
(؟) البخاري» برقم 251077 ومسلمء برقم 49 . 


(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم.ء ؟/444؛ وشرح العقيدة الطحاوية» ص18١4»:‏ والجواب 
الكافي» ص 555-5١0‏ . 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) ابن ماجه17 24 برقم 24747 وأحمدء 270/7 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
برقم 5091251 . 


قسم المقالات المتنوعة 
بطن وادٍ فجاء ذا بعودء وجاء ذا بعودٍءحتى أنضجوا خبزتهم» وإن محقرات 
الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه»' » وعن عبد الله بن مسعود 5 قال: «إن 
المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه؛ وإن الفاجر يرى 
ذنوبه كذباب م على أنفه فقال به هكذا»»؛ قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه”". 

؟ - الفرح بالصغيرة والافتخار بهاء كأن يقول ما رأيتني كيف مَزَّقت 
عرض فلان» وذكرت مساويه حتى خجّلته» أو خدعته؛ أو غبنته. 

ات أن يكون غاليا تتعدئ به 

ه - إذا فعل الذنب ثم جاهر به؛ لأن المجاهر غير معافى'"؛ لقول النبي 15: 

«كُل أمتي مُعائى إلا الْمجَاهِرِينَ» وَِنّ من الْمجَاهرةٍ أن يغمل الول اليل عَمَلَه 
نم يُضْبح و قَدُ سََرَهُ الله عَلَيْه فَيَقُولَ: َا فُلَانُ عَمِلْتٌ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَاء وَقَدْ بَاتَ 
يسَْنُرُهُ رَبّهُه وَيُصْبِحُ شف سثْر ثْرَ الله عَنْه) 20 » فينبغي لكل مسلم أن يبتعد عن 
جميع الذنوب صغيرها وكبيرها؛ ليكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. 

والمعاصي شرها عظيم» وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك في المقال 
الثاني» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


2 2 2 
ج41 4 
هاه اسرهاها !ها 


(1) أخرجه أحمد في المسند» 81/5, وصححه الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة»١/23155‏ برقم 784. 
(5) البخاري» برقم 5708 . 

(©) انظر: مختصر منهاج القاصدين » ص708 . 

(:) البخاري» برقم 25١074‏ ومسلم برقم .519١‏ 


6 قسم المقالات | لمتنوعة 
5-6 أضرارالمحاصي على القلوب 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن والاه. أما بعد: 
فإن المعاصي لها أضرار على القلوبء إذا تمكنت منها أمرضتهاء أو 
أهلكتهاء أو أفسدتهاء وهي على النحو الات 
١‏ -ضرر المعاصي على القلب كضرر السموم على الأبدان» على اختلاف 
درجاتها في الضررء وهل في الدنيا والآخرة شب وداءٌ إلا سببه الذنوب والمعاصي””". 
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و 


ا د جالعل كز يناف الداي الدلبيه والمصية وان 
ذلك النور» وتُعمي بصيرة القلبء وتسدٌ طرق العلم؛ وتحجب موارد 
الهداية» قال الله كِْكَ: «فَإِنّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في 
الصُدُور»” "2 ولما جلس الشافعى بين يدي مالك» وقرأ عليه أعجبه ما رأى 
لور ته وتوقد ذكائه؛ وكمال تمن فقال: «إني أرى الله قد ألقى 
على قلبك نوراء فلا تطفئه بظلمة المعصية)٠"»‏ وقال الشافعي ضاه: 
شكوث إلى وكيع سُوءَ جفظي فأرشدني إلى ترك المعاصصي 
وأخيرتسيي يحأن العلسيع تسود ونوراللَه لا هتدى لعاصي” 

- الوحشة في القلب بأنواعها: وحشة بين العاصي وبين ربه» وبينه وبين 
قينهه وريه ورين الخلت وكلما كلت الذثوي اقدلت الوسدن 

4 - الظلمة في القلب؛ فإن العاصي يجد ظلمة في قلبه حقيقة بُح بها 
كما يُحسس بظلمة الليل البهيم» فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسّية 
لبصره؛ فإن الطاعة نور» والمعصية ظلمة» وكلما قويت الظلمة ازدادت 


. الجواب الكافي » ص84‎ )١( 

(") سورة الحجء اي ” 

(5) الجواب الكافى » ص 23٠١‏ 15/8. «ا/211 375١17‏ . 

(؟) ديوان الشافعي» ص88» وانظر: الجواب الكافي» ص؛ ٠١‏ . 


قسم المقالات | لمتنوعة 
حيرته» حتى يقع في البدع؛ والضلالات» والأمور المهلكة» وهو لا يشعر 
وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين» ثم تقوى حتى تعلو الوجه» وتصير 
سوادا فيه يراه كل أحد” »قال عبد الله بن عباس «هتغد : «إن للحسنة ضياءً فى 
الوجف وتووا فى القلب» وسعة فن الروق: وقوة فى الندن»:ومحضة فن قلوب 
الخلق: وإن للسعة سوادا فى الوحه: وظلفة فى القليه ووفنا في البدة: 
ونقصاً في الرزق؛ وبغضة في قلوب الخلق»”". 

ه - ثُوهن القلب وتُضعفه. أما وهن القلب؛ فإن المعاصى لا تزال تُوهنه 
0 5 3 
حتى تزيل حياته بالكلية . 

رابا عمر لتلي» ف الخخاصي اميعد من 2د وجروسعي: 
لماي دا ”م عله وقضعف وقاره في 
الوجه الثاني: تُضعف المعصية إرادة الخير فى قلب العبدء وثقوّي إرادة 
المعصية؛ فتُضعف في قلبه إرادة التوبة شيئاً فشيئاً إلى أن تنسلخ من قلبه 
إرادة التوبة بالكليّة. 

الوجه الثالث: تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة؛ أو تعوقه أو 
توقفه وتقطعه عن السير» » فالذنب إما أن يُميت القلب» أو لووقيةه مرفي 
نيكدناء أو الشوف تلان 

5 - تحجب القلب عن الربٌ في الدنياء والحجاب الأكبر يوم القيامة؛ 
كما قال الله ككَ: إكَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يَكْسبُونَ*كلا إِنهُمْ عن 
اس و رو د ف عبر بو لون بو ا ولق لوس 0 ا 1 
رَبْهُمْ يَوْمَئِذٍ لمَحْجُوبُونَ» فكانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم؛ 
)١(‏ انظر: الجواب الكافي» ص6١١-5١١1.‏ 
ديه المرجع السابق» ص١ ١٠١‏ : 


زضسة انظر: الجواب الكافي» لابن القيم» ص١ ١٠١‏ : 
(؛) سورة المطففين؛ الآيتان: ١5-١:‏ . 


«نكة قسم المقالات المتنوعة 
حجان و خالقه © 
وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم . 

١‏ - يألف المعصية؛ فينسلخ من القلب استقباحها» فتصير له عادة» وخلقاً يتصف به. 

6 - هوان المعاصي على المصرّين عليهاء فلا يزال العبد يرتكب 
المعاصى حتى تهون عليه» وتصغر فى قلبه وعينه» وذلك علامة الهلاك؛ لأن 
الذنب كلما صغر في قلب العبد وعينه عَظُم عند الله تعالى. 

4 - تُورث الذلء فإِنّ العرّ كلّ العرّ فى طاعة الله كَ »والذلٌ كلّ الذلّ فى 
معصية الله يقال الله ككَ:طمَن كَانَ يُرِيدُ الْعِرّةَ فَللّهِ الْعِرَّةُ جَمِيعًا 4”"؛ وقال 
ك: «وَللَه العرة وَلِرَسْولِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ وَلَكِنَّ المُنافِقِينَ لا يَحْلَمُونَ 4". 

٠‏ - تفسد العقل وثؤثر فيه؛ فإن للعقل نوراء والمعصية تُطفئ نور العقل. 

١‏ - تطبع على القلبء فإذا تكائ ثرت طبعت على قلب صاحبهاء فكان من الغافلين. 

؟5 - الذنوب تطفيع غيرة القلب» فإِنَ أشرف الناس وأعلاهم همّة 


أشدّهم غيرةً على نفسه وخاصته» وعموم الناس؛ ولهذا كان النبي كه أغير 
الخلق على الأَمَةَ» والله ِْ أشد غيرة منه؛ ولهذا قال يلهِ: «أتعجبون من غيرة 
سعد؟ فوالله لأنا أغير منه؛ والله أغير مني» من أجل غيرة الله حرّم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن» ولا شخص أغير من الله؛ ولا شخص أحبٌ إليه العذر 
من الله ومن أجل الاكدييف اله المرساى لرضرين وتنازين ولا شخص 
أحب إليه المدحة من الله» ومن أجل ذلك وعد الله الجئنة' ''» وعن عائشة 
ووعنها ناك أن .رسول الل 46 قال يا آمة محمد ما أحد آغين من الله آنا برئ عيده 


أوآائعة وزني يلا آئة محيية ل تعلموة ها اعم لفيسكم قليلا وليكيت 


. 5١60 انظر: الجواب الكافى»؛ ص‎ )١( 

()سورة فاطرة الآية:: ١١‏ 

(") سورة المنافقون» الآية: 8 . 

(؟») البخاري» برقم 415/ء ومسلمء برقم .١5464‏ 


قسم المقالات المتنوعة 
كثيراً! "2 وعن أبي هريرة #5 » قال: قال رسول الله ل: إن الله يغار» وإن 
المؤمن يغار» وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرّم [الله] عليه" وعن جابر بن 
عتيك مرفوعا: «إن من الغيرة ما يحب اللهء ومنها ما يُبغض الله ومن 
الخيلاء ما يحب الله» ومنها ما يُبغض الله فأما الغيرة التى يحب الله فالغيرة 
فى ريبة» وأما التى يُبغض الله فالغيرة فى غير الريبة: والاختيال الذي يحب 
الله اختيال الر جل بلثينة عند القتال و 5 الصدقة» والاختيال الذي يبغض الله 
كبنَ الخيلاء في الباطل)' '»واليقصضوة بالغيرة و فى الريبة: الغيرة في مواضع 
التهمة والتردد» فتظهر فائدتهاء وهي اررهيلةوالالريجاره و إن كانت القيرة 
بدون ريبة فإنها تورث البغض والفتن” '» والاختيال في الصدقة أن يكون 
سخيأء فيعطي طيبة بها نفسه؛ فلا يستكثر كثيرأء ولا يعطي منها شيئاً إلا وهو 
مستقل» وأما الحرب: فأن يتقدم فيها بنشاط وقوة وعدم جبن”' 

٠١‏ - الذنوب تذهب الحياء من القلب؛ وهو أصل كل خيرء وذهابه 
ذهاب الخير كله فعن عمران بن حصينٍ ضيه قال: قال رسول الله كيِ: «الحياءُ 
خير كله» أو قال: «الحياءٌ كله خير)"' أ وعنه ذه عن النبي كل أنه قال: 
«الحياء لا ياي الأ" 

١‏ - المعاصي تلقي الخوف والرعب في القلوب» فلا ترى العاصي 
دائماً إلا خائفاً . 


() البخاري» برقم 9 ومسلمء برقم .5071١‏ 

() النسائي» برقم 1008: وأحمد في المسندء » 5/4: 4» وله شاهد عند ابن ماجهء برقم 21941 
والحديث حسنه الألباني بطرقه في إرواء الغليل» 1ه برقم 848 . 

(5) انظر: حاشية السندي على سنن النسائى» 7/1/5 . 

(0) انظر: شرح السيوطي على سنن النسائي» 79/5 . 

(1) مسلمء برقم لا" . 


(") البخاري» برقم 211١1‏ ومسلمء برقم لا" . 


ينه ميت المقالات المتنوعة 

١.‏ - تمرض القلب» وتَضِرفْةُ عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه؛ 
وتأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان» بل الذنوب أمراض 
القلوب» ولا دواء لها إلا تركها. 

١5‏ - المعاصي تُصِعّْر النفوس» وتقفمعهاء وتدسّيهاء وتخدرها حي تضير 
أصغر شىء وأحقره»؛ كما أن الطاعة تنميها وتزكيها. 

ول شين القلب وسيلةة: وعلذملا يقب القلب أنه لا يزال عدالاً حول 
السفليات» والقاذورات» والرذائل» كما أن القلب الذي رفعه الله » وقرّبه إليه لا 
المعاصي» كما تمسخ الصورة» فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في 
أخلاقه, وأعماله» وطبيعته» فمن القلوب ما يمسخ على قلب خنزير» لشدة شبه 
صاحبه به» ومنها ما يمسخ على قلب كلبء أو حمار» أو حية» أو عقرب» ومن 
الناس من يكون على أخلاق السباع العادية» ومنهم من يتطوّس في ثيابه كما 
يتطوّس الطاووس في ريشه؛ ومنهم من يكون بليدا كالحمار» وغير ذلك. 

- المعاصي تُنكّس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلاً 
والمعروف منكراء والمنكر . 

9 - تُضَيّق الصدرء فالذي يقع في الجرائ » ويُعرض عن طاعة الله 
يضيق صدره بحسب إعراضه؛ قال الله ككَ: طقَمَن يُرِدٍ لله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ 
صَدْرَهُ للإشلام وَمَن يُرد أن يُضِلَهُ يَجْعَل صَدْرَهُ ضَيَهَا حَرَجًا كَأَنْمَا يَصَعَدُ في 
السَمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ الله الرّجْسَ عَلَى الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ4”". 

وأضرار المعاصك كثيرة متشعبة» وسبأق الحديث غلى ذلك فى المقال 
الثالث» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين 


. ١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


قسم المقالات المتنوعة 
ده - أضرارال محاصي على الأخلاق والدين 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن والاه. أما بعد: 

فإن المعاصي لها أضرار وآثار على الأخلاق والدين» إذا اجتمعت على العبد 
أضعفت دينه» أو أفسدته على حسب نوعهاء ودركاتهاء وهي على النحو الآتي: 

اتروع السمااسني اليا وبولنار بيقيها بعقدا حتى عيدب ني 
العبد التخلص منهاء كما قال بعض السلف: «إن من عقوبة السيئة السيئة 
بعدهاء وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها». 

١‏ - تَحْرِمُ الطاعة وتُتَبِطْ عنها. 

- المعصية سبب لهوان العبد العاصي على الله وسقوطه من عينه؛ قال 
الحسن البصري يتتنه: «هانوا عليه فعصوه؛ ولو عرّوا عليه لعصمهم" '» وإذا هان 
العبد على الله لم يكرمه أحد» كما قال الله كَك: هإوَمَن يهن اله فَمَا لَهُ من مُكْرم4"". 

3 - تُدخل الذنوب العبد تحت لعنة رسول الله يه فإنه لعن على معاص 
وغيرها أكبر منهاء فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة؛ فلعن: الواشمة 
والمستوشهة والواصلة والمستوصلة"'"؛ ولجخ التاتضنات واليضاف: 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى'"» ولعن آكل الربا وموكله» وكاتبه» 
وشاهديه» وقال: هم سواء' » ومرٌ على حمار قد وُسمَ في وجهه فقال: «لعن الله 
الذي وسمه"'. ولعن السارق يسرق البيضة فتُقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع 


. ١١؟ص المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) سورة الحجء الاآية: 1١8‏ . 

() البخاري» برقم 25977 ومسلمء برقم 5١14‏ . 
(؟) البخاري» برقم 2597١‏ ومسلمء برقم 5١١5‏ . 
(5) مسلمء برقم ١991‏ . 

(5) مسلمء برقم 75١١1‏ . 


2ن »> قسم المقالات | لمتنوعة 
يده" ولعن من ذبح لغير اللهه ومن آوى مُحَدِئَا ومن لعن والديه» ومن غيّر منار 
الأرقر"بولعن المستننهانت بالا لمق السناء: و الوكين بالفسباء مسق 
الرجال'"؛ ولعن الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه [ وآكل ثمنها]!'» ولعن من اتخذ شيئاً فيه 
الروح غرضاً يرميه””» ولعن المصور””"» ولعن من سبٌ أباه» ومن سب أمهء ومن 
كمه أعمى عن الطريق» ومن وقع على بهيمة» ومن عمل بعمل قوم لوط'"» ولعن 
الراشي والمرتشي”» ولعن زوّارات القبور والمتّخذين عليها المساجد والسُرْجِ””» 
ولعن من أتى امرأة في دبرها'” '"» وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعتتها 
الملاتكة حتى تصبح”'' "» وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة 
تلعنه' ''"» وقد لعن الله كك في كتابه من آذاه وآذى رسوله يَله”''» ولعن من أفسد 
في الأرض» ونقض عهد الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل”” "» ولعن من كتم ما 


. 1١141 مسلمء برقم‎ )١( 

(5) مسلمء برقم ١9198‏ . 

9 البخاري» برقم 58865 . 

() أبو داودء برقم 1“ وابن ماجهء ؟/7؟7١1ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
5 وما بين المعقوفين لابن ماجه. 

(5) مسلمء برقم ١16048‏ 1 

() البخاري» برقم 59557 . 

(0) أحمد في المسند»١//11؟»‏ وصحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه للمسند77/7؟»برقم 181/0 . 

(8) الترمذيء برقم 21877 وأبو داودء برقم ٠08*؛‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ؟/4 "2 
وإرواء الغليل» برقم 25777 وفي صحيح سنن أبي داود» برقم 000" . 

(9) أبو داود» برقم 257 والترمذي» ؟/217 وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ”08/١‏ . 

. 107/١ أبو داود» برقم 25171 وحسنه الآلباني في صحيح سنن أبي داود‎ )٠١( 

. 0191 البخاري» برقم‎ )١١( 

.55١5 مسلمء برقم‎ )١١( 

. انظر: سورة الأحزاب» الآية: لاه‎ )١١( 

(5١)انظر:‏ سورة الرعدء الآية: 56 . 


قسم المقالات المتنوعة 
ألزل اللمخ البينات والمدى ”©؛ ولعن الذين يرمو المحضصنات الغنافلات 
المؤمنات بالفاحشة' '» ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل 
المؤمنين "» ولعن الله ورسوله على أشياء غير هذه؛ فلو لم يكن في فعل ذلك إلا 
رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى 
تركه» فليبتعد العاقل عن كل معصية حتى ينجوء واللّه المستعان'". 

4 - حرمان دعوة الرسول يله والملائكة» فإن الله سبحانه أمر نبيه أن 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وبين سبحانه أن الملائكة يستغفرون للذين آمنوا. 

8 - والمعاصي تُسبّب نسيان الله لعبده ونسيان العبد نفسه؛ فإذا نسي الله 
العبد فهناك الهلاك الذي لا يُرجى معه نجاة. 

5 - تخرج صاحبها من دائرة الإحسانء فإن من عقوبات المعاصي أن 
تمنع العاصي ثواب المحسنين» فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من 
المعاصي؛ لأن المحسن يعبد الله كأنه يراه وذلك يحول بينه وبين إرادة 
المعصية فضلاً عن الوقوع فيها ". 

- تفوّت ثواب المؤمنين؛ ومن فاته ثواب المؤمنين وحسن دفاع الله 
عنهم فاته كل خير» رتبه الله في كتابه على الإيمان» وهو نحو مائة خصلة كل 
خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. 

- توجب القطيعة بين العبد والرب» وإذا وقعت القطيعة بين العبد 
وربه انقطعت عنه أسباب الخير» واتصلت به أسباب الشرء فأيّ فلاح» وأيُ 


. ١69 انظر: سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(5) انظر: سورة النورء الآية: 71 . 

(؟) انظر: سورة النساءء الآيتان: 55-84١‏ . 
(5) انظر: الجواب الكافى » ص ١١9-١١90‏ . 
(6» انظر: الجواب الكافي ؛ ص/١‏ : 
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رجاء» وأَيُ عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخيرء وقطع ما بينه وبين وليّه 
ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين”". 

4 - المعاصي تجعل صاحبها أسيراً للشيطان» وفي سجن شهواته وقيود 
هواه» فهو أسير. نسحو مقيّك. 

«” - المعاصى تجعل صاحبها من السفلة؛ فإن الله خلق خلقه قسمين: عِلية 
وسفلة» وجعل عليين مستقرٌ العلية» وأسفل سافلين مستقر السفلة» وجعل أهل 
طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة» وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة"". 

”١‏ - المعاصى تُشقط الكرامة» فإن من عقوباتها: سقوط الجاهء والمنزلة 
والكرامة عند الله كك فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم'”". 

؟" - كراهية اللَّهُ للعاصيء قال الله كك: طوَاللَه لآ بْحِبُ كُلّ كَفَار أَنبم”, 
وقال كَبْكَ: ظإنْ الله لَيْحِتُ مَن كَانَ حَوَانًا أَثِيمًا74 . 

والمعاصي أضرارها متعددة» وسيأتي الحديث عن ذلك في المقال الرابع» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


.196 2168 .١5 5 انظر: الجواب الكافى » صء؛‎ )١( 

() انظر: المرجع الجاروو من 15+ 

إفة إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ 4 سورة الحجرات» الآية: 1١‏ . 
(؟) سورة البقرة» الآية: 5/5 . 

(5) سورة النساءء الآية: /1 ٠١‏ . 
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5ه- أضرارال محاصي على الأبدان 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن والاه. أما بعد: 

فإن المعاصي لها أضرار على أبدان العصاة» تؤثر عليهاء وعقوبات تصيب 
الأبدان» وهي على النحو الآتي: 

*” - العقوبات الشرعية» إذا لم تَرْع وتخوّف العاصي العقوبات السابقة» 
ولم يجد لها تأثيراً في قلبه» فلينظر إلى العقوبات الشرعية التي شرعها الله 
كبك ورسوله 5 على الجرائم؛ وهي: الحدود؛ والكمارات»؛ والتعزيرات. 

أما الحدود فهى: قتل المرتدٌ» وحدٌ الزناء وحدّ السرقة» وحدّ القذف» 
وعد مرا البو وهذه تحفظ الضرورات الخمس: «حفظ الدين» 
والنفس» والنسلء والعقلء والمال»» وما شرع الله وك هذه الحدود 
والقصاص إلا لحفظ هذه الضرورات الخمس. 

وأما الكفارات: فمنها: كمارة قتل الخطأء وكمارة الظهارء وكمارة الجماع في 
نهار رمضانء وكفارة الوطء في الإحرام» وفي الحيضء والنفاس» وكقارة اليمين. 

وأما التعزيرات: فهي حسب ما يراه الحاكم المسلم؛ وأنه يردع ويزجر”"» 
ولا يصل التعزير إلى الحدء إلا إذا كان الجرم عظيماء فقد يصل التعزير إلى 
القدل» وذلك بحسب القواعك الشرعيةة لاعلى بحيب هرا 

4" - العقوبات القدريّة» وهي نوعان: 

نوع على القلوب والنفوسء ونوع على الأبدان والأموال» فالعقوبات 
القدرية على القلوب: آلام وجودية يضرب بها القلب» وقطع المواد التي بها 


)١(‏ انظر: الجواب الكافي؛ لابن القيم» ص 2707-٠7١١‏ والمعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع؛ 
لحامد بن محمد المصلح؛ ص5١١-8١١‏ . 

(5) انظر: مجلة البحوث الإسلامية» الصادرة من رئاسة البحوث العلمية» قرار هيئة كبار العلماء 
رقم8 215 في حكم مهرب ومروج المخدرات» العدد الحادي والعشرون» ص 00" . 
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5 عنه» وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. 

والعقوبات على الأبدان نوعان: نوع في الدنياء ونوع في الآخرة: 
والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوّع إلى عقوبات شرعية» وعقوبات قدريّة: 
وهي إِما في القلبء وإمّا في البدن» وإِمّا فيهماء وعقوبات في دار البرزخ بعد 
الموت» وعقوبات يوم حشر الأجساد مع الأرواح”". 

والخلاصة أن العقوبات القدريّة: هي ما يصيب الإنسان في دينه» أو دنياه 
أو كليهما: من الفتن» والمحنء والابتلاء» بسائر المصائب على اختلاف 
أشكالهاء وهي على ثلاثة أنواع: 

منها ما يكون لرفع الدرجات. 

ومنها ما يكون لتكفير السيئات. 

متها عا يكرة عقابا للاضاة على ظلمه وعذو الم وعصانه لريهه وهل 
الدرجة الأخيرة عامة للمسلم والكافر» كلّ على حسب ذنبه وجرمه”". 

د" - والمعاصي ثوهن البدن؛ فإن المؤمن قوته من قلبه» وكلما قوي قلبه 
قوي بدنّهء وأما الفاجر فإنه وإن كان قويٌ البدن فهو أضعف شيء عند 
الحاجة فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. قال الإمام ابن القيم ضلنه: 
«وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليهاء وقهرهم 
أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم)»"". 

والمعاصى لها أضرار كثيرة متنوعة» وسيأتى الحديث على ذلك» إن شاء الله فى 
الجقالة الخامسن دوضاى الل وسلم علي قينا محمد بوعل الهاو اقريحايه يتين 


. 5١١-٠١8ص انظر: الجواب الكافيء لابن القيم»ء‎ )١( 
. ١١8ص انظر: المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع؛ لحامد بن محمد المصلح»‎ )5( 
. ٠١5ص الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى»؛‎ )”( 
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7 - آثارالمعاصي وأضرارها على الأرزاق 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن والاه. أما بعد: 

فإن للمعاصي آثاراً خطيرة» وأضراراً جسيمة على الأرزاق» وهي على النحو الآني: 

1« لاسي لسرم ررم وااتاكد ٠‏ الريدل قثا جرم الروت لامي 
للحعدية نان فان» قَالَ رَسُولَ الله كة: إن الوَجُلَ لَبْحْرَمْ الرَرْقَ بالذَنْب 
يصِيبه ولا يَْدُ اْقَدَرَ إلا الدعَاُ ولا يَزيدُ فِي المر إلا الْبوُ)ا"» وكما أن 
تقوى الله مجلبة للرزق كما قال سبحانه: ظوَمَن يَتّقٍ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا :* 
وَيَزْقَهُ مِنْ حَنِتُ لا يَحْمَسِبُ4"". 

ا" - المعاصي تُزيل النعم» وتحلّ النقم» فما زالت عن العبد نعمة إلا 
بذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب» كما ذُكر عن علي بن أبي طالب كه أنه 
قال: ١‏ ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة»ا” '» قال الله كيْنَ: ظوَمَا 
أَصابَكُم ين مُصِيبَةٍ قِمَا كَسَبَت أَئْدِيكُمْ وَيَعْفُو جا 
«ذَلِكَ بِأنَ اللَهلَمْ يَكُ مُعْيَرًا بَعْمَةَ أنْعمها عَلَى قَوْم حَتَّى ب ُعَتَرُوأمَا 
بأشية "له كالتما نميف الت العم بها عن اح كس يكوه عق 
الذي يغير ما بنفسه» فيغير طاعة الله بمعصيته» وشكره بكفره» وأسباب رضاه 
بأسباب سخطه فإذا غيّر غْيّر عليه جزاءً وفاقاً وما ربك بظلام للعبي؛ فإن 
غَعَرَ المعضيية بالطاغة قث الله غلية العقوية بالعافية والدل بالعزء قال الله 
تعالى: «إِنَّ الله لآ يُغَيَرْ مَا بِقَوْمِ حَتّى يُغَيَرْ يَرُوأ ما بأنْفُسِهمْ وَإذَا آرَادَ الله بَوْمِ 


)1١(‏ مسند أحمدء 2018/9 برقم 257887 وحسنه لغيره محققو المسند». ورواه النسائي في الكبرى» 
برقم 2١١5165‏ وابن ن ماجه» برقم 5 

(؟) سورة الطلاق» الآيتان: ؟5-” . 

() المرجع السابق» ص7١‏ . 

(؟) سورة الشورىء الاية: ٠١‏ 

(65) سورة الأنفال» الآية: اه . 
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إذا ككقت في نعمة فارعها فإن المعاصي ثري ل اليْعَم 
وحطهابطاعة رب العباد فحيرث العداة تحيريم 5 


8" - المعاصي تزيل البركة في المال» وقد تتلفه» ومن ذلك أن من كذب 
في بيعه وشرائه» وكتم العيوب في السلعة» غغوقب بمحق البركة» فعن حكيم 
بن حزام ذه عن النبي يِل قال: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صدقا وبيّنا 
يُورك لهما فى بيعهماء وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما"'» وعن أبى 
هريرة ذه عن النبي 525 قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَى الله عنه. 
ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" "؛ والمعنى أن من أخذ أموال الناس يريد 
أداءها فإن الله يفتح عليه في الدنياء فيبسر له أداءه» أو يتكمّل الله به عنه يوم 
القيامة» ومن أخذها يريد إتلافها وقع له الإتلاف في معاشه وماله» وقيل: 
المراة يذلك عذات الأغرية", 

والمعاصي أضرارها وأخطارها متنوعة» وسيأتي إتمام ذلك إن شاء الله في 
المقال السادين؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


: ١ الجواب الكافى » ص5‎ )١( 

(5) البخاري» برقم 250194 ومسلم برقم 1617١‏ . 
() البخاري» »برقم 1 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجرء 55/5 . 
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4- أضرارال معاصي العامة على الفرد والأعمال 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن 
والاه. أما بعل: 

فإن المعاصي لها أضرار على الأرزاق» والبركات» وهي على النحو الآتي: 

4 - تمحق البركات: بركة العمر»ء وبركة الرزق» وبركة العلم» وبركة 
العمل» وبركة الطاعة. 

٠‏ - والمعاصي مجلبة للذمَ» فإن من عقوباتها أن تسلب صاحبها أسماء 
المدح والشرف» وتكسوه أسماء الذمّ والصّغار. 

١‏ - والمعاصي تجرّئ على الإنسان أعداءه» وهذا من عقوباتها على 
فاعلهاء فتجرّئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء» والوسوسة» والتخويف» 
والفحويو» وإناللامنا فيه مضدتحته» وتمريغ غليه شياطين الإنس ينها تدر 
عليه من أذاه في غيبته وحضوره؛ وتجرئ عليه أهله. وخدمه وأولاده 
وجيرانه» وهذا يكفي في قبح المعاصيء واللّه المستعان'". 

5 - والمعاصي تضعف العبد أمام نفسه» وهذا من أعظم عقوبات المعاصي؛ 
فإنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسهء فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه 
وما يضره في معاشه ومعاده؛ وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل. 

4 - من أعظم أخطار المعاصي: مكر الله بالماكر» ومُخادعته للمُخادع: 
واستهزاؤه بالمستهزئ» وإزاغته لقلب الزائكغ عن الحق» وكل ذلك من 
عقوبات المعاصيء وأضرارهاء نسأل الله العفو والعافية"» 

4 - المعاصي تسبب المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ» والعذاب 


. ١55ص انظر: الجواب الكافى»‎ )١( 
. 5١6ص انظر: المرجع السابق»‎ )5( 
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في الآخرة» كلّ ذلك من عقوبات المعاصيء قال الله 5كَ: طوَمَنْ أُغرَضٌ عَن 
ذكري فَإِنَّ لَه مَعِيمَةَ ضَئكًا وَتَحْشْرْه يَوَْ الْقِيَامَةِ أَمى74" 

© - المعاصي تسبب للعاصي 3 تعسير أموره عليه» وهذا من أعظم ما 
يصيب العاصيء فلا يتوجّة لأمر إلا يجده مُغلقاً دونه» أو متعسّراً عليه» وهذا 
كها اناهن اتتى لمجم اناهن رن هر 

كك د ات ات وتمحق بركته ولا بدَّ؛ فإن البر كما يزيد في 
العمر» فالفجور يقصّر العمر. 

0 - بالمعاصي يرفع الله مهابة العاصي من قلوب الخلق» وهذا من 
بعض عقوبات المعاصي. 

والمعاصي لها آثار على الأعمال: فلاشك أن الأعمال تتأثر في بعض 
الأحوال بالمعاصي. 

8 - فعن ثوبان ذه عن النبي يل أنه قال: «لأعلمنٌ أقواماً من أمتي يأتون 
يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة» بيضاً فيجعلها الله كَكَ هباءً منثوراً»» 
قال ثوبان ذيه: يا رسول الله صفهم لناء جَلّهِم لناء أن لا تكون منهم ونحن لا 
نعلم» قال: «أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم, ويأخذون من الليل كما 
تأخذون» ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها»'"'» قلت: ولعل هؤلاء 
استحلوا هذه المحارم؛ أو عملوا عملا يخرجهم عن الإسلام؛ أو لهم غرماء 
أعكلو عله الحيفات كلياء واللّه كن أعلم. 

68 - وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله عله قال: «أتدرون ما المفلس؟» 


. ١١5 سورة طه الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجهء ”/21418 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» */2017 برقم‎ 
. 4١/5 وفي صحيح ابن ماجهء‎ 64 
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قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن المفلس من أمتي 
يأتي يوم القيامة: بصلاة» وصيام؛ وزكاة. ويأتي وقد شتم هذاء وقذلشف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فِيُعطّى هذا من انهه وهذا 
من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه؛ أخذّ من خطاياهم 
فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار)1". 

وأضرار المعاصي والسيئات لا تحصرء وسيأتي إتمام ذلك؛ إن شاء الله » في 
المقال السابع؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


اليو 
© ©» 
را 
ةيمر 
© ©» 
رجا 
الول 
© ©» 
را 


. 708١ أخرجه مسلمء برقم‎ )١( 


هوه قسم المقالات | لمتنوعة 
4 أضرارال معاصي وآثارها المدمرة على المجتمع 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن 
والاه. أما بعل: 

فإن المعاصي لها آثار وأضرار مهلكة على المجتمع» وهي على النحو الآتي: 

٠ه‏ - إهلاك الأمم بسبب المعاصيء؛ ولاشك أن جميع الأضرار في الدنيا 
والآخرة تحصل بسبب المعاصيء فما الذي أخرج الأبوين من الجنة» دار اللذة» 
والنعيم؛ والبهجة» والسرورء إلى دار الآلام» والأحزان» والمصائب؟» وما الذي 
أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده؛ ولعنه» ومسخ ظاهره وباطنه» فجعل 
صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من صورته وأشنع» وبُدّل بالقرب 
بُعداء وبالرحمة لعنة» وبالجمال قبحاء وبالجنة نارا تللى» وبالإيمان كفرا؟» وما 
الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماءُ فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي 
سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز 
نخل خاوية» ودمّرت ما موّت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودواتّهم؛ 
حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود 
الصيحة حتى قطّعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع 
قري اللوطبة حتى سمت المالاكة نيح كاايهم: لم قلبها عليهم تجعل عاليها 
سافلهاء فأهلكهم جميعاء ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم؛ فجمع 
عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم» ولإخوانهم أمثالهاء وما هي 
من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل» 
فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظّى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه 
في البحرء ثم قلت أرواحهم إلى جهنم: فالأجساد للغرق» والأرواح للحرق؟ 
وما الذي خسف بقارونء وداره» وماله» وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد 
نوح بأنواع العقوبات ودمرّها تدميراً؟ وما الذي أهلك قوم صاحب يس 


قسم المقالات المتنوعة 
بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهي؟”". 

وما الذي مزق أهل سورياء والعراق» وتونسء وليبياء واليمن» وغيرها في هذه 
الأزمان» فدّقّرت» مساكثهم, وهدّت مطارائهم؛ رقت نساؤهم و: نَم أطفالهم» 
وانتهكت الأعراض؛ وشُرَدَ كثيز منهم؛ وألكت مزارغهم؛ وثمازهم؛ ولاشك أن 
الذي أصاب هؤلاء جميعاً وأهلكهم هي ذنوبهم فكلا أَحَذْنَا بده فَمِنْهُمْ مَنْ 
رسلا عليه حَاصا منغ من أخذنه الضيحة وونهع من حسفا يه لض ومنمع 

مَنْ أَعْرَقْنًا وَمَا كَانَ الله لِيِظلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ)”". 

١‏ - إزالة النعم» فالمعاصي تزيل النعم بأنواعها؛ فإن شكر الله على نعمه 
يزيدهاء قال الله قك: ظوَإِذْ تََذّنَ َيْكُم لَيِن شَكَرْتُعْ لأَزِيدَنُكُم وَلَِن كَفَرْثُمْ إِنّ 
عَذَابِي لَشَدِيد؛” '"» ونعم اللّه على عباده كثيرة لا 0 كما قال ككَ: طوَإِن 
تَعْدُوا نِعْمَة الله له تُخْصُوهًا إِنَّ الله لَحَمُورْ رَحَبغ 76 » «إوَإِن تَعْدُوا نِعْمَتَ الله 
لآ نُخْصُوهًا إِنَّ الإنسَانَ لَظَُومٌ كَفَارَ4””. ومن النعم على سبيل المثال لا 
الحصر ما يأتي: نعمة الإيمان» وهي أعظم النعم على الإطلاق» ونعمة المال 
والرزق الحلال» ونعمة الآولاد» ونعمة الأمن في الأوطانء ونعمة العافية في 
الأبدان”"» وهذه النعم وغيرها تزيد بالشكرء وتزول أو تنقصء أو لا يبارك 
فيها للعبد بالذنوب والمعاصي» والإعراض عن الله كك. قال الله كِكَ: ظِوَمَا 
أَصَابَكُم من مُصِيبَةٍ قَبمَا كَسَبَتْ أَنْدِيكُمْ وَيَحْفُو عن كير 04". 


. انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم» ص85-84‎ )١( 

.5٠ سورة العنكبوت:‎ )7١( 

(؟) سورة إبراهيم, الآية: 7 . 

(؟) سورة النحلء الاية: ١8‏ . 

(0) سورة إبراهيم الآية: :” . 

«5) انظر: الجواب الكافي» ص17 ١؛‏ والمعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع » ص١4١-١6١‏ . 
(0) سورة الشورىء الاية: 7١‏ . 


ته قسم المقالات المتنوعة 
الطاعون» ونزول الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف الذين مضواء والأخذ 
بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان» ومنع نع القطر من السماء» ولولا البهائم 
لم يُمطرواء وتسليط الأعداءء ويجعل الله بأسهم بينهم؛ فعن عبد الله بن عمر 
يتشد قال: أقبل علينا رسول الله كةِ فقال: «يا معشر المهاجرين خمس إذا 
ابتليتم بهنّ» وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا 
بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 
مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور 
اساي ل رار ار ا موا وريه 
عر امع ون تجار مسن وال | كرف ريا لم دك انيم قات 
الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)'". 

"اه - حلول الهزائم؛ فإن ذلك بأسباب المعاصي والإعراض عن دين الله 
ٍْ » كما أن من أسباب النصر الطاعة والإقبال على الله #» قال الله ككَ: «يَا 
بها الَذِينَ آمئوا إِذَا لَقِيكُم فَِةَ فَائ يكوأ وَاذْكُرُوا الله يوا لَعلَكُمْ تفْلَحُونَ » 
وأيخرا أنه ااا وإ تر وا تار قر رسكم ريو ٠١‏ لايع 
وَيَضْدُونَ عَن سَبيل الله وَاللَهِ بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط4”"؛ وقال سبحانه: «إنا 
الفضة شلكا والدين آمَعُوا في الْحَيَاةٍ الدَّنْيا وَيَومَ يَقُومُ الأَشْهَادُ 4”", وقال الله 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء برقم 24014 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» »54٠0/:‏ وصححه العلامة 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه؛ ؟/٠/ا8.‏ 

(؟) سورة الأنفال» الآية: هغ -لاغ . 

(") سورة غافرء الآية: 0١‏ . 


قسم المقالات | لمتنوعة 
هد . مله عكر مانا كدر بأوه ا دي( ام : ل 

ككَ: ظوَكَانَ حَقَا عَلَيِنَا نَضرُ الْمُؤْمِنِينَ *' ؛ وقال سبحانه: #وَليَنَصْرَنَ الله مَن 
يَنضْرْهُ إن الله لَقَويُ عَزِيزٌ 14" وقال الله كِكَ: «إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إن نَنِصِرُوا 
الله يََصْرْكُم وَيُكَبَتْ أَقَدَامَكُمْ * وَالَّذِينَ كَمَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَصَلٌ أَعْمَالَهُم)''. 
فالأخذ بهذه الأسباب من أعظم أسباب النصرء وتركها من أعظم أسباب 
حلول الهزائم والخسارة في الدنيا والآخرة'". 

4 - المعاصي مواريث الأمم الظالمة» فليحذر المسلم أن يرث 
المعاصي عن الظالمين؛ فإن اللوطية: ميراث عن قوم لوط» وأخذ الحق 
بالزائد ودفعه بالناقص: ميراث عن قوم شعيبء والعلو في الأرض بالفساد: 
فالعاصي لابس ثياب هذه الأمم؛ وهم أعداء الله كق'". 

هه - المعاصي تؤثر حتى على الدوابّ» والأشجار» والأرض وعلى المخلوقات. 

- تسبب عذاب القبر» وعذاب يوم القيامة» وعذاب النار» نعوذ باللّه من ذلك”©. 

ولا شك أن النجاة من أضرار المعاصي قد بيّنها الله تعالى» وأرشد إليها 
رسول الله يِه وستأتي إن شاء الله تعالى أسباب السلامة والنجاة من شرور 
المعاصي في المقال الثامن الآتي» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى 


كر سر 34530 
كوت وت وك 


. 4 سورة الرومء الآية:‎ )١( 

(") سورة الحجء الآية: 4١‏ . 

(") سورة محمدء الايتان: /ا86-1 . 

(5) انظر: المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع » ص ١54-1١57‏ : 

(©» انظر: الجواب الكافى » ص١١١‏ . 

(5) انظر: المرجع السابق» ص 2175-1١7١‏ والمعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع؛ ص514١-157.‏ 


2ك قسم المقالات المتنوعة 
"٠‏ - أسباب السلامة والنجاة من أضرار ا محاصي 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن 
والأه. أما بعد: 

فإن أسباب السلامة» والنجاة من أضرار المعاصي المهلكة» والمفسدة 
للأفراد» والمجتمعات تكون على النحو الآتي: 

أولاً: بالتوبة النصوح والاستغفار من جميع الذنوب كبيرها وصغيرهاء قال 
الله ككَ: «وَتُوبُوا إِلَى الله جمِيعَا أبّهَا الْمُؤمئُونَ لَعلَكُمْ تُفلِخونَ»””, وقال 
سبحانه: «إيَا ها الَذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إَِى الله تَبَة نُضوحَا' "» وقال كَبْكَ: «قل يا 
ادي الَذِيَ أسرَُوا على أنفِْهم لا تفْتطُوا من رُحمة اللَإِنَ لهي الذنُوبَ 
جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ العَفُورُ الرَجِيم4" » وقد مدح الله المسارعين إلى التوبة فقال: 
«وَالَذِينَ إِذا فعَلُوا فَاجِسَةَ أ ظَلَمُوا آنفسَهُمْ ذَكَرُوا لله َاسْتَغْمَروا لِذْنُوِهِمْ وَمَن 
يشر انوت |لذأزل ولع زرا على نا تعارا وغ بتر" وكال 3501 
لوَإِنَي لَعَفَارْ لَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَ اهْتدَى4”. 

انها تقوى الله كك , » في السر والعلن؛ وهي أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من 
الله يرجو ثواب الله» ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. ويجعل بينه 
وبين ما يخشاه من ربه ومن غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك. 

ثالثاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال الله ك: «وَلْتَكُن مَكم أَمَهُ 
يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأَمْرُونَ بِالْمَغوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَأَوْلَيِكَ هُمُ 


. ”١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(5) سورة التحريمء الآية: 8 . 
(؟) سورة الزمرء الاية: 07 . 

(4) سورة آل عمرانء الآية: ١5‏ . 
(5) سورة طدء الآية: 8١‏ . 


قسم المقالات المتنوعة 
الْمْفْلِحُونَ4”"» وقد ثبت عن النبي # أنه قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهِونَ عن المنكر أآر بوم ال ان يست ملك متايا من 
عنده ثم لتدغته نه فلا يستجيب لكم » '“» قَامَ ُو بككْرٍ 5ه فَحَوِدَ الله وَأَْنَى عَلَيه؛ 
م قَالَ: ديا أَبْهَا النّاصُء كم قوووف ذم آي يا آبهَا الَْذِينَ 000 


ع2 


نْفْسَكُمْ لا يَضْوْكُمْ من ضَلَ ذا امْتدَيئم04", وَِنَّا سَحِعْنَا رَسُولٌ الله 6 يَقُول 
«إِنَّ الئاس إِذَا روا لْمَنِكَرَ فَلَمْ يُْيَر ميَروةُ أ َشَك أن يَعْمَهم الله بِقَابه) ا 

عَنْ جَرِيرِ قَالَ: سَمِغتٌ رَسُولٌ الله يك يَقُولُ: امن رَجْلٍ يكو في نوم 
يخمل فم بالعقاصيء يرون على أن بتو عليه فلا ؛ ُعْتَرُواء إلا أَصَابَهُمْ 
الله بِعَذَاب مِنْ قَبْل أنْ يَمُوتُوا» ” 

وقد قال اله كَ: فَلَمَا نسو ما ذَكَرُوْ بهِ أنجَيا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عن الشوء 
وَأَحََذْنَا الذي ينَ ظَلَْمُوا بِعَذَابِ بَئِيس بِمَا كَانُوا يَفُسَقُونَ» ”". 

١4 23 5 

رابعاً: الاقتداء بالنبي يل في جميع الاعتقادات» والأقوال والأفعال'". 

خامسا: الدعاء والالتجاء إلى الله ِبْكَّ: فالدعاء من أقوى الأسباب في دفع 
المكروه وحصول المطلوبء ولكن قد يتخلف عنه أثره: إما لضعفه في نفسه 
بأن يكون دعاء لا يحبه الله؛ لما فيه من العدوان» وإما لضعف القلب وعدم 
إقباله على الله كَدَ وإما لحصول المانع من الإجابة: من أكل الحرام 


6 


. ٠١: سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

() الترمذي» برقم 6 وأحمد في اللفظ له في مسنده» وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي» 379/١‏ . 

(؟) المائدة: .١٠١6‏ 

(5) أبو داود» برقم 244878 ومسند أحمدء 2078/١‏ برقم 2١‏ واللفظ له» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» ؟/ 5857 برقم 7711. 

(0) سئن أبى داود» برقم ارك وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ؟للاف برقم ا الفرضة 

(9© سورة الأعراف: 10 


() انظر: المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع» ص 557-707 . 


هيه قسم المقالات المتنوعة 
والظلم» ورين الذنوب على القلوبء واستيلاء الغفلة والسهو واللهوء وإما 
لعدم توافر شروط الدعاء المستجاب”''» والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو 
البلاء: يدافعه ويعالجه؛ ويمنع نزوله؛ أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح 
المؤمن”"» ومقامات الدعاء مع البلاء ثلاثة: 

المقام الأول: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 

المقام الثاني: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به 
العبد» ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. 

المقام الثالث: أن يتقاوماء ويمنع كل واحد منهما صاحبه'"» فعن ابن 
عمر غيخضه عن النبي يك قال: «الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم 
عباد الله بالدعاء !"2 وعن سلمان كه قال: قال رسول الله ي: «لا يردٌ 
القضاء إلا الدعاء؛ ولا يزيد في العُمرٍ إلا البر » '» الإلحاح في الدعاء من 
أنفع الأدوية» فالمسلم الصادق يُقبل على الدعاء» ويلزمه» ويُواظب عليه؛ 
ويُكرره في أوقات الإجابة» وهذا من أعظم ما يُطلب به إجابة الدعاء”". 

وآفات الدعاء التي تمنع ترتّب أثره؛ أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة» 
فيستحسر ويترك الدعاء» وهو بمنزلة من بذر بذراً أو غرس غرساً فجعل 


. "0 2,” انظر: الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى » ص”‎ )١( 

() انظر: المرجع السابق» ص ”54-57 . 

() انظر: المرجع السابق» ص4 2.5 1-70" . 

(5) الحاكم» »447/١‏ وأحمد في المسندء وحسنه الألباني في صحيح الجامع» 216١/9‏ برقم 107" . 

(5) الترمذيء برقم 25١4‏ بلفظهء وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وأخرجه الحاكم بنحوه؛ 
0 » من حديث ثوبان وصححه ووافقه الذهبى» وحسنه الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة؛ ١/5/ء‏ برقم 1554. 
وهف [المؤلف]ء» ص 65-6١‏ . 


قسم المقالات | المتنوعة 
يتعهّده ويسقيه» فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله' '» وأوقات إجابة 
الدعاء مهمة ينبغى أن يعتنى الداعى فى دعائه بهاء ومن أعظمها: الثلث 
الأخير من الليل؛ وعند الأذان؛ فين الأكان والإقامة» وأدبار الصلوات 
المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تُقضى صلاة 
الجمعة» واخر ساعة بعد عصر يوم الجمعة» فإذا حضر القلب في هذه 
الأوقات» وصادف خشوعا وانكسارا بين يدي الرب» وذلاً له وتضرّعا ورقة» 
واستقبل الداعي القبلة؛ وكان على طهارة» ورفع يدية إلى اللهء وبداً بتخمل الله 
والثناء عليه» ثم ثنّى بالصلاة على محمد عبده ورسوله يل ثم قدَّم بين يدي 
حاجته التوبة والاستغفار» ثم دخل على الله وألحّ عليه في المسألة» وتوسشل 
إليه بأسمائه الحسنى وصفاته» وتوحيده؛ وقدّم بين يدي دعائه صدقة؛ فإن 
هذا الذعاء لأ يكاد يرد أين |" . 

والله أسأل أن يوفق جميع المسلمين لما يحبه ويرضاه» وأن يعيذنا من 
شرور أنفسناء وسيئات أغمالناء وأن يوفق ولاة أمرنا لما بحبه ويرضاة 
ويصلح بطانتهم» ويعينهم على أمور دينهم» ودنياهم» ويجعلهم هداة 
مهتدين» غير ضالين» ولا مضلين؛ وأن ينفع بهم الإسلام؛ والمسلمين؛ 
وصلى الله ؛ وسلم» وبارك على نبينا محمد وعلى آلهء وأصحابه» وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين. 


قعر 9در 43 


)١(‏ انظر: الجواب الكافيء لابن القيم» ص5 25 وشروط الدعاء وموانع الإجابة» لسعيد بن علي بن 
وهف [المؤلف]» ص9". 

() انظر: الجواب الكافي» لابن القيم» ص58-77» وشروط الدعاء وموانع الإجابة» لسعيد بن علي 
بن وهف [المؤلف]» ص 1١-45‏ . 


6 ميم المقالات ١‏ لمتنوعة 


فهرس الموضوعات 
المقدمة 11000 
فسم العقيدة 0000 0 210010ظ 
-١‏ مفهوم أهل السنة والجماعة ا 0000 
أولاً: مفهوم أهل السّنّة: 011 ظظ«ظ21 
ثانا متهوم الجماعة: ااا 00001 
كالناً: أسماء | أهلٍ الْسِنة وصِفَاتُهُم: 1 
رابعا: أصولٌ أهل السنْةِ والجماعة: مسمس ساس ١‏ 
الأصل الأول: الإيمان بالله ظَلَك: 00 
الأصل الثاني: الإيمان بالملائكة: 1 1 1[ 000000 
الأصل الثالث: الإيمان بالكتب 1111 000001 
الأصل الرابع: الإيمان بارسل مم م مم مم مم مم م مع م ممم م 6 ا 
الأصل الخامسن: الإيمان باليوم الآخر: 11111111ؤ1#ز 1 1[ 0001 
الأصل السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره: ااا اا 00 
خامسا: وسطية أهل السنة والجماعة: 1 11[ 00 
سادساً: من طريقة ة أهل السنة والجماعة: 1[ 1 ز[ [ [ [ [ 0 
سابع : أخلاق أهل السنة والجماعة: اذ[ 1[ 1[ [1[ذ[1[1[ز[ 1[ اا 
” - بيان فى الدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة وشكر من عمل بذلك 9[ |1[ [ز ز[ز|ز | | ز | | | 0 0000 
- تعظيم شعائر الله وحرماته تعالى يا 00011111 
- البيان فى نبذ العادات الجاهلية والاتفاقيات المخالفة للشريعة الإسلامية امع عم ع 
-١‏ جميع المثارات الجاهلية» اموجن وو واو دح اس و و لا لي ا 
"- الأيمان والحلف بغير ما شرع الله: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
١‏ - الحكم بأيمان الوسيّة ا 0 00000 
؛ - التحاكم إلى الطاغوت: ادبببب-ب-- 1 
ه- الحق أو مقطع الحق: مم ممه ممم مم ممم 6 14444141441144 414141414141444 11414 ل 
5- الجيرة «ردٌ الشان»: ذه ماماوه مامه موادا اناهن مم11 
- إيواء المحدث الجاني وحمايته وتهريبه: امو 
4- إكراه الناس على حقوقهم: م م 11 
1 1ه لاس تربع التبااج علبي بالدرية: 008 23 
يي ا 0 


١١‏ -القرعى لل ةم ة ةم ةم ةم ةم ةم ةنم ةلمم ةن ةم م ةم ةم مم م 0 4ع 


5- التعاون والتكاتف على المبالغة في دفع الملايين الكثيرة: 5 


5- التعصب للطواغيت: 23353030300 

1 دية قتل الخطأ: اا يي ا ا اا ا ااا‎ - ١ 

18 - جميع العادات القبليّة الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية ا 

© -من علامات الساعة أن يقتل الرجل أخاه وأباه وابن عمه وذا قرابته 68 
5 -مقدمة كتاب «الغرم القبلى» زج[ | | 1 1ذ1ذ|[|[|[|[|[|[|[|[|[|ؤزؤز وك 
-١/‏ وجوب محبة النبي ونصرته وحكم من سبه» وعموم رسالته 0 1011112 
-حكم تمثيل النبي وَل وأصحابه د ع ذخأ 0 
8 -من مععجزات النبى يك وآياته التى تدل على أنه رسول الله حقاً 0000000 
٠١٠١‏ نبذة من فضائل أصحاب النبى 86 00 0 0 ا 
١‏ ح-نبذة من سيرة أبى بكرت 0000000 ا ازا 70 10000 
أولا: ولادته» وأعماله» ووفاته ذك: | [ز[ز[ [ز[ز[ز[ | | | ا 00 
ثاننا: |: دفاعه عن النبي 5 والقيام بنصرته: متم ة ممم مم ةم م 1١18‏ 
ثالثاً: تصديقه للنبي 75 والحرص على حمايته ااا ااا ااا ااا 
رابعاً: إإنفاقه ماله في سبيل الله تعالى مواد لواو و ١‏ 
خامسا: موقف أبي بكر عقب وفة النبي 86 : 1 1 ا 
7 موقفه 5ه في إنفاذ جيش أسامة بن زيد ب: 9 ش21 

-١‏ تنفيذ بعث أسامة ذل 111 1[ 1[ ا 
؟- ثم إن بعض الناس و 22110 
ات وخرج أبو بكر 4ه حارف توق سانا نس اسع اانا ساوسو متتس اس سس 1 
سابعا: موقف أبي بكر #5 مع أهل الردة ومانعي الزكاة: ا ا ا 

؟ ١‏ -نبذة يسيرة من سيرة عمر بن الخطاب ذه 1 ااا 
أولاً: ولادته» وأعماله» ووفاته: 111 011 |[ |[|[|[ [ [ ز[ [ [ز[ |[ | | 0 ااا 0 
كانيا: |: موقفه في إظهار الإسلام وهجرته: العامة ا ١*7‏ 
ثالثاً: : موقفه الحكيم في تثبيته الناس على بيعة أبي بكر ذه 1 
وانها: موقفه الحكيم في إصلاح الأهل قبل الناس 1 ا 
تخاصسيا: موقفه الحكيم في دعوته بتواضعه لله تعالى ا 
١-نبذة‏ يسيرة من سيرة عثمان ذه ملم ةم ممم مم مم ١8‏ 


آواية: مولدم وأعماله. ووفاته: 0101111111 


فهرس الموضوعات 


كأنيا: إنفاقه الأموال العظيمة الكثيرة ة في سبيل الله تعالى ج0000 
ثالثاً: موقل لماي رصم امعان ترانارالة ا 
١‏ -نبذة يسيرة من سيرة على بن أبى طالب ذه طن 11 001010131212121 ا ااا 
أولاً: مولدم وأعماله» ووفاته: 0000 0 ا 00 
ثانيا: |: موقفه #5 في تقديم نفسه فداء للنبي 5 ودعوته لع ل 1١573‏ 
ثالثاً: : موقفه في بدر مع رؤوس الكفر ببب-000001010101 0 0 0 ا 
رابعا: |موقف علي #5 في يوم الأحزاب (يوم الخندق): 8 ش2ظ2ص11:إ: 
خامسا: موقف علي 85 في غزوة خيبر: 000000 00 
6 حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان تتمم ةم ممم ممم ممم ممم 660000000000 2.6666 ١41‏ 
5 حبدعة الاحتفال بالمولد النبوي 000700 0 0 ااا 00 
١١‏ -بيان فضل الحراسة والرباط في سبيل الله» والتحذير من الخوارج م 1-5 
١‏ -خطر المظاهرات على الدين والبلاد والعباد 00_11 000000000000ا اا 0 
48-من أقبح الجرائم التي تتصدع لها القلوب: قتل الأمهات والآباء نا 
"-وصيتي لأولادي وإخوتي وجميع أسرتي لمم م ممم مم مم مم ممم ممم لل ل را 
١ح-بيان‏ خطر مذهب الخوارجء وقتل الأنفس المعصومة بغير حق ا 
5 -نقص الرواتب والبدلات والعلاوات 0001010311 1 0 0 0 
؟؟ الهلاك والدمار والهزائم والخذلان بارتكاب المعاصى والمتكرات 0 
قسم الصلاة 6 
4 ؟ -فضل الأذان والإمامة وثواب الأئمة المؤذنين وب--“-201010111011ظ 
أله مفهوم الأذان والإقامة: 0001211 ااا 
ثانمًا: |: فضل الأذان: بببببببببب“بببببببببب- 1 >2 
ثالثاً: : مفهوم الإمامة والإمام: ا ا ا ااال 
رابعا: فضل الإمامة فى الصلاة: ب ا 
6 حكم الصلاة وعظم شأنها في دين الإسلام وسوموسسسمسسم ا 
5 -فضل الصلاة فى الإسلام 000101 0 00 0 
1" -حكم تارك الصلاة في الإسلام 19 21011313 
- وجوب صلاة الجماعة فى المسجد ااا 
قسم الزكاة ااا 0 
4 7 -منزلة الزكاة في الإسلام 7 12 


“ابت حرم شير رين ففففففففهةفففمففففةففففففففففففففةففففةففقة وقوه 
أولاً: مفهوم الصيام لغة 59ب77717171710”#*2#ظ22 


ثانياً: حكم صيام شهر رمضان: 2*7 
الثا: فضائل شهر رمضان وخصائصه: 12171111000 


رابعاً: فضائل الصيام وخصائصه: 01111111 
عخامسا: |: فوائد الصيام ومنافعه العظيمة وحكمه ومصالحه: 11110111101 
سادساً: اداب الصيام 18 


١"-حال‏ السلف في رمضان 1010101 


*-فضل صوم شهر الله المحرم كله ةز 010 ؤزؤزؤز ز ةز 1 21200011101 
4 ”-فضل العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر وخصائصها 00 


ثالث : ست الطراف بالبيت احزام 0 
زابء : يسن السعي بين العيفا بو المروة ا اف بفن موا نارجن رف زاوف وف بف رفوا رف و واف 
خامسا: |: سنن الخروج إلى منى يوم الثامن (يوم التروية): 2101010 
سادساً: سنن الوقوف بعرفة: 00000000090 [ |[ |[ 1 22*2*5*”7777171 
شابعا! ,تددن العبيت يدرداقة! 1171711711 
ثامناً: .سنن يوم النحر في منى: ااا اا 000 *53”ظ22 
تاسعاً: سنن أيام التشريق: 000 
عاشراً: سنن طواف الوداع: 1110110101000 


”7 -من آداب الحج 7000 ”*3*#ظ252 
8" -فضائل مكة والمدينة 1101010111 


أولاً: فضائل مكة وخصائصها كثيرة» الي 0 
كان #فقيان المليكة وخضاكصها 100 


ا 
ومن 


5 


1 


كن 


نا 
مممم وا 17 
1 
00000و 
ورا 
لوه 
اه 
00000 


فهرس الموضوعات 30> 


5٠‏ -الطاعة في الحرم العو دنا لاا 4 فلاف ل الا اا او الا ف ا 
: فضل عشر ذي الحجة وما يشرع فيها لغير الحاج رن 
5 -فضل العمرة وحكمها مقع و مه عاواة امه وه موه امو موه مو او وا واو ماع وم ممه قمع وه مه ممه واو ع ولق 5 4ن 
أولاً: مفهوم العمرة: لغة» واصطلاحا: 00000 
ثانياً: ناك اله قلم ةم مم ة ةم ةم ممم ةم ةم ةم ةم ةم ةم ا و 
ثالثا: حكم العمرة لاا 5 
عبانم الشح ممت لسك لق وا وه وو و موه ممه مو ومو قاع 
أولآً: | م امتثال لأمر الله وإجابة لأمره لإبراهيم ةز ز دز 52 0 0000000 
ثانيا: |: ذكر الله تعالى في الأيام المعلومات ا 21000000 
ثالثاً: الصلة بالله تعالى انوج ل الما سان ل ما و و ل ل ع ل قل ل ل ا 
وابعاً: إتعظيم حرمات الله تعالى لا 
خامسا: تعظيم شعائر الله 0 0 
سادسا: مغفرة ذنوب الحجاج لماوعل وم لوو مو ف المج لطاع موا ولل اوة وطم موا تفاع 
ساها: مضاعفة الصلوات في الحرم من المنافع العظيمة ا 
ثامناً: دخول الجنة والنجاة من النار خم ووو اجاأاط الى ل جع ووه ل قط 503111 
تاسعا: السلامة من الفقر اانه و بو ارو اد مط لا وو وو ا 51 
عاشراً: ابلح التتجارة مام ا ما ل واو ماه ل اواو 5115 
الحادي عشر: إظهار التذلل لله تعالى 11001 
القالق حكن : اناد انكر حال 5( ' © 
الثالث عشر: الحج أعظم مؤتمر بشري 0 
الرابع عشر: الحج يذكر المسلم بالموت 13100000 
الخامس عشر: الحج يذكر بيوم القيامة محص تمل ور ولا وو الأو ملو الس و قاو 1 61 
السادس عشر: اتصال المسلمين بعضهم ببييعض 000000 
السابع عشر: التعلم؛ لط ةع لطي وا جع خط ررس رمو يط ططرد ريط درط سعط لأ 
الثامن عشر: أعظم المنافع تحقيق التوحيد 110[ 2100000 
5 - أفضل أيام الدنيا: عشر ذي الحجة 0 
© -آداب العيد 0 000 
5 -منكرات العيد اس 1 113111141 ل 51 
فسم المقالات المتنوعة ااا ااا ااا 1 210100 
/ا -تعزية أصحاب المصائب لمجو ووو ووو دمسو جه مم موجه مسومو مم سوج دوج وجو و و لوووط 11011 


-سماحة العلامة ابن باز لم يمت حقيقة 00 طه”غ21 


9 لآ حَوْلَ وَلاَ قُوَةَ إلا بالله: مفهومهاء وفضلهاء وفوائدها 00000000ا0ا0ل 0 
٠‏ -الاختلاف والنزاع» وعلاج ذلكء وإثم من أضل الناس بغير علم ال 
١‏ -خطر الغناء المحرم والمعازف» والموسيقى» والسينما الماجنة 23013131131102 
أولاً: مفهوم الغناء والمعازف: 10[ ااا 
كاننا: الأدلة على منع وتحريم الغناء والمعازف: 00001 0000000 
أولا: من الكتاب اا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ا 
كاثيا: من السنة النبوية اا 
ثالثاً: أقوال الصحابة 6 في ذم الغناء وآللات اللهو ا ا 
انعا : الآئمة الأربعة يمنعون من الغناءويذمونه وجميع الملاهي اه ا 0 
تخا مسا : علماء الإسلام يذمُون الغناء والملاهي المحرمة: ممم فام ةو ممم ممم مو واي 084315 
سادسا: أنيقاء الغناء والمعازف وآلاات اللهو: 1 1 1 1 | |[ |[ | | 8 
انها : أضرار الغناء ومفاسده: د02 اا 
-١‏ الغناء وآلات اللهو والمزامير واستماع ذلك من كبائر الذنوب 605 
؟- الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل. ا 000000 
*- الغناء لا يفعله إلا الفساق 0 1 1 1 1 1 ا 
3 -الغناء والمزامير وآلات اللهو: ان 
ه- الغناء: مفسدة للقلب» مسخطة للرب العا الانطاطة اناف الفط ان ف ال م 0 
5- الغناء: رائد الفجورء ااا 1 1 1 1[ 111 
- محبة الغناء تطرد محبة القرآن من القلب. ل[ 0 2100000 
7 -وسائل تجلب المحبة والألفة بين الأسر والزملاء والأقران 000 
“8 -أسباب المعاصى وأنواعها حم ات 
4 6 -أضرار المعاصى على القلوب بج 03 ا 0 ااا 
هه -أضرار المعاصى على الأخلاق والدين 000 
5-أضرار المعاصى على الأبدان 1 0 ا 
/ا6 -آثار المعاصى وأضرارها على الأرزاق 0 
28 -أآضرار المعاصى العامة على الفرد والأعمال 111 
4-أضرار المعاصي وآثارها المدمرة على المجتمع 0 0000 
٠>-أسباب‏ السلامة والنجاة ٠‏ من أضرار المعاصى 00 اا 
فهرس الموضوعات ددببب 20 


لكت 


01 - 
دعوة أهل الكتاب | 
دعوة عصاة 


5 ل ا بعمل الآخرة ئة مويف 0 سيل 
2 ات إرادة 7 8 لاخرة ووب 

ناد الكذر فى ضوء الكتاب وا 8 الذكر ج بالرقّ , من تاب والسنة ]4/١(‏ 
ب ب 


تقذ ع الرددن بن سعد رنب “1ت 
0 الرحمن بن سعد رحمة الله 


ساون اسح 


لكل 
قف ؤفك لالت 
أبطط 


2ت 0 
مقالاتابنوهفا مناسبات متعددة 


١‏ الحا 
!1 


ام ران اج تكد ود رسيت لي 


0 أمسيا 
للحا شغطرق 


انور الإخلاص وظلمت إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
54--أ]طهور المسلم (مكتب الجقيك بتستيلروادى الدواسر) 


حم لسن ار للحم 
فعندا م 
0 صلى أللّه 0 0 ا موقسع ثار الإسلام) 


امن لكتاب ونسنة شيش فى (موفع دار الربو6 
22-1 |لاطصا يلكت ب ونسنة إسيتى(موقوير در الاسام ,جلي تربو6 
: زَلةالصلاةفى الام قرسى (موقعدار اإاسلام بجليات لربو 6 
ع لسماء لله لحسنى قرسي (هوا فعدرالاسلامبجليت تربو) 


ا ا ل ل !)اله | 1لا 1 ١‏ للا الا ارا 0 
عد | ج| د | ٠ج‏ | ٠ج‏ | حو حو | حو م اه.| مقر اقدامه.| مم 
عإعا+م| و|ع.| عاعجام| *إماعم|عه ام و 


ر فى (موفعنرالاسلهم) 
ورد الصباح والمساء باللغة ل ية(دار السلام) 
اليا لشرارءو ره بالق الينلتة اد 28 2 الس 


الدعاء من 0 0 

غ١١‏ --_]الاذان والإقامة بائلغة البنالية [موقع دار الآسلام) 
ه١٠١٠-‏ االمساجد في ضوء الكتاب والسنة بنغالي (موقع دار الإسلام) 
شروط الدعاء وموانع الإجابة كردي (موقع دار الإسلام) 
قرة عيون المصلين بنغالي (موقع دار الإسلام) 


اي 1 0 
4 1 فع دا 


